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ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
”سورة الملك مكية في قول الجميع» وثُسمى الواقية والمنجية» وهي ثلاثون آية» روى الترمذي 
عن ابن عباس قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خباءه على 
قبر وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله. ضربت خبائي على قبرء وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا هو 
قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هي 
المانعة» هي المنجية تنجيه من عذاب القبر» قال: حديث حسن غربب» وعنه قال: قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «وددت أن تبر ةريد لمك * الملك: ١في‏ قلب كل مؤمن» ذكره 
الثعلبي» وعن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن سورة من كتاب الله ما 
هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة» وأدخلته الجنة» وهي 
سورة تبارك» خرّجه الترمذي بمعناه وقال فيه: حديث حسن» وقال ابن مسعود." 
الحديث بالتعيين بتعيين سورة الملك هذا عند الترمذي» وهو قابل للتحسين كما ذكر المؤلفء وأما 
بالإبهام من غير تعيين سورة هي ثلاثون آية هذا في الصحيحء لكن هل تنزّل على الملك؟ أو 
تنزل على سورة أخرى آياتها ثلاثون؟ السجدة كم آياتها؟ 


طالب: n‏ 
نعم» وغيرها. 

طالب: 10000 
الفجر ثلاثون؟ وغيرها. 
طالب: 775 5*5 


الترجيح بين المحتملات يجوز عند أهل العلم بالضعيف» ونص على ذلك ابن القيم وغيرهء 
فالحديث الذي خرجه الترمذي قابل للتحسين» فهو صالح للترجيح بين هذه السور التي كل منها 
يحتمل أن تكون هي المرادة؛ لأنها ثلاثون آية» فالترجيح لسورة الملك حاصل برواية الترمذي› 
فيحرص كل مسلم على قراءتها في كل ليلة. 

e طالب:‎ 


ا معالي ا الشيخ عبد لكريم خضير ڪڪ م/م 


لاء في القبر» وليس هذا من باب التكليف» التكليف انقطع» الرسول -عليه الصلاة والسلام- رأى 
الأنبياء يطوفون بعد أن ماتوا يطوفون بالبيت. 


طالب: 10 


Rs طالب:‎ 


وفيه تعيين السورة» ما أشار لرواية الصحيح المبهمة؟ في البخاري سورة هي ثلاثون آيةء لكنها 
مبهمة يتم تعيينها بما ورد من الرواية المذكورة» وهي صالحة للتعيين. 
طالب : O‏ 


eae طالب:‎ 


الأذكار التي رتبت عليها الأجور من آيات وأحاديث التي رتب على لفظها من قال كذاء فمعرفة 
المعنى قدر زائد على مجرد القول أجره قدر زائد» والتي رتب على فهمها والعمل بمقتضاها كما 
في الأسماء الحسنى من أحصاها لا يكفي مجرد تكرار لفظها فقطء فلا بد من معرفة معناها 
والعمل بمقتضاها؛ لأن هذا معنى الإحصاء على كل حال مثل يكفي أن يقرأها في كل ليلة» وإذا 
تدبرها كغيرها من القرآن» وإذا تدبرها مثل آية الكرسي» ومثل الآيتين من آخر البقرة» وقل هو الله 
أحد والمعوذتين» جاء الحث عليها مجرد قولها يرتب عليه القول الثواب المذكورء وتأملها وترتيلها 
وتدبرها هذا أجره قدر زائد على ذلك. 

طالب: 1 1 1511711 

بالليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

طالب: 0*ظ2 


جر 
> ر کک تثسيرالقرطبى- سورة الا ك (۰۱ ۰ )س 
j‏ ×> ج ڪڪ : - 
رك 


كل يوم نعم» كل يوم» وهل تكفي قراءتها في الصلاة أو لا تكفي؟ مثل الكهف لو تقدم الإنسان 
إلى صلاة الجمعة وصلى تسليمتين ثلانًا أو أريعًا بسورة الكهف» هل نقول قرأ سورة الكهف؟ نعم 
قرأ سورة الكهف» قرأ الملك في راتبة العشاء مثلاً أو في قيام الليل صح أنه قرأ سورة الملكء 
ويأتي ما يشهد له من كلام ابن مسعود. 

aaa : طالب‎ 

قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» جاءه الحث ممن لا ينطق عن الهوى فامتثل.. يقرأ ويكثر من 
القرآن. 

'وقال ابن مسعود: إذا وضع الميت في قبره فيؤتى من قبل رجليه فيقال: ليس لكم عليه سبيلء 
فإنه كان يقوم يقوم بسورة الملك على قدميه» ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه." 

يقوم بسورة الملك على قدميه يعني يصلي بها. وإذا جاء الحث على القراءة خارج الصلاة من قرأ 
كذاء فمن قرأها في الصلاة صح أن أنه قرأ السورة» لكن من صلى بكذا لا يصح أنه صلى بها 
إذا قرأها خارج الصلاة. 

'فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل» إنه كان يقرأ به سورة الملك ثم قال: هي المانعة من 
عذاب الله» وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب» وروي أن من قرأها 


مخرّج الأخير؟ 


طالب: 2711101 

لاء جاء ما يدل في بعض الطرق على ذلك» الوقت معنا؟ وإلا كنا نراجع في الصحيح؛ لأن كلام 
ابن حجر طويل على هذه السورة. 

طالب: 17301101 


اقوله تعالى: رالرى د الك وهو نوتير الملك: ١تبارك‏ تفاعل من البركةء وقد 
تقدم» وقال الحسن: تقدس» وقيل: دام فهو الدائم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه. الى 
لمك 4 الملك: ١أي‏ ملك السموات والأرض في الدنيا والآخرةء وقال ابن عباس: بيده الملك 
يعز من يشاءء وبذل من يشاءء وبحيي وبميت» وبغني وبفقر» وبعطي وبمنعء وقال محمد بن 
إسحاق: له ملك النبوة التي أعز بها من اتبعهء وذل بها من خالفه» وهو على كل شيء قدير 
من إنعام وانتقام." 

أعم من الإنعام والانتقام على كل شيء قديرء وهذا العموم محفوظء فلا يخرج عن القدرة الإلهية 
شيء»ء وأما تخصيصه بالإنعام والانتقام فلا وجه له. 

طالب: أحسن الله إليك» إطلاق لفظة تبارك على غير الله؟ 

على غير الله هذا من خصائص الله تبارك» هذا خاص بالله -جل وعلا-» وأما بالنسبة للبركة 
فيوجد من وضع الله فيه البركة ومنصوص عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- ومن ذكر معه 
من الأنبياء» وقد يكون لعمل الإنسان بركة وتظهر هذه البركة إذا كثر من ينتفع بهذا العمل أو 
بهذا القول يقتدي به أو ينتفع به ممن يسمعه» لكن المنصوص عليه ممن جعل الله فيه البركة هو 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

طالب: لكن هل ينكر على من قال تباركت...؟ 

نعم من قال: تباركت علينا يا فلان ينكر عليه» هذا خاص بالله -جل وعلا- هذه الصيغة. 
'قوله_تعالى: <١‏ الى حَقَ المت وليو لوخ أن أحسن عملا وَهوَاءرُالَُْورُ ©) 4 الملك: "فيه مسألتان؛ 
الأولى: قوله تعالى: راوبير الملك: "قيل: المعنى خلقكم للموت والحياة يعني 
للموت في الدنيا والحياة في الآخرةء وقدم الموت على الحياة؛ لأن الموت إلى القهر أقرب» كما 
قدم البنات على البنين فقال: يبب لمن اء سا 4 الشورى: و؛وقيل: قدمه؛ لأنه أقدم؛ لأن 
الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب ونحوهء وقال قتادة: كان رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله تعالى أذل بني آدم بالموت» وجعل الدنيا دار حياة ثم 
دار موت» وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء »." 

#لأمتتا انين ويي سن 2# غفر: ١١هذا‏ هو الأصل والواقع هل يشهد بأن الحياة أكثر أو أقل أو 
مساودة؟ 


ليس المدة» أنا لا أقصد المدة #أمتنااشين يتابن 2# غافر: ١١هل‏ كل مخلوق يموت مرتين 
ويحيا مرتين؟ أو هناك من يستمر معه الموت؟ بمعنى أنه يموت في بطن أمه ولا يخرج إلى هذه 


الحياة ويستمر» وفى البرزخ ميّت» ثم يوم القيامة يبعث “أو إذا أنه لم يحي يعني بمعنى أن الحياة 


٣ہ‏ — تفسيرالقرطبي- سورة الما ك )٠١١١(‏ س 
كا 


إذا ثفخت فيه الروح قال: حيي في بطن أمهء فهل يتصور أنه إنسان ما حيي في بطن أمهء ولا 
صدق عنه أنه حيى مرتين» بل يكون مات كم على هذا؟ ثلاث الموتة الأولى لما كان في صلب 
ل ل ا 
الموتة الثانية ثم يستمر إلى أن يُبعث فيحيى الحياة الثانية هل نقول إن هذا ينخرم فيمن لم يحي 
في بطن أمه واستمر ميّنَا إلى البعث أو مثل هذا لا يُحكم له بهذا الحكم؛ لأنه إن مات قبل نفخ 
الروح فيه فله حكم الإنسان أم ما له حكم الإنسان؟ ما له حكم الإنسان» فقوله -جل وعلا-: 7 


احير في م 


أا اين ولحييستا سين 4 غافر: ١١يدل‏ على أن كل من يسمى إنسانًا لا بد أن تمر عليه هذه 


OSES EAL CA e‏ الشورى: 4 4لماذا قدم البنات على البنين؟ لأن الموت 
إلى القهر أقرب» كما قدم البنات على البنين في قوله: يَبَب لِمَن يسًاءإَسًا # الشورى: 44؛لأن من 
ؤهب الإناث قبل البنين يرى أنه انكسر أكثر ممن وهب البنين قبل البنات» ويكون في هذا أن 
بعض الناس يتطلع إلى أن يكون أولاده ذكورّاء ثم في الخاتمة يكون كلهم إنانًا أو أكثرهم إنانًا أو 
أولهم إنانّاء لا شك أن تطلعه وعلياءه بسبب تعززه بالذكور قلت واضح أم ..؟ 
'وعن أبي الدرداء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه 
الفقر والمرض...» 
الآن يب لمن يِكَلِساوَمَهَبلِمِنَيَِهالدُكوْرَ ))4 اشورى: 1 4لو أن هؤلاء الذين في وسائل 
الإعلام وبقدمون النساء على الرجال يقولون هذه حجتنا ما يقولون سيداتي سادتي» هل هم 
يحتجون بهذا أو لهم من وراء ذلك ما لهم أو عندهم من وراء هذه التصرفات ما عندهمء لا شك 
أن جنس الذكور أشرف من جنس الإناث» هذا مفروغ منه شرعاء لكن حينما قدموا لا شك أنهم 
تأثروا بالقرآن أو تأثروا بالأعداء؟ بالأعداءء لكن لو قال قائلهم الله -جل وعلا- يقول: بلس 
کا تا و مه بلس تالكر )£ الشورى: 1؛قدّم الإناث على الذكور» فلما أنتم تشددون علينا 
وتلزموننا بتقديم الذكور..؟! يُقبل أم ما يقبل؟ 
طالب: ش51 
هو من باب تكريم المرأةء لكن يبقى أن من يقدمهم من هؤلاء الذين ما لهم علاقة بشرع ولا.. 
يعني ما يتدينون بتفضيل الرجل على المرأة» هل نقول إنهم نظروا إلى الشرع أو نظروا إلى من 
فتنوا بهم؟ 


ا معالي ا الشيخ عبد لكريم خضير يپ 
— ڪڪ ڪج ٧É‏ ص 


نعم» يعني يأتيك شخص حالق اللحية ومسرح الشعر إلى الكتوف وبقول: أنا أقتدي بالرسول- 
عليه الصلاة والسلام- مثله أم ما هو مثله؟ مثله نفس الشيء. 

'وعن أبي الدرداء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه: 
الفقر والمرض والموت» وإنه مع ذلك لوثاب» المسألة الثانية." 

تخريج الحديث الأول. 

asas طالب:‎ 


"المسألة الثانية: الموت والحياةء قدم الموت على الحياة؛ لأن أقوى الناس داعيًا إلى العمل من 
نصب موته بين عينيه فقدم أو فقَذّم؛ لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له الآية أعم." 

أهم . 

أهم. 

لأنه يحقق الغرض الذي سيقت من أجله الآية. 

'قال العلماء الموت.." 

وهو الحث على العمل بتحقيق الهدف الذي من أجله خلق تجعل الموت نصب عينيك» فهو قدم 
على الحياة. 

'قال العلماء : الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف» وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار والحياة عكس ذلك» وحكي عن 
ابن عباس والكلبي ومقاتل أن الموت والحياة جسمانء فجُعل الموت في هيئة كبش لا يمر 
بشيءء ولا يجد ريحه إلا مات» وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء» وهي التي كان 
جبريل والأنبياء -عليهم السلام- يركبونها خطوتها مد البصر فوق الحمار ودون البغل." 

التي تُسمى البراق» لكن هذا ليس عليه أثارة من علم. 

"لا تمر بشيء يجد ريحها إلا حيي» ولا تطأ على شيء إلا حيي» وهي التي أخذ السامري من 
أثرها فألقاه على العجل فحيي» حكاه الثعلبي والقشيري عن ابن عباس» والماوردي معناه عن 
مقاتل والكلبي» قلت: وفي التنزیل ‏ # لوفكم كالمو تِالرَى یکم 0# السجدة: ولوت زیرد 


3 
بو 


يوق الزيَكَفَرُوا لبك #الأنفال: ٠‏ هه( تدرش #الأنعام: ".1١‏ 

يعني المباشر للوفاة هو ملك الموت» وجاء في تسميته أنه عزرائيل» وينازع كثير من أهل العلم 
في ثبوت هذه التسمية» وإذا جُمع توفته رسلناء ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة فالمراد هو 
ا من اا کے هی الل سول وعراس ا افر لست له ان وة 


مہ — تفسيرالقرطبي- سورة الما ك )٠ ١1(‏ س 
يكن هو الفاعل الحقيقي» والفاعل الحقيقي فاعل الموت هو الله -جل وعلا- <١‏ ايوق الاش 
خان مرها #الزمر: ۲ 
'ثم قال: «3 اتوق ا امس ين موتا 4 الزمر: ؟؛فالوسائط ملائكة مكرمون- صلوات الله 
عليهم- وهو سبحانه المميت على الحقيقةء وإنما يُمثل الموت بالكبش في الآخرة» وبُذبح على 
الصراط حسبما ورد به الخبر الصحيح." 
وحينئذ يقال لأهل الجنة: خلود بلا موت» وبقال لأهل النار: خلود بلا موت» يعني الموت ذُبح 
وانتهى» ما فيه موت. 
وما ذكر عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يقطع العذرء والله أعلم." 
والذي يغلب على الظن عدم صحته. 
'وعن مقاتل أيضًا خلق الموت يعني النطفة والعلقة والمضغة, وخلق الحياة يعني خلق إنسانًا 
ونفخ فيه الروح» فصار إنسائًا. قلت: وهذا قول حسن يدل عليه قوله تعالى: لباوك اتسن 
عم 4 الملك: ۲ وتقدم الكلام فيه في سورة الكهف. وقال السدي في قوله تعالى: رىس 
اموت وا لیو لوآ سن عم 4 الملك: "أي أكثركم للموت ذكرًا وأحسن استعدادّاء ومنه أشد خوفًا 
وحذرًا. وقال ابن عمر: تلا النبي -صلى الله عليه وسلم-: بِإِبَبَرَدَالِيَرِ ولك 4 الملك: احتى 
بلغ لسعم الملك: "فقال: «أورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله»." 
خرّجه؟ 
طالب : o‏ 
المحار. 
طالب: 25200 
الوک كو لسعملا 4 الملك: "العبرة بالإحسان بإحسان العمل وإتقانه بتوافر شروطه وأركانه» 
وليس العبرة بكثرة العمل دون إحسان وتجويد وإتقان» وإن جاء ما يدل عليه فإنه لا ينافي 
الإحسان» أعني على نفسك بكثرة السجود» وكثرة التلاوة مطلوبة» وكثرة التعبد أيضًا مطلوب» لكن 
مع مراعاة الإحسان» قال الفضيل بن عياض: لوك أن دعبلا 2# الملك: 'قال: أخلصه 
وأصويه» فرُوجع قيل: يا أبا علي: ما أخلصه؟ وما أصويه؟ قال: إن العمل إذا لم يكن خالصًا 
لله- جل وعلا- لم يقبل» وإذا لم يكن صوابًا على سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- لم يقبلء 
وهما شرطان لكل عبادة. 
'وقيل: معنى ليبلوكم: ليعاملكم معاملة المختبرء أي ليبلو العبد بموت من يعز عليه؛ ليبين 
صبره» وبالحياة؛ ليبين شكرهء وقيل: خلق الله الموت للبعث والجزاء» وخلق الحياة للابتلاءء 


ا معالي ا الشيخ عبد لكريم خضير پپپ 
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فاللام في ليبلوكم تتعلق بخلق الحياة لا بخلق الموتء ذكره الزجّاجء وقال الفراء والزجاج أيضًا: 
لم تقع البلوى على أي؛ لأن فيما بين البلوى و(أي) إضمار فعل." 

ولا شك أن الحياة فيها ابتلاء» كما أن الموت فيه بلوى مثل الخير والشر وركم بأَلشّرّ وار 
َة الأبياء: ه“فكما يبتلي الله -جل وعلا- بالموت يبتلي أيضًا بالحياةء الموت انقطاع الحياة 
وانقطاع للعمل» والحياة أيضًا محل ومقر للنكد والگبّد والمصائب والمشاكلء كلاهما فتنة. 

'كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم أطوع, ومثله قوله تعالى: ¥ سل أيه كعم )4 القلم: ٤٠‏ أي 
سلهم ثم انظر أيهم فأيّكم.' 

فيكم . 

افأيّكم رُفع بالابتداء» وأحسن خبرهء والمعنى: ليبلوكم فيعلم أو فينظر أيُكم أحسن عملاًء وهو 
العزيز بانتقامه ممن عصاه» الغفور لمن تاب." 

وفيه إثبات هذه الأسماء العزيز والغفور وما تضمنه من الصفات من العزة والمغفرة وما أشبهها. 
اقوله تعالى: ««اَرِى حلسم سكو تيلا > الملك: “أي بعضها فوق بعضء والملتزق منها أطرافها 
كما روي عن ابن عباس." 

كذا روي.. 

'والملتزق منها أطرافها كذا رُوي عن ابن عباس. وطباقا نعت لسبع» فهو وصف بالمصدر 
وقيل: مصدر بمعنى المطابقة أي خلق سبع سموات وطبّقها تطبيقًا أو مطابقة أو على طوبقت 
طباقاء وقال سيبويه: صب طباقا؛ لأنه مفعول ثان.' 

على كل حال النعت بالمصدر سائغ ومستعملء وحينئذٍ يلزم حالة واحدة؛ لأنه يصدق على الواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث كما تقول: رجل عدل» وامرأة عدل» ورجلان عدل» فالوصف 
بالمصدر سائغ. 

'قلت: فيكون خلق بمعنى جعل وصيّر. وطباق جمع طبق مثل جمل وجمالء وقيل: جمع طبقةء 
وقال أبان بن تغلب: سمعت بعض الأعراب يذم رجلاً فقال: شره طباق» وخيره غير باقي. ويجوز 
في غير القرآن سبع سموات طباق." 

مچ 

'سبع سموات طباق بالخفض على النعت لسموات» ونظيره #وسَبم سبلت خْضْرٍ 4 يوسف: ".٤١‏ 
وهذا في كل وصف أو تابع يتعقب متضايفين إذا وجد مضاف ومضاف إليه ثم جد وصف لا 
کن ی کی الات کین اا6 ار «النشات رم رالست جد ات وا 
إذا كانت في الإعراب بالحركات» أما إذا كان الإعراب بالحروف فيتميز المضاف من المضاف 
إليه إلا إذا كان المضاف موقعه الجر كالمضاف إليه هنا سبع سنبلات خضرء هل هذا وصف 


اہ تفسير ا لقرطبي- سورة ة الماك( ۰١‏ - 
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للمضاف أو المضاف إليه؟ ما يُدرىء ما يدرى! فإذا كان الإعراب بالحروف انتهى الإشكال 
ويبقى وجه رتك ذو الوصف قطعًا للمضاف تبارك اسم رتك ذي وصف قطعًا للمضاف إليه» لكن 
إذا قلت: مررت بغلام زيدٍ الفاضلٍ هل هو وصف للمضاف أم المضاف إليه؟ ما يُدرى إلا من 
خلال قرائن تدل على ذلك. 

"9 مائر ف حلق لرن مِن تفوت 4 الملك: "قراءة حمزة والكسائي: من تفوت بغير ألف مشددةء 
وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه. والباقون: من تفاوت بألف. وهما لغتان مثل التعاهد والتعهد 
والتحمل والتحامل والتظهّر والتظاهر وتصاغر وتصغر وتضاعف وتضعّف وتباعد وتبعّد؛ كله 
وأمثلته كثيرة. 

'واختار أبو عبيد من تفؤت» واحتج بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر: أمثله يتفوّت عليه في 
بناته." 

يعني يُتصرّف فيهن من غير علميء وذلك أن عائشة أخته كادت أن تزوج إحدى بناته قال: ما 
تفت على مثلي» والمراد بذلك المداولة والموافقة» ثم بعد ذلك هو يتولى العقد وإلا فالمرأة ما 
تتولى عقد النكاح. 

"قال النحاس: وهذا أمر مردود على أبي عبيد؛ يُتَفَوتُ يُفْتَاتُ: بِهِمْ وَتَفَاوْتٌ في الْآيَةٍ أَشْبَهُ. كما 
يقال: تباين يقال تفاوت الأمر إذا تباين وتباعد أي فلت بعضها." 

أي فات فات. 

"أي فات بعضها بعضّاء ألا ترى أن قبله قوله تعالى: #إاإرى نسب سكوت يبا 4 الملك: 3 
والمعنى: ما ترى في خلق الرحمن من اعوجاج ولا تناقض ولا تباين» بل هي مستقيمة مستوبة 
دالة على خالقها وإن اختلفت صوره وصفاتهء وقيل: المراد بذلك السموات خاصة» أي ما ترى 
في خلق السموات من عيب وأصله من الفوت» وهو أن يفوت شيءٌ شيئًا فيقع الخلل؛ لقلة 
استوائهاء يدل عليه قول ابن عباس -رضي الله عنه-: من تفرّقء وقال أبو عبيدة: يقال 
تفوّت الشيء أي فلت." 

أي فات. 

"أي فات» ثم أمر بأن ينظروا في خلقه؛ ليعتبروا به فيتفكروا في قدرته فقال: َج البِصَرَمَلْترَى 
ين فور 4 الملك: “أي اردد طرفك إلى السماءء وبقال: قلب البصر في السماءء وبقال: اجهد 
بالنظر إلى السماءء والمعنى متقارب» وإنما قال: فارجع بالفاء» وليس قبله فعل مذكور؛ لأنه 
قال..." 

من أجل أن يُعطف عليهء ليس قبله فعل مذكور من أجل أن يعطف 


سس معالي | الشيخ عبد لكريم خضير بل سسس 


'فارجع عليه بالفاء؛ لأنه قال: ما ترىء والمعنى انظر ثم ارجع البصرء هل ترى من فطور؟ 
قاله قتادة» والفطور الشقوق عن مجاهد والضحاكء وقال قتادة: من خللء وقال السدي: من 
خروق» وقال ابن عباس: من وهنء وأصله من التفطر والانفطار وهو الانشقاق» قال الشاعر: 
بنى لكم بلا عمد سمةءً وزدنهافمافيهافط ور 
وقال آخر: 
شفققت الفلسب قم ذررت فيه هوك فليم فالتام الفطور 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا دسكر ولميبللغ سرور" 
يعني شبه حبه إياها أن وصل إلى حد الوشم شقت القلب فذرت الحب والتئم عليه القلب» 
فالوصول إليه وهو محوط بالبدن لا يمكن» فإذا كان الوشم يثبت في خارج البدن ويصعب 
اقتلاعه واجتثاثه» فماذا ما لو كان الوشم في القلب؟ هذه مبالغة. 
'"قوله تعالى: :3 مج الصَرَكرنٍ 4 الملك: ؛كرتين في موضع المصدر؛ لأن معناه رجعتين أي مرة 
بعد أخرى» وإنما أمر بالنظر مرتين؛ لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم 
ينظر إليه مرتين أخرى» فأخبر تعالى أنه وإن نظر في السماء مرتين لا يرى فيها عيبّاء بل 
يتحير بالنظر إليهاء فذلك قوله تعالى: قلإ ليك الْبِصَرُحَايِكًا #الملك: »أي خاشعًا." 
والعدد غير مراد» ولا مفهوم له أنه لو نظر ثلاث مرات أو كرات أو أريع أو خمس وجد شينّاء 
العدد لا مفهوم له كما سيأتي. 
"أي خاسنًا صاغرًا.." 
خاشها خاشها. 
"أي خاشعًا صاغرًا متباعدًا عن أن يرى شيئًا من ذلك» يقال: خسأت الكلب أي أبعدته وطردته. 
وخسأ الكلب بنفسه يتعدى ولا يتعدى." 
يعني خسأ نفسه أو خسأ بنفسه» خسأ نفسه أو خسأ بنفسه لازم ومتعدي قد عفي للأمة ما حدّثت 
به أنفسَها أو حدثت به أنفشها إما توكيد لفاعل حدثت فيكون الفعل لازمًا أو تنصب النفس على 
أنها هي المفعول وهي المحدثة فهي تصلح أن تكون محدّثة فيكون الفعل لازم وبصلح أن تكون 
محدّثة فيكون الفعل متعديًا. 
'وَانْخَسَا الْكلْبُ أَيضًا. وَخَسَأْ بَصَرُُ خَسْأْ وَحُسُوءًا أيْ سَدِرَء ومنه قوله تعالى: بيتك ابْصَرْ 
اا #الملك: ؛وقال ابن عباس: الخاسئ الذي لم ير ما يهوى وهو حسير أي قد بلغ الغاية في 
الإعياء فهو بمعنى فاعل من الحسور الذي هو الإعياء. ويجوز أن يكون مفعولًا من حسرة." 
من حسّره.. أيش ؟ 
"من حَسَرهِ بعد الشيءء وهو معنى قول ابن عباس» ومنه قول الشاعر: 
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من مد طرفًا إلى ما فوق غايته ارتد خسآن منه الطرف قد حسرا 
يقال: قد حَسر بصره يخسر حُسُورًا أي كلّ وانقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك فهو 
حسير ومحسور أيضّاء قال: 

نظرت إليها بالمحصب من منى فعاد إلي الطرف وهو حسير 
وقال آخر يصف ناقة: فشطرها فشطرها. 
فشطرها نظر العينين محسور. 

اا لو من لوي اها تطحو الت س 
نصب شطرها على الظرف أن نحوها. 
يعني جهتها فول وَجَهَرَك سَطَرَ ألْمَسَحِرِاَلْسَرَارٌ #البقرة: 44 ١يعني‏ جهته. 
وقال آخر: 

والخيل شعث ماتزال جيادها حسرى تغادر بالطريق سخالها 
وقيل: إنه النادم» ومنه قول الشاعر: 

مسا أنيا انوع على شسيء خيلا الت ةالقين حولي يحيبير 
والمراد بكرتين هاهنا للتكثير» والدليل على ذلك يقلت ليك ابص اي اوهو حر الملك: ؛وذلك 
دليل على كثرة النظر." 
يا إخوان» ما نحن بقادرين نكمل السورة» وهذا موقف طيبء وهو آخر الدروس. 
طالب: مه 


i : طالب‎ 


طالب: 000 


نعم يعني من أجل رقية ما يتعلق بالجن؟ 
طالب: العين. 
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لين مهد :+ واه إذا: كان كابتا.بالتجرئة قاين :الق يرئ. أن ,ما يقت كجرمة لا دان من اعتماذه 
والمداومة عليهء وإذا كان ما هو بثابت يحتاج إلى نص. 
طالب: 27073700 


ans : طالب‎ 

الجمعة ثمانية عشر العودة فما فيه الأسبوع الأول ما فيه» يعني ما يمكن نصل ليلة تسعة عشر 
تصير يوم تسعة عشر الدروس صعبة لا بد أن نرتاح بعض الوقت. 

a طالب:‎ 

السبت الثاني إن شاء الله. 


تغسير الغرطبي 
سورة الملك 


قعل بلقي و 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة : HANI‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

O طالب:‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: << ولقذ ريا السة الد ابم ريح وَجَعَلتَهَامجوْما لين وعدن 
عدا باتعو ر )ول یں فرام داب جهم ويف َألْمصِيدُ 45 الملك: ه - +. قوله تعالی: وَلِمَدْرين 
للدي يليح 4 الملك: دجمع مصباح» وهو السراج» وسمى الكواكب مصابيح؛ لإضاءتها. 


وجعلتھا روما 4 الملك: هأى جعلنا شهبها فحذف المضاف دليله 7 || EER‏ امات 


اقب( الصافات: ".٠١‏ 


ينفصل من المصباح» والمصباح ثابت لا يزول ولا يرجم به ولو زال لما صار زينة للسماءء 
والقول الثاني على ما سيأتي أنه نفسه المصباح يُرجم به. 

'وعلى هذا فالمصابيح لا تزول ولا يرجم بهاء وقيل: إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن 
الهم من أشن الكواكنه ول ساط القوكي نة إتفا ينتضل من تيء ترم يه من غير 
أن ينقص ضوؤه ولا صورته»ء قال أبو علي جوابًا لمن قال كيف تكون زبنة وهي رُجوم لا 
تبقى؟ قال المهدوي..' 

نا القرق بين هذا والذي قله الذي قبله وغلى هذا فالمصابيح لا تزول ولا يرجم يها؛ والثاني إن 
الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس من أنفس الكواكب» ولا يسقط الكوكب 
تشتف إنها کل عفد ريه يرج يده يظلوى ا 

طالب: ا 


طالب: ا 
القول الأول واضح أنه ينفصل من النجم شهاب من أثره لا من نفسه»ء والثاني كأنه جزء منه من 


طالب: ا 1 


طالب: 5211 
هذا الأول 

طالب: 21111117 

مختلف» لكن ما وجه الاختلاف؟ 
طالب: 52525000 


وجه الاختلاف على الأول أنه من ضوئه لا جزء منه» وعلى الثانية جزء منه والمصباح باقٍ 
غالبه» وجله باق لکن ينفصل منه من جنسه شيء يُرجم به. 
طالب: او ل ا 


لا لا لا لاء إلى الشهاب إلى الشهب الشهب من المصابيح» الشهب تنطلق من المصابيح على 
كل حال الأمر سهل يعني ما.. 

'قاله أبو علي جوابًا لمن قال: كيف تكون زبنة وهي رجوم لا تبقى؟ قال المهدوي: وهذا على 
أن يكون الاستراق من موضع الكواكب» والتقدير الأول على أن يكون الاستراق من الهواء 
الذي هو دون موضع الكواكب» قال القشيري: وأمثل من قول أبي علي أن نقول: هي زبنة قبل 
أن يرجم بها الشياطين. والرجوم جمع رجم» وهو مصدر سُمي به ما يرجم بهء قال قتادة: خلق 
الله تعالى النجوم لثلاث: زبنة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البر والبحر 
والأوقات» فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وتعدى وظلم." 

يعني من المنجمين الذين يرون أن لهذه النجوم ولهذه الكواكب أثرا في الكون الذين يرون أن لها 
ثرا في الكون» هؤلاء المنجمون قد تعدوا وظلمواء وإنما النجوم خُلقت لهذه الأشياء الثلاثة فقط. 
طالب: 0 

كان قبل بعثته -عليه الصلاة والسلام- كثيرًا جدَا؛ِ لأن هؤلاء الشياطين يتطاولون ويركب 
بعضهم بعصا حتى يصلوا إلى عنان السماء وبسترقون السمع فيرجمون بكثرة؛ لأن تطاولهم 
كثيرء أما بعد بعثته -عليه الصلاة والسلام- فق هذا وندرء وتبعًا لذلك قلة الشهب وإن كان 
مستمرًا لكنه لقلته كأنه غير موجود. 

'وقال محمد بن كعب: والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجمء ولكنهم يتخذون الكهانة 
سبيلاًء وبتخذون النجوم علة." 

يضحكون به على السذج من الناس» ويرون أنهم لديهم خبرة ومعرفة» وأن هذا النجم لفلان» وأن 
ذاك لفلان» وأن نجمك كذاء وأن.. من أجل ابتزاز أموال الناس» والخسارة الأولى والأخيرة تقع 


>° اہ تفسير القرطبى- سورة المل ك (۲ ۰ ٠‏ )س 
0 5 
ر 


عليهم -نسأل الله العافية- يعني إذا خسر الإنسان شيئًا من الدنياء الدنيا كلها لا تعدل شينًا 
بالنسبة لخسارة الآخرة مع أن من يذهب إلى المنجم أو إلى الكاهن على خطر عظيم» وإذا 
ضخقدت فسان الله الا فد كقر يما انز على مضة: 
"وعدا عدا ب اسع 7 الملك: أي أعتدنا للشياطين أشد الحربق يقال: سعرت النار فهي 
مسعورة وسعير مثل مقتولة وقتيل. ول لزن كف رارم عاب جهنم ويس المي الملك: قوله 
تعالى: ¥[ الوا 4 الملك: ايعني الكفار م«يِعُوأْفَامَيِيئَا 4 الملك: “أي صوتًا قال ابن عباس: 
الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيها تشهق إليهم شهقة البغلة للشعيرء ثم تزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا خاف» وقيل: الشهيق من الكفار عند إلقائهم في النارء قاله عطاءء والشهيق في 
الصدرء والزفير في الحلق." 
لكن هذا القول الشهيق من الكفار يرده ظاهر اللفظ اهايا 4% الملك: “اما قال: سُمع لهمء 
إنما قال: :9 معطا سَبِيقًا * الملك: ۷تشهق فرحًا بهم كما تشهق البغلة إذا رأت الطعام لاسيما إذا 
كان على اشتياق منها بعد مدة وشدة حاجة. 
'وقد مضى في سورة هود: وهي تفور أي تغلي» ومنه قول حسان: 

تركتم قدركم لا شيء فيها O‏ 
في سورة هود 3 اماز سوا #هود: 0 
طالب: a‏ 
رفير وَسَهِيقٌ (3) هود : ٠٠٠١‏ نسأل الله العافية. 
'ومنه قول حسان: 

تركتم قدركم لاا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور 
قال مجاهد: تفور بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثير. وقال ابن عباس: تغلي بهم 
غلي المرجلء وهذا من شدة لهب النار من شدة الغضب كما تقول: فلان يفور غيظًا." 
وببينه الآية التي تليها قوله.. 
'قوله تعالى: تکاد المي > الملك: ١يعني‏ تتقطع وبنفصل بعضها من بعضء قاله سعيد 
بن جبيرء وقال ابن عباس والضحاك وابن زبد: تتفرق من الغيظ من شدة الغيظ على أعداء 
الله تعالى» وقيل: من الغيظ من الغليان» وأصل تميز تتميز." 
يعني قد يقول قائل: من أين لها العقل الذي تتصرف فيه مثل تصرف العقلاء 3 دَكَاد رمن 


لعي 4 الملك: «الذي يتصف بهذا هو العاقل» لكن الله -جل وعلا- قادر على أن يجعل فيها مثل 


س ب Ë٧ YZ‏ ڪڪ 


هذا الإدراك ومثل هذا التصرف ومثله القول المنسوب لبعض المخلوقات التي هي في الأصل لا 
تتكلم +ٍِإمَالَآأَننَاطَآيعِيتَ 4)07 فصلت: ١‏ افالقدرة الإلهية صالحة لهذا ولما هو أعظم منه. 

"لاأ نامرح 4 الملك: «أي جماعة من الكفار «(مَأَكَمَحرَتمَ الملك: ۸على جهة التوبيخ 
والتقريع «(أَلريأَيَدْيَِرٌ (4)0 الملك: «أي رسول في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا. قالوب 
َدَجَاءمَائِرٌ # الملك: دأنذرنا وخوفنا. فکدبتاوقلتاماتر منتى 4% الملك: أي على ألسنتكم إن أنتم 
يا معشر الرسل إلا في ضلال كبيرء اعترفوا بتكذيب الرسلء ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا وهم في 
آلثار:" 

وعلى هذا فيكون قوله: OEE.‏ الملك: ۹من كلام الكفارء هناك قول يدل على 
أنه من كلام الملائكة لهؤلاء الكفار إن أنتم أيها الكفار إلا في ضلال كبير. 

فقالوا.. 

ونسق الكلام يدل على هذا. 

لاء الثاني؛ لأنه قال: OFS:‏ الملك: ۹لاء يدل على الأول نعم (إن أنتم) هذا 
من كلام الكفار يقولون للرسل: لو كنا نسمع أو نعقل يدل على الأول» والقول الثاني أنه من كلام 
الملائكة يقرعون به هؤلاء الكفارء ثم يرد الكفار بقولهم: (لو كنا نسمع أو نعقل). 

'ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا وهم في النار: لو كنا نسمع من النذر يعني الرسل ما جاؤوا به أو 
نعقل عنهم» قال ابن عباس: لو كنا نسمع الهدى أو نعقله أو لو كنا نسمع سماع من يعي 
ويفكر أو نعقل عقل من يميز وبنظرء ودل هذا على أن الكافر لم يُعط من العقل شيئّاء وقد 
مضى في الطور بيانه» والحمد لله." 

لأنه لو أعطي من العقل شينًا لتصرف على مقتضى هذا العقل تصرقًا ينجيه من عذاب الله ثم 
إن أعطوا عقولا يدركون بها مثل ما أعطي بعض الحيوانات ما تدرك به بعض الأمورء بعض 
الحيوانات ما أعطيت عقولاء إنما أعطيت قوى مدركة تدرك بها ما ينفع وما يضر في أمور 
دنياهاء فتعرف أن الطعام مرغوب ومحتاج إليه» وتعرف أن الذئب مخوف مهروب منه» وتتأثر 
إذا بحت أختها أمامها وهكذاء ولكنها لم تُعط عقولا بحيث ترتب عليها شيء مما تعمله مما 
ينجيها من عذاب لو قُيّر عليهاء لكن هؤلاء الكفار أعطوا عقولّاء وقد يكون بعضهم عنده شيء 
من الذكاء؛ لكن عقل لا ينفع لا قيمة له» وجوده مثل عدمه» وقد أثبت الله لهم علمّاء لكنه علم لا 
ينفع» فصح نفيّه» لا يعلمون علمًا ينفعهم» إنما يعلمون شينًا من ظاهر الحياة الدنيا يتعيشون به 
ويتقوتون به» ولو علموا باطن الحياة الدنيا وحقيقة الحياة الدنيا ما بقوا على كفرهم. 

طالب: ظ2 


٦‏ سسس تفیرالقرطبی- سورة الما ك (۲ ١ ٠‏ )س 
= 


لاء العقل المنفي العقل النافع» العقل المنفي هو العقل الذي ينفع» ولذا فلان يسمع ويبصر 
ويصح نفي السمع والبصر عنه»ء لماذا؟ لأنه لم ينتفع بهذا السمع كما نفى الله -جل وعلا- 
السمع والبصر عن الكفار. 

"اكان أي آلسمر)) الملك: ١٠يعني‏ ما كنا من أهل النار وعن أبي سعيد الخدري عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لقد ندم الفاجر يوم القيامة قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما 
كنا في أصحاب السعير." 

فالفاجر يقصد به الجنس يعني جميعهم ندموا فقالوا.. 

'فقال الله تعالى: :3 اعفادم 4 الملك: ١١أي‏ بتكذيبهم الرسلء والذنب هاهنا بمعنى الجمع؛ 
لأن فيه معنى الفعلء يقال: خرج عطاء الناس أي أعطيتهم.' 

والمفرد المضاف يفيد العموم» فإذا قلت في دعائك: اللهم اغفر لي ذنبيء فهل تريد ذنبًا واحدًا أو 
جميع الذنوب؟ جميع الذنوب» لماذا؟ لأنه مفرد مضاف يفيد العموم. 


مثل هذه الأمور تحتاج في المعاملة مع الخلق تحتاج إلى شيء من التحري والتثبت» فيُقبل قوله. 
"ل محا لصحي السَعي رٍ(0) 46 الملك: ١١أي‏ فبعدًا لهم من رحمة الله. وقال سعيد بن جبير وأبو 
صالح: هو وادٍ في جهنم يقال له السّخْقء وقرأ الكسائي وأبو جعفر: فسُحُقًا بضم الحاءء 
وروبت عن علي» والباقون بإشكانهاء وهما لغتان مثل السّحُْت والرُعُْب. قال الزجاج: وهو 
منصوب على المصدر أي أسحقهم الله سحمًا أي باعدهم بعدّاء قال امرؤ القيس: 

يسول وسأطزات: البلا مو ا وتسحقه ريح الصبا كل مسحق 
وقال أبو علي: القياس إسحاقًاء فجاء المصدر على الحذف كما قيل: 

مع ماو واو ق افك كيان قي 
أي تقديري وقيل.." 
القياس في المصدر أسحق إسحاقاء فيكون سحمًا اسم مصدر كما في قوله: والله أنبتهم.. 
طالب: eae‏ 
آنبتکم واه اتیک مَنَالْارْضٍ 1 )4 نوح: 7 نعم ما قال: إنباتَاء المصدر إنبانًا أنبت إنبانًا ونباتًا 
اسم مصدرء أسحق إسحاقا وسحمًا اسم مصدر وام كينا لاض با ۵ نوح: ۷ 
طالب: ه212 


'وقيل: إن قوله تعالى: :سإلا سكل كير #الملك: #من قول خزنة جهنم لأهلها.' 

يعني مثل ما أشرنا سابمًا. 

'قوله تعالى: ِإإِنَالدنَححْمَوْسَرَيَهُم بای 4 لملك: ١١نظيره‏ +( یبال 4 ق: “وقد مضى 
الكلام فيه." 

والخشية في الشهادة تنفع أم ما تنفع؟ 

sanat طالب:‎ 

إذا رأى هو وعاين تنفع أم ما تنفع؟ ما تنفع الإيمان كله بالغيب» الإيمان كله النافع بالغيب # اين 
نبل #6البقرة : *أما إذا رأى وعاين هذا فما ينفعه إيمانه :3 مَلَنَ وَكَدَعَصنَتَ #يونس: .1١‏ 

'أي يخافون الله ويخافون عذابه الذي هو بالغيب» وهو عذاب يوم القيامة لهم مغفرة لذنوبهم 
وأجر كبير وهو الجنة. قوله تعالى: :وَآيمُْمَك جهوت الملك: ؟٠اللفظ‏ لفظ الأمرء والمراد 
به الخبرء يعني إن أخفيتم كلامكم في أمر محمد -صلى الله عليه وسلم- أو جهرتم به فإنه 
عليم بذات الصدور يعني بما في القلوب من الخير والشرء قال ابن عباس: نزلت في 
المشركين كانوا ينالون من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيخبره جبريل -عليه السلام- فقال 
بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي لا يسمع رب محمد فنزلت مِإوَبِرُاْموكيَْاجَهَرُوأوة £ الملك: ٠١‏ 
يعني أسروا قولكم في أمر محمد -صلى الله عليه وسلم- وقيل: في سائر الأقوال أو اجهروا 
به أعلنوه إنه عليم بذات الصدورء ذات الصدور ما فيهاء كما يسمى ولد المرأة وهو جنين ذا 
بطنها ثم قال: ألا يعلم من خلق» يعني ألا يعلم السر من خلق السر يقول: أنا خلقت السر في 
القلب» أفلا أكون عالمًا بما في قلوب العباد وقال أهل المعاني: إن شئت جعلت مَن اسمًا.." 
ألا يعلم من خلق إما أن يكون المراد السر أو المُسر صاحب السرء فإذا خلقه علم جميع 
التفاصيل المتعلقة به» ومن ذلك سره وعلانيته. 

'وقال أهل المعاني: إن شئت جعلت مَن اسمًا للخالق -جل وعز-. ويكون المعنى ألا يعلم 
الخالق خلقهء وإن شئت جعلته اسمًا للمخلوق» والمعنى ألا يعلم الله من خلقء ولا بد أن يكون 
الخالق عالمًّا بما خلقه وما يخلقهء قال ابن المسيّب: بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير 
وقد عصفت الريح فوقع في نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ فنودي من 
جانب الغيضة بصوت عظيم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني مَن.." 

مِن. 

"من أسماء صفات الذات ما هو.." 


مہ — تفسير القرطبي- سورة الما ك ٠ ٠١(‏ )س 
يعنى من أسماء صفات الله -جل وعلا-. 

ين؟ 

فن أسصاع. 

"من أسماء صفات الذات ما هو للعلم» منها العليم ومعناه تعميم جميع المعلومات»› ومنها 
الخبير ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكونء ومنها الحكيم ويختص بأن يعلم دقائق 
الأوصاف. ومنها الشهيد ويختص بأن يعلم الغائب والحاضرء ومعناه ألا يغيب عنه شيء› 
ومنها الحافظ ويختص بأنه لا ينسى» ومنها الأحصي ويختص بأن.." 

والحفظ أعم من أن يكون في المحسوسات فقط أو في المعنويات فقط. 

'ومنها المحصي» ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور واشتداد الريح 
وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة» وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق 
وقد قال: ايع من حَلَوَوَه ليت في رُ()4* 0 الملك: .١4‏ قوله تعالى: مِإهْرَائدى جص لَكْمْالْايْسَ 
د #الملك: 1°" 

قد يقول قائل: إن بعض الخلق لهم صنائع دقيقة ومبهرة» ثم بعد ذلك يُفاجؤون بما لا يحتسبون» 
ومن هذه الآلات التي صنعوها لا شك أن إحاطة المخلوق فيما خلق لا شيء بالنسبة لإحاطة 
الخالق بما خلق» وإلا فكم من صانع شينًا صار سببًا في هلاكه. 

'قوله تعالى.." 

يعني لعدم علمه بخفاياه. 

'قوله تعالى: <١‏ مُرَاكدِى حصن لَك م الرس دلوا 4 الملك: ١٠أي‏ سهلة تستقرون عليهاء والذلول 
المنقاد الذي يذل لك والمصدر الذل." 

وهو بمقابل الصعب الذي لا يذل لمريده لمن يريده لا يذل له» ومن ذلك المركوب منه الصعب 
ومنه الذلول... 

'والمصدر الذل وهو.." 

الحادي عشر أو الثاني عشر. 

'والمصدر الذلء وهو اللين والانقياد أي لم يجعل الأرض بحيث يمتنع المشي فيها بالحزونة 
والغلظة قيل: أي ثبتها بالجبال؛ لئلا تزول بأهلها ولو كانت تتكفأ متمائلة لما كانت منقادة 
نذا" 

ولصعب العيش على ظهرهاء لكن الله -جل وعلا- ذللها لنا وبسّرها فاستطعنا أن نعيش فيها. 
'وقيل: أشار إلى التمكن من الزرع والغرس وشق العيون والأنهار وحفر الآبار." 

والأمر أعم من ذلك. 


جنر 
— 5 ۹ 
بر 0ك انح 
فامشوأف مَاكيا #6 الملك: ١٠هو‏ أمر إباحةء وفيه إظهار الامتنان» وقيل: خبر بلفظ الأمر أي لكي 
تمشوا في أطرافها ونواحيها وآكامها وجبالهاء وقال ابن عباس وقتادة وتشير بن كعب." 


بَشير آم بُشير؟ 


es طالب:‎ 

نعم أنا أحفظه بُشير لكن.. 

'وقال ابن عباس وقتادة ويُشير بن كعب: في مناكبها في جبالهاء وروي أن بُشير بن كعب 
كانت له سربة فقال لها: إن أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرةء فقالت: مناكبها جبالهاء 
فصارت حرة» فأراد." 

لكن هل يساعد السياق على هذا التأويل؟ في جبالها فامشوا في جبالها.. 


طالب: ا 
ل فامشوانی اکا #الملك: ١٠مناكبها‏ جبالها على هذا الكلام. 
طالب: 000 


ا فامشوأنی مَتَاكيا #6الملك: ١٠يعني‏ فامشوا في جبالهاء السياق ما يساعد على هذا التأويل. 

'فأراد أن يتزوجها فسأل أبا الدرداء فقال: دع ما يرببك إلى ما لا يرببك؛: وقال مجاهد: في 
أطرافها ." 

لكن لو تزوجهاء أعتقها وتزوجها «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين منهم رجل كانت عنده جارية أدبها 
فأحسن تأديبها وعلّمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها» له الأجر مرتين» وهنا يقول في 
الخبر: دع ما يرببك إلى ما لا يرببك؛ لأنه أعتقها لله فيُخشى أن يكون زواجه بها رجوعًا في 
هذا العتق» مع أنه إذا أعتقها وصارت حرة ملكت أمرهاء فلا يستطيع أن يتزوجها إلا بمهر 
كسائر الحرائر. 

طالب: ما تكون الرببة -أحسن الله إليك- في العتق؟ 

as : طالب‎ 


طالب: 00 
والله أنا الذي أعرف أنه له صحبة من صغارهم راجع التقريب.. 


اہ تفسير القرطبي- سورة الما ك (7 ٠‏ © 


والله أنا ما أدري» هو صحابي صغير من صغارهم أو هو تابعي» راجع التقريب أول شيء انزل 
إلى آخر درج أول كتاب: 

ass طالب:‎ 

أنا ما أدري» أنا ما أجزم حتى نتأكد.. 

بُشير مصغر ابن كعب بن أبي الحميري العدوي أبو أيوب البصري ثقة مخضرم من الثانية يعني 
ما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن عاصره. 

طالب: ما تكون الرببة في كلام أبا الدرداء في العتق أنها ما عتقت.. 

لاء يقول دع ما يرببك يعني لا تتزوجها؛ لأن زواجك بها كأنه فهم منه أنه أراد أن يرجع ولا 
'وقال مجاهد: في أطرافهاء وعنه أيضًا: في طرقها وفجاجهاء وقاله السدي والحسن» وقال 
الكلبي: في جوانبهاء ومنكبا الرجل جانباه» وأصل المنكب الجانب» ومنه منكب الرجل والريح 
النكباء وتنب فلان عن فلان يقول: امشوا حيث أردتم» فقد جعلتها لكم ذلولاً لا تمتنع» وحكى 
قتادة عن أبي الجلد أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ» فللسودان اثنا عشر ألهاء وللروم 
ثمانية آلاف» وللفرس ثلاثة آلاف» وللعرب ألف." 

ما يحتاج إلى ثبوت بسند صحيح» ولعله متلقى عن بني إسرائيل. 

"38 ونون ررقي ##6الملك: أي مما أحله لكمء قاله الحسن» وقيل: مما أتيته لكم.." 

لكم يعني أعطيتكم آتيتكم يعني أعطيتكم إياه.. 

طالب: 5701017 

أو أن أنبتّه لكم. 

'وقيل: مما آتيته لكم. وإليه النشور: المرجعء وقيل: معناه أن الذي خلق السماء لا تفاوت 
فيها والأرض ذلولاً قادر على أن ينشركم. قوله تعالى: << انم من ف الما أن فيكم رص بدا 
ف مور 4 الملك: “١قال‏ ابن عباس: أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه. وقيل: 
تقديره أأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته» وخص السماء ون عم ملكه 
تنبيهًا على أن الإله الذي تنفذ قدرته في السماء لا من يعظمونه في الأرض» وقيل: هو إشارة 
إلى الملائكة. وقيل: إلى جبريل» وهو الملك الموكل بالعذاب." 

فيه كلام للمؤلف يأتي التعليق عليه. 


'قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: أأمنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم الأرض كما 
خسفها بقارون» فإذا هي تمور أي تذهب وتجيء› والمَور: الاضطراب بالذهاب والمجيءء قال 
الشاعر: 

رمين فأقصدن القلوب ولن ترى نكا ميات ال جرت قي الكسازم 
جمع حيزوم» وهو وسط الصدرء وإذا خسف بإنسان دارت به الأرض فهو المورء وقال 
المحققون.." 
إذا خسف به فإنه يتجلجل فيها يدور ويمور لا يصل إلى قعرها إلى يوم القيامة مثل ما جاء في 
الخبرء وألغز به أهل العلم فقالوا: كافر لا تأكل جسده الأرضء هذا الذي.. 


TEE طالب:‎ 

لاء إذا خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» ما تأكله الأرضء لو أكلته الأرض انتهى. 
طالب: is‏ 

لاء أكثر من قصة 

o : طالب‎ 


نعم بلا شك» لا لا. 

'وقال المحققون: أمنتم من فوق السماء كقوله: يوان لاض 4 التوبة: "أي فوقها لا 
بالمماسة والتحيزء ولكن بالقهر والتدبيرء وقيل: معناه أمنتم من على السماء كقوله تعالى: 7 
َلَْسََسَك فجُدُوع اَل 2# طه: ١/أي‏ عليهاء ومعناه أنه مدبرها ومالكهاء كما يقال: فلان على 
العراق والحجاز أي واليها وأميرهاء والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة مشيرة إلى 
العلوء لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل معاندء والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت." 
يعني دلالة الآية على العلو بأنواعه لا إشكال فيهاء وكلام المؤلف فيه شيء من الغبش؛ لأنهم 
يثبتون أنواعًا من العلو» وبنفون علو الذات» علو القهر والغلبة يثبتونه» لكن علو الذات يترددون 
فيه» وأن الجهة ممتنعة في حقه مستحيلةء والجهة معلوم أن جهة العلو مُثبتة لله -جل وعلا- 
دون سائر الجهات بالنصوص القطعية التي تبلغ المئات» كما حقق ذلك أهل العلم كالحافظ 
الذهبي في كتاب له أسماه العلو للعلي الغفارء ابن القيم أيضًا في النونية ذكر من الأدلة الشيء 
الكثيرء خلافا للجهمية الذين يرونه لا في جهةء ومنهم من يثبت له نقيض العلوء حتى نقلوا عن 
بشر المريسي أنه قال: سبحان ريي الأسفل» نسأل الله العافية» سُمع في السجود يقول: سبحان 
ربي الأسفلء إلحادء نسأل الله العافية» والنصوص الدالة على علوه -جل وعلا- بجميع ما تحمله 


جنر 

وب أبس سس سشسشسيسده تفسير ا لقرطبى- سورة المل (۲ ۰ ` )- 

۷ ا سک رادرم 
4= 


الكلمة من أنواع للعلو نصوص قطعية في الكتاب والسنة» لكن هو قال: ووصفه بالعلو قال: 
والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة مشيرة إلى العلوء لا يدفعه إلا ملحد أو جاهل» مع 
أنها لأنها متضافرة بهذا اللفظ ويمعناه فهي كثيرة جدّاء لكن عندهم إشكال في إثبات الجهة لله- 
جل وعلا- ينفون الجهة» من لازم إثبات العلو ثبوت الجهة» يعني ما ورد نص يدل على الجهةء 
لكن نصوص العلو من لازمها ثبوت الجهة. 

N طالب:‎ 


طالب : e‏ 
أين؟ شف ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنها صفات الأجسام» هنا 
الخلل في كلامه» ولذلك مثل ما يقولون يقال لهم: الأنظار تتجه إلى جهة العلوء والأيدي ترفع 
إلى جهة العلو في الدعاءء يقول: لا؛ لأن العلو مثل الكعبة بالنسبة للصلاة جهتهاء مع أن هذا 

مغروز في الفطر حتى الحيوانات. 

طالب: 2111100 
شف الوصف بالتحقيق ليس بشيء ثابت معيّن لفئة أو فرقة أو أشخاص معيّنين» إنما من أراد 
أن يرجح قولًا يوافق ما يريده دعم قوله بالمحققين» وإلا فما هو بوصف لفئة من الناس أو شخص 


بعينه أو مجموعة بعينها. 


نعم» لكن ما معنى فوق عنده؟ ولذلك وضحه قال: ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات 

والحدود؛ لأنها صفات الأجسام يعني يثبتون الشيء وينفونه» هذا يوجد في كلامهم شيئًا من 

الاضطراب؛ لأنهم إن نفوه فقد نفوا النصوص القطعية» وإن أثبتوه أثبتوا الجهة والتحيز على ما 

يقولون» ومن لازم ذلك أن يكون الله -جل وعلا- جسمًا تحمله السموات أو تقله أو تظلهء هذا 
دم لوازم باطلة هذه. 

'ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنها صفات الأجسام» وإنما ترفع 

الأيدي بالدعاء إلى السماء ؛ لأن السماء مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل.." 

القدس. 

'"ومحل القدس ومعدن المطهرين من الملائكة» وإليها ترفع أعمال العباد» وفوقها عرشه وجنتهء 

كما جعل الله الكعبة قبلة للدعاء والصلاةء ولأنه خلق الأمكنةء وهو غير محتاج.." 

شف مادام فوق عرشه» وقد استوى على عرشه وعلا عليه» فما الذي يمنع من إثبات جهة العلو 

التي أثبتها الله -جل وعلا- لنفسه؟ الإشكال أنهم يوردون أشياء ويلتزمون بلوازمها ثم يؤديهم ذلك 


200000 5-5-9 
س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن A‏ 


إلى نفيهاء يثبتون بعض الأشياء ثم إذا أورد عليهم بعض اللوازم التزموا بهذه اللوازم» ثم توصلوا 
بهذه اللوازم إلى النفي. 

'وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زمان» وهو الآن على ما عليه كان. 
وقرأ قنبل عن ابن كثير: النشور ومنتم بقلب الهمزة الأول واوًا وتخفيف الثانية» وقرأ الكوفيون 
والبصريون وأهل الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتخفيف في الهمزتين» وخفف الباقون» وقد 
تقدم جميعه. قوله تعالى." 


بينهما من هي قراءته. 


اقوله تعالى: (١‏ مينم سنن السا بعكم حاص ًا # الملك: ؟٠أي‏ حجارة من السماء كما 
أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيلء وقيل: ربح فيها حجارة وحصباء وقيل: سحاب فيه 
حجارة» فستعلمون كيف نذير أي كيف إنذار أي إنذاري» وقيل: النذير بمعنى المنذر يعني 
محمدًا -صلى الله عليه وسلم- فستعلمون صدقه وعاقبة تكذيبكم." 

وسيأتي ذكر من قرأها بالياء» فستعلمون كيف نذيري مثل نكيري. 

'قوله تعالى: «( وَلَدَكَدبَلنَنمِلِهمَ 4 الملك: 8١يعني‏ كفار الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم 
لوط وأصحاب مدين وأصحاب الرس وقوم فرعون» فكيف كان نكير أي إنكاري» وقد تقدم» وأثبت 
ورش الباء ." 

الياء . 

'وأثبت ورش الياء في نذيري ونكيري في الوصلء وأثبتها يعقوب في الحالين» وحذف الباقون 
اتباعا للمصحف. قوله تعالى: :7 أو روا الط روصتت 4 الملك: ١٠أي‏ كما ذلّل الأرض 
للآدمي» ذلل الهواء للطيورء وصافات أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها؛ لأنهن إذا 
بسطنها صففن قوائمها صفاء وبقبضن أي يضرين بها جنوبهن» قال أبو جعفر النحاس: يقال 
للطائر إذا بسط جناحيه: صافء وإذا ضمها فأصابا جنبه قابض؛ لأنه يقبضهماء قال أبو 


جاور ر سک نفسیرالقرطبی- سورة الما ك (۲ ٠ ٠‏ )س 
مہ سک تضير القرطيي س 
ر 


لا شك أن الصف والقبض هو للأجنحة لا للرجلين؛ لأنهن إذا بسطنها صففن قوائمها. 
طالب: 52000 


ans طالب:‎ 


طالب: 000000 
لا لا أعم من ذلك. 
'قال أبو خراش: 

ييادر جنح الليل فهو موائل يحث الجناح بالتبسط والقفبض 
وقيل: وبقبضن أجنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من الطيران» وهو معطوف على صافات عطف 
المضارع على اسم الفاعل كما عُطف اسم الفاعل على المضارع في قول الشاعر: 

بات يعشيها بعضب باتر ê e‏ 


مودو ووه ميق 0 ضيبي ةننبىاشيزقها وچا 
ما يمسكهن أي ما يمسك الطير في الجو وهي تطير إلا الله -عز وجل-. إنه بكل شيء 
بصير. قوله تعالى..." 
لأن الحركة هي التي تعين على الارتفاع والطيران هي التي تعين عليهء فإذا تركت هذه الحركة 
بالصف والقبض الأصل أنها تسقطء لكن الله -جل وعلا- يمسكها. 
'قوله تعالى: +( أَسَرْمََل مْوَجْدْلَمْ 4 الملك: ٠١‏ "قال ابن عباس: حزب ومنعة لكم ينصركم من 
دون الرحمن» فيدفع عنكم ما أراد بكم إن عصيتموه» ولفظ الجند يوحدء ولهذا قال: مِإمَنَاتِد هُوَ 
جلك 4 الملك: ١٠وهو‏ استفهام إنكار أي لا جند لكم يدفع عنكم عذاب الله من دون الرحمن 
أي من سوى الرحمن. :إن الكفودإ لان عرو ر7 الملك: ١‏ "من الشياطين تغرهم بأن لا عذاب ولا 
حساب. قوله تعالى: 2 أَسَنْهَدَ ارقي الملك: "أي يعطيكم منافع الدنيا." 
ومن صفة الشياطين أو الشيطان أنه غرور. 
'قوله تعالى: : مهد زیرگ 4 الملك: ١؟أي‏ يعطيكم منافع الدنياء وقيل: المطر من آلهتكم 
إن أمسك يعني الله تعالى رزقهء بل لجوا أي تمادوا وأصروا في عتوّ طغيان ونفور عن الحق. 
قوله تعالى: ¥ ىشى مَل سهد الملك: ١١ضرب‏ الله مثلاً للمؤمن والكافر مكبًا أي منكِّسًا 
رأسه لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله؛ فهو لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه كمن 


ےم 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 0 
يمشي سويًا معتدلاً ناظرًا ما بين يديه وعن يمينه وعن شمالهء قال ابن عباس: هذا في الدنياء 
ويجوز أن يربد به الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق فيعتسفء فلا يزال ينكب على وجههء 
وأنه ليس كالرجل السوي الصحيح البصير الماشي في الطربق المهتدي له وقال قتادة: هو 
الكافر أكبّ على معاصي الله في الدنياء فحشره الله يوم القيامة على وجهه. وقال ابن عباس 
والكلبي: عنى بالذي يمشي مکبًا على وجهه ابا جهل» وبالذي يمشي سوبًا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وقيل: أبو بكرء وقيل: حمزة. وقيل: عمار بن ياسرء قاله عكرمةء وقيل: هو 
عام في الكافر والمؤمن أي أن الكافر لا يدري أعلى حق هو أم على باطل؟ أي أهذا الكافر 
أهدى أو المسلم الذي يمشي سوبًا معتدلاً يبصر الطربق وهو على صراط مستقيم وهو 
الإسلام» وبقال: أكب الرجل على وجهه فيما لا يتعدى بالألف. فإذا تعذى قيل: كبّه الله لوجهه 
وهذا هو الصحيح أن السياق عام في الكافر والمۇؤمن ‏ ىشى نكال وهي هى الملك: "وهو 
مثل يُضرب لمن يسلك الصراط المستقيم» ودليله الكتاب والسنة هذا على صراط مستقيم وعلى 
طريق بيّن واضح» أما من تنكّب عن الوحيين» وأراد الهدى من غيرهما فلا بد أن ينكبٌ على 
وجهه حسًا ومعنى. 


اختلاف تنوع وأمثلة هي أمثلة لكن العبرة بالعموم. 

'قوله تعالى: (٠‏ فرهراًارى نا5 الملك: 7أمر نبيه أن يعرفهم قبح شركهم مع اعترافهم بأن الله 
خلقهم. لوجم اسع ادرالا دة » الملك: "يعني القلوب. OKSEID.‏ الملك: ۲۳ 
أي لا تشكرون هذه النعم» ولا توحدون الله تعالى» تقول: قل ما أفعل كذا أي لا أفعله. قوله 
تعالى: ‏ مُلْمَُرَى درك فلار الملك: ٤٠أي‏ خلقكم في الأرضء قاله ابن عباس» وقيل: نشركم 
فيها وفرّقكم على ظهرهاء قاله ابن شجرة» وإليه تحشرون حتى يجازي كلا بعمله. وروی 
هَدَالوَمَدُِمكُمٌ صَدِقِنَ(4)2 الملك: ٠‏ أي متى يوم القيامة؟ ومتى هذا العذاب؟ الذي تعدوننا به 
وهذا استهزاء منهم, وقد تقدم." 

نعم؛ لأنهم ينكرونه» إنما يقولون متى إن كان هنا شيء علمونا عنه وأخبرونا عنه متى وقته» 
يقولون هذا من باب الاستهزاء» نسأل الله العافية. 

'قوله تعالى: ١‏ تَلَنَّماأِْامدَاسهِ 2# الملك: "أي قل لهم يا محمد علم وقت قيام الساعة عند الله 
فلا يعلمه غيره» نظيره مِإدَالَعِلْمْهَادَرَقٍ 4 طه: ؟دالآية. وإ تارمن )£ الملك: أي 
مخوف ومعلم لكم." 


م٣‏ — تفسير القرطبي- سورة الما ك ٠ ٠١(‏ )س 
= 


فلا يعلم متى قيام الساعة أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل غير الله -جل وعلا- حتى قال اللم- 
جل وعلا-: 6نا 4 طه: ٠‏ ايعني من المبالغة في إخفائها عن غيره قال: أكاد أخفيها يعني 
كما قال أهل العلم: حتى عن نفسيء من باب المبالغة في إخفائهاء فلا يعلم متى تقوم الساعة 
أحدء وحديث جبريل حينما جاء يعلم النبي -عليه الصلاة والسلام- ويعلم الأمة الدين بأسئلته 
للنبي -عليه الصلاة والسلام- سأله عن الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» 
يعني نستوي في جهل وقت قيامهاء حينما يقول من يقول إنها في سنة كذا من باب الاستنباط 
البعيد فيقول: إنها سنة ألف وأريعمائة مثلاً استنباطًا من حديث «إنما مثلكم ومثل من قبلكم...» 
إلى أن قال: «من صلاة العصر إلى غروب الشمس»» وهذا خمس النهار» وخمس السبعة آلاف 
ألف وأريعمائة عمر الدنياء وقال بعضهم: تقوم سنة ألف وأريعمائة وسبعة؛ لأن بغتة في حساب 
الجُمّل ألف وأربعمائة وسبعة» كل هذا لا يمكن أن تعاض به النصوص القطعية التي تدل على 
أنه لا يعلم ولن يعلم» ولا يمكن أن يُستدل على وقت قيامها بأي دليل؛ لأن الله -جل وعلا- 
حجب ذلك عن غيره. 


وأي فرية أعظم من هذه» محمد لا يعرفها -عليه الصلاة والسلام- ولا جبريل يعني من 
التخبطات والتخرصات التي ثذكرء يعني ألف وأريعمائةء ألف وأربعمائة وسبعة يعني متقارية مع 
أنها مردودة؛ يعني بعض الفلكيين أجري معه مقابلة فشئل عن خراب العالم الذي هو قيام الساعة 
قال: بعد اثنين ونصف تريليون سنة» طيّب اتصل عليه واحدء قناة من القنوات قال: ما رأيك 
بفلان سماه من الفلكيين قال: هذا شيخ الجميع إمام الفلك قال: قال: إن خراب العلم سنة ألفين 
واثني عشر بعد سنتين ونصف في وقت المقابلة يعني» ما الفرق بين اثنين ونصف تريليون وبين 
سنتين ونصف» كل هذا سببه الانقياد وراء مقدمات غير ثابتة وليست شرعية» فالنتائج لا بد أن 
تكون بهذه الطريقة» لكن لو كانت المقدمات شرعية فلا بد أن تكون النتائج شرعية. 

طالب: 522237 

لاء أهل الكتاب لهم يد في مثل هذا؛ لأنهم رفضوا اتباع محمد -عليه الصلاة والسلام- وقالوا: 
كيف نتبع نبيًا مدة رسالته سبعون سنةء مدة النبوة المحمدية من أولها إلى قيام الساعة سبعون 
سنة» طيب وما يدريكم؟ قالوا: ألف لام ميم في حساب الجمل سبعون» فأهل الكتاب يستنبطون 
من مقدماتهم التي يبنون عليها أحكامًا يردون بها الحق» فمن شابههم في ذلك فله نصيب من 
'قوله تعالى: :3 ما راوه رَه الملك: ۲۷مصدر بمعنى مزدلقًا أي قرببّاء قاله مجاه وقال 
الحسن: عيائًاء وأكثر المفسرين على أن المعنى: فلما رأوه يعني العذاب وهو عذاب الآخرةء 
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وقال مجاهد: يعني عذاب بدرء وقيل: أي رأوا ما وعدوا من الحشر قرببًا منهم» ودل عليه 
تحشرون» وقال ابن عباس: لما رأوا عملهم السيئ قربيًا سيت وجوه ال كردا 4 الملك: "أي 
فعل بها السوءء وقال الزجاج: تبين فيها السوء أي ساءهم ذلك العذاب» وظهر على وجوههم 
سمة تدل على کفرهم» كقوله تعالى: << وض وجوه ودوج 4 آل عمران: ٠٦‏ وقراً نافع وابن 
محيصن وابن عامر والكسائي: سئت بإشمام الضم» وكسر الباقون بغير إشمام؛ طلبًا للخفة 
ومن ضم لاحظ الأصل." 

الذي هو السُوءء فالسين مضمومة في الأصل فتّضم في في الفرع» لكن ضمها بالتحقيق لا يمكن؛ 
لأن الذي بعدها أصله مكسورء فيحصل الإشمام بين الضم الخالص والكسر. 

وقی ر هَدَ ىكم به دعُت )4 الملك: 7 "قال الفرّاء : تدعون: تفتعلون من الدعاء» وهو قول 
أكثر العلماء أي تتمنون وتسألون» وقال ابن عباس: تكذبونء وتأوبله هذا الذي كنتم من 
أجله تدعون الأباطيل والأحاديث. قاله الزجاج» وقراءة العامة: تذعون بالتشديد. وتأوبله ما 
ذكرناه» وقرأ قتادة وابن أبي إسحاق والضحاك وبعقوب: تدعون مخففةء قال قتادة: هو قولهم: 
ريا لاطا 4 ص: ٦‏ وقال الضحاك: هو قولهم: المد وات كاش الل رط عدرة ا 
كا حجار ين الصاو الأنفال: “الآية وقال: أبو العباس تدعون تستعجلون» يقال: دعوت 
بكذا إذا طلبثه." 

'إذا طلبته وادعيث افتعلت منه قال النحاس: تدّعون وتذعون بمعنى واحد كما يقال: قدر 
واقتدرء وعدى واعتدى إلا أن في افتعل معنى شيء بعد شيء»ء وفعل يقع على القليل والكثير.' 
نعم؛ لأن زيادة المبنى تدل على الزيادة في المعنى. 

'قوله تعالى: CESET:‏ الملك: ۲۸أي قل لهم يا محمد يريد مشركي مكة:ء وكانوا 
يتمنون موت محمد -صلى الله عليه وسلم- كما قال تعالى: :3 آم يعوُونَ شاعر اربص وء رب امون 
2 الطور: ٠‏ "أرأيتم إن متنا أو رُحمنا فأخرت آجالنا فمن يجيركم من عذاب الله؟ فلا حاجة 
بكم إلى التربص بناء ولا إلى استعجال قيام الساعة» وأسكن الياء في أهلكني ابن مُحيصن 
والمسيّب وشيبة والأعمش وحمزةء وفتحها الباقون» وكلهم فتح الياء في ومن معيء إلا أهل 
الكوفة فإنهم سكنوهاء وفتحها حفص كالجماعة. قوله تعالى: + 6 
مستَعلَمُونَ #الملك: 5 قرا الكسائي بالياء على الخبر." 

فسيعلمون. 
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'ورواه عن عليء والباقون بالتاء على الخطاب» وهو تهديد لهمء وبقال: لم أخْر مفعول آمنا 
وقدّم مفعول توكلنا؟ فيقال: لوقوع آمنا تعريضًا بالكافرين حين ورد عقیب ذكرهمء كأنه قيل: 
آمنا ولم نكفر كما کفرتم» ثم قال: وعليه توكلنا خصوصًا لم نتکل على ما انتم متكلون عليه 
من رجالكم وأموالكم» قاله الزمخشري." 

لأن تقديم المعمول يدل على الحصر عليه»ء توكلنا يعني لا على غيره. 

طالب: 1*5 


esas طالب:‎ 


E : طالب‎ 


'قوله تعالى: قل أرأيتم يا معشر قربش إن أصبح ماؤكم غورًا أي غائرًا ذاهبًا في الأرض لا 
تناله الدلاء؛ وكان ماؤهم من بئرين بئر زمزم وبئر ميمون. مناي يملومَعين(2) 4 الملك: أي 
جارٍء قاله قتادة والضحاك» فلا بد لهم من أن يقولوا: لا يأتينا به إلا الله» فقل لهم: لم تشركون 
به من لا يقدر على أن يأتيكم؟ يقال: غار الماء يغور غورًا أي نضب. والغور الغائر وصف 
بالمصدر للمبالغةء كما تقول: رجل عدل ورضاء وقد مضى في سورة الكهف. ومضى القول في 
المعنى في سورة المؤمنونء والحمد لله وعن ابن عباس: بماء معين أي ظاهر تراه العيون؛ 
فهو مفعول» وقيل: هو من معن الماء أي كثرء فهو على هذا فعيل» وعن ابن عباس أيضًا: 
أن المعنى فمن يأتيكم بماء عذب؟ والله أعلم." 

ذكر لمسيلمة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بصق في ماء ففار وكثرء فبصق في بئر 
فغارت. 


الأمر الثاني أنه تقل عن بعض الجبابرة أنه لما سمع (١‏ فارع إن اصح م اؤ غوران ايك بماومعين 4 
الملك: ٠١‏ قال: تأتي به الفؤوس والمعاول» فغار ماء عينه» هكذا التطاول على النصوص 
والاستخفاف والاستهتار بكلام الله وكلام رسوله يؤدي إلى هذه النتائج» الذي سخر من المسواك 
فيما نقله ابن كثير وغيره» نقلوا عن شخص استاك في دبره- نسأل الله العافية- فأصيب بآلام 
شديدة في بطنه» ويطنه يزيد انتفاخًا مع الوقت» ثم بعد مدة وضع قطعة من اللحم آذته» وآذت 


أهله» المقصود أن الاستخفاف بالشرع أمره خطير وشأنه عظيم» والذي سمع أن الملائكة تظل 
طلاب العلم بأجنحتها وضع المسامير في نعليه ليطأ أجنحة الملائكة- نسأل الله العافية- فحُسف 
به» فيه قصص كثيرة من هذا النوع ذكرها أهل العلم. 

والله أعلم» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الجمعة ما فيه» الجمعة أنا مسافر إن شاء الله. 

طالب: 0 


eS : طالب‎ 


المقصود أن الآن عامنا نحن»ء هم يسألون عن عامنا نحن» فإذا كان عامنا ما له أصلء فعام 
النصارى من باب أولى. 
طالب: ا 0 


تغسير الغرطبي 
سورة القلم 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


0ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
“تفسير سورة نون والقلم مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء وقال ابن عباس 
وقتادة: من أولها إلى قوله تعالى: «(سَتِمهُإ لطر( القلم: ٠١‏ مكيء ومن بعد ذلك إلى قوله 
تعالى: «ِأكْرْك وين ()4 0 القم: ۲۲ مدني» ومن بعد ذلك إلى قوله يكرت الظم: 40 
مكي» ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى {OEE‏ القلم: ٥۰‏ مدني» وما بقي مكيء قاله 
الماوردي. قوله تعالى: :تألم القلم: ١‏ أدغم النون الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
والمفضل وهبيرة وورش وابن محيصن وابن عامر والكسائي وبعقوب» والباقون بالإظهار» وقرأ 
عيسى بن عمر بفتحها كأنه..” 
غت على أنيا خوخ اک دكا وار و اهار على أنها متمركة» ]ذا اجك اتون النباكنة 
ويعدها حرف من حروف الإدغام كالواو تدغم» ومن أظهرها بناءَ على أنها كلمة وليست حرفاء 
ليس المراد الحرف الهجائي» فهي معرية خاضعة للعلامات» فهي متحركة الأصل فيها نون 
والقلم» ما هي نونْ والقلم فمن سكُنهاء باعتبار أنها حرف ساكن نون ساكنة ويعدها حرف من 
حروف الإدغام تدغم» لكن مَن من الأئمة القراء المشهورين قرأها بالإدغام أبو بكر والمفضل 
وهبيرة وورش وابن محيصن وابن عامر والكسائي ويعقوب وكثيرء ورش وابن محيصن وابن عامر 
والكسائي ويعقوب كلهم من القراء» بقية القراء قرؤوها بالإظهارء والسبب في هذا أن هل هي نون 
ساكنة أو هي نون متحركة» فمن قال: ساكنة أدغمها في الواو» ومن قال: إنها متحركة؛ لأنه 
فرق بين نون الآن هذه كلمة نون كلمة» وليست حرفًاء حرف أم كلمة» يعني في رسمها حرف»› 
وفي نطقها كلمةء وهذا هو منشأ الخلاف بين أهل العلم في المراد بالحرف «من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشر حسنات لا أقول الم حرف» بل ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف» الثلاثون 
الحسنة هذه هل هي على حروف ثلاثة أو على كلمات ثلاث؟ 
طالب: ss‏ 
حرف لكن هذا الحرف مبنى أم حرف معنى؟ كيف.. (لم) حرف و(من) حرف و(على) حرف 
لكنها ثلاثة حروف من حيث حروف المباني» هي حرف معنى. من أهل العلم من يرى أن المراد 
بالحرف حرف المبنى» وحينئذٍ يكون القرآن أكثر من ثلاثمائة ألف حرفء ففي الختمة أكثر من 
ثلاثة ملايين حسنة» إذا قلنا حرف مبنىء وإذا قلنا المراد حرف المعنى ففيه سبعون ألف حرف 
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مثلها في الأجر؟ 


طالب: 757 23 
ماهو المنظور للرسم «من قرأ» سماها حروفًاء وهي محتملة حروف معاني. 
طالب: a Ra‏ 


كل واحد منها حرف» الآن لما تقول: من حرف جرء قال لك: أعرب هذه الجملة» حرف جر 
تقول من مبتدأ؛ لأنك تخبر عنهاء وحرف جر الخبر الحرف يأتي مبتدا؟ ما يأتي مبتداً مثل هذا 
حكي صار اسمًا صار عَلَمَا على هذا الحرف» ما أدري الإخوان مدركين ما أقول أم أنا ما قدرت 
أعبر تعبيرًا واضكاء لكن الكلام على أن أنا أسأل وأجاب بغير ما أريد. 

الآن شيخ الإسلام وغيره يقول: المراد حروف المعاني لا حروف المبانيء بدليل أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «ألف حرف»» وهي من حروف المباني ثلاثة» ما هي بواحد الهمزة 
والألف واللام والفاء» ومثلها بقية الحروف» وهذا الذي يرجحه ابن الجرّري في النشر في القراءات 
العشر بدليل المثال الذي ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- ومع هذا الختمة بريع الأجر لو 
كان المراد حروف المباني» ففرق بين ثلاثمائة ألف حرف وبين سبعين ألف حرفء فهل نون 


عندنا حرف مبنى أم حرف معنى؟ 


طالب: 5 2537 

حرف معنىء لكن معناه باعتبار موقعه من الكلام الله أعلم بمراده» على كل حال هذا مرجع أو 
مرد ما ذكره في صدر الكلام من إدغامها وإظهارها. 

asda طالب:‎ 


الآن في مثاله -عليه الصلاة والسلام- ألف لام ميم قال: «ألف حرف» ما يمكن أن يقال: إن 
(ألفٌ) بهذا النطق ليست حرفًاء نقول حرف» لكنها ليست حرف مبنى» إنما هي حرف معنى» ما 
هي مثل (أ) في ألم» عرفت الفرق» كلها حروف» لكن هذا حرف معنىء وهذا حرف مبنى (كيف) 
ماذا تقول؟ 

N طالب:‎ 

وتعد بثلاثين حسنة أم بعشر حسنات؟ 

a طالب:‎ 


ہے تفسير ا لقرطبي- سورة القلم (01٠)سسس‏ 


لا لاء على كلام شيخ الإسلام واحد» عشرء مثل ألِفٌ. 

طالب: 000000 

هو في موضعه يقرأ منفردّاء ما فيه حرف مبنى يقرأ منفردًا في القرآن أبدَا إلا مع غيرهء (ألم» ترء 
كيف) ما تقر حرف مبنى منفردًا إلا مع غيره. 


طالب: iss‏ 
لاء مثل ميم في ألف لام ميم. 
طالب: O‏ 


مثل ميم في ألف لام ميم» لكن لو جاءت نون مع جملة مع.. يسطرون» النون في يسطرون هي 

مثل نون في صدر الكلام؟ 

طالب: 00000 

وعلى كلام غيره هل العبرة بالرسم أم بالنطق؟ بالنطق لا بالرسم» على كل حال ثقتنا بفضل الله 

وجوده وكرمه أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام» وإن كنا ندين لشيخ الإسلام» لكن كرم الله وجوده 

فضله واسع لا يُحدء فنطمع في أن تكون الختمة بثلاثة ملايين بدل سبعمائة ألف إلى أضعاف 

“وقرأ ابن عباس ونصر وابن أبي إسحاق بكسرهاء على إضمار حرف القسم» وقرأ هارون 

ومحمد بن السَّمِيّْقع بضمها على البناء» واختُلف في تأويله» فروى معاوية بن قرّةِ عن أبيه 

يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «نون لوح من نور»» وروى ثابت البُناني 

أن نون الدواة» وقاله الحسن وقتادة.” 

الدواة وعاء الحبرء الغريب أن في بعض اللوحات التي توضع في الميادين» كاتب نونًا كبيرة 

كالإناء» وواضع فيها قلمّاء ووضع واوا فوق.. يريد نون تقرأ كذا مثل الوعاء الحبر ومثل الدواة 

وفي وسطها قلم كبير نون وكاتب واو والقلم» يجوز مثل هذا؟ لا والله ما يجوزء هذا إحداث في 
لام الله وعلى كل حال ما رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن نون لوح من نور لا 

یثبت» ماذا قال عنه؟ 

Rss طالب:‎ 

نعم» في غاية الضعف. 

“وروى الوليد بن مسلم قال: حدثنا مالك بن أنس عن سمئُ.” 

“عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم- يقول: «أول ما خلق الله القلم» ثم خلق النونء وهي الدواةء وذلك قوله 
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د 
تعالى: ت وَل 4 القام: ١‏ ثم قال له: اکتب» قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائن إلى 
يوم القيامة من عمل أو أَجَل أو رزق أو أثرء فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة قال: 
ثم ختم فم القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال الجبار: ما خلقت 
خلقًا أعجب إليّ منك» وعزتي وجلالي لأكملنك فيمن أحببت» ولأنقصنك فيمن أبغضت».” 
يعني العقلء أما أول الحديث فهو ثابت «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتبء قال: وما أكتب؟» 
إلى آخر الحديث»ء هذا ما فيه إشكال» أما «والنون وهي الدواة» وآخره: «ثم خلق الله العقل»» ماذا 
قالوا عنه؟ 


نعم الحديث بهذا التركيب لا أصل لهء لكن أوله ثابت «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب قال: 
وما أكتب؟» إلى آخره إلى.. «قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» هذا ما فيه إشكال» وأما 
بقيته فلا أصل له»ء ولذا يختلفون في أول المخلوقات؛ منهم من يقول: القلم؛ لهذا الحديث» 
والأكثر» بل الذي عليه أهل التحقيق أنه العرش. 


والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 

وهذا معنى الحديث أول ما قال له»ء الأولية مربوطة بالقول قال له: اكتب» لا أنه أول المخلوقات. 

a طالب:‎ 

أين؟ 

E : طالب‎ 

على أن الأولية ظرفية. 

طالب: 52*02 

هذا دليل من يقول بأن الأولية مطلقة» لكن. 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 

طالب: 000 

ما هو؟ 

طالب: 5000 
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بد 


لاء الخلاف المقصود به إحقاق الحق بدليله. 
“قال: ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أكمل الناس عقلاً أطوعهم لله وأعملهم 
بطاعته». ” 
ولذا لو وجد وقف أو وصية لأعقل الناس لمن يصرف؟ 
طالب: 0100000111 
نعم» لأعبد الناس» لمن يحقق ما خلق من أجله وهو العبودية لله -جل وعلا- هذا أعقل الناس. 
“وعن مجاهد قال: نون: الحوت الذي تحت الأرض السابعة قال: والقلم الذي كتب به الذكرء 
وكذا قال مقاتل ومرة الهمداني وعطاء الخراساني والسدّي والكلبي: إن النون هو الحوت الذي 
عليه الأرضون» وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم» فجرى بما هو 
كائن» ثم رفع بخار الماء» فخلق منه السماءء ثم خلق النون» فبسط الأرض على ظهرهء 
فمادت الأرض» فأثبتت بالجبال» وإن الجبال لتفخر على الأرض ثم قرأ ابن عباس: 7١‏ سَ,َلمَةِ 
#القلم: ١‏ الآيةء وقال الكلبي ومقاتل: اسمه البهموت» قال الراجز: 

ما لي أراكم كلكم سكوت والله ريي خلق البهموت" 
ماذا قال عن الخبر؟ مخرّج؟ 
طالب : ses‏ 
لکن مخرج؟ ذكر شيئًا عمن خرجه أو باعتباره أثْرّا ما هو مرفوع. 
“وقال أبو اليقظان والواقدي: ليوثاء وقال كعب: لوثوثاء وقال: بل هموتًاء قال كعب: إن إبليس 
تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون فوسوس في قلبه وقال: أتدري ما على ظهرك يا 
لوثوثا من الدواب والشجر والأرضين وغيرها لو لفظتهم.” 
الأخبار هذه كلها لا تثبت وهي متلقاة من كعب وأمثاله ممن عنده علم من الإسرائيليات والمؤّف 
رحمه الله يشترط ألا يذكر شيء من الإسرائيليات لكنه خرج عن شرطه في بعض المواطن. 
“وقال أتدري ما على ظهرك يا لوثوثا من الدواب والشجر والأرضين وغيرها لو لفظتهم ألقيتهم 
عن ظهرك أجمع. فهم ليونًا أن يفعل ذلك فبعث الله إليه دابة فدخلت منخره ووصلت إلى 
دماغه» فضج الحوت إلى الله -عز وجل- منهاء فأذن الله لها فخرجت» قال كعب: فوالله إنه 
لينظر إليها وتنظر إليه» إن هم بشيء من ذلك عادت كما كانت» وقال الضحاك عن ابن 
عباس: إن نون آخر حرف من حروف الرحمن» قال: الر و حم ونون الرحمن تعالى متقطعة. 
وقال ابن زبد: هو قسم أقسم الله تعالى بهء وقال ابن كيسان: هو فاتحة السورةء وقيل: اسم 
السورةء وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه نصير ونور وناصر.” 
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افتتاح اسمه. 
هو افتتاح اسمه نصير ونور وناصر. 

أو قال: أسماؤه لكن كل هذا بغير دليل ولا برهان» وتقدم القول مفصلاً في أول سورة البقرة على 
الكلام على الحروف المقطعةء والخلاصة أنها حروف لا تخرج من الحروف العربية الثمانية 
والعشرين» وأنزلت للتحدي» وأن هذا الكثاب مركب من هذه الحروف» وأنتم تحفظون هذه الحروف 
وتنطقون بهذه الحروف إن استطعتم أن تأتوا بمثله فهاتواء فعجزوا وانقطعواء ولذا إذا ذُكرت هذه 
الحروف في مطالع السور ذُكر بعدها القرآن إلا في هذا ذكر القلم. 


طالب: 5 ”12153 
لا لاء هذه مقاطيع متلقاة من أهل الكتاب لا يعوّل عليها. 
طالب : seis‏ 


نعم» هذه ترجع إلى التفاسير المسندة» ترجع إلى تفسير الطبري» ترجع إلى تفسير ابن أبي حاتم 
ترجع إلى غيرها من التفاسير المسندة» وترجع أول ما ترجع للدر المنثور من أجل أن يأتي لك 
بمن خرج هذا الأثرء ثم ترجع إلى أصول الدر المنثور مثل الدليل على هذه الكتب. 

“وقال محمد بن كعب: أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين» وهو حق» بيانه قوله تعالى: یات 
فياصم ألْمؤْمِينَ(610 الروم: ٤١‏ وقال جعفر الصادق: هو نهر من أنهار الجنة يقال له: 
نون» وقيل: هو المعروف من حروف المعجم؛ لأنه لو كان غير ذلك لكان معريّاء وهو اختيار 
القشيري أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره.” 

ما قال أبي نصرء ما قال وهو اختيار القشيري أبي نصرء الطبعات الثانية ماذا فيها؟ التركي 
طالب: “6 0 0 01 1277171 


ما يمكن لا لا لو قلنا بهذا ما أعرينا الحروف أبدَاء هذه كنيته» وهو اختيار القشيري أبي نصر ما 
نقول إنه صار علمًا عليهء هذه كنيته» ما تقول ذهبت إلى أبي ظبي؟ ما يمكن» صار اسمًا على 
البلد» لكن مادام كنية فهو يعرب بالحروف» صوابه أبي نصر. 

“وهو اختيار القشيري أبي نصر عبد الرحيم في تفسيره قال: لأن نون حرف لم يُعرب» فلو كان 
كلمة تامة أعرب كما أعرب القلم؛ فهو إذا حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. وعلى هذا 
قيل: هو اسم السورة أي هذه سورة نون ثم قال: والقلم» أقسم بالقلم؛ لما فيه من البيان 
كاللسان» وهو واقع على كل قلم مما يكتب به من في السماء ومن في الأرض» ومنه قول أبي 
الفتح البستي: 
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إذا أقسم الأبطال يومًا بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم 

كفا قلم الكتاب عرزا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم 
وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة» ما ذكرناه أعلاهاء وقال ابن عباس: هذا 
قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره..” 
ويحصل به الجهاد كما يحصل بالسيف» بل قد يكون الجهاد به أنكى من الجهاد بالسيف» وأحوج 
ما يكون الناس اليوم إلى الجهاد باللسان والقلم. 
“وقال ابن عباس: هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى 
يوم القيامة» قال: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض وبقال: خلق الله القلم ثم 
نظر إليه فانشق نصفين فقال.” 
اجر. 
“اجْرِء فقال: يا رب بم أجري؟ قال: بما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ.” 
سبحان الله هذه الكلمة مستعملة» لكنها انقطعت قريبّاء أدركناها أيام الطلب» إذا صار القلم سلسًا 
قيل يجري سلسًا ما فيه تقطيع ولا فيه تلكؤء قيل يجري» وإذا كان يتلكأ ومتعبًا في الكتابة فقالوا: 
أثقل ما يكون قلم رديء وسيف صديء. 
“وقال الوليد بن عبادة بن الصامت: أوصاني أبي عند موته فقال: يا بني اتق الله واعلم أنك 
لن تتقي ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والقدر خيره وشره. سمعت النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: «يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فقال: يا رب وما أكتب؟ فقال: 
اكتب القدّرء فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد»» وقال ابن عباس: 
أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن؛ فكتب فيما كتب تبت يَدَآأَق لهب 4 المسد: ١‏ 
وقال قتادة: القلم نعمة من الله تعالى على عباده قال غيره: فخلق الله القلم الأول فكتب ما 
يكون في الذكر ووضعه عنده فوق عرشه. ثم خلق القلم الثاني ليكتب به في الأرض على ما 
يأتي بيانه في سورة اقرأ باسم ربك.” 
القلم نعمة من الله تعالى على عباده» كيف يتصور طلاب العلم العلمَ بدون كتابة ولا قلم ولا 
كتب» من يتصور؟ نعم يحصل بالتلقي» لكن التلقي عمن تدارس العلم على من؟ كيف يتصور 
طلب علم بدون كتب؛ لأن حملة العلم يموتون ثم يخلفهم من يختلف عنهم في القدرة» قد يوجّد 
حافظ يحفظ ما سمعه من شيوخه؛ ثم يخلفه من هو دونه في المرتبة» ثم يخلفه من دونه» ويضيع 
العلم بهذه الطريقة» والحفظ خؤان» فالكتابة من نعم الله على عباده قبل أن تنتشر الكتابة 
بالمستوى الذي نعيشه كان الكتاب إذا ورد إلى القرية قد لا يجدون من يقرؤهء يتعاونون على 
الكتاب» ولا يصلون إلى نتيجة» فيذهبون به إلى الإمام إمام المسجد يسمونه المطوع» فبعضهم 


اه 
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0 
يوضّف توصيفًا للحروف ما يقرؤهاء فيتعبون وئتعبون ولا يفهمون المرادء وقد يجيبون بغير 
المقصود وقد ينتقلون إلى بلد آخر ليُقرأ عليهم» لا شك أنه من نعم الله -جل وعلا-» لكن هذه 
النعم أو هذه النعمة من تلك النعم إن استعملت فيما يرضي الله وفيما يقرب إلى الله وفي نصرة 
دين الله والا فهي نقمة كغيرها من النعم. 
طالب: 000 


بما كان في الماضي يعني أهل العلم ما يثبتون إلا العرش فقطهء ما يثبتون إلا العرش. 

“قوله تعالى: مَإرَمَايمَظوون 4¢ القام: ١‏ أي وما يكتبون» يربد الملائكة يكتبون أعمال بني آدم» 
قاله ابن عباس» وقيل: وما يكتبون أي الناس وبتفاهمون به» وقال ابن عباس: ومعنى وما 
يسطرون وما يعلمون» وما موصولة أو مصدرية أي ومسطوراتهم أو وسطرهم» وراد به كل 
من يسطر أو الحفظة على الخلاف.” 

يعني الخلاف في المراد بالقلم هل هو القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ؟ أو كُتب به ما في 
اللوح المحفوظ؟ أو القلم الذي بأيدي الناس؟ 

“ا مَآلسَعمَوَيْكَ مجن )) القلم: ۲ هذا جواب القسمء وهو نفيء وكان المشركون يقولون للنبي 
-صلى الله عليه وسلم- إنه مجنون» به شيطانء وهو قولهم: « عايب ری تر عو الد در ند 
(OE‏ الحجر: ٠‏ فأنزل الله تعالى ردًا عليهم وتكذيبًا لقولهم: ٭ ماتعمة ري ك بجوو ) 
القام: ٠‏ أي برحمة ربكء والنعمة هاهنا الرحمةء وبحتمل ثانيًا أن النعمة هاهنا قسم.ء وتقديره: ما 
أنت ونعمة ربك بمجنون؛ لأن الواو والباء من حروف القسم» وقيل: هو كما تقول ما أنت 
بمجنون» والحمد لله وقيل: معناه ما أنت بمجنون والنعمة لربك؛ كقولهم: سبحانك اللهم 
ويحمدك أي والحمد لله ومنه قول لبيد: 


وأفردت في الدنيا بفقد عشيرتي وفارقني جار بأريد نافع 
أي وهو أربدء وقال النابغة: 

لح كغرموا خسن اام وان طفحت عليك بناتق مدكار 
أو هو نائق.” 
3 


“أو هو ناتق» والباء في بنعمة ربك متعلقة بمجنون منفيًا كما يتعلق بغافل مثبتًا كما في قولك: 
أنت بنعمة ربك غافلء ومحله النصب على الحالء كأنه قال: ما أنت بمجنون مُنعمًا عليك 
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بذلك. وإن لك لأجرًا أي ثوابًا على ما تحملت من أثقال النبوة غير ممنون أي غير مقطوع ولا 
منقوص» يقال: مننت الحبل إذا قطعته» وحبل متين.” 
“وحبل منين إذا كان غير متين قال الشاعر..” 
والمعنى الثاني أنه خالٍ من المنّة إن لك لأجرًا لا منة عليك» لكن هذا قول الأكثر. 
طالب : O‏ 
ما أنت بنعمة ربك يعني بفضل ريك عليك ومنته عليك لست بمجنون. 
“قال الشاعر: 

غُبْسَا كواسب لا يمن طعامها زز ز ز ز ز 010001 
أي لا يقطع. وقال مجاهد: غير ممنون محسوب. قال الحسن: غير ممنون غير مكدر بالمن. 
وقال الضحاك: أجرًا بغير عمل. وقيل: غير مقدرء وهو التفضل؛ لأن الجزاء مقدرء والتفضل 
غير مقدر» ذكره الماوردي» وهو معنى قول مجاهد. قوله تعالى: ¥ ونك علخ عَظیر 4 
القلم: ؛ فيه مسألتان الأولى: قوله تعالى: ¥ وَإِنَكَمَلَ حى عَظِير )4 القلم: »> قال ابن عباس 
ومجاهد: على خلق على دين عظيم من الأديان» ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده 
منه» وفي صحيح مسلم عن عائشة أن خلقه كان القرآنء وقال علي -رضي الله عنه- وعطية 
هو أدب القرآن. وقيل: هو رفقه بأمته وإكرامه إياهمء وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر 
الله وبنتهي عنه مما نهى الله عنه. وقيل: أي إنك على طبع كريمء قال الماوردي: وهو 
الظاهرء وحقيقة الخلق في اللغة هو ما..” 
يعني جميع ما ذكر في القرآن من الأخلاق الحسنة والجميلة كلها موجودة فيه -عليه الصلاة 
والسلام- أصح ما ورد في ذلك حديث عائشة: كان خلقه القرآن» وفي الخبر: يقي 5 فأحسن 
تأديبي» فإذا كان خلقه القرآن» والله -جل وعلا- شهد له بالكلام المؤكّد بأكثر من مؤگد :3 ورك 
لحن عَظِي ر © القلم: 4 إن حرف توكيد» واللام أيضًا المزحلقة للتوكيد» الأصل أن تدخل على 
المبتدأء لكنها انتقلت إلى الخبر؛ لأنه لا يجتمع حرفا تأكيد بدون فاصلء إنك لعلى خلق عظيم- 
عليه الصلاة والسلام- ومن أحسن منه خلمًاء وأقرب الناس إليه منازل يوم القيامة أحسنهم خلماء 
وأعظم ما يوضع في الميزان أو أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق» لكن بعض الناس 
مطبوع على حسن الخلق واللين والرفق والكرم والأخلاق الحسنة والجميلة» ويعض الناس محروم» 
لكن هذا المحروم بإمكانه أن يكتسب من الأخلاق ما يتطبع به» ويحمل نفسه عليه على غير 
مرادهاء فالعلم بالتعلم» والحلم بالتحلم أيضّاء كما أن العكس قد يوجد رجل حليم ورفيق» ثم بعد 
ذلك لا يلبث أن يكون سيئ الخلق» ذكر في ترجمة راو من الرواة قالوا: كان من أحسن الناس 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


خلقاء فمازال به الطلاب حتى صار من أسوأ الناس خلمًا. فالطلاب بعضهم يضيق على الشيخ» 
ثم بعد ذلك الشيخ في النهاية يمل» بشر! ثم يسوء خلقه» والعكس هو المطلوب أن من جُبل على 
خلاف حسن الخلق عليه أن يتحلّم» عليه أن يتخلّق بالأخلاق الفاضلةء أما إذا طبع على 
الأخلاق الفاضلة كما جاء في الأحنف بن قيس قيس بن عاصم» ما شاء الله جبال» جُبلوا وطبعوا 
على الأخلاق الفاضلة «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة» ثم سأل: هل هما 
مما جُبل عليها أو تخلّق بهماء إنما خلقًا أو جُبلاآ طبع عليهما قال: الحمد لله الذي جبلني على 
ما يحبه الله ورسوله» المقصود أن مثل هذا من خرم من الجبلي عليه أن يزاول المكتسب؛ لأن 
جميع الخصال وجميع الخلال منها الجبلّي» ومنها المكتسب» حتى العقل منه غريزي» ومنه 
مكتسب يتعقّل حتى يصير عاقلاء ترون بعض الناس في وقت ما شاء الله متماسگاء ثم يقل في 
مستواه العقلي» وبعض الناس العكس» تجده في يوم من الأيام تنقد عليه» ثم إذا واجهته في أيام 
ما شاء الله ينضبط. فالغرائز كلها بهذه الطريقة» إن وجد الجبلي وطبع عليه الإنسان» فهذا لا 
شك أنه نعمة من الله وموهبة من الله يلزم عليه شكرها واستعمالها فيما يرضيه» وإن جُبل على 
غيرها وبسمع النصوص الواردة في فضل ما هو خلاف ما جبل عليه؛ فعليه أن يتخلق. 
“وحقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب يُسمى خلقًا؛ لأنه يصير 
كالخلّقة فيه وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخِيّم بالكسر السجيّة والطبيعة» لا واحد له من 
لفظه» وخيم اسم جبل» فيكون الخُلق الطبع المتكلف. والخيم الطبعء والخيم الطبع الغربزي» وقد 
أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: 

وإذا ذو الفضول ضن على المولى وعادت لخيمها الأخلاق 
أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. قلت: ما ذكرته عن عائشة في صحيح مسلم أصح الأقوال 
وسُئلت أيضًا عن خلقه -عليه السلام- فقرأت: امأف ليون 0407 المؤمنون: ١‏ إلى عشر 
آيات» وقالت: ما كان أحد أحسن خلقًا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ما دعاه أحد 
من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك» ولذلك قال الله تعالى: ¥ وَإنَكَكَلَحُلْقعَطِيمٍ © 
القام: »> ولم يذكر خلقّ محمود إلا وكان للنبي -صلى الله عليه وسلم- منه الحظ الأوفر وقال 
الجُنيد: سمي خلقه عظيما؛ لأنه لم تكن له همّة سوى الله تعالى وقيل: سمي خلقه عظيمًا؛ 
لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» يدل عليه قوله -عليه السلام-: «إن الله بعثني لأتمم مكارم 
الأخلاق».” 


ما خُرّج؟ ماذا يقول؟ 


ال تفسير ا لقرطبي- سورة القلم ١(‏ )ا -- 


طالب: 10 


“وقيل: إنه امتثل تأديب الله تعالى إياه بقوله تعالى: خد العفو ويالم وَأَعْرِضعَن لكهريت 7 
#6الأعراف : ٩‏ وقد روي عنه -عليه السلام- أنه قال: «أدبني ربي تأديبًا حسنًا» إذ قال.” 
هذا الذي فيه كلام» هذا مشهور عند الأدباء» لكن ما أدري له أصل أم لا؟ ماذا قال؟ 

طالب: 00 ش12 


طالب: 77 107000 

لع ي 

“أنه قال: «أدبني ربي تأديبًا حسنًا إذ قال: :7 خذ العفو وأ امرف وَأَعْرِضَ عن هيت 40 
الأعراف: ١13‏ فلما قبلت ذلك منه قال: :3 وَإِنَكَ عل حلي عَظِيمٍ © 4 القلم: .»٤‏ الثانية: روى 
الترمذي عن أبي ذر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» قال: حديث حسن صحيح. وعن أبي 
الدرداء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من خلق حسن. وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء » قال: حديث حسن صحيح. وعنه قال: 
سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 
الخلق» وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم» قال: حديث غربب 
من هذا الوجه. وعن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكثر ما 
يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: 
الفم والفرج قال: هذا حديث صحيح غربب. وعن عبد الله بن...” 

طالب: 000 


سس معا الشي< يم ا لخر س a e‏ ® جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم ى KT‏ 


حسن غريب هذا في الغالب أنه ضعيف» لكن ليس بمطرد» وإن قال بعضهم إن كل حديث يقول 
فيه الترمذي: حسن غريب ضعيف ليس بمطرد. 


طالب: e‏ 
طالب: e‏ 
لأنه قد يقولها بعد صحيح» الغرابة لا تعني شينًا عنده إلا التفرد. 
طالب: 5 *شظ5ظ1! 


ines : طالب‎ 

“وعن عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف 
الأذى. وعن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن من أحبّكم إليّ وأقريكم مني 
مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقاء قال: وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة 
الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون» قالوا: يا رسول الله» قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. 
فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال: وفي الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه.” 

أحاديث الترمذي في المسألة الثانية» الأحاديث كلها عند الترمذي الأول. 


طالب: ا ا 

أبي الدرداء أم أبي ذر؟ 

E : طالب‎ 

الثاني أول حديث «اتق الله حيثما كنت». 
طالب: ش12 

معزوف» الكالك؟ 

eee : طالب‎ 

حديت أمي هريرة 

ES : طالب‎ 


طالب: eas‏ 
على كل حال الأحاديث الواردة في حسن الخلق كثيرة جدًا. 


تفسير ا لقرطبي- سورة القلم (01٠)سسس‏ 


75 
> 

"قوله تعالى: تبردت ) القلم: ه قال ابن عباس: معناه فستعلم يوم القيامة› وقيل: 
فسترى ويرون يوم القيامة حين يتبين الحق والباطل بأيكم المفتون الباء زائدة.” 
تفسير الإبصار بالعلم والعكس العلم بالرؤية» هذا باعتبار أن العلم بالخبر الصحيح المقطوع به 
ينزّل منزلة المرئي :آَل ر كيف عل ربك َصَحَيِ فيل الفيل: ١‏ الرسول عَلم بالأخبار المتواترة 
«( ألم ركف نعل ريك يماو )4€ الفجر: ٠‏ فغبر عن الخبر المقطوع به بالرؤية» وهنا العكس» فستبصر 
ستعلم» ولا يمنع أن يكون البصر على حقيقته؛ لأنه في القيامة تتكشف الأمور» وبدلاً من أن 
تكون غائبة عن الأعيان تكون مشاهدة بالأبصار. 
ا بيخ الْمفثون 4 القام: > الباء زائدة أي فستبصر وببصرون أيكم المفتون أي الذي فتن 
بالجنون» كقوله تعالى..” 
والزيادة هنا بمعنى أنه يستقيم الكلام بدونها: لا أنها زائدة من حيث المعنىء أو أنها مزيدة في 

ام الله كلام الله محفوظ مصون من الزيادة والنقصان» لكن لو حذفت استقام المعنى بدونها 
وإن كان وجودها مؤْكّدًا للكلام» فمن حيث المعنى لها فائدة. 
“كقوله تعالى: يدمن 2# المؤمنون: ٠١‏ وبشرب بها عباد الله» وهذا قول قتادة وأبي عبيد 
والأخفش» وقال الراجز: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
وقيل: الباء ليست بزائدة» والمعنى.” 
الفلج يقال مدينة بأرض اليمامة لبني جعدةء يعني هي الأفلاج؟ 
طالب : e o‏ 
أنت من تلك الجهات. 


قولك معتبر أنت.. 


على كل حال مشهورء والأشعار فيه كثيرة. 
“وقيل: الباء ليست بزائدة» والمعنى ١‏ يِأِيكِْالْمَنُْنُ57) القلم: > أي الفتنة» وهو مصدر على 
وزن المفعول» ويكون معناه الفتون كما قالوا: ما لفلان مجلود ولا معقول أي عقل ولا جلادةء 
وقاله الحسن والضحاك وابن عباس» وقال الراعي: 

حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحمًا ولا لفؤاده معقولاً 


ا معا الشيخ< يم الخض صو o‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم N =m‏ 


أي عقلاً. وقيل: في الكلام تقدير حذف مضاف. والمعنى بأيكم فتنة المفتونء وقال الفراء : 
الباء بمعنى في أي فستبصر وببصرون في أي الفربقين المجنون أبالفرقة التي أنت فيها من 
المؤمنين أم بالفرقة الأخرىء والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان» وقيل: المفتون المُعذب. 
من قول العرب: فتنت الذهب بالنار إذا حميته. ومنه قوله تعالی: بوم م عل الار فو © 
الذاريات: ٠١‏ أي يعذبون»ء ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي جهلء وقيل: المفتون 
هو الشيطان؛ لأنه مفتون في دينه؛ وكانوا يقولون: إن به شيطانًا وعنوا بالمجنون هذا فقال 
الله تعالى: فسيعلمون غدًا بأيهم المجنون أي الشيطان الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط 
العقل. +( إِنَرَيك مْرَأَعكَمْبِمَنَصَزَّحَن ماه 4 القلم: ۷ أي إن الله هو العالم بمن حاد عن دينه؛ وهو 
أعلم بالمهتدين أي الذين هم على الهدىء فيجازي كُلاً غدًا بعمله. قوله تعالى: (١‏ لامع 
{OSI‏ ۸ نهاه عن ممايلة المشركين.” 

المتعلقة بما بعدهاء وما بعدها طويل يعني الآية التي تليها طوبلةء يعني لعلنا نقف عليها. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه... 

الجمعة فيه درس إن شاء الله العصر. 

aaa : طالب‎ 


والله فيه إرسال وانقطاع» على كل حال هو من الأحاديث المشتهرة التي يذكرها السخاوي 
والعجلوني وغيرهماء وهو مشهور عند الأدباء» لكنه عند أهل الحديث ضعيف. 


تغسير الغرطبي 
سورة الخدم 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


م مب تفسير ا لقرطبي- سورة القلم (5 ٠ ١‏ ) س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

“قوله تعالى: ‏ ناث آلمَكَدبينَ (425 القلم: ۸ نهاه عن ممايلة المشركينء وكانوا يدعونه إلى أن 
يكف عنهم ليكفوا عنه؛ فبيّن الله تعالى أن ممايلتهم كفر» وقال تعالى: (١‏ وکو أن جنك لَمَدَكْدتَّ 
تكن لَه سحا قلا 0 الإسراء: ٠١‏ وقيل: أي فلا تطع المكذبين فيما دعوك إليه من دينهم 
الخبيث» نزلت في مشركي قربش حين دعوه إلى دين آبائه. قوله تعالى.. “ 

هذه الآية فلا تطع المكذبين تبينها الآية التي تليها :1 ودوا ودند هنوت 4 القلم: ۹ودوا أن 
تطيعهم فيما يدعوك إليه فيطيعوك» ودوا أن تتنازل عن شيء مما تدعوهم إليه» فيتنازلوا عن 
شيء مما عصوك بهء هذه المداهنة» وهي محرمة فلا تجوزء وأما بالنسبة للمداراة من غير 
مداهنة» ومن غير تنازل سلوك الأسلوب الأمثل والأسهل هذا أمر مطلوب» فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال عن شخص: بئس أخو العشيرة» فلما دخل انبسط معه في الكلام» هذه مداراة 
شرعية» والتأليف مطلوبء لكن التنازل عن الحق مرفوض مهما كان الداعي إليه» وهذا هو 
المداهنة. 

“قوله تعالى: « ردوا وهن هنوت( القلم: #قال ابن عباس وعطية والضحاك والسدي: ودوا 
لو تكفر فيتمادون على كفرهم. وعن ابن عباس أيضًا: ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك› 
وقال الفراء والكلبي: لو تلين فيلينون لك. والإدهان التليين لمن لا ينبغي له التليين» قاله 
الفراء» وقال مجاهد: المعنى ودوا لو ركنت إليهء وتركت الحق فيمالئونك. وقال الربيع بن أنس: 
ودوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك. قال الحسن: 
ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم.” 

نعم هذا المعنى قريب جدَّاء لو تصانعهم في دينك يعني تتنازل عن شيء من دينك من أجلهم» 
فيتنازلون عن شيء من معاندتهم لك وإصرارهم على الكفر بك» وهذا أسلوب قد يصل إليه بعض 
من ينتسب إلى الدعوة» فيرتكب شينًا من المحرم من باب التأليف» ويسمونه من أساليب الدعوةء 
وهذا يخدم الدعوة على حد زعمه.. هذا لا يخدم الدعوةء هناك أمور يمكن التنازل عنهاء وهناك 
أشياء مجزوم بتحريمها لا يمكن التنازل عنهاء أو مجزوم بالأمر بهاء يعني وصل الحد ببعض 
من يدعو إلى التقارب إلى أنه صلى صلاة أرضت الأديان الثلاثة» ممكن؟! كيف تجتمع الأديان 
الثلاثة؟! على حد زعمه» كيف تجتمع صلاتنا مع صلاة اليهود والنصارى؟ ما فيه قاسم مشترك 
نجتمع فيه» إضافة إلى أنهم لو وافقوا على جميع الصلاة إلا السلام منهاء الانصراف منها ما 
وافقناهم؛ لأنه ركن من أركان الصلاةء فكيف يقال من مصلحة الدعوة أن نفعل كذا أو أن نفعل 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


كذا في ارتكاب محرمات أو ترك واجبات؟ هذه هي المداهنة» أما أن تغير من أسلوبك وطربقتك 
في الدعوة» وتتألف الناس بكلامك الطيب» ويبذل شيء من المال من أجل ذلك فهذا شيء مقرر 
في الشرع من مصارف الزكاة تأليف القلوب» حتى تعط ولو لكافر إذا رجي إسلامه. 
“وعنه أيضًا: ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم. قال زيد بن أسلم: لو تنافق 
وترائي فينافقون ويراؤون. وقيل: ودوا لو تضعف فيضعفون» قاله ابو جعفرء وقيل: ودوا لو 
تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم , قاله القتبي, وعنه: طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدة 
ويعبدوا إلهه مدةء فهذه اثنا عشر قولاً. قال ابن العربي: ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال 
كلها دعاوى على اللغة والمعنى.” 
يعني ليس عليها دليل من حيث اللغة ولا من الشرع. 
“أمثلها قولهم: ودوا لو تكذب فيكذبون, ودوا لو تكفر فيكفرون. قلت: كلها إن شاء الله تعالى 
صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى. فإن الادهان اللين والمصانعةء وقيل: مجاملة العدو 
ممايلته» وقيل: المقاربة في الكلام والتليين في القول» قال الشاعر: 

لبعض الغشم أحزم في أمور تنوبك من مداهنة العدا 
قال المفضل..” 
وقيل: المقارية في الكلام والتليين في القول إن كان المراد حينما يتطلب الأمر الإغلاظ عليهم :7 
عب O‏ وََغْلْظ عَلَتسِمَ #6 التوبة: “اصحيح؛ لأنه خلاف ما أمر به» وإن كان في 
سائر الأحوال جادلهم بالتي هي أحسن. 
“قال المفضّل: النفاق هو ترك المناصحة» فهذا على هذا الوجه مذمومة» وعلى الوجه الأول 
غير مذمومة» فكل شيء منها لم يكنء قال المبرد..” 
لكن لا بد أن نفرق بين المذموم كالمداهنة التنازل عن فعل واجب أو ترك محرم أو ارتكاب 
محرم» وبين المداراة» المداراة والتأليف مطلوب. 
“قال المبّرد: يقال: ادهن في دينه وداهن في أمره أي خان فيه وأظهر خلاف ما يضمرء وقال 
قوم: داهنت بمعنى واربت وادهنت بمعنى غششت» قاله الجوهريء وقال: فيدهنون فساقه..” 
واريت أم داريت؟ ما فيه طبعة ثانية؟ 
طالب : E‏ 


وادهنت» ادهنت من الدهن. 
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“وقال: فيدهنون» فساقه على العطف» ولو جاء به جواب النهي لقال: فيدهنواء وإنما أراد إن 
تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك عطفًا لا جزاء عليه ولا مكافأة» وإنما هو تمثيل وتنظير. 
قوله تعالى..” 

لو جاء به جواب النهي لقال: فيدهنواء فيكون منصويًا بأن المضمرة بعد الفاء في جواب النهي› 
لكنه في جواب التمني تحذف النونء لكن الؤد ودوا الود هذا هو بمعنى التمني؟ لكن لو كانت 


لا لا لاء من هذا النوع الرافضة الإمامية الذين يدعون مع الله إلهًا آخر يا علي يا حسين جتنا 
بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك» هؤلاء ليسوا من الإسلام بشيء. 

esis : طالب‎ 

على كل حال» من لم تصل به البدعة إلى حد الكفر أو وجد مانع من إطلاق الكفر هذا شيء 
ثان» لكن الإمامية ما فيه شك عندهم مكفرات» على كل حال عندهم المكفرات المخرجة من 
الملة» عندهم الطوام. 

'قوله تعالى: <١‏ ولاح کل لای هین © همز سییر © ماع كر معد ایر ) عل بعد دك ريو 
)€ القلم: ٠١‏ - ٣ايعني‏ الأخنس بن شريق في قول الشعبي والسدي وابن إسحاقء وقيل: 
الأسود بن عبد يغوث أو عبد الرحمن بن الأسودء قاله مجاهدء وقيل: الوليد بن المغيرة عرض 
على النبي -صلى الله عليه وسلم- مالاًء وحلف أن يعطيه إن رجع عن دينه» قاله مقاتلء قال 
ابن عباس: هو أبو جهل بن هشام. والحلاف: الكثير الحلف» والمهين الضعيف القلب» عن 
مجاهد قال ابن عباس: الكذاب مهين. وقيل: المكثار في الشرء قاله الحسن وقتادة» وقال 
الكلبي: المهين الفاجر العاجز. وقيل.. 

هو لا شك أن الكذاب فرد من أفراد المهين؛ لأنه إذا انكشف كذبه هان على غيره» وقيل: معناه 
الحقير عند الله» وقال ابن شجرة: إنه الذليل» قال الرمّاني: المهين الوضيع؛ لإكثاره من القبيح: 
وهو فعيل من المهانة بمعنى القِلّة» وهي هنا القِلّة في الرأي والتمييز أو هو فعيل بمعنى 
مفعل» والمعنى مُهان همازء قال ابن زبد: الهماز الذي يهمز الناس بيده وبضريهم, واللماز 
باللسان» وقال الحسن: هو الذي يهمز ناحية في المجلس كقوله تعالى همزةء وقيل: الهماز 
الذي يذكر الناس في وجوههم.” 
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هو الذي يهمز ناحية في المجلسء يعني يبتعد عن الناس في زاوية عن المجلس؟ أو أنه يشير 
بيده أو بعينه إلى جهة من جهات المجلس؛ لأنه حصل فيها كذا أو من فلان حصل كذا أو كذا. 
“وقيل: الهماز الذي يذكر الناس في وجوههم» واللماز الذي يذكرهم في مغيبهمء قاله أبو 
العالية وعطاء بن أبي رياح والحسن أيضّاء وقال مقاتل: ضد هذا الكلام إن الهمزة الذي يغتاب 
بالغيبة واللمزةٌ الذي يغتاب في الوجه؛ وقال مرة: هما سواءء وهو القتات الطعان للمرء إذا 
غاب» ونحوه عن ابن عباس وقتادة.” 
والقتات النمام الذي ينقل الكلام على جهة الإفسادء وجاء فيه من الوعيد ما فيهء نسأل الله 
العافية. 
“قال الشاعر: 

تدلي بود إذا لاقيتني كذبًا وإن أغب فأنت الهامز اللمزة 
{OJ‏ القلم: ١١أي‏ يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم» يقال: نم ينم نما ونميمًا 
ونميمة أي يمشي وبسعى بالفساد» وفي صحيح مسلم عن حذيفة أنه بلغه أن رجلاً ينم 
الحديث فقال حذيفة: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يدخل الجنة نمّام» 
وقال الشاعر: 

ومولى كبيت النمل لا خير عنده سف اع ا وم ل و 
هذه من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءتء وإلا فما دام في دائرة الإسلام فمآله إلى الجنة وإن 
غذب» وإن كان عذابه معجلًا في القبرء أحد الرجلين صاحبي القبرين كان أحدهما يمشي 
بالنميمة» يعني ينقل الكلام من أجل الإفساد. 
“وقال الشاعر: 

ومولى كبيت النمل لا خير عنده لمولاه إلا سعيه بنميم 
قال الفراء: هما لغتان» وقيل: النميم جمع نميمة # مَنَاءَِْحَررِ 4 القلم: ١أي‏ للمال أن ينفق في 
وجوهه. وقال ابن عباس: يمنع عن الإسلام ولده وعشيرته. وقال الحسن: يقول لهم من دخل 
منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدّاء معتدٍ أي على الناس في الظلم متجاوز للحد صاحب 
باطل. أثيم أي ذي إثم» ومعناه أثوم» فهو فعيل.” 
ؤم أصله يعني الأثيم.. 
أي ذي إثم ومعناه انوم فهو فعيل بمعنى فعول. «[ مُمزِبَمدَهَكَريرٍ (15 القلم: ؟٠العتل:‏ 
الجافي الشديد في كفره, وقال الكلبي والفراء : هو الشديد الخصومة بالباطل» وقيل: إنه الذي 
يعتل الناس فيجره إلى حبس أو عذاب مأخوذ.” 
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خذوه فاعيّلوه #الدخان: يعني جروه. 
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“مأخوذ من العثل» وهو الجرء ومنه قوله تعالى: # ُو تَأعَيَلُهُ 4 الدخان: ١٤وفي‏ الصحاح: 
وعتلت الرجل أعتله وأعثله إذا جذبته جذبًا عنيفًاء ورجل معتل بالكسر» وقال يصف فرسًا: 

eee‏ ۳-2-2020 ففرعه فرعا ولسنا نعتله 
قال ابن السكيت: عتله وعتنه باللام والنون جميعاء والعتل الغليظ الجافي.” 
عتله يعني جره» وعتنه بالنون قال: عتله وعتنه والمعنى واحد» لكن الاستعمال يفرق بينهماء ما 
الفرق بينهما يا أبا عبد الله؟ 
طالب: في الاستعمال؟ 
نعم في الاستعمال» الضرب بالجُمْعء هذا استعمالهاء ولعله لينساق يعني إذا جره فصعب عليه 


وحرن عتنه. 


على كل حال أنت ما شاء الله عليك قاموس. 
“والعتل أيضًا الرمح الغليظء ورجل عثل.” 
“ورجل عَتِلٌ بالكسر بيّن العتّل أي سريع إلى الشرء وبقال: لا أعنتل معك أي لا أبرح مكاني 
وقال عبيد بن عمير: العتل الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة 
يدفع الملك من أولئك. 
الملك. 
“الملّك من أولئك في جهنم بالدفعة الواحدة سبعين ألفَاء قال علي بن أبي طالب والحسن: العتل 
الفاحش السيئ الخلق. وقال معمر: هو الفاحش اللئيم› قال الشاعر: 

بعتل من الرجال زنيم غير ذي نجدة وغير كريم 
في صحيح مسلم عن حارثة بن وهب سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أخبركم 
بأهل الجنة؟» قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل 
النار؟» قالوا: بلى» قال: «كل عتل جواظ مستكبر»» في رواية عنه: «كل جؤّاظ زنيم متكبر»» 
الجواظ قيل: هو الجموع المنوع» وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيتهء وذكر الماوردي عن 
شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم رواه ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
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غنم أم غنم أم عنم يا أبا عبد الله شف لنا التقريب. 
طالب : o‏ 
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طالب: E‏ 
الأول الأول. 
طالب: o‏ 
مضبوطة بالضم؟ إِذَا لا تقل لا تجزم 
طالب: 520 
ما هو بصحيح. 
طالب: 5# 


بح د هبي كم 


E : طالب‎ 


نعم. بعض الناس يهجم على الأسماء وبضبط كيفما اتفق له أو ما راق له» لاء الأسماء ما 
تحتاج» تحتاج إلى المراجعة وكتب الرجال وكتب المشتبه؛ ويُنظر القاعدة في المسألة وما يشذ 
عنها؛ لأن هناك ضبطًا شاملا لأكثر الأسماء يخرج عن هذا الضبط بعض الأسماء فتحفظ هذه 
الأسماء التي خرجت» ثم ينقل ما عداها على الأصلء ثم بعد ذلك الإنسان إذا راجع الاسم 
وضبطه في المصادر والمظان يودعه في سوبداء قلبه؛ حتى ما ينساه مرة ثانية ثم يجتهد اجتهادًا 
آخر؛ لأن الأسماء ما هي مثل الكلام المتصل المترابط الذي يُستدل به على ما قبله وما بعده 
لاء هذا اسم سماه أهله بهذا الاسم» فليس لك أن تعدّل فيه. 

“فرواه ابن مسعود بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يدخل الجنة جوّاظ ولا جعظري 
ولا العتل الزنيم»» فقال رجل: ما الجواظ؟ وما الجعظري؟ وما العتل الزنيم؟ فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: «الجواظ الذي جمع ومنعء والجعظري الغليظه والعتل الزنيم الشديد 
الخلق الرحيب الجوف المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام الظلوم للناس»» وذكره 
لا شك إن لم يرد ما يشهد له وبتابعه فهو ضعيفء مُخرّج؟ 

e : طالب‎ 

ما حكم عليه؟ المقصود أن له طرقاء وفي بعض ألفاظه له ما يشهد له. 

“وذكره الثعلبي عن شداد بن أوس: «لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا عتل زنيم» سمعتهن 
من النبي -صلى الله عليه وسلم- قلت: وما الجواظ؟ قال: «الجمّاع المناع»» قلت: وما 
الجعظري؟ قال: «الفض الغليظ». قلت: وما العتل الزنيم؟ قال: «الرحيب الجوف الوثير الخلق 
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الأكول الشروب الغشوم الظلوم»» قلت: فهذا التفسير من النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
العتل قد أربا على أقوال المفسرين»ء ووقع في كتاب أبي داود في تفسير..” 


وهذا مخرج؟ 


O : طالب‎ 


طالب: 0000 


“قلت: فهذا التفسير من النبي -صلى الله عليه وسلم- في العتل قد أربا على أقوال المفسرينء 
ووقع في كتاب أبي داود في تفسير الجواظ أنه الفظ الغليظء ذكره من حديث حارثة بن وهب 
الخزاعي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري 
قال: والجوّاظ الفظ الغليظ», ففيه تفسيران مرفوعان حسب ما ذكرناه أولاًء وقد قيل: إنه الجافي 
القلب» وعن زبد بن أسلم في قوله تعالى: عبد لك زیر ©4 القام: *١قال:‏ قال النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: «تبكي السماء من رجل أصح الله جسمه» ورحب جوفه»ء وأعطاه من 
الدنيا بعضّاء فكان للناس ظلومًاء فذلك العتل الزنيم» وتبكي السماء من الشيخ الزاني ما تكاد 
الأرض تقله»» والزنيم..” 

والتخريج التخريج. 


طالب : aes‏ 
فقط؟ هذه الطرق التي أوردها المؤلف -رحمه الله- كلها علامات الضعف عليها ظاهرةء ولا 
يعتني بتخريج الأحاديث ولا الحكم عليها ويضاعته في الحديث ليست مناسبة لعلمه» بل هي 
مزجاة فتجده ينزل يخرج الحديث من الثعلبي وإن كان في أحد الصحيحين فينزل لابن ماجه وهو 
في البخاري وهكذاء هذه طريقته -رحمه الله- يعني عمله في الأحاديث وذكره لها ليس بمرضيء 
وفي الكتاب ما يزيد على اثني عشر ألف حديث» وهو بحاجة إلى تخريج كامل شامل واف 
شافء لكنه يحتاج إلى عمرء اثنا عشر ألف حديث ليست بالسهلة» جمعتها وتكلمت على 
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بعضهاء لكن عجزت عن التكميل» فالكتاب يحتاج إلى فريق يعمل عليه» لاسيما وأن المؤلف 
يعني أبدع في الكتاب» وجمع وتكلم على كثير من المسائل بكلام لا يوجد عند غيره» لكن معوّله 
على أحاديث ضعيفة؛ مجموع هذه الأحاديث في مثل هذا الباب الذي هو التفسير يتساهل فيه 
الجمهور» فهم يتساهلون في أحاديث التفسيرء لكن التفسير بيان لكلام الله -جل وعلا-» وإذا كان 
القائل بالتفسير برأيه متوعّدًا «فليتبواً مقعده من النار» كالكذاب على النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فلا بد من أن يُحتاط لتفسير كلام الله -جل وعلا-» نعم لو جاءت بلعله أو كذا تمشي› 
لكن الجزم بأن هذا مراد الله» ولو اعتمد على حديث ليس بصحيح. ولو اعتمد على حديث ليس 
بصحيح.ء ما ينفع لا بد أن يُعتنى بكلام الله. 

“والزنيم الملصق بالقوم الدعي عن ابن عباس وغيرهء قال الشاعر: 


زنيم تداعاه الرجال زيادة” كما زيد في عرض الأديم.... 
عرض عرض . 
e‏ .کا ؤيد في عرض الان الاكارع 


وعن ابن عباس أيضًا.” 
الزنيم الملصق بالقوم مثل ما قال: 

زنيم تداعاه الرجال زبادة eos‏ 
يعني ليس منهم» لکن يريدون أن يتزيدوا به ويتكثروا به» فكل قوم يدّعونه؛ لأنه هجر قومه 
وتركهم إلى أناس آخرينء فكل يدعيه لاسيما إذا كان متميرًا بشيء إما بكرم أو شجاعة أو ذكاء 
أو ما أشبه ذلك» كل يريده لكن بعكس ذلك ما يبغى من أجل الخدمةء أما كونهم يتداعونه وكل 


يقول هذا منا وهذا منا هذا إذا كان متميرًا. 


زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع 
مه حرم مم ةمامي 020 00002020 كمازيث. في عرض الأديم الأكارخ 


الأكارع قدر زائد على الجلدء الكوارع والأكارع قدر زائد على الجلد. 
“وعن ابن عباس أيضًا أنه رجل من قربش كانت له زنمة كزنمة الشاة» وروي..” 
ما الفرق بين الزنمة والزلمة؟ 


طالب: 0100 
هذا الملصق الزنمة الزنيم والزنمة الملصقء لكن الزلمة هذه يقولها أظن الأشوام بكثرة 
طالب: ب 210000000 


مثل الزول عند السودانيين.. ماذا تقولون أنتم؟ تستعملونها؟ 
طالب: لظ 
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نعم» الإنسان أول ما يسمعها ما يرتاح لها؛ لأنها قريبة من الزنم والزنمة. 

ORES : طالب‎ 

نعم أقول لقربها في اللفظ والحروف من الزنمة الذي هو الملصق والدعيء يعني ما يُرتاح إليها 
إلا إذا غرف أصلها. 

“وروى عنه ابن جبير أنه الذي يُعرف بالشر كما تُعرف الشاة بزنمتها. وقال عكرمة: هو اللئيم 
الذي يُعرف بلؤمه كما عرف الشاة..” 

بالأبنة» الأبنة ما هي؟ 

طالب: 0000111 

انتهينا من الذي قبله. 

طالب: قول عكرمة. 

هو اللئيم الذي يعرف.. وقيل: هو الذي يعرف.. 

طالب: بالأبنة. 

نعم خلاص ما هي الذي قبلها.. 

“وقيل: إنه الذي يعرف بالأبنة» وهو مروي عن ابن عباس أيضّاء وعنه أنه الظلوم.” 

الأبنة معروفة؟ 

طالب: 85 55 

الأبنة يعرف بشذوذء برغبته في أن يماشر مش ما تاشر النساء» نسال الله العافية. 

“وهو مروي عن ابن عباس أيضّاء وعنه أنه الظلوم» فهذه ستة أقوالء وقال مجاهد: زنيم كانت 
له ستة أصابع في يده في كل إبهام له إصبع زائدة. وعنه أيضًا وسعيد بن المسيّب وعكرمة: 
هو ولد الزنا الملحق في النسب بالقوم» وكان الوليد دعيًا في قريش ليس من سنخهم» ادعاه 
أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده» قال الشاعر: 


زنيم ليس يُعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب لثيم 
وقال حسان: 

وأنت زنيم نيط في آل هاشم” كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
القدّح. 


أحسن الله إليك. 

م ب نف ERS. O‏ اليه 
يعلقون القدّح الذي هو الإناء أنيط علق على الراحلة ومع مع ما يحتاجونه من طعام وأوانٍ وفرش 
يعلقون القدح بحبل» وبناط خلف الراكب» يعلق خلف الراكب. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


“قلت: وهذا هو القول الأول بعينه» وعن علي -رضي الله عنه- أنه الذي لا أصل له والمعنى 
واحد» ورُوي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولده ولا ولد 
ولده»» قال عبد الله بن عمر: إن النبي -صلى الله عليه وسلم-...” 

وسئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ولد الزنا فقال: «هو شر الثلاثة» كما جاء في بعض 
الأخبار؛ لكن ما ذنبه؟! الذنب ذنب والديهء وأما هو فلا ذنب له. ماذا يقول؟ 

طالب: 0 


OS : طالب‎ 


لا يلزم من كونه شر الثلاثة إن صح الخبر مع أن فيه كلامًا لأهل العلم أن يكون شرهم في 
دينه» وإنما هو في دنياه» أولئك الزاني والزانية قد يستترون وبستر الله عليهم» وتمشي أمورهم» 
لكن هذا لا يعرف أبوه؛ ولا يعرف من ينتسب إليهء فيبقى هذا شرا عليه في الدنياء أما في الآخرة 
فلا ذنب له. 


طالب: 5 ظشظ51] 


طالب : anh‏ 
على كل حال الحديث الذي دُكر «لا يدخل الجنة ولد زنا» هذا لا أصل له. 
طالب : Sess‏ 
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يعني إن عمل بعملهم فهو مثلهم» ما يلزم أن يكون شرهم على كل حال هو في الدنيا هو أسوؤهم 
حالاً في الدنياء يعني هم قد يستترون يستر الله عليهم وتنسى» أو قد يكشفون وتنسى» لكن هو ما 


طالب : e‏ 
يعني الذي يأتي في المستقبل.. 
طالب : E‏ 


يعني قضية عين لا تعمم» على كل حال هو ما له ذنب» والفقهاء يقولون وتصح إمامة الجندي 
وولد الزنا إذا سلم دينهماء لعله في الغالب أنه إلى الشر أقرب؛ لأنه ليس له من يؤدبه ويرعى 
مصالحه ويلاحظه ويكفه عن شره» يعني قد يوجد مثل هذا. 

“وقال عبد الله بن عمر: إن النبي -صلى الله عليه وسلم-.” 

وأما ما قالوه عن الجندي وأنه تصح إمامته إذا سلم دينه هذا في مجتمعات الجند من القديم؛ 
وأنهم الغالب مجتمعاتهم أنهم يتساهلون في كثير من الأمورء وإلا فيوجد الأخيار» ويوجد فيهم 
من دون ذلك» ويوجد الأشرار كغيرهم» لكن باعتبارهم أكثر أوقاتهم مجتمعين ما هم مثل غيرهم 
من المدنيين» كل يذهب إلى أهله ويمكث عندهم الوقت الطويل» الجند في الغالب مجتمعون 
حول بعضء ويتعاونون على ما هم بصدده» وقد يكون اجتماعهم هذا يجرهم إلى أشياءء وإلا 
فالأصل هم كغيرهم. 

“وقال عبد الله بن عمر: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أولاد الزنا يحشرون يوم 
القيامة في صورة القردة والخنازير».” 

أظن هذا كسابقه.. 


كسابقه موضوع لا أصل له. 

“قالت ميمونة: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تزال أمتي بخير ما لم يفش 
فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب» وقال عكرمة: إذا كثر ولد 
الزنا قحط المطر..” 

لأنه دلالة على كثرة الزناء وإذا فشت الفاحشة في قوم مُنِعوا القطر من السماء» وحلت بهم 
المصائب والكوارث» نعوذ بالله. 

“قلت: أما الحديث الأول والثاني» فما أظن لهما سندًا يصح» وأما حديث ميمونة وما قاله 
عكرمة ففي صحيح مسلم عن زبنب بنت جحش زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: 
خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- يومًا فزعًا محمرًا وجهه يقول: «لا إله إلا الله. ويل للعرب 
من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلّق بإصبعيه الإبهام والتي 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم ى KT‏ 


تليها قالت: فقلت: يا رسول الله. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» خرجه 
البخاري» وكثرة الخبث ظهور الزنا وأولاد الزنا كذا فسره العلماء» وقول عكرمة: قحط المطر 
تبيين لما يكون به الهلاك» وهذا يحتاج إلى توقيف. وهو أعلم من أين قاله» ومعظم المفسرين 
على أن هذا نزل في الوليد بن المغيرة» وكان يطعم أهل منى حيسًا ثلاثة أيام؛ وبنادي: ألا لا 
يوقدن أحد تحت برمة ألا..” 

يدخننٌ. 

“ألا لا يدخننَّ أحد بكراع» ألا ومن أراد الحيس فليأتٍ الوليد بن المغيرة» وكان ينفق في الحجة 
الواحدة عشرين ألفًا وأكثرء ولا يعطي المسكين درهمًا واحدّاء فقيل: مناع للخير وفيه نزل: 
(وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الأخنس بن شريق؛ 
لأنه حليف ملحق في بني زهرة» فلذلك سُمي زنيمًاء وقال ابن عباس: في هذه الآية عت فلم 
يعرف حتى قتل فعرف. وكان له زنمة في عنقه معلقة يعرف بها. وقال مرة الهمداني: إنما 
ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة. قوله تعالى: <١‏ أَدَكَانَدَا مَالِميِينَ 409 القلم: ؛ اقرأ أبو جعفر 
وابن عامر وأبو حيوة والمغيرة والأعرج: آن كان بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام» وقرأ 
المفضل وأبو بكر وحمزة: أأن كان بهمزتين محققتينء وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبرء 
فمن قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين» فهو استفهامء والمراد به التوبيخ» ويحسن له أن 
يقف على زنيم» وببتدئ: أن كان على معنىء ألا إن كان ذا مال وبنين تطيعه» ويجوز أن 
يكون التقدير: ألئن كان ذا مال وبنين يقول: إذا تتلى عليه آياتنا أساطير الأولين» ويجوز أن 
يكون التقدير ألئن كان ذا مال وبنين..” 

يعني هذا الجزاء» وهذه المجازاة الحسنى بالسيئة الله -جل وعلا- أعطاه المال والبنين ثم يفعل 
كذا؟! كما جاء في حديث منع الزكاة» منع فلان» ومنع فلان» أما... معروفون الثلاثة؟ منع ابن 
جميل.. أن كان ما منع ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله أن كان فقيرًا فأغناه الله يعني هذا 
المقابل» وهذا الرد وهذا شكر هذه النعمة» يغنيه الله فيمنع؟! مثل هذا أن كان ذا مال وبنين» 
النتيجة أنه يمنع زكاة ماله؟! 

“ويجوز أن يكون التقدير: ألئن كان ذا مال وبنين يكفر وبستكبرء ودل عليه ما تقدم من الكلام 
فصار كالمذكور بعد الاستفهام» ومن قرأ: أن كان بغير استفهام فهو مفعول من أجله؛ والعامل 
فيه فعل مضمرء والتقدير يكفر لأن كان ذا مال وبنين» ودل على هذا الفعل إذا تتلى عليه..” 
نعم في الغالب أنه إذا كان ذا مال وبنين يطغى :3 EOS‏ 0) ديا ةأستفق :01 * العلق: 5 - 
"في الغالب إلا من وفقه الله -جل وعلا- وصرف هذه النعم فيما يرضي الله. 
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“ولا يعمل في أن تتلى» ولا قال لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها؛ لأن (إذا) تضاف إلى الجمل 
التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف» وقال جواب الجزاء » ولا يعمل فيما قبل 
الجزاء ؛ إذ حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيهء وحكم الجواب أن يكون بعد الشرط فيصير 
مقدمًا مؤخرًا في حال» ويجوز أن يكون المعنى: لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد قال ابن 
الأنباري: ومن قرأ بلا استفهام لم يحسن أن يقف على زنيم؛ لأن المعنى: لأن كان وبأن 
كان..” 

لأنه يكون علة لما قبله أن من قرأه بغير استفهام سواء كان بهمزتين محققتين أو بهمزة ممدودة 
يكون علة لما قبله» فلا يحسن الوقوف على زنيم. 

“وبأن كان فأن متعلقة بما قبلهاء قال غيره: أن يتعلق بقوله مشاء بنميم» والتقدير يمشي 
بنميم لأن كان ذا مال وبنين» وأجاز أبو علي أن يتعلق بغتل وأساطير الأولين أباطيلهم 
وترهاتهم وخرافاتهم» وقد تقدم. قوله تعالى: OTE‏ القلم: افيه مسألتان الأولى: 
قوله تعالى: سنسمه قال ابن عباس: معنى سنسمه سنخطمه بالسيف» قال: وقد خُطم الذي 
نزلت فيه يوم بدر بالسيف» فلم يزل مخطوما إلى أن مات وقال قتادة..” 

صار فيه وسم وعلامة بسبب هذه الضرية» والوسم معروف» كان النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يسم إبل الصدقة بالكي بالنار؛ لتعرف» وقريب منه في وجود العلامة الوشم بالشين» وهو خرق 
الجلد وذر بعض الألوان في الجرح» فيبني عليه الجرح فيستمرء فيكون موشومّاء وذاك موسومء 
هذا كي بالنارء وهذا بلون بعد الجرح. 

“وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفسه سمة يُعرف بها يقال: وسمته وسْمًا وسمة إذا 
نرت فيه بسمة وكيء وقد قال تعالى: ١‏ يوم يض وجو ودوج 4 آل عمران: ٠١‏ افهذه علامة 
ظاهرة» قال تعالى: ومر الْمُجرم ویز )4 طه: ١١٠وهذه‏ علامة أخرى ظاهرة, فأفادت 
هذه الآية علامة ثالثة وهي الوسم على الأنف بالنارء وهذا كقوله تعالی: يعرف الْمُجَرمُونَ 
سِيِسَهُمَ 6 الرحمن: ١‏ ءقاله الكلبي وغيرهء وقال أبو العالية ومجاهد: يرا )4 القلم: ٠١‏ 
أي على أنفه ونسود وجهه في الآخرة» فيعرف بسواد الوجه؛ والخرطوم الأنف من الإنسان 
ومن السباعء وفي الإنسان موضع الشفة» وخراطيم القوم ساداتهم» قال الفراء ..” 

لأنها تتقدمهم بمنزلة السيد يتقدم غيره» والخرطوم الأنف يتقدم صاحبه»ء وكان قبيلة أو عشيرة 
يُعيّرون بأنهم بنو أنف الناقة» هذا لقبهم» فيْعيّرون بذلكء ولا يزوج أولاده»م ولا تُزوّجح بناتهم 
وتضايقواء ثم دعوا شاعرًا لعله الحُطَّيئَّة المعروف بالهجاء» فأكرموه وقالوا: ودنا تشوف حل لهذا 
اللقب الذي تضررنا بسببه»ء لما أكرموه قال: 


قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 


ا معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم N =m.‏ 


تتابع الناس عليهم» وحطموهم بالخطبة» وشرفوا بهذا البيت» وتقدموا على الناس بهذا البيت» ولذا 
الشاعر عليه أن يتقي الله -جل وعلا-؛ لأنه مؤثّر» فيستعمل شعره في نصر الدين» وبترك عنه 
سفاسف الأمور والتكسب والأكل بالشعر» هذه حال كثير من الشعراء» ومنهم من سذَّر نفسه 


زرق العيون قبح هذاء والمقصود زرق الوجوه والعيون أعم. 

وللبخيل على أمواله علل زرق العيون لها أوجه سود 
فإن كان المراد سواد الوجه مع زرقة العيون يجتمع الأمران أشد. 
“قال الفراء : وإن كان الخرطوم قد خص بالسمة فإنه في معنى الوجه؛ لأن بعض الشيء يُعبّر 
به عن الكل. وقال الطبري: يبين أمره تبيينًا واضحًا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم» كما لا تخفى 
السمة على الخراطيم. وقيل: المعنى سنلحق به عارًا وسبة حتى يكون كمن وسم على أنفه. 
قال القتبي: تقول العرب للرجل يُسب سبة سوء قبيحة باقية: قد ؤسم ميسم سوء أي ألصق به 
عار لا يفارقهء كما أن السمة لا يُمحى أثرها.” 
لا يمكن أن تمحىء إذ الوسم لا يمكن محيه لا يمكن محوه؛ لأنه بالنار» كي بالنار» تشوفون 
الإبل كيف توسم من أجل ألا تختلط بغيرهاء وقد وسم النبي -عليه الصلاة والسلام- إبل 
الصدقة؛ لكن ماذا يصنعون إذا أرادوا تغطية الوسم وإخفاءه» وهذا استعمله بعضهم فيما إذا 
حصل حادث بسبب دابته؛ لأن على أهل المواشي أن يحفظوها بالليل» فإذا أرسلت بالليل وصار 
بسببها حادث ومات أناس» بادر بعضهم بقطع الوسم يسلخون الموضع الذي فيه الوسم ثم ما 
تعرف. 
طالب : eas‏ 
المقصود.. لا اللوحة سهلة ثرفع بسرعة» لكن هذي الذي يا الله بسكين» وفي هذا التغيير إضاعة 
للحق» فهو مثل تغيير منار الأرض» نسأل الله العافية. 


“قال جردر: 
لما وضعت على الفرزدق مِيسَمي وعلى البعيث جدعت أنفَ الأخطل 


أراد به الهجاءء قال: وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرةء فلا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذكر 
عيوب أحد ما بلغه منه»ء فألحق به عارًا لا يفارقه في الدنيا والآخرة كالوسم على الخرطوم» 
وقيل..” 

لشدة عدائه للنبي -عليه الصلاة والسلام- وإيذائه له وما ربك بطل لبيد ©4 فصلت: 45. 
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“وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وذل وصغارء قاله ابن 
بحر» واستشهد بقول الأعشى: 
فدعها وما يغنيك واعمد لغيرها بشعرك واعلب أنف من أنت واسم 
وقال النضر بن شميل: المعنى..” 
يعني أثر زد في الوسم حتى يكون أبلغ. 
“وقال النضر بن شميل: المعنى سنحذه على شرب الخمرء والخرطوم: الخمرء وجمعه 
خراطيم. ” 
ستَحْدّهء فرق بين حَدَ وأحدّ سنحده يعني نقيم عليه الحد على شرب الخمرء وستُحِدّه معناه قريب 
من نضطره إلى شرب الخمر. 
“والخرطوم الخمرء وجمعه خراطيم» وقال الشاعر: 
تظل يومك في لهو وفي طرب وأنت بالليل شراب الخراطيم 
قال الراجز: 


00٠0 0 0000‏ 2 صههباء خرطومًا عقارًا قرققًا 
وقال آخر: 
أبا حاضن من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرًا 


الثانية: قال ابن العربي: كان الوسم في الوجه لذي المعصية قديمًا عند الناس حتى إنه روي 
كما تقدم أن اليهود لما أهملوا رجم الزاني اعتاضوا منه بالضرب وتحميم الوجه» وهذا وضع 
باطل» ومن الوسم الصحيح في الوجه ما رأى العلماء من تسوبد وجه شاهد الزور علامة على 
قبح المعصية وتشديدًا لمن يتعاطاها لغيره.” 

لكن فرق بين الوسم الذي هو الكي بالنار وبين تسويد الوجه الذي هو بلون فقطء يزول مع 
الإزالة» ما رأى العلماء من تسويد وجه شاهد الزور هذا اجتهاد إذا رأى الوالي المصلحة في ذلك 
فقد يسوغ له ذلك. 

“علامة على قبح المعصية وتشديدًا لمن يتعاطاها لغيره ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة 
شاهد الزور وشهرته» فقد كان عزبرًا بقول الحق» وقد صار مهيئًا بالمعصية, وأعظم الإهانة 
إهانة الوجه. وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سببًا لحياة الأبد والتحريم..” 

ا مادا عتدك؟ 

طالب: 5 ش57 


ما أدري والله.. 


م A‏ شيع ال خض a‏ 
عالي الشيخ عبد لكريم الخضير ب 


لحياة الأبد يقول: وقد كان عزيرًا بقول الحق» وصار مهينًا بالمعصية» وأعظم الإهانة إهانة 
الوجه» وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سببًا.. 


طالب : SS‏ 
استهان في طاعة الله!! 
طالب: وخ عل اد 


من الحَيْرة يمكن والتحريم له على النارء وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سببًا.. 
الاستهانة في طاعة الله. 


SS : طالب‎ 

وكذلك كانت الاستهانة به يعني إهانة الوجه في طاعة الله. 

طالب: 1 1 2110111 

ما ضيّع هذا استهان بوجهه وعفره بالتراب من أجل الله -جل وعلا-. 
طالب: :5*5 


نعم لخيرة الأبد. 

“وكذلك كانت الاستهانة به في طاعة الله سببًا لخيرة الأبدء والتحريم له على النارء فإن الله 
تعالى قد حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود حسب ما ثبت في الصحيح.” 

الكلام على الجنة أو أصحاب الجنة متواصل وطويل» ما أدري نبدأ به أم نؤجله؟ نؤجله حتى 
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه... 


تغسير الغرطبي 
سورة الخدم 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


6ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

يقول: أحب أن أقرأ شرحًا للبخاريء ووقع في نفسي شرح ابن الملقّنء فإذا له طبعتان الأولى 
لوزارة الأوقاف في قطرء والثانية وهي الأخيرة لمؤسسة غراس في الكوبت. 

الطبعة الثانية هذه ما رأيتها لكن ذكرت لي وأنها بحروفها هي طبعة قطرء هذا الذي رآها من 
الإخوان قالوا إن الطبعة الثانية هي الأولى» لكن كان فيه خلاف بين المحققين» وأظنهم اتفقوا 
على أن.. أو الثاني جزم وكتب اسمه على هذه ونشره كما هم أقدموا على الطبعة الأولى وكتبوا 
أسماء أخرى» الله أعلم» هذه مسألة بينهم وفصل فيها القضاءء ما أدري عنهم» لكن الذي رأها قال 
هي هي ما بينهما فرق» أظن حتى الصف هو هوء وأنا ما رأيتها من أجل أن أجزم بشيء»ء ما 
رأيتها.. 

شرح ابن الملقن بالنسبة للقراءة أسهل من فتح الباري؛ لأن بالإمكان أن يقرأ الإنسان وهو جالس 
خمسين صفحة في وقت لا يقرأ فيه ثلاث صفحات من فتح الباري؛ لأنه فرق بين الطبع الأول 
والرص القديم مع الجديدء لكن ابن حجر اطلع على شرح ابن الملقن واستفاد منه» ونقل فوائده» 
لكنه زاد زيادات لا يستغني عنها طالب علم» فإذا كان في همته أن يقرأ شرحًا مطولاًء فما فيه 
مثل فتح الباري» وإن كان في بداية القراءة فلا يصلح أن يقرأ شرحًا مطولا؛ لأن مثل هذا يعوقه 
عن المتابعة» فيقرأ شرح الكرماني أول ما يقرأ؛ لأنه في شهرين أو ثلاثة ينتهي» وفيه ما يحدوه 
على مواصلة القراءة» فيه طرائف» وفيه نكات» وفيه أشياء غريبة ثنشط القارئ» وعلى كل حال 
الأمر لهء فإن كان يريد أن يقرأ شرح ابن الملقن ففي طبعته ما يعين أيضًا على القراءة؛ لأنه 
مفرود» ما هو مثل فتح الباري مرصوص يأخذ له وقنًا طويلاً في صفحة»ء لاء هذه الصفحة مسح 
مثل الطبعات الجديدة كلها ما تكلف في القراءة. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

“قوله تعالی: ‏ إِنَبَلته لآ حب لب إذ اموا رما صن © امتقو ا ) ملك َل يمن ريك ور 
O‏ القام: ۱۷ - 9 افيه ثلاث مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: << إِنَبكتهُرَ 6 القلم: يريد اهل 
مكة والابتلاء: الاختبارء والمعنى أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليبطرواء فلما بطروا وعادوا 
محمدًا-صلى الله عليه وسلم- ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أهل الجنةء المعروف كما 
بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم» وذلك أنها كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على 
فراسخ من صنعاء..” 

مسألة نحوبة: يقول كما بلونا أهل الجنة المعروف أو المعروفت؟ 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ م/م 


للمضاف إليه. 


الضمير أين يذهب؟ خبرها لو قال: خبرهم فصحيح. 

خبرها .. الجنة المعروف خبرها التي أخبر الله عنها. 

يبقى مسألة ثانية: هل الجنة مثل هذا الوصف يُسمى نعنًا حقيقيًا أو سببيًا؟ رأيت زيدًا القائم» 
أيت زيدًا القائمَ أبوه» فرق بينهماء القائم أبوه هذا نعت سببي» وليس بنعت حقيقيء وهنا إذا قلنا 

إنها نعت للمضاف قلنا نعت سببي» وإذا قلنا نعت للمضاف إليه قلنا نعت حقيقي. 

“وذلك أنها كانت بأرض اليمنء بالقرب منهم على فراسخ من صنعاءء وبقال: بفرسخين» 

وكانت لرجل يؤدي حق الله تعالى منهاء فلما مات صارت إلى ولده» فمنعوا الناس خيرهاء 

وبخلوا بحق الله فيهاء فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بهاء قال الكلبي: كان بينهم 

وبين صنعاء فرسخان» ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم» وقيل: هي جنة بضوران» وضوران على 

فرسخ من صنعاءء وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى -عليه السلام- بيسيرء وكانوا 

بخلاء» فكانوا يجدّون التمر ليلاً من أجل المساكينء وكانوا أرادوا حصاد زرعها وقالوا: لا 

يدخلها اليوم عليكم مسكين, فغدوا عليهاء فإذا هي قد اقتُلِعت من أصلهاء فأصبحت كالصريم 

أي كالليلء وبقال أيضًا للنهار: صريمء فإن كان أراد الليل فلاسوداد موضعهاء وكأنهم وجدوا 

موضعها حمأة» وإن كان أراد بالصريم النهار فلذهاب الشجر والزرع» ونقاء الأرض منه»ء وكان 

الطائف الذي طاف عليها.” 

الصريم فعيل بمعنى مفعول» والثمر المصروم يعني المجذوذء كأنها جُذْت من أساسها فلم يبق 

فيها شيء. 

“وكان الطائف الذي طائف عليها جبريل -عليه السلام- فاقتلعهاء فيقال: إنه طاف بها حول 

البيت» ثم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم» ولذلك سُميت الطائف» وليس في أرض الحجاز 

بلدة فيها الشجر والأعناب والماء غيرها.” 

أما أنه طاف بها حول البيت» فهذا ليس ببعيد من الخبر الموضوع أن سفينة نوح طافت بالبيت 

سبعًاء وصلت خلف المقام ركعتين» طاف بها طائف يعني أحاط بها من جميع جوانبهاء أما أنه 

نقلها وطاف بها في مكان آخر فهذا كأنه متلقّى من أخبار بني إسرائيل. 

“وقال البكري في المعجم: سُميت الطائف؛ لأن رجلاً.” 
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البكري له معجم في البلدان اسمه معجم ما اسثعجم مطبوع في أريعة أجزاء . 

“سشميت الطائف؛ لأن رجلا من الصدف يقال له الدمون.” 

الصّدِف. 

“رجلاً من الصّدف يقال له الدَّمُون بنى حائطًا وقال: قد بنيت لكم طائفًا حول بلدكم؛ فسُميت 
الطائف. والله أعلم.” 

الآن هذه الأسماء في أرض اليمن معروفة أم ما هي..؟ 

ae : طالب‎ 


الرجل يقال له الدمون والصّدِف ماذا تصير مخلاف من اليمن يعني هو إقليم معروف الآن أم..؟ 
ما عندنا منهم أحدء ما فيه أحد منهم؟ واليمن في الاصطلاح القديم أعم من اليمن الإقليم 
المعروف في زاوية الجزيرة العربية» كل ما وراء الطائف يُسمى يمنًا؛ لأنه عن يمين الكعبة. 
“الثانية: قال بعض العلماء: على من حصد زرعًا أو جذ ثمرة أن يواسي منها من حضرهء 
وذلك معنى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. وأنه غير الزكاة على ما تقدم في الأنعام بيانه.” 
وعلى ما جاء في الخبر: إن في المال لحقًا سوى الزكاة. 

“وقال بعضهم: وغلية ترك ما أخطأه الحصّادون. وكان بعض العبّاد يتحرّون أقواتهم من هذاء 
وروي.” 
بعض العْبّاد يتحرون أقواتهم؛ لأنهم وهم أهل تحر؛ لأن هذا مستثنى شرعًا من المال محكوم 
بإباحته لمن حضرء يعني مثل ما قالوا فيما تتنازل عنه المرأة من مهرها فكلوه هنينًا مرينًا قالوا: 
أطيب المكاسب؛ لأن الله وصفه بأنه هنيء مريء» وهو تنازل الأصل فيه مِنّة من المرأة» ومثل 
هذا فيه منة من أصحاب الزرع» فكان بعض العباد لهذا يقول إنهم يحرصون عليه مع أنهم 
يتحرون لو وجدوا شينًا ما يُدرَى ما مصدره ما أكلوه. 

طالب: 1100007 

أنا ما أدري كيف فهموا أن هذا ما فيه أدنى شبهة بحيث يتناولونه» ولا يترددون في أكله» وهو 
نظير ما قلت فيما تتنازل عنه المرأة من المهرء ولذلك موصوف بأنه هنيء مريء. 

“وزوي أنه هي عن الحصاد بالليل» فقيل: إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الرفق» 
وتأول من قال هذا الآية التي في سورة « سَوَلمَمِ > القلم: ١وقيل:‏ إنما هي عن ذلك؛ خشية 
الحيات وهوام الأرض» قلت: الأول أصح.ء والثاني حسن» وإنما قلنا الأول أصح؛ لأن العقوبة 
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كانت بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى» روى أسباط عن السّدي قال: كان 
قوم باليمن» وكان أبوهم..” 

الأول أصحء لكن السياق يدل على أنه متعينء إنما ثُهوا في هذه القصة خشية الحيات وهوام 
الأرض :ٍِ(أَلَإَحْلَابَنَ عمسن 2:0 #القلم: ؛ "منصوص عليه ما يحتاج إلى اجتهاد. 

“وكان أبوهم رجلا صالحّاء وكان إذا بلغ ثماره أتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولهاء وأن 
يأكلوا منها وبترددوا.” 

يتزودوا. 

“وأن يأكلوا منها وبتزودواء فلما مات قال بنوه بعضهم لبعض: علامَ نعطي أموالنا هؤلاء 
المساكين؟ تعالوا فندلج فنصرمنها قبل أن يعلم المساكين» ولم يستثنواء فانطلقوا وبعضهم يقول 
لبعض خَفْنَا: لا يدخلنا اليوم عليكم مسكينء فذلك قوله تعالى: اضما 6 القلم: يعني حلفوا 
فيما بينهم ليصرمنها مصبحين يعني لَنَجُذْنْهَا وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين؛ ولا 
يستثنون يعني لم يقولوا: إن شاء الله» وقال ابن عباس: كانت تلك الجنة دون صنعاء 
بفرسخين غرسها رجل من أهل الصلاحء وكان له ثلاثة بنين» وكان المساكين كلما تعداه 
المنجل فلم يجده . ” 

يجذه. 

“فلم يجذه من الكرم» فإذا طرح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضًا للمساكين؛ 
فإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المنجل فهو للمساكين» فإذا درسوا كان لهم كل شيء 
انتثرء فكان أبوهم يتصدق منها على المساكين» وكان يعيش في ذلك في حياة أبيهم اليتامى 
والأرامل والمساكين» فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم فقالوا: قل المال» وكثر العيالء 
فتحالفوا بينهم ليغدؤن غدوة قبل خروج الناس» ثم ليصرمنّهاء ولا تعرف المساكينء وهو قوله: 
إذ أقسموا أي حلفوا ليصرمنها: ليقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا بِسُذفة من الليل؛ لئلا ينتبه 
المساكين لهم» والصزم: القطع, يقال: صرم العذق عن النخلة وأصرم..” 

السّذفة لعلها الغلس الذي يكون في أول النهار قبل انتشار الضوءء وكما تكون أيضًا في أول 
الليل يعني في أول وقت المغرب أو أول الصبح قبل انتشار النور. 

“وأصرم النخل أي حان وقت صرامه مثل أركب المهرء وأحصد الزرع» أي حان ركوبه وحصاده. 
(ولا يستثنون) أي ولم يقولوا إن شاء الله. OLAS.‏ القلم: ١؟ينادي‏ بعضهم بعضًا 3 
أن أمدوأعل سدنهم ريي © ٠‏ القلم: ١٠عازمين‏ على الصرام والجداد قال قتادة: حاصدين 
زرعكم.” 

زرعكم. 
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“حاصدين زرعكم وقال الكلبي: ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل؛ وقال مجاهد: كان..” 
رتهم 

“كان حرثّهم عنبّاء ولم يقولوا إن شاء الله. وقال أبو صالح: كان استثناؤهم قولهم سبحان الله 
ربناء وقيل: معنى ولا يستثنون: يستثنون حق المساكين» قاله عكرمة..” 

ما معنى كلام أبي صالح؟ قال أبو صالح كان استثناؤهم قولهم سبحان ربنا. 

e : طالب‎ 


لكن لعل المراد بالاستثناء هنا قبل فعلهم أنهم لو قالوا: سبحان ربنا كفاهم مثل لو قالوا: إن شاء 
الله والا فقد قالوا هذا منطوق الآية. 

“قاله عكرمةء فجاؤوها ليلا فرأوا الجنة مسودّة قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. 
قيل: الطائف جبريل -عليه السلام- على ما تقدم ذكره» وقال ابن عباس: أمر من ربك» وقال 
قتادة» عذاب من ربكء وقال ابن جُريج: عنق من نار خرج من وادي جهنم, والطائف لا يكون 
إلا بالليل» قاله الفغراء .” 

كما في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ريه راوي الأذان قال: طاف بي وأنا نائم رجل» في قصة 


مشروعية الأذان» وهو نائم في الليلء هذا الأصل. 


طالب: 5 

حون فى السمهم 

طالب: 0 

المراد الظاهر من اللفظ أنهم لا يستثنون في قسمهم فلم يقولوا إن شاء الله. 

TT طالب:‎ 

ولا يستثنون في قسمهم» والاحتمال قائم أنهم لا يستثنون شيا للفقراء والمساكين» لكن السياق ما 


“الثالثة: قلت: في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنهم عزموا على أن 
فعلوا فغوقبوا قبل فعلهم» ونظير هذه الآية قوله تعالى: ونير فی ويا ڪام رط او نداب 
ير () £ الحج: ٠٠١‏ وفي الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»» وقد مضى مبينًا في سورة آل عمران عند 


قوله تعالى: ولم يِصِرَُواَعلْمَاقَصَلُوأْ #آل عمران: ”.۱۲١‏ 


3 


ها 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ م/م 


ن الى مراف الست سني قبل عله ره اوقل :الهم كت القن وه الخاطن: 
وقبله الهاجس. الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم آخر المراتب. 


مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع 

يليه هم فعزم كلها رفعت esses se‏ 
يعني رفع عنها الإثم 

ay إلا الأخير‎ E 
الذي هو العزم‎ 

فم م .66666 666666666666666 6...ءء.. 0 ............ ففيه الإثم قد وقعا 


من الأدلة على المؤاخذة بالعزم ما حصل لهؤلاء» وأيضًا إرادة الإلحاد في الحرم عزم» ومن ذلك 
الحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» ويؤاخذ المقتول؛ لأنه عازم 
على قتل صاحبه وحريص عليه. 

n as : طالب‎ 


طالب: 52556 
نعم «إن في المال لحقًا سوى الزكاة» حق واجب حديث عائشة» كما أنه جاء من حديثها: «ليس 
في المال حق سوى الزكاة»» وعلى كل حال هذا محمول على حالء وهذا محمول على حال. 
طالب: 0010 
من باب ويمنعون الماعون» ذُمّوا؛ لأنهم منعوا الماعون» وإعارة الماعون معروف حكمها. 
“قوله تعالى: :3 ضیح تکاس )4 القام: ١٠أي‏ كالليل المظلم عن ابن عباس والفراء وغيرهماء 
قال الشاعر: 

تطاول ليل كالجون البهيم فما ينجاب عن صبح بهيم 
أي احترقت فصارت كالليل الأسودء وعن ابن عباس أيضًا: كالرماد الأسودء قال: الصربم الرماد 
الأسود بلغة خزبمة. قال الثوري: كالزرع المحصود. فالصريم بمعنى المصروم أي المقطوع ما 
فيه وقال الحسن: صرم عنها الخير أي قُطعء فالصريم مفعول أيضّاء وقال المؤرج: أي 
كالرملة انصرمت من معظم الرملء يقال صريمة وصرائمء فالرملة لا ثنبت شيئًا ينتفع به. وقال 
الأخفش: أي كالصبح انصرم من الليل. وقال المُبرد: أي كالنهار فلا شيء فيها. قال شمر..” 
“قال شَمِر: الصربم الليل» والصربم النهار أي ينصرم هذا عن ذاكء وذاك عن هذا.” 


e 

“وقيل: سُمِي الليل صريمًا؛ لأنه يقطع بظلمته عن التصرف» ولهذا يكون فعيل بمعنى فاعل.” 
يعني صارم صريم صارم وليس بمعنى مفعول مصروم» لكن الأول أظهرء وكما أنه يأتي فعيل 
بمعنى فاعل» ويأتي بمعنى مفعول» كذلك فاعل يأتي بمعنى مفعول» ومفعول يأتي بمعنى فاعل»› 
من أمثلة ذلك # ججابامستورا  ))™‏ الإسراء: ه؛يعني ساترّاء والعكس مثل فاعل بمعنى مفعول له 


ہے تفسير ا لقرطبى- سورة القلم 5 ٠‏ 
N‏ 7< 


بمعنى قاتل ما تأتي قتيل بمعنى مقتول لاء أنا أريد مثل ما قلنا في مستور بمعنى ساترء نريد 
ساتر بمعنى مستورء فاعل بمعنى مفعول» يأتي المثال الآن» لعله قليلًا يرجع. 
“قال القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن النهار يُسمَى صربما ولا يقطع عن تصرف. قوله تعالى: :7 
َطَلفْوَمريتَحَمَْنَ (10) القلم: "أي يتسارّون أي يخفون كلامهم وبسرّونه؛ لئلا يعلم بهم أحد. 
قال عطاء وقتادة: وهو من خفت يخفت إذا سكن ولم يبين»ء كما قال دريد بن الصّمة: 

وإني لم أهلك سلالاً ولم أمت خُفاةً وكلاً ظنه بي عُوّدي 
وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهمء وكان أبوهم يخبر الفقراء والمساكين فيحضر 
وقت الحصاد والصرام» وغدوا على حرد قادرين أي على قصد وقدرة في أنفسهم وبظنون أنهم 
تمكنوا من مرادهم, قال معناه ابن عباس وغيرهء والحرد: القصدء حرد يحرد بالكسر حَزدًا قصدء 
تقول: حردت حردك أي قصدت قصدك» ومنه قول الراجز: 

أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المغلة 
أنشده النحاس: 

قد سيل جاء من أمر الله يحرد حرج الجنة المغلة 
قال المبرد: المغلة ذات الغلة» وقال غيره: المغلة التي يجري الماء في غللها أي في أصولهاء 
ومنه: تغللت بالغالية» ومنه تغليت أبدل من اللام باءَ .” 
ا 
“أبدل من اللام ياءَ» ومن قال: تغلفت فمعناه عنده جعلتها غلافاء وقال قتادة ومجاهد: على 
حرد أي على جد. قال الحسن: قال حاجة وفاقة. وقال أبو عبيدة والقتبي: على حرد على منع: 
من قولهم: حاردت الإبل حرادًا أي قلت ألبانهاء والحرود من النوق..” 
والأحرد من الناس من يمشي على ظهر قدمه يعني رجله معكوفة مقلوية» ما هو يوجد هذا 
النوع؟ يوجدء يسمونه أحردء فهل فيه مناسبة بين هذه التسمية وبين #إعل-ررتدرد)) القلم: ©افيه 


ا 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪپ 
اللتتكم 2 0000000 


ما فيه شك أن اللغة فيها الاشتراك بين جميع اشتقاقات المادة» فيه اشتراك فيما يسمى بالاشتقاق 
سواء كان الاشتقاق الكبير أو الصغيرء ويبين هذا تصرفات ابن فارس في معجم مقاييس اللغةء 
وهو كتاب نافع جذًا في هذا الباب يرجع إليه. 

“والحرود من النوق القليل الدّرء وحاردت السنة قل مطرها وخيرهاء وقال السدي وسفيان: على 
حرد على غضب. والحرد الغضب قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي وهو مخفف 


إذا جياد الخيل جاءت تردي مملوءة من غضب وحزد 
وقال..” 
eee :‏ مملوءة من غضب وحرّد 


وقال ابن السكيت.” 

لأنه قال مخفف ماذا يعني مخفف التسكين؟ تخفيف حزد» يخفف المحرك بالتسكين. 

“وقال ابن السكيت: وقد يحرك..” 

يعني الراء مخففة وقد تحرك كما جاء في البيت. 

“تقول منه: حرد بالكسر حزدًا.” 

حَرّدًا: 

“حرّدًا حرد بالكسر حرّدّاء فهو حارد وحزدان» ومنه قيل: أسد حارد وليوث حوارد» وقيل على 

حرد على انفراد يقال: حرّد يحرد حرُودًا أي تنحى من قومه..” 

عن. 

“أي تنحى عن قومه ونزل منفردًا ولم يخالطهم» وقال أبو زيد: رجل حريد من قوم حرَداء وقد 

حرّد يحرد حرودًا إذا ترك قومه وتحول عنهم» وكوكب حريد أي معتزل عن الكواكب قال 

الأصمعي: رجل حربد أي فربد وحيدء يقال: والمنحرد المنفرد في لغة هذيل» وأنشد لأبي ذؤيب: 
ا ا 0 كانه ىقى الجوكا مرد 

وراه أبو عمرو بالجيم» وفسره: منفرد قال: وهو سهيلء وقال الأزهري: حرد اسم قربتهم» وقال 

السدي: اسم جنتهم» وفيه لغتان حرّدٌ وحرّدء وقرأ العامة بالإسكان» وقرأ أبو العالية وابن 

السميقع بالفتح» وهما لغتان.” 


يعني كما تقدم هو مخفف وقد يُحرك. 


م٣‏ — تفسير القرطبي- سورة القلم )٠01(‏ سد 
= 


“ومعى قادري قد قدروا أمرهم وبنوا عليه..” 

يعني رتبوا أمورهم وقدروا أنهم ينفذون إلى ما يريدون بسلامة» هذا تقديرهم» وهذا تخطيطهم. 

“قد قدروا أمرهم وبنوا عليه» قاله الفراء ء وقال قتادة.” 

وظنوا أنهم يتمكنون من ذلك لجوءًا إلى قدرتهم وقوتهم في تنفيذ تخطيطهم. 

“وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبي: قادرين يعني على المساكين؛ 
وقيل معناه: من الوجود أي منعوا وهم واجدون. قوله تعالى: (١‏ سارى القلم: ٠١‏ 
أي لما رأوها محترقة لا شيء فيها قد صارت كالليل الأسود ينظرون إليها كالرماد أنكروها 
وشكوا فيهاء وقال بعضهم لبعض: إنا لضالون أي ضللنا الطربق إلى جنتناء قاله قتادة» وقيل: 
أي إنا لضالون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكينء فلذلك عوقبنا.” 

هل الضلال هنا بمعنى الحَيْد عن الطريق المحسوسء أو من الضلال الذي هو ضد الهدى؟ 
طالب: 

إنا لضالون الاستدراك بل نحن محرومونء الظاهر المحسوس كأنهم ما عرفوا طريق جنتهم؛ 
لأنها ليست هي في نظرهمء جنتهم مثمرة وزاهية» لما جاؤوا وجدوها كأنها مصرومة:» كأنها 
ممسوحة من الأرض قالوا: ما هذه جنتناء ضللنا الطريق» ثم رجعوا إلى أنفسهم وإلى ما بيتوه 
فاستدركوا قالوا: بل نحن محرومون» هذي جنتناء لكن حرمنا الله -جل وعلا- بحسب ما قصدناه. 
“7# بخ ترونو القلم: أي حرمنا جنتنا بما صنعناء روى أسباط عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيُحرم به رزقًا 
كان هيّئ له» ثم تلا: :3 سَلَادَعَلماطيكٌيِنْرَيكَ 4 القلم: 1١الآيتين.”‏ 

«إن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه»» نسأل الله العافية» عقويات. مخرّج؟ 

طالب: 0000 

نعم» إلى حد ما.. ماثل يعني حديث ابن ماجه باللفظ الذي ذكرناه يصل إلى الحسنء ومعناه 
صحيح على كل حالء وتؤيده شواهد من الكتاب والسنة. 

as طالب:‎ 

هو حسن يصل إلى الحسن «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 

طالب: حديث الباب -أحسن الله إليك-: إياكم والمعاصي.. 

إياكم والمعاصي هذا ضعيف جِدَاء لكن معناه صحيح» يشهد له هذا الحديث» وشواهد القرآن 
والسنة تشهد له دیما کت اید یکر وفوا ع ن گنیر ا 4الشوری: ۲۰. 

“قوله تعالى: 3 لاوم 46 القلم: أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم..” 


خيرهم [ وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمَّدَ وَسَطا #البقرة: ٠١‏ أي خيارًا يعني خيار الأمم. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


“ال لشيس )£ القلم: ۲۸ي هلا تستثنون» وكان استثناؤهم تسبيحّاء قاله مجاهد 
وغیره» وبدل على أن هذا..” 

وهذا يدل.. 

“وهذا يدل على أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه قال أبو صالح: كان 
استثناؤهم سبحان الله فقال لهم: هلا تسبحون الله أي تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما 
أعطاكم» قال النحاس.” 

لو سبحوا وذكروا الله -جل وعلا- لزالت عنهم هذه الغفلة التي بسببها قرروا حرمان المساكين؛ 
لأن الإنسان إذا ذكر الله -جل وعلا- وهو يريد أن يبيت شينًا مما لا يرضي الله رجع عما 
“قال النخّاس: أصل التسبيح التنزيه لله -عز وجل-» فجعل مجاهد التسبيح في موضع إن 
شاء الله؛ لأن المعنى تنزيه الله -عز وجل- أن يكون شيء إلا بمشيئته» وقيل: هلا 
تستغفرونه من فعلكم» وتتوبون إليه من خبث نيتكم» فإن أوسطهم قال لهم حين عزموا على 
ذلك وذكرهم انتقامه من المجرمينء قالوا: سبحان ربناء اعترفوا بالمعصية» ونزّهوا الله عن أن 
يكون ظالمًا فيما فعل. قال ابن عباس في قولهم سبحان ربنا أي: نستغفر الله من ذنبنا.” 

أو لما اشتمل عليه ينزهون الله -جل وعلا- مما قد يقر في قلوب بعضهمء أو ما اشتمل عليه 
فعلهم من عدم القدرة عليهم» الإنسان وهو يزاول بعض الأعمال هذا العمل يحتمل يعني إذا 
الإنسان أقدم على الشيء بجرأة من غير نظر لعقوية الرب -جل وعلا- قد يكون في بعض 
تصرفه ما يَُهَم منه أن الله -جل وعلا- لا يقدر عليه وإن لم يصرّح بذلك» وإن كان في قلوبهم 
هذا ولم يُصرحوا به فلذلك انتبهوا إلى التسبيح» وهو التنزيه لله -جل وعلا-» مما قد يخطر على 


بالهم وبقر في قلوبهم. 

“إنا كنا ظالمين لأنفسنا في منعنا المساكين. تَأبَلَبتَسْمعَلْبمَضٍتَوَمنَ 4157 القلم: .أي يلوم 
هذا في القسم ومنع المساكين.” 

يلوم هذا هذا.. 


“أي يلوم هذا هذا في القسم ومنع المساكينء وبقول: بل أنت أشرت علينا بهذا <١‏ اليناف 
ی ©( القام: ١أي‏ عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء وقال ابن كيسان: طغينا نعم 
الله فلم نشكرها كما شكرها آباؤنا من قبل. ٭# عََْبَكَبْدكَاسَيَا ا £ القلم: ۲تعاقدوا وقالوا: | 
أبدلنا الله خيرًا منها لنصنعن كما صنعت آباؤناء فدعوا الله وتضرعواء فأبدلهم الله من ا ما 
هو خير منهاء وأمر جبريل أن يقتلع تلك الجنة المحترقةء فيجعلها بزغر من أرض الشام.” 
زغَر. 


بترمب تسيو الفرطي- سر الف 15 ات 
ليت 

“فيجعلها بِزْغْر من أرض الشامء وبأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانها.” 

وهذا خبر إسرائيلي يحتاج إلى سند يثبته. 

“وقال ابن مسعود: إن القوم أخلصواء وعرف الله منهم صدقهم» فأبدلهم جنة يقال لها الحيوان 

فيها عنب يحمل البغل منها عنقودًا واحدًا. وقال اليماني أبو خالد: دخلت تلك الجنةء فرأيت كل 

عنقود منها كالرجل الأسود القائم. وقال الحسن: قول أهل الجنة.” 

طالب: 5500 

نفس الشيء يحتاج إلى إثبات. 

“وقال الحسن: قول أهل الجنة (َللَرََارَعِينَ )£ القلم: ١٣لا‏ أدري إيمانًا كان ذلك منهم أو 

على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة. فيوقف في كونهم مؤمنين» وسئل قتادة 

عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعبًا..” 

ما جاء بيان ما آل إليه أمرهمء وإنما المراد من قصتهم مستوفى» وهو أن مثل هذا التبييت في 

حرمان المساكين هذه مآل تلك الأموال التي حرصوا عليها وجمعوها ومنعوا منها حق الله -جل 


وعلا-. 
طالب: 5 ظ25 

هو لكن الكفار إذا أصابتهم شدة لجؤوا إلى الله -جل وعلا-. 
طالب: ام 

والله ما فيه شك أن هذه قد يشم منهاء لكن الربوبية كل يقر بها. 
طالب: 0 


على كل حال شيء قطعي ما فيه ما يدل على ذلك. 

“والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصواء حكاه القشيري. وقراءة العامة يبدلنا بالتخفيف» وقرأ 
أهل المدينة وأبو عمرو بالتشديدء وهما لغتان» وقيل: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حالهء 
وعين الشيء قائم والإبدال رفع الشيء ووضع آخر مكانهء وقد مضى في سورة النساء القول 
في هذا. قوله تعالى: [ كرا 0# القلم: ٣٣أي‏ عذاب الدنيا وهلاك الأموال عن ابن زبد وقيل: 
إن هذا وعظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بالجدب؛ لدعاء النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أي كفعلنا بهم نفعل بمن تعدى حدودنا في الدنياء ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون» وقال ابن عباس: هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر وحلفوا..” 

هو صالح لهم ولغيرهم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

“وحلفوا ليقتلن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وأصحابهء وليرجعن إلى مكة حتى يطوفوا 
بالبيت» ويشربوا الخمرء وتضرب القينات على رؤوسهم» فأخلف الله ظنهم» وأسرواء وقتلواء 


كد معالي الشيخ عبد لكريم الخضير كك 0117© 
لا ب اطاط لل ل 


وانهزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام» فخابواء ثم قيل: إن الحق الذي منعه 
أهل الجنة المساكين يُحتمل أنه كان واجبًا عليهم» ويحتمل أنه كان تطوعاء والأول أظهرء والله 
أعلم. ” 

لأن التطوع لا يقتضي عقوبة» ولا يرتب عليه عذاب. 

“وقيل: السورة مكية..” 

فبَعْد. 

“فبَعْد حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القحط وعلى قتال بدر.” 

والله أعلم» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة الخدم 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


9ه المكان: 


= 
م تفسيرالقرطبي- سورة القلم (؟ )٠ ٠‏ س 


ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
“قوله تعالى: ‏ إِدَمْئمنَسدرم بن لم450 القلم: ٠١‏ تقدم القول فيه أي إن للمتقين في 
الآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنياء وكان 
صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منهاء فإذا سمعوا بحديث 
الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا: إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم يكن حالنا 
وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلوناء وأقصى أمرهم أن يساوونا 
فقال..” 
بالنسبة للمؤمن والكافر في هذه الدنيا لا شك أن الكافر يتنعم بها؛ لأنه لا يتقيد بحلال ولا حرام؛ 
وجاء في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ولا شك أن المؤمن موفور حظه في الآخرةء 
وهي خالصة له دون الكفارء وأما في هذه الدنيا فإنه ينعّم الكافرء وبنعّم المؤمن» ولا شك أن 
الكافر كما هو ملاحظ قديمًا وحديئًا أوفر حظًا من النعيم الظاهر في هذه الدنيا والنعيم الظاهر 
في هذه الدنياء وأما النعيم الباطن الذي هو نعيم القلب الذي يعيش فيه المؤمن ولو كان في 
شظف من العيش ويؤس وشقاء إلا أنه منعّم القلب مرتاح الضمير بخلاف الكافر ولو كان من 
أنعم الناس وأيسرهم حالا فإن ذل المعصية لا يفارقهم- نسأل الله العافية-» وهؤلاء الكفار يقولون 
يقيسون الآخرة على الدنياء لولا أن لنا منزلة عند الله -جل وعلا- ما نعمنا في هذه الدنيا وترك 
هؤلاء المسلمين» فإذا كان لنا منزلة عنده ونعمنا بسببها في الدنيا فإنه سوف يفعل ذلك في 
الآخرة» والله المستعان» لكن جاء الرد «( متسین لمن 150 #6القلم: ا 
“فقال: اجات یری (1)50* لقلم: ٠٠‏ أي كالكفار وقال ابن عباس وغيره: قالت كفار مكة: 


0 


إن نعطى في الآخرة خيرًا مما تعطون فنزلت <١‏ أَعَجَمَرْك الريب القلم: ٠٠١‏ ثم ويخهم 
فقال: « مَالكيِكَكَكُنَ(415+ القلم: ٠١‏ هذا الحكم الأعوج كأن أمر الجزاء مفوّض إليكم حتى 
تحكموا فيه بما شئتم أن لكم من الخير ما للمسلمين. +7 ملتسن نرس )4 القلم: 70 أي 
ألكم كتاب تجدون فيه المطيع كالعاصي. ١‏ دنواخ )£ القلم: ۳۸ تختارون وتشتهون: 
والمعنى أن لكم بالفتح» ولكنه كسر لدخول اللام تقول علمت أنك عاقل بالفتح وعلمت أنك..” 
إنك. 

“وعلمت إنك لعاقل بالكسر.” 


هه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


نعم» لأن إن للتوكيد» واللام أيضًا للتوكيد» فالتوكيد يناسبه التوكيد» وإلا فموقعها لولا هذه اللام 
المؤدة التي يسمونها المزحلقة موضعها فتح أن» لكن لما اقترن خبرها باللام المؤكدة صار 
كسرها أنسب. 

“فالعامل في <١‏ إدَكرفو ارد القلم: ٠۸‏ تدرسون في المعنى» ومُنعت اللام..” 

غت 

“ومنعت اللام من فتح إِنّء وقيل: تم الكلام عند قوله تدرسون» ثم ابتدأ فقال: إِنّ لكم فيه لما 
تخيرون أي إن لكم في هذا الكتاب إذا ما تخيرون أي ليس لكم ذلكء والكناية في فيه الأولى 
والثانية راجعة إلى الكتاب..” 

المراد يالكتاية الخمير. 

“ثم زاد في التوبيخ فقال: (١‏ ريسن 4 القلم: ٩‏ أي عهود ومواثيق ابيع 4 القلم: ۲۹ 
مؤكدة» والبالغة المؤكّدة بالله تعالى أي أم لكم عهود على الله تعالى استوثقتم بها في أن 
يدخلكم الجنة إن عكري (5) القلم: ٠۹‏ كبرت إِنّ لدخول اللام في الخبر.” 

كسابقتها. 

“وهي من صلة أيمان» والموضع النصب» ولكن كُسرت لأجل اللام تقول: حلفت إن لك لكذاء 
وقيل: تم الكلام عند قوله إلى يوم القيامةء ثم قال: إن لكم لما تحكمون إذا أي ليس الأمر 
كذلك. وقرأ ابن هرمز: أين لكم فيه لما تخيرون» أين لكم لما تحكمون بالاستفهام فيهما 
جميعاء وقرأ الحسن البصري: بالغةً بالنصب على الحال إما من الضمير في لكم؛ لأنه خبر عن 
أيمان» ففيه ضمير منه» وإما من الضمير في علينا إن قُدّرت علينا وصفًا للأيمان لا متعلقًا 
بنفس الأيمان؛ لأن فيه ضميرًا منه كما يكون إذا كان خبرًا عنه» ويجوز أن يكون حالاً من 
أيمان وإن كانت نكرة كما أجازوا نصب حقًا على الحال من متاع في قوله تعالى: إا 
اف اا ر (2) #البقرة: ا 

لأنها نكرة موصوفة تقرب من المعرفة» وإلا فالأصل أن الحال لا يأتي من الصاحب النكرة. 

“وقرأ العامة: بالغة بالرفع نعثٌ لأيمان. قوله تعالى: << سَلْهمَ لبك ِيَلكَرَعِغْ (8): القلم: +٠‏ أي سل 
يا محمد هؤلاء المتقولين علي أيهم كفيل بما تقدم ذكره» وهو أن لهم من الخير ما للمسلمين؛ 
والزعيم الكفيل والضمين» قاله ابن عباس وقتادة. وقال ابن كيسان: الزعيم هنا القائم بالحجة 
والدعوى. وقال الحسن: الزعيم الرسول أم لهم شركاء أي ألهم» والميم صلة شركاء أي 
شهداءء فليأتوا بشركائهم يشهدون على ما زعموا إن كانوا صادقين في دعواهمء وقيل: أي 
فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم» فهو أمر معناه التعجيز. قوله تعالى: بوم كمعن ساق 2# القلم: 67 
يجوز أن يكون العامل في (يوم).” 


م٣‏ — تفسير ا لقرطبي- سورة القلم ٠ ٠ ٤(‏ )س 
= 


(أم) الأصل فيها أنها عاطفة» ويعطف فيها بعد همزة التسوية» فهي تعطف هذه الجملة على 
التي قبلهاء والسياق سياق إنكارء فالجملة هذه مفادها أنه ليس لهم شركاءء وإن كان لهم شركاء 
فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين» لكنهم مع ذلك مع أنهم يدعون أن لهم شركاء كاذبون في ذلك 
فهذا إنكارء وإذا قيل: فليأتوا بشركائهم من باب التعجيز كما قال المؤلف فهذا من أساليب الأمر؛ 
لأن الأمر يأتي وراد به التعجيز :3 © فل كوا حجار َوسَرِيدًا )4 الإسراء: »5٠‏ ويأتي ويُراد به 
التهديد << اغملوأماشتتم تم 6 فصلت: ٠‏ إلى غير ذلك من الأغراض التي يأتي الأمر سواء كان بلفظه 
بلفظ افعل أو افعلوا أو بالمضارع المقترن بلام الأمر كما هنا فليأتوا. 

a طالب:‎ 


أم لهم شركاء يعينونهم على ما ادعوه ويخلصونهم مما ینوبهم» فليأتوا بهم. 

“قوله تعالى بوم يَكْمَُ عَنْسَاقٍ 4 القام: 4 يجوز أن يكون العامل في (يوم) فليأتوا أي فليأتوا 
بشركائهم يوم يكشف عن ساق ليشفع الشركاء لهم.” 

وجل المفسرين يقذرون قبل يوم في هذا الموضع وفي غيره اذكر يكون منصويًا بفعل مضمر 
اذكر يوم يكشف عن ساق. 

'ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل أي اذكر يوم يُكشف عن ساق» فيوقف على صادقينء ولا 
يوقف فيه على التقدير الأولء وقرئ: يوم نكشف بالنون» وقرأ ابن عباس: يوم تكشف عن 
ساق بتاء مُسمى الفاعل أي تكشف الشدة أو القيامة عن ساقها كقولهم: شمّرت الحرب عن 
ساقهاء قال الشاعر: 


فتى الحرب إن عضت به الحرب وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقال الراجز: 

قدكشفت عن ساقها فشدوا وجذت الحرب بكم فجدوا 
وقال آخر: 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرد الطير عن أرزاقها 

في سنة قد كشفت عن ساقها حمراء تبري اللحم عن عراقها 
وقال آخر: 


کا ت الح ف اقا واا فسن الاسر الاسر ع" 


سے ساي لشي عبد كرتشي ل سحي سا 4 
يقول الغراق هو العظم بغير لحم» وجاء في الحديث حديث المتخلفين عن صلاة الجماعة: 
«والذي نفسي ده لو أن أحدهم يجد عرقًا سمينًا» يعني عظمًا عليه لحم وأو مرهاقيق جسن 
لشهد العشاء»» بخلاف العُرَاق كأنه تعرق ما فيه وأكلة «أو مرماتين حسنتين» يقولون: هما ما 
بين ضلعي الشاة» لذلك وصفهم بأنهما حسنتين أو حسنتان» وهو معروف أن ما بين الأضلاع 
من أطعم اللحم ومن ألذه» لو يوضع في المسجد من الولائم ما فيه ما ذكر لحضروا لصلاة 
العشاء؛ لأن همهم بطونهم» نسأل الله العافية. 
“وعن ابن عباس أيضًا والحسن وأبي العالية: تثكشف بتاء غير مسمى الفاعلء وهذه القراءة 
راجعة إلى معنى يُكشف, وكأنه قال: يوم تكشف القيامة عن شدة» وقرئ: يوم تكشف بالتاء 
المضمومة وكسر الشين من أكشف إذا دخل في الكشف» ومنه أكشف الرجل فهو مكشف إذا 
انقلبت شفته العليا.” 
يعني كما يقال أظلم يعني دخل في الظلامء وأتهم وأنجدء وهكذاء فهذه الصيغة للدخول» أكشف 
دخل في الكشف» وأظلم دخل في الظلام» وأتهم دخل في تهامةء وأنجد إذا دخل في نجدء وهكذا. 
“وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: 7 
وم يُكمَفُ عَنسَاقٍ 4 القلم: ”4 قال: عن كرب وشدة. أخبرنا ابن جربج عن مجاهد قال: شدة الأمر 
وجده. وقال مجاهد: قال ابن عباس: هي أشد ساعة في يوم القيامة. وقال أبو عبيدة: إذا 
اشتد الحرب والأمر قيل: كشف الأمر عن ساقه. والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه 
إلى الجد شمر عن ساقه. فاستعير الساق» والكشف عنها في موضع الشدة» وقيل: ساق 
الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجرة وساق الإنسان أي يوم يكشف عن أصل الأمر 
فتظهر حقائق الأمور وأصلهاء وقيل: يكشف عن ساق جهنم وقيل: عن ساق العرش وقيل: 
يريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن أي يكشف المربض عن ساقه ليبصر ضعفه وبدعوه 
المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه أن يقوم وبخرج» فأما ما روي أن الله يكشف عن ساقه فإنه- 
عز وجل- يتعالى عن الأعضاء والتبعيض» وأن يكشف وبتغطى» ومعناه أن يكشف عن العظيم 
من أمرهء وقيل..” 
على أن جمعًا من سلف هذه الأمة وأئمتها أثبتوا صفة الساق لله -جل وعلا- بهذه الآيةء وأما 
كونها أبعاضًا وأجزاءَ وحاشا.. عن التبعيض والكشف والتغطية على كل حال إذا قيل على ما 
يليق بجلاله وعظمته انفك الأمر عن مشابهة المخلوق وعن مماثلته» وإذا قيل إنه يتضمن 
تبعيضًا وكشفًا وتغطية فالنصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بإثبات الصفات إذا قلنا بمثل 
هذا فإنه يلزم عليها ما ذكرء لكن إذا انفصلنا عن ذلك لعدم مشابهة المخلوق» وأن هذا المثتّت 
لله- جل وعلا- في كتابه أو في سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- على ما يليق بجلاله 


مہ تفسيرالقرطبي- سورة القلم ٠ ٠ ٤(‏ )س 
= 


وعظمته انتهت المشابهة» والباب واحدء وعلى كل حال إثبات الساق محل خلاف بين السلف» 
وعلى هذا لا يبدع من نفاه وأثبت معناه اللغوي» المقصود أن مثل هذه الصفة التي يختلف فيها 
سلف هذه الأمة الأمر فيها أوسع مما يتفق عليه الأئمة والسلف» فإن هذا لا مندوحة من إثباتهء 
والذي ينفي يكون مبتدعًا. 

o طالب:‎ 

هذا موجود في لغة العرب ومنسوب لابن عباس -رضي الله عنه-» وقال به بعض السلف» لكن 
يبقى أن من أثبته وأثبت الصفة بهذه الآية له سلف من الأئمة ومن الصحابة والتابعين. 

Ss : طالب‎ 


طالب: elise‏ 
نعم» لكن مادام الخلاف موجودًا بين سلف الأمة يكون الأمر أوسع» إذا لم يوجد في المسألة 
خلاف بين سلف هذه الأمة فلا مندوحة من إثبات ما أثبتوه. 


“وقيل يكشف عن نوره -عز وجل-.” 
فهد شف ابن كثير فوقك.. 


افتح خلني أربك» افتح الثاني لاء الثاني الذي هناك يمكن.. ما هي الشعب بجانب القرطبي.. 
نعم قال حدثنا.. حدثنا آدم قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد 
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: «يكشف رينا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء 
وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا»» وهذا حديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما 
من طرق» وله ألفاظء وهو حديث طويل مشهورء ثم قال: قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن 
زيد عن عكرمة عن ابن عباس الذي عندنا وم حسف عَن سَاقٍ 4 القام: ٤۲‏ قال: هو يوم كرب 
وشدة» رواه ابن جرير ثم قال: يكشف عن ساق» عن أمر عظيم. قال: عن الى بردة عن 5 
موسى عن أبيه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: :َإِيَمَبَكْمَّفُعَنْسَاقٍ 4 القلم: ؟4 قال: «عن 
نور عظيم يخرون له سجدًا»». لكن هذا الأخير ضعيفء ابن كثير -رحمه الله- ما رجُح» لكن 
مادام الحديث في الصحيحين والآية محتملة فأولى ما تفسّر به الحديث» والحديث ثابت. 


اميت 
“وروى أبو موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى عن ساق قال: يكشف 
عن نور عظيم يخرون له سجداء وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره: حدثنا الخليل بن 
أحمد قال: حدثنا ابن منيع قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عدي بن زبد عن 
عمارة القرشي عن أبي بُردة عن أبي موسى قال: حدثني أبي قال..” 


5 


اس :: 
“أو أبي بردة بن أبي موسى..” 

ص 

“أبي بردة عن أبي موسى..” 

ل أبو بردة بن أبي موسى ما فيه وراء أبو موسى أحد عن أبي.. قال حدثني أبي هو أبو 
موسى» عن أبي بردة بن أبي موسى قال حدثني أبي يعني أباه أبا موسى. 

“عن أبي بردة بن أبي موسى قال: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: «إذا كان يوم القيامة مُيْل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء فيذهب كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون» وببقى أهل التوحيدء فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: 
إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم فيقال: فكيف 
تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبيه له» فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى 
فيخرون له سجدًا وتبقى..».” 

يعرفونه بأوصافه التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله -عليه الصلاة والسلام- وهذا لا شك 
أنه يدل على خطر وعظم شأن إنكار الصفاتء الذي ينكر الصفات كيف يعرف؟ أما الذي يثبت 
ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله -عليه الصلاة والسلام- يعرفه من خلال هذه الصفات» والذي 
ينكر هذه الصفات كيف يعرفه إذا تجلى الجبار -جل وعلا- وكشف لهم الحجاب؟ فالأمر ليس 
بالسهل» ولولا أنهم أنكروا بتأويل لكان الأمر عظيمّاء والله المستعان. 

“«وتبقى أقوام ظهورهم مثل صياصي البقرء فينظرون إلى الله تعالى» فيريدون السجود فلا 
يستطيعون» فذلك قوله تعالى: «ِإيَزْمَ يَكمَفُ عن ساق وَيُدعَوْتَ إِلَألسّجُودِملَايَستَِيعُونَ )4 القلم: 4١‏ فيقول 
الله تعالى: عبادي ارفعوا رؤوسكم» فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلاً من اليهود والنصارى في 
النار»: قال أبو بردة: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزبز فقال: آلله الذي لا إلا هو لقد 
حدثك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاثة أيمان فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديئًا 
هو أحب إلي من هذاء وقال قيس بن السكن: حدث عبد الله بن مسعود عن عمر بن 
الخطاب..” 


۸ ر تفسير ا لقرطبى- سورة القلم (5 )٠١‏ س 
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een طالب:‎ 

لاء علي بن زيد أسهل.. 

“وقال قيس بن السكن: حدث عبد الله بن مسعود عن عمر بن الخطاب فقال: إذا كان يوم 
القيامة قام الناس لرب العالمين أربعين عامًا شاخصة أبصارهم إلى السماء حفاة عراة يلجمهم 
العرق» فلا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم أربعين عامّاء ثم ينادي مناد: أيها الناس» أليس عدلاً 
من ربكم الذي خلقكم وصوركم وأماتكم وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا؟ قالوا: 
نعم» قال: فيرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم في النارء فيبقى 
المسلمون والمنافقون فيقال لهم: ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا ربنا فيقال 
لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عرفناهء قال: فعند ذلك يكشف عن ساق وبتجلى 
لهم» فيخر من كان يعبده.” 

يقول: إن اعترف لنا عرفناه يعني انكشف لنا الحجاب عرفنا بأوصافه التي جاءت في كتابه وسنة 
نبيه -عليه الصلاة والسلام- لا أنهم إن اعترفوا بقوله أنا ربكم؛ لأنه يتقدمه من يقول: أنا ربكم 
فلا يطيعونه. 

“قال: فعند ذلك يكشف عن ساق وبتجلى لهمء فيخر من كان يعبده مخلصًا ساجداء وببقى 
المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيدء فيُذهب بهم إلى النارء وبدخل هؤلاء 
الجنةء فذلك قوله تعالى: :وإ الس جور الايستيليغوت )حارم 2# القلم: ٤٠١‏ - 48 أي ذليلة 
متواضعةء ونصبها على الحال. رَد القلم: +؛ وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم 
ووجوههم أشد بياضًا من الثلج» وتسود وجوه المنافقين والكافرين حتى ترجع أشد سوادًا من 
القار. قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري وغيره. قوله تعالى..” 

E : طالب‎ 

المؤلف -رحمة الله عليه- كما مر بنا مرارًا لا يهتم بالأصح من الأحاديث» وإنما يخرج كيفما 
اتفق» ويعدل عما في الصحيح إلى ما في غيره كثيرًا ما يخرج من ابن ماجه أو الترمذي 
والحديث في الصحيحين» وأما كونه يخرج من صحيح مسلم والحديث في البخاري فهذا كثير جارٍ 


على قاعدة المغارية في تفضيل كتاب مسلم» لكن الإشكال أن يخرج من الثعلبي أو من غيره أو 
القشيري ويترك ما في الكتب والدواوين المعتبرة» وهذا دليل على ضعفه في هذه الناحية. 

“قوله تعالى: مودو يدعَوْدَلَألشُجُور # القلم: + أي في الدنيا. :وم سيرد القلم: ٤١‏ معافون 
أصحاء قال إبراهيم التيمي: أي يدعون بالأذان والإقامة فيأبونه. وقال سعيد بن جبير: كانوا 
يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في 
الذين يتخلفون عن الجماعات وقيل: أي بالتكليف الموجه عليهم في الشرع» والمعنى متقاربء 
وقد مضى في سورة البقرة الكلام في وجوب صلاة الجماعةء وكان الربيع بن خيثم.” 

“وكان الربيع بن خثيم قد فلج وكان يهادى بين الرجلين إلى المسجد فقيل: يا أبا يزيد لو 
صليت في بيتك لكانت لك رخصة» فقال: من سمع حي على الفلاح فليجب ولو حبوًا. وقيل 
لسعيد بن المسيب: إن طارقًا يربد قتلك فتغيب» فقال: أبحيث لا يقدر الله علي؟ فقيل له: 
اجلس في بيتك فقال: أسمع حي على الفلاح فلا أجيب؟!” 

هذا مفلوج أصيب بالفالج ويهادى بين رجلين ولا يترك الصلاة في المسجد حيث ينادى بهاء 
يقول: أسمع حي على الفلاح ولا أجيب؟! وسعيد بن المسيب يُطلَب ويراد قتله ولا يترك صلاة 
الجماعة» والله المستعان» الناس أرخص ما عندهم الآن صلاة الجماعة. 

“قوله تعالى: (فذرني) أي دعني. (ومن يكذب) من مفعول معه أو معطوف على ضمير 
المتكلم بهذا الحديث يعني القرآن.” 

ارتكبوا العزائم فأدركوا خيرًا عظيمّاء في ترجمة ربعي بن حراش أقسم وحلف ألا يضحك حتى 
يعرف مصيره» فلما قبضت روحه ضحك» والله المستعان» حملوا أنفسهم على العزيمة التي 
يسميها الآن الكُتّاب تشديدًا وتنطعًاء والدين يسرء وينسلخ من الدين بالكلية وبقول: الدين يسرء 
الله المستعان» والتساهل ما له نهاية» يتساهل في المستحبات» ثم لا يلبث أن يتساهل بالواجبات» 
ثم يتساهل في الأصول إلى أن يصل إلى ما يصل الكفارء اليهود ما أُعنوا ولا ضريت عليهم 
الذلة والمسكنة» ولا باؤوا بغضب من الله إلا لأنهم تدرّجواء يكفرون ويقتلون الأنبياء «( دَنِكَمَاعَصَوا 
وَكَانوأينْتَدُوت  )‏ البقرة: ٠١‏ المعصية ثم بعد ذلك تجرهم إلى الكفرء ثم يصلون إلى ما 
يصلون إليه من الحال» وتجد الإنسان يتساهل في النوافل» ثم تثقل عليه الواجبات؛ لأن المسألة 
تربية للنفس وتعويد لها على طاعة الله وإلا فما الذي يجعل الإنسان يجلس في المسجد ويصلى 
على عدد كبير من الجنائز أحيائا خمسة عشر جنازة أو عشرين جنازة وهو جالس» يعني كلها ما 
تحتمل ثلاث دقائق أو دقيقتين» ما تحتمل دقيقتين والناس يصلون وهو جالس لماذا؟ لأنه تساهل؛ 
فهذا بين الناس وبقال: الصلاة على الأموات» ويُصلى عليهم وهو جالس» ويعض الناس -وهذا 
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حقيقة- عنده استراحة خارج الرياض مائة كيلو شمال الرياض» ثم إذا جاءت الرسالة صلاة 
العصر عشر جنائز ثماني جنائز ركب سيارته قبل الأذان بنصف ساعة وأدرك» ١‏ إن سَيَوْلَمَقَّ 
049 الليل: 4» لكن هذا حمل نفسه وربى نفسه على العزائم وأدرك» وهذا تراخى فخُذلء» هذا 
خذلان؛ لأن المسألة ما تكلف شيناء يعني لو المسألة تشييع الميت ودفنه وكذا يقول مشغول 
وورائي أعمال» ولا يعان على ذلك؛ لأنه مفرّطء لكن يصلي الناس وهو جالس» والله ما رأيت أشد 
حرمانًا من هذا؛ لأن المسألة ما تكلف شينَاء ومن يعلم أن الواحد أجره قيراط مثل الجبل العظيم 
المشغول بعبادة قل مشغولء لكن هذا جالس ما عنده شيء» نسأل الله العافية» اللهم لا شماتة. 
“بهذا الحديث يعني القرآن» قاله السدي» وقيل: يوم القيامة» وهذا تسلية للنبي -صلى الله 
عليه وسلم- أي فأنا أجازيهم وأنتقم منهم» ثم قال: ِ«سَتَدجهُم يَنَحيثْ لايع ود)4 القلم: ٤٤‏ 
معناه سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون» فعذِبوا يوم بدرء وقال سفيان الثوري: نسبغ عليهم 
النعم وننسيهم الشكر. وقال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليهء وكم مفتون بالثناء عليهء 
وكم مغرور بالستر عليه. وقال أبو روق: أي كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم 
الاستغفار. وقال ابن عباس: سنمكر بهم» وقيل: هو أن نأخذهم قليلاً ولا نباغتهم» وفي حديث 
أن رجلا من بني إسرائيل قال: يا رب كم أعصيك وأنت لا تعاقبني» قال: فأوحى الله إلى نبي 
زمانهم أن قل له كم من عقوية لي عليك وأنت لا تشعرء. إن جمود عينيك» وقساوة قلبك, 
استدراج مني وعقوية لو عقلت..” 

الآن مسخ القلوب الذي لا يشعر به كثير من الناس بحيث لا يرى الحقء ولا يرى الباطل» لا 
يرى الحق حقًاء ولا يرى الباطل باطلاًء كثير من الناس يعيش بمثل هذا القلب بقلب ممسوخ ويرى 
أنه ما عنده مشكلة معافى وسليم ولا يستحق عقوية» لو أنه يستحق عقوية عوقب» وأي عقوبة 
أعظم من مسخ القلوب الذي يرى أهل العلم أنه أعظم من مسخ الأبدان كما ذكر ابن القيم- 
رحمه الله- أن الرجلين في آخر الزمان يمضيان إلى المعصية فيمسخ أحدهما خنزيراء ويمضي 
الثاني إلى معصيته يقول مصيبة هذا الثاني الذي مضى ممسوخ القلب أعظم من ممسوخ البدنء 
واللّه المستعان. 

“والاستدراج: ترك المعاجلةء وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرج» ومنه قيل درجة» وهي 
منزلة بعد منزلة» واستدرج فلان فلانًا أي استخرج ما عنده قليلاًء وبقال: درّجه إلى كذا 
واستدرجه بمعنى أي أدناه منه على التدريج فتدرجه امم 4 القام: >٠‏ أي أمهلهم وأطيل لهم 
المدة.” 

التدريج ودرجه إلى كذا واستدرجهء هذه مازالت مستعملة؛ لأنه يُمشَى شيئًا فشيئًا إلى أن يصل» 
وقد لا يصل» يعني نظير مثل ما تقول في السيارة إذا قارب البنزين على النهاية أول ما تبدأ 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير pp‏ 
تطفئ المكيف» تخفف السرعةء تدرجها شينًا فشينًا إلى أن تصلء وقد لا تصلء هذا الاستدراج 
فيدرّج وهو ما يشعرء يقال درّجه إلى كذا واستدرجه بمعنى أي أدناه منه على التدريج فتدرّج. 
“والملاوة: المدة من الدهرء وأملى الله له أي أطال له والملاوان الليل والنهارء وقيل: وأملي 
لهم أي لا أعاجلهم بالموت» والمعنى واحدء وقد مضى في الأعراف بيان هذا.” 
إما لا يعاجلهم بالموت» أو لا يعاجلهم بالعقوبة» كل هذا استدراج. 
“ادىن #القلم: 5: أي إن عذابي لقوي شديد فلا يفوتني أحد. قوله تعالى..” 
طالب : E‏ 


نعم بلا شك هو مؤول هو أشعري هو المؤلف رحمه الله.. 

“قوله تعالى: هراهم ين رتاود( اللم: 4 عاد الكلام إلى ما تقدم من قوله 
تعالى: (١‏ ا6ء القلم: +١‏ أي أم تلتمس منهم ثوابًا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالل 
فهم من غرامة ذلك مثقلون لما يشق عليهم من بذل المال أي ليس عليهم كلفة» بل يستولون 
بمتابعتك على خزائن الأرض» ويصلون إلى جنات النعيم. قوله تعالى: # أََعِْدَمْملميبُ 6“ القلم: 


۷ 
ما أثقل الإنفاق على كثير من الناس ممن أغناهم الله -جل وعلا- تجده يُسأل الشيء اليسير 
ويتردد ويتبرم ويستثقل» وتجده في أبواب أخرى من المباحات» بل من المحرمات يبادر ويسارع 
وينفق بدون حساب» أم تسألهم أجرًا فهم من مغرم مثقلون غرامة حتى بعضهم لما سُئل من مال 
الله الذي آتاه الله» والله يا أخي نحن مسلمونء كيف يؤخذ علينا جزية» نسأل الله العافية» أنت 
مسلم أذدّ الزكاة» أدّ ما أوجب الله عليك» تجد الإنسان يبخل بالنسبة اليسيرة اثنين ونصف بالمائة 
زكاة في كل سنة» وئبارّك له في ماله» ويُطهر ماله مما قد يشويه» فيتردد» وأما بالنسبة للسعي 
اثنين ونصف بالمائة وقد طلب منه أكثر فلا يترددء ويبذله وهو يضحك» والله المستعان. قال 
بعض التجار لما قيل له من قبل بعض الأخيار: ما هنا صدقات؟ فالمحتاجون كثرء وعندنا 
جمعية خيرية» ما ستر على نفسه وسكت وقال: يجيب الله رزقًا أو الله يسهل قال: عندنا 
صداقات ما هي بصدقات» ما معنى صداقات؟ يعني ما يبذل إلا حيث ينتفع في دنياه» نسأل الله 

العافية. 


تفسير القرطبي- سورة القلم )٠ ٠ ٤(‏ س 


“قوله تعالى: <١‏ دهم الب مهم كنوت )4 القام: 40 أي علم ما غاب عنهم فهم يكتبون» وقيل: 
أينزل عليهم الوحي بهذا الذي يقولون؟ وعن ابن عباس: الغيب هنا اللوح المحفوظ فهم 
يكتبون مما كانوا فيه يخاصمونك به»ء ويكتبون أنهم أفضلٌ منكمء وأنهم لا يعاقبون» وقيل: 
يكتبون: يحكمون لأنفسهم بما يربدون. قوله تعالى: اوربك * القلم: 4 أي لقضاء ربك 
والحكم هنا القضاء. وقيل: فاصبر على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة» وقال ابن 
بحر: فاصبر لنصر ربك. قال قتادة: أي لا تعجّلء ولا تغاضب» فلا بد من نصرك. وقيل: إنه 
منسوخ بآية السيف. ‏ ولات كسا ِأَلْوْتِ # القلم: 44 يعني يونس -عليه السلام- أي لا تكن 
مثله في الغضب والضجر والعجلة. وقال قتادة: إن الله تعالى يعزّي نبيه -صلى الله عليه 
وسلم- وبأمره بالصبر» ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت» وقد مضى خبره في سورة يونس 
والأنبياء والصافات» والفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس فلا معنى للإعادة.” 
صاحب الحوت وذي النون ذو بمعنى صاحبء لكن ما يقال صاحب النون وذي الحوت» لماذا؟ 
إنما يقال: ذي النون وصاحب الحوت» وذو بمعنى صاحب هل هي تكررت أكثر من مرة مع 
ملازمة ذي للنون» وملازمة صاحب في كل نص للحوت. 


من يشوف لنا الفرق؟ 


طالب: ا 
ما الفرق بين الحوت والنون؟ 
طالب: 00 


لاء هو المقصود ذات واحدة الحوت هو النون» الحديث عن ذات واحدة ما يختلف» يعني حينما 
يقال: هل يجوز إبدال الرسول بالنبي؟ ويذكر الخلاف في مثل حديث النوم ونبيك الذي أرسلت» 
ما يقال رسولك الذي أرسلت» لكن حينما تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو قال 
نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فيه فرق؟ حينما يكون الحديث عن ذات واحدة والحوت ذات 
واحدة» وهو النون الذي دخل في بطنهء فالحديث عن ذات واحدة ما يقال إن هذا جنسء وذا 


ما تبحث؟ ما معك الآلة؟ 
طالب : es‏ 


ج 
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يعني مثل المعيّة إذا قال" زيد مع عمروء فلا شك أن عمرو أفضلء أفضل الرجلين» ولذا يقول 
ابن الجوزي: يستدل على ذكاء الطفل إذا قال من يلعب معي بخلاف من يقول: من ألعب معه؛ 
ولذلك يقول الحافظ العراقي في ألفيته: 


فمسلم مع البخاري هما 00 
طالب: 5 ه151 


النظم اقتضاه لكن المعية تثبت أن مسلم مع البخاري» وجاء أيضًا في أحاديث مع رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- في مناسبات» على كل حال المسألة واضحة. 

إذ نادى أي حين دعا في بطن الحوت فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت.. 

أنا أريد الفرق من تفسير القرطبي إن وجد؛ لأنه قال: تقدم الفرق بين إضافة ذي وصاحب في 
سورة يونس» فلا معنى للإعادةء وهنا المحقق ما أحال إلى الجزء والصفحة. 

طالب: اه 


ما هو موجود في الصفحة هذهء ليس موجودّاء لاء شف ما أحال والفرق بين.. في سورة يونس» 
الخبر في سورة يونس» الإحالة موجودة» لكن الفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس ما 
أحال.. 

“أي حين دعا في بطن الحوت فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» وهو 
مكظوم أي مملوء غمًا..” 

لأشك أن .يون حكلية الان حل هه ما خضل كرفب وى مها صل و ليم هذا الذكن 
وهذه الدعوة التي ما دعا بها مكروب ولا مهموم إلا فرج همه وكريه (١‏ کلت شی الْمُؤمِييت 
40 الأنبياء: 44 ومع ذلك جاء في فضله ما جاء «لا تفضلوني على يونس بن متى» يقول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «على يونس بن متى» لماذا؟ لأن من يسمع في سيرته وبسمع 
في قصته من الجهلة قد يقع فيه» فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يرفع مثل هذا التصور 
في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا تفضلوني على يونس بن متى»» ودائمًا في مثل هذه 
المواضع التي قد يُفهم منها خلاف المراد يبدي النبي -عليه الصلاة والسلام- شينًا مما يرفع 
شأن من يُظن أو من يُخشى تنقصهء «لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي»» 
«نحن أحق بالشك من إبراهيم»» «لا تفضلوني على يونس بن متى»» فمثل هذه الأساليب منه- 
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عليه الصلاة والسلام- إنما هو تواضع منه -عليه الصلاة والسلام-» وخشية أن يقع أحد في 
أحد من الأنبياء فيهلك» وهذا من كمال شفقته -عليه الصلاة والسلام-. 

“الأول قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك» قال الماوردي: والفرق بينهما 
أن الغم في القلب» والكرب في الأنفاس» وقيل: مكظوم محبوس» والكظم الحبس» ومنه قولهم: 
فلان كظم غيظه أي حبس غضبه. قاله ابن بحرء وقيل: إنه المأخوذ بكظمه؛ وهو مجرى 
النفس» قال المبرد: وقد مضى هذاء وقرئ..” 

أيش؟ وقد مضى هذا وغيره في يوسف. 

“وقد مضى هذا وغيره في يوسف. قوله تعالى: :ل ركه ديريو )4 القلم: 45 قراءة العامة: 
تداركه» وقرأ ابن هرمز والحسن: تذاركه بتشديد الدال» وهو مضارع أدغمت التاء منه في 
الدال» وهو على تقدير حكاية الحال كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة» قال ابن 
عباس وابن مسعود: تداركته. وهو خلاف المرسوم» وتداركه فعل ماضٍ مذكر حمل على معنى 
النعمة؛ لأن تأنيث النعمة غير حقيقيء وتداركته على لفظهاء واختلف في معنى النعمة هنا 
فقيل: النبوةء قاله الضحاك» وقيل: عبادته التي سلفتء قاله ابن جبيرء وقيل: نداؤه لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» قاله ابن زيدء وقيل: نعمة الله عليه إخراجه من بطن 
الحوت» قاله ابن بحرء وقيل: أي رحمة من ريهء فرحمه وتاب عليه. (١‏ ريلم وَعوَمَدْمُ(8): 
القلم: 45 أي لنبذ مذمومّاء ولكنه نبذ سقيمًا غير مذموم» ومعنى مذموم في قول ابن عباس 
مليم, قال بكر بن عبد الله: مذنب» وقيل: مذموم مُبعد..” 

مليم يعني آتِ بما يلام عليه 

“وقيل: مذموم مبعد من كل خيرء والعراء الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل ولا 
شجر يسترء وقيل: ولولا فضل الله عليه لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة» ثم نبذ بعراء 
القيامة مذموماء يدل عليه قوله تعالى: <١‏ و أن ليحن 2 یت ف جنوک وو عون 

£ الصافات: 14 64 :3 حبري 4 القلم: ٠٠‏ أي اصطفاه واختاره» فجعله من الصالحين» قال 
ابن عباس: رد الله إليه الوحي وشفعه في نفسه وفي قومه» وقبل توبته» وجعله من الصالحين 
بأن أرسله إلى مائة ألف أو يزيدون. قوله تعالى: # وإديكدال كيرا 4 القلم: ١ه‏ إن هي المخففة 
من الثقيلة ليزلقونك..” 

مخففة من الثقيلة بدليل اللام؛ لأن إن النافية إنما يقع بعدها إلاء لا يقع بعدها اللام :3 وَإِنمن 
لكت إلا لَيوَِكنَيوء 4 النساء : 4 والمخففة من الثقيلة يقع بعدها اللام لام التوكيد. 

“ليزلقونك أي يعتانونك بأبصارهم» أخبر بشدة عداوتهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. وأرادوا 
أن يصيبوه بالعين» فنظر إليه قوم من قربش وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه» وقيل: كانت 


١‏ وسار 
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العين في بني أسد حتى إن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا 
جارية خذي المكتل والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فما تبرح حتى تقع للموت فتنحرء وقال 
الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئًا يومين أو ثلاثةء ثم يرفع جانب الخباءء فتمر 
به الإبل أو الغنم فيقول.” 
لأنه إذا أكل وانتهى عنه شح النفس بالجوع وما يتبعه هدأت نفسه وارتاح» لكن إذا كان جائعًا 
ويرى الأموال» ويرى الأطعمة» ويرى كذا لا شك أن النفس تتعلق بهء وهذا يقصد ألا يأكل شينًا 
يومين أو ثلاثة من أجل أيش؟ أن يصيب» نسأل الله العافية» نعم ثم يرفع.. 
“ثم يرفع جانب الخباءء فتمر به الإبل أو الغنم فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غنمًا أحسن من 
هذه فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقط منها طائفة هالكة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فأجابهم» فلما مر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنشد: 
قدكان قومك يحسبونك سيدًا ;الخال حبك يي مو 
فعصم الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- ونزلت: :َكَل ت کروا لرك القلم: ١ه‏ وذكر نحوه 
الماوردي» وأن العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحدًا يعني في نفسه وماله تجوع ثلاثة 
أيام ثم يتعرض لنفسه وماله فيقول: تالله ما رأيت أقوى منه ولا أشجع ولا أكثر منه ولا أحسنء 
فيصيبه بعينه فيهلك هو ومالهء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء قال القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن 
الإصابة بالعين إنما تكون مع الاستحسان والإعجاب لا مع الكراهية والبغض» ولهذا قال: 7 
ولوان لجنو 50 #القلم: ١ه‏ أي ينسبونك إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن.” 
أما كون العين ما تأتي إلا مع الاستحسان والإعجاب فهذا ظاهرء وكونها لا تأتي مع الكراهية 
والبغض» فهذا أيضًا أظهرء ولو كانت تأتي مع الكراهية والبغض ما أبقى عدو عدوًا له» ولو 
كانت لا تأتي مع الإحسان والإعجاب كان الأمر كذلك» والعامة يقولون: النحاتة ما تأتي إلا من 
صديق ما تأتي من عدوء فإذا استحسن هذا الصديق.. والنحاتة العيانة- نسأل الله العافية-» فإذا 
استحسن ما عنده ولم يبك ولم يذكر الله يصيبه إذا كان من ممن غرف بذلك» ويُعرف بها بعض 
القبائل أو بعض العوائل أو بعض الجهات تكثر فيهم دون غيرهم» هذا معروف» وقد يدخلها 
شيء من الوراثة كالقيافة» ولا شك أن العائن هذا تصدر منه أشياء من نفسه الشريرة تصيب من 
أراد عيانته ممن ضعفت نفسه وخاف من العينء العين لا شك أنها حق» لكنها أكثر ما تصيب 
من كثر خوفه منهاء أما من عظم توكله على الله -جل وعلا- ولم يلتفت إلى المخلوق» وهذا 
نادرًا ما يُصابء فالعين تصيب الضعيف؛ لأن هذه الأنفس الشريرة إذا واجهت أنفسًا قوبة ترتد 
خاسئة»ء لكن إذا وجدت نفسًا ضعيفة أصابت بإذن اللهء مثل المسلم كثير الذكر لا يُصاب في 
الغالب؛ لأن عنده من الأسباب ما يدفع» إلا إذا ؤجد مانع من قبول هذه الأسباب وترتب آثارها 


- (° ` 
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عليهاء والمسلم المفرّط الغافل يُصابء فالأذكار والأدعية كلها أسباب لدفع الشرور التي منها 
العين» ويُذكر أن شخصًا اشترى عنرّاء ووضع عندها العلف وقال لولده الصغير: اذهب انظر 
هل هي أكلت العلف آم ما أكلت؟ لأنه يقول: أخشى أروح أنا فأصيبهاء الأب مجربء فقال لولده 
الصغير» صبي صغير قال: اذهب انظر إليها لعلها أكلت العلفء يوم راح رجع لأبيه وقال: 
أكلته نظرًا فهي تردده غيبًا تجررء قال الأب: أعطونا السكين لعلنا ندركهاء يقول: ما أدركوهاء 
وهذا الصبي الصغير ذاء نسأل الله العافية. 

E : طالب‎ 

أكيد وراثة» يعني ماذا يستفيد من مثل هذا؟ نسأل الله العافية» وبعض الناس يقول: أنا أصيب 
بغير إرادة» فهل أحتجب في بيتي ولا أخرج؛ لئلا أوذي أحدًا؟ فمثل هذا يقال له: اترك الجمعة 
والجماعة؛ لئلا تصيب الناس بعينك؛ لأن ضررك يتعدى؟ يسأل كثيرء ويعترفون بأنهم يصيبون» 
مثل هذا يقال له: أكثر من ذكر الله واغفل عن الناس» وانشغل بنفسكء ولا تلتفت إلى أحدء 
واقتصر على الواجبء وأما الباقي فلا تختلط بالناس؛ لأن العيّان- نسأل الله العافية- جاء الخبر 
بأنه في النار» وضرره عظيم وبالغ» يعني وأي ضرر أعظم من شخص دعي من صديق لهء 
صديقه هذا دعاه إلى بيته» فإذا به عنده أربعة أولاد حفاظ ويعرّف بهم هذا فلان حافظ القرآن» 
وهذا فلان حافظ السنة» وهذا ما أدري.. نسوا جميع ما حفظوا- نسأل الله العافية- وانتكسواء 
فساءت أحوالهم وحال أبيهم! وآخر يدعوه صديق له في مزرعة له فيها مئات من النخيل التي 
اك سه ند يد ها على اليمين وعلى الشمالء ما شاء الله في 
مكان طيب» فدعا الصديق» وقال: ودنا تشوف هذا النخل قبل ما تجذء قال: يوم رآها كلها قصيرة 
ومثمرة قال: هذه مثل عيسى يكلم الناس في المهد صبيّاء يقول: والله ما استفدنا ولا من رطبة 
واحدة» نسأل الله العافية» أعوذ بالله من حالهم» نسأل الله العافية» فمثل هؤلاء ضررهم بالغ 
وعظيم» وقد يقتل وما فيه شك أنه إذا قتل الإثم مجمع عليه» مسألة كونه يعني متوعَدًا بالنار هذا 
مفروغ منه» لكن هل يقاد به أو لا يقاد؟ هذه مسألة عند القضاة ما هي عندناء يقاد به يا شيخ؟ 
إذا ثبت.. 

إذا ثبت أنه عيّان» ونفسه قوبة على ما قالواء يقتل تعزيرًا أم حدَّ أم قصاصًا؟ 

لاء قصاص إذا ثبت فهو قصاص. إذا طالب به أولياء .. 

الإشكال أن الإثبات يعني دونه خرط القتاد يحتاج إلى.. يعني هذا ظن نعم بالتجرية الطويلة قد 
يصل مع غلبة الظن قد يصل إلى اليقين» وما هناك سبب آخرء نعم هناك موت يقال له سكتة 
وموت فجأة» فالمسألة تحتاج دراسة كل قضية بعينها. 

طالب: 2511 


يؤاخذ أم ما يؤاخذ؟ هذا قصدك؟ 


اللتتكم 2 — --رر--000 


ا 


طالب: 000 

والله هذا الشيخ يقول يقاد نعم هذا شأنهم شأن القضاة. 
طالب : ES‏ 

على كل حال ما ندري عنهم» نسأل الله العافية. 
طالب: ا 


والله ما ورد به شيء إلا الاستغسال والتبريك» أما ما عدا ذلك إما غسل مخلفاته أو أخذ من ترابه 


أو شيء ما ورد فيه شيء» مع أنهم الذين جريوا وجدوا شينًا من الانتفاع. 


طالب : A‏ 
يعني أنه بالتجربة يعني كثيرًا ما يشرب بالفنجال الذي بعده أو العبس الذي.. إذا نفع ما فيه 
بأس. 


“قلت: أقوال المفسرين واللغوبين تدل على ما ذكرناء وأن مرادهم بالنظر إليه قتله ولا يمنع 
كراهة الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك» وقرأ ابن عباس وابن مسعود والأعمش 
وأبو وائل ومجاهد: ليزهقونك أي ليهلكونك» وهذه قراءة على التفسير من زهقت نفسه وأزهقهاء 
وقرأ أهل المدينة: ليَزلقونك بفتح الياءء وضمها الباقونء وهما لغتان بمعنى يقال: زلقه يزلقه 
وأزلقه يُزلقه إزلاقًا إذا نحّاه وأبعده» وزلق رأسه..” 

يزلقه.. 

“وزلق رأسه يزلقه زلفًا إذا حلقهء وكذلك أزلقه وزلّقه تزليقاء ورجل رَلِق وزملق..” 

3 

“ورجل زَلْق وزملق مثل..” 

هدب هدب هدب أيش؟! الظاهر أنها ما تنطق هذي.. 


و ر 
هُدَبد هدبد.. 


مہ — تفسير القرطبي- سورة القلم (؟ )٠ ٠‏ س 
“ورجل رَلق وَرُمَلِق مثل هبد وزمالق وزملق بتشديد الميم» وهو الذي ينزل قبل أن يجامع: 
حكاه الجوهري وغيره؛ فمعنى الكلمة إِذَا التنحية والإزالة» وذلك لا يكون في حق النبي -صلى 
الله عليه وسلم- إلا بهلاكه وموته» قال الهروي: أراد ليعتانونك بعيونهم فيزبلونك عن مقامك 
الذي أقامك الله فيه؛ عداوة لك. وقال ابن عباس: ينفذونك بأبصارهم» يقال: زلق السهم وزهق 
إذا نفذء وهو قول مجاهد أن ينفذونك من شدة نظرهمء وقال الكلبي: يصرعونك» وعنه أيضًا 
والسدي وسعيد بن جبير: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالةء وقال العوفي: يرمونك. 
وقال المؤرج: يزيلونك. وقال النظر بن شميل والأخفش: يفتنونك. وقال عبد العزيز بن يحيى: 
ينظرون إليك نظرًا شزرًا بتحديق شديد. وقال ابن زبد: ليمسونك. وقال جعفر الصادق: 
ليأكلونك. وقال الحسن وابن كيسان: ليقتلونك. وهذا كما يقال: صرعني بطرفهء وقتلني بعينهء 
قال الشاعر.. 
المقصود أن هذه المعاني متقارية والمراد منها إيصال الضرر إليه -عليه الصلاة والسلام-. 
قال الشاعر: 

ترميك مزلقة العيون بطرفها وتكن عنك نصال نبل الرامي 
وقال آخرك: 

يتقارض ون إذا التقوا في مجلس تقر زل اطي الاسام 
وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك» وهذا كله راجع إلى ما ذكرناء 
وأن المعنى الجامع: يصيبونك بالعينء والله أعلم. قوله تعالى: × وماهرإ ولعب( £ القلم: ٠۲‏ 
أي وما القرآن إلا ذكر للعالمين» وقيل: أي وما محمد إلا ذكر للعالمين يتذكرون به» وقيل: 
معناه شرف أي القرآن: كما قال تعالى «( وئه لرك وموك الزخرف: ٤‏ والنبي -صلى الله 
عليه وسلم- شرف للعالمين أيضًاء شرفوا باتباعه والإيمان به -صلى الله عليه وسلم-.” 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.. 


تغسير الغرطبي 
سورة الحاقه 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


SHANA‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


> 
مارهب تفسير القرطبي- سورة الحاقة )٠01(‏ س 


ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
“سورة الحاقة مكية في قول الجميع؛ وهي إحدى وخمسون آية» روى أبو الزاهرية عن أبي 
هربرة قال.." 
“روى أبو الزاهرية عن أبي هربرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ إحدى 
عشرة آية من سورة الحاقة أجير من فتنة الدجال» ومن قرأها كانت له نورًا يوم القيامة من 
فوق رأسه إلى قدمه».” 
ماذا قال عه 


الحديث لا يثبت» وجل الأحاديث التي ضعت في فضائل السور لا يثبت منها إلا الشيء 
اليسير» وقد وضع في فضائلها سورة سورة أحاديث موضوعة ترعّب الناس في قراءة القرآن على 
حد زعم واضعهاء وهذا جرم عظيم افتيات وكذب على الله ورسوله» ويزعم أنه يحسن صنعًاء وهو 
من شر الناس» نسأل الله العافية. 

“قوله تعالى: لاف مالشاتة 0 * الحاقة: ١‏ - ۲ يربد القيامةء سُميت بذلك؛ لأن الأمور تحقق 
فيهاء قاله الطبري» كأنه جعلها من باب ليل نائم ليل نائم.” 

ليلٌ نائم. 

“كأنه جعلها من باب ليل نائم.” 

والنوم ليس لليل» إنما يقع فيه النوم» ووقوع الأشياء في القيامة وقوع الأشياء التي هي حق وحقيقة 
إنما تحق فيها كما أن الليل يُنام فيه. 

“وقيل: سُميت حاقة؛ لأنها تكون من غير شكء وقيل: سميت بذلك..” 

يعني من باب الحق الذي لا يقبل النقيض. 

“وقيل: سميت بذلك؛ لأنها أحقت لأقوام الجنةء وأحقت لأقوام النارء وقيل: سُميت بذلك؛ لأن 
فيها يصير كل إنسان حقيقًا بجزع عمله.” 

يعني جديرًا به وخليقًا به. 

“وقال الأزهري: يقال: حاققته فحققته أحقه أي غالبته فغلبتهء فالقيامة حاقة؛ لأنها تحق كل 
محاق في دين الله بالباطل.” 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


“أي كل مخاصم» وفي الصحاح: وحاقه أي خاصمه» وادعى كل واحد منهما الحق» فإذا غلبه 
قيل: حقه. وبقال في الرجل إذا خاصم في صغار الأشياء : إنه لترك الحقاق.” 

لنزق إنه لنزق الحقاق. 

'إنه لنزق الحقاق.” 

يعني يستقصي ما له من صغير وكبير يعني في توافه الأشياء تجده ما عنده مشكلة يحاقق 
ويخاصم ويستدعي خصمه إلى أماكن الخصومات عند القضاء عند أدنى شيء هذا نزق عند 
العرب. 

“وبقال: ما له فيه حق ولا حقاق أي خصومة. والتحاق التخاصمء والاحتقاق الاختصام: 
وَالْحَافَةٌ وَالْحَقَةُ وَالْحَقُ ثَلَاثُ نُفَاتٍ بِمَغْنّى. وقال الكسائي والمؤرج: الحاقة يوم الحق. وتقول 
العرب لما عرف الحقة مني هرب» والحاقة الأولى رُفع بالابتداء» والخبر المبتدأ الثاني وخبره 
وهو ما الحاقة.” 

الحاقة مبتدأ» وما الحاقة ما: مبتدأء والحاقة: خبره» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ 
الأول. 

“وهو ما الحاقة؛ لأن معناها ما هي؟ واللفظ استفهام معناه التعظيم والتفخيم لشأنها كما تقول: 
زيد ما زيد على التعظيم لشأنه» وما أدراك ما الحاقة؟ استفهام أيضًا أي: أي شيء أعلمك ما 
ذلك اليوم؟ والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان عالمًا بالقيامة» ولكن بالصفة فقيل تفخيمًا 
لشأنها: وما أدراك ما هي؟ كأنك لست تعلمها إذ لم تعاينهاء وقال يحيى..” 

جاءت أوصاف يوم القيامة في الكتاب وصحيح السنة» يعلمها من يعلم هذه النصوصء لكن لما 
لم يرها فإن علمه بها النظري لا يعطيه العلم التفصيلي» وما تشتمل عليه من أهوال وعظائم» ولذا 
فُخمت #الكارعة ([0)مَاالْقَارِعةُ ) وماأدرنك ماالقارعة £ القارعة: ١‏ - "© مآ اجات الاه انی 
4{ النازعات: »٠٤‏ :ا اجات الا 4 عبس: 77 كل هذه من أسمائها؛ لعظم هولها وما جاء 
من النصوص في بيانهاء وإن كان حقًا يعطي شينًا من التصورء لكنه لا يعطي التصور الكامل؛ 
لأنه ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء؛ لعظم هولهاء وسمعنا من أوصاف الجنة وما أعد 
لأهل الجنة» لكن الحقائق تختلف» هناك أمور لا تخطر على قلب بشر سواء كانت من أهوال 
الام وما أ عل الان فما ريا أ كول الحكة فيها: 

“وقال يحيى بن سلام: بلغني أن كل شيء في القرآن: وما أدراكء فقد أدراه إياه وعلّمه. وكل 
شيء قال: وما يدربك» فهو مما لم يعلمه. وقال سفيان بن عيينة: كل شيء قال فيه: وما 
أدراك» فإنه أخبر به» وكل شيء قال فيه: وما يدربك» فإنه لم يُخْبّر به.” 


تفسير القرطبى- سورة الحاقة )٠01(‏ سد 


وهنا ما أدراك ٍِ« وَمَآدَرَِكَمَالكَآتَةك625 الحاقة: ؟ يعني أعلمه بها ويأوصافها وما يكون فيهاء لكن 
الساعة وما يدريك لعلة الساعة تكون قريبًا؛ لأنه لم يعلمه بوقتها. 

“قوله تعالى: تنود رادي كارع 4 الحاقة: : ذكر من كذب بالقيامة» والقارعة القيامة 
سُميت بذلك؛ لأنها تقرع الناس بأهوالها.” 

يعني تقرع القلوب بأهوالها. 

“يقال: أصابتهم قوارع الدهر أي أهواله وشدائده» ونعوذ بالله من قوارع فلان ولواذعه وقوارص 
لسانه جمع قارصة. وهي الكلمة المؤذيةء وقوارع القرآن الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فزع 
من الجن أو الإنس نحو آية الكرسي كأنها تقرع الشيطان» وقيل: القارعة مأخوذة من القرعة 
في رفع قوم وحط آخرينء قاله المبرّدء وقيل: عنى بالقارعة العذاب الذي نزل بهم في الدنيا 
وكان نبيهم يخوفهم بذلك فيكذبونه, وثمود قوم صالح» وكانت منازلهم بالججر فيما بين الشام 
والحجازء قال محمد بن إسحاق: وهو وادي القرى» وكانوا عُرْيَاء وأما عاد فقوم هود» وكانت 
منازلهم بالأحقاف» والأحقاف..” 

مازالت آثار قوم صالح موجودة» وهي في وادي القرى يعني في العلا هناك» وهو مكان معروف 
ومحدد ومسور بأسلاك» والناس قد يرتاده بعضهم للسياحةء مع أننا نهينا أن ندخل مثل هذه 
الديار ديار أقوام معذبين إلا باكين أو متباكين. 

“وأما عاد فقوم هود وكانت منازلهم بالأحقاف» والأحقاف الرمل بين عمان إلى حضرموت 
واليمن كله وكانوا عزْيًا ذوي خلق وبسطة» ذكره محمد بن إسحاقء وقد تقدم قوله تعالى: إن 
مر تمس أْبالَامبَة(412 الحاقة: ه فيه إضمار أي بالفعلة الطاغية وقال قتادة أي بالصيحة 
الطاغية أي المجاوزة للحد أي لحد الصيحات من الهول كما قال: + َأرَسَلَاعْيوحَصَيْحَةٌ # القمر: 


۳١ 
وأما ثمود»› هذا مصروف أم غير مصروف؟‎ 

طالب: غير مصروف. 

ما الذي منعه من الصرف؟ هنا يقول كانوا عريًا.. صالح وهود لا شك أنها مصروفة :3 © وإ 


عض رد ےر 1 
عادٍ اح هوا #الأعراف: 16 اول نَمو اهم صرحا #الأعراف: رف مصروفة» لکن ثمود. 


ass طالب:‎ 


يقول: وكانوا عَرْيًا. 
طالب : e‏ 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير بل ل ل لب ل لجآ 


الاسم وإن كان لعربي إذا اجتمعت فيه العلل المانعة من الصرف يمنع من الصرفء ولو كان 
عربيّاء فاطمة عربي أم أعجمي؟ عربيء ومع ذلك يُمنع من الصرف للعلمية والتأنيث» وهنا عند 
إرادة القبيلة» والقبيلة مؤنثة عند إرادة القبيلة ثُمنع من الصرف» عند إرادة القوم ُصرفء يعني ما 
هو مؤنث القوم» وهنا فيه القبيلة» وهو ممنوع للعلمية والتأنيث. 

ain طالب:‎ 

لاء كلها على إرادة القبيلة. 


“كما قال: :3 إِنَارَسَلَاعَمصيْحَة وده فكانا AE‏ 450 القمر: ٠١‏ والطغيان مجاوزة الحد, 
ومنه: :لاطعا لماه 4 الحاقة: ١١‏ أي جاوز الحدء وقال الكلبي: بالطاغية بالصاعقة. وقال 
مجاهد: بالذنوب. وقال الحسن: بالطغيان» فهي مصدر كالكاذبة والعاقبة والعافية أي أهلكوا 
بطغيانهم وكفرهم» وقيل: إن الطاغية عاقر الناقة» قاله ابن زبدء فيكون على هذا أهلكوا 
بالطاغية. ” 

أهلكوا به يعني بسببه. 

“أي أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة» وكان واحدّاء وإنما هلك الجميع؛ لأنهم 
رضوا بفعله ومالؤوهء وقيل له طاغية.” 

وهكذا شأن العقوبات إذا نزلت عمت الصالح والطالح 9١‏ وَاتَمُْفتَنَهٌ لا ضيبت ل رانك 
حاص 04 الأنفال: ٠١‏ العقوبة إذا نزلت عمتء ثم يُبعث الناس على نياتهم» وهذا يجعل المسؤولية 
كبيرة على جميع الناس» وك عليه من المسؤولية بحسب قدرته وطاقته» فإذا تركوا الظالم ولم 
يأخذوا على يده عمهم الله وعاجلهم بالعقوية. 

“وقيل له: طاغية كما يقال: فلان راوية الشعر وداعية..” 

داهية. 

“وداهية وعلامة ونسّابة. ” 

فتكون الهاء للمبالغة هذه. 

“قوله تعالى: «ِ(مَأمَعَاءكأْمِْكُوا برِيج صَرْصَرٍ 4 الحاقة: ٦‏ أي باردة تحرق ببردها كإحراق النارء 
مأخوذة من الصر وهو البردء قاله الضحاك» وقيل: إنها الشديدة الصوت» وقال مجاهد: 
الشديدة السموم عاتية أي عتت على..” 

نعم الصر البرد إذا اجتمع الربح» ومع البرد الشديد لا شك أنها أبلغ في الأذى والتأثيرء 
والصرصر من الصرير وهو التصوبت» ولا يُمنع أن تكون باردة شديدة البرودة ولها صوت»› 
فيجتمع فيها الأمران» وأما بالنسبة للسموم فهو الحرارةء وإذا اجتمع مع الريح حرارة شديدة أحرقت 


< 
مارهب تفسير القرطبي- سورة الحاقة )٠٠١(‏ س 


ب 
وسواء كانت حارة شديدة الحرارة أو باردة شديدة البرودة كلها أمور من عذاب الله الذي لا يُطاق» 


ولم يقم له هؤلاء مع شدة بأسهم وعظم خلقهم. 
عاتية. . 


iss : طالب‎ 


طالب: 000 

لكن ما أريد هناء أريد القبيلة كثير ما يواجهك ألفاظ تصرف أحيانًا وتمنع أحيانًا مثل تأنيث الفعل 
تقول: قام الرجال» وقامت الرجالء إذا قلت: قام الرجال؛ لأن واحدهم رجلء وهو مذكرء وتقول: 
قامت الرجال» تريد جماعتهم» فمثل هذا يسلك إذَا لتمشية السياق. 

طالب: 0000 


طالب: ع ع 

ما يُمنع منه المسلم يُمنع منه غيره؛ لأنهم مخاطبون؛ هذا الأصل في الفروع. 

“عاتية أي عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يطيقوها من شدة هبويها غضبت لغضب اللهء 
وقيل: عتت على عاد فقهرتهم. روى سفيان الثوري عن موسى بن المسيب عن شهر بن 
حوشب عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أرسل الله من نسمة 
من ربح إلا بمكيال» ولا قطرة من ماء إلا بمكيال» إلا يوم عاد وبوم نوح» فإن الماء يوم نوح 
طغى على الخُزان فلم يكن لهم عليه سبيلء ثم قرأ: {OLE SEA‏ الحاقة: ١١ء‏ 
والريح لما كان يوم عاد عتت على الخزان؛ فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأ: بريج صَرَصَرٍ 
يول الحاقة: 1» ل سَحَرَمَاعَلَييِمَ # الحاقة: ۷ أي أرسلها وسلطها عليهم» والتسخير استعمال 
الشيء بالاقتدار سبال #الحاقة: 1.” 

مع القدرة التامة عليه يقال له تسخيرء ومع القدرة غير التامة يقال له أمرء أما التسخير فهو أشد 
من مجرد الأمرء مع لزوم التمثيل والامتثال. 

O : طالب‎ 

هو ظاهر ضعفه. ففيه شهر بن حوشب وضعفه ظاهرء نعم ماذا يقول عنه؟ 

Nn : طالب‎ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لسسسمياح ت 
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على كل حال لو كان موقوفًا يقال له حكم الرفع أو متلقى من بني إسرائيل؛ لأن مثل هذا لا يقال 
بالرأي» لكن الخبر ضعيف كما قلنا فيه شهر بن حوشب» وهو مُضعّف عند الجمهور. 

سسب َال ومني بَا حسومًا 4 الحاقة: ۷ أي متتابعة لا تفتر ولا تنقطع؛ عن ابن عباس وابن 
مسعود وغيرهماء وقال الفراء : الحسوم اتباع من حسم الداء إذا كوي صاحبه؛ لأنه يكوى 
بالمكواةء ثم يتابع ذلك عليه.” 

نعم مثل حسم القطع إذا قطع السارق حسمت يده بالزيت أو بالدهن؛ لثلا ينزف جرحه فيموت؛ 
لأن الحسم يسد أطراف العروق» ويمنع جريان الدم. 

“قال عبد العزيز بن زرارة الكلابي: 


ففزق بين بينهم زممان سابع ق اغوم خض 
وقال المبرد: هو من قولك: حسست الشيء .. 
حسمت . 


حسمت الشيء إذا قطعته وفصلته عن غيرهء وقيل: الحسم الاستئصالء وبقال للسيف: حُسام؛ 
لأنه يحسم العدو عما يربده من بلوغ عداوته» وقال الشاعر: 

حسام إذا قت معتضذا به ك الد مته الت لس دة 
والمعنى..” 
يعني بمجرد البدء ينتهي الموضوع.ء ما فيه عود ثانية» مجرد ما يبدأ ينحسم الموضوع. 
“والمعنى أنها حسمتهم أي قطعتهم وأذهبتهم. فهي القاطعة بعذاب الاستئصالء قال ابن زبد: 
حسمتهم فلم ثبق ثبق منهم أحدًا. ” 
مثل ما يقال: احسم الموضوع يعني أنهه على أي وجه كان. 
“وعنه أنها حسمت الليالي والأيام حتى استوعبتها؛ لأنها بدأت طلوع الشمس من أول يوم 
وانقطعت غروب الشمس من آخر يوم» وقال الليث: الحسوم الشؤم» وبقال: هذه ليالي الحسوم 
أي تحسم الخير عن أهلهاء وقاله في الصحاح» وقال عكرمة والربيع بن أنس: مشائيمء دليله 
قوله تعالى: ف ير َسَاتِ 4 فصلت: ١٠ء‏ وقال عطية العوفي: حسومًا أي حسمت الخير عن 
أهلهاء واختُلف في أولها فقيل: غداة يوم الأحدء قاله السديء وقيل: غداة يوم الجمعةء قاله 
الربيع بن أنسء وقيل: غداة يوم الأربعاء: قاله يحيى بن سلام ووهب بن منبهء قال وهب: 
وهذه الأيام هي التي تسميها العرب أيام العجوز ذات برد وريح شديدة» وكان أولها يوم 
الأربعاء وآخرها يوم الأربعاء» ونُسبت إلى العجوز؛ لأن عجورًا من عاد دخلت سريًا فتبعتها 
الريح فقتلتها في اليوم الثامن» وقيل: سميت أيام العجوز؛ لأنها وقعت في عجز الشتاء» وهي 
في آذار من شهر السربانيين.” 
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كيج 
من أشهر. 
"وهي في آذار من أشهر السربانيين» ولها أسام مشهورة» وفيها يقول الشاعرء وهو ابن 
أحمر: 
فاذا انقضت أيامها ومضت کل وصت سين مع و 
صن أيش ؟ 
2-e‏ صضلن وصبثير مع الور 
وتاه وأخيه م وؤوتمر E EEE‏ 
صن صٽبر أو صِٽبر مثل سدور 
eoeoeecoeocecccencccccennne‏ صر وص بير مجع الور 
وتان واخ و ون ومعلل وبمطفننل الجمر 
أ ا ا ع E E‏ وحص E‏ 
يعني من الحر إذا انتهى الشتاء جاء الحرء نعم هذه الأيام الحسوم» كم عددها؟ يقول: 
كسسع الشتاء بسسبعة غر OTT‏ 
غبر. 


غُبْرٍ بالباء؟ 

غْبْرٍ نعم الباء ساقطة» غبرء والسكون دليل عليها. 

هؤلاء أهلكوا في هذه الأيام الثمانية التي تكرر فيها يوم واحد مرتين» والأكثر على أنه الأريعاءء 
ولذا لما دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- في إحدى الغزوات في حديث جابر وغيره يوم 
الان فا اة دعا يزع اقام فنا أحيت» كدعا فوم الأرعاء دين الصلفين ا حف 


وهذا مخرّج عند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد» وعند غيرهما من الأئمة ومصحح 


والله إني ما أذكره الآن أموجودة هي؟ مذكورة هي..؟ أجيب يوم الأريعاء» فمن أهل العلم من 
يقول إن في هذا الوقت ساعة إجابة بين الصلاتين الظهر والعصر من يوم الأربعاء من كل 


لإ ف ديح د خض سسسب a‏ 


أسبوع» ومنهم من يقول إنه كان إذا دعا دعا ثلانًا فدعا في الأولى ثم دعا في الثانية ثم أجيب 
في الثالثة -عليه الصلاة والسلام-. 

طالب: اه 

الذي يظهر أنه كلها بين الصلاتين» وعلى كل حال فالجواب إجابته يوم الأربعاء بين الصلاتين. 
“وحسومًا نصب على الحال» وقيل: على المصدرء قال الزجاج: أي تحسمهم حسومًا أي 
تفنيهم» وهو مصدر مؤكدء ويجوز أن يكون مفعولاً له.” 

مفعول لأجله. 

“أي سخرها عليهم هذه المدة؛ للاستئصال أي لقطعهم واستئصالهم» وبجوز أن يكون جمع 
حاسم» وقرأ السّدي حُسومًا.” 

ةا 

“حَسومًا بالفتح حالاً من الريح أي سخرها عليهم مستأصلة. قوله تعالى: :ا دَرَى الْقَوْمَ ذا 4 
الحاقة: ‏ أي في تلك الليالي والأيام صرعى جمع صريع يعني موتى وقيل فيها أي في الربح 
كأنهم أعجاز أي أصول نخل خاوبة..” 

فترى القوم فيها يعني في الريح كأنهم أعجاز نخل خاوية» أصول عجز الشيء أصله يعني 
أساسه. 

“نخل خاوية أي باليةء قاله أبو الطفيل» وقيل: خالية الأجواف لا شيء فيهاء والنخل يُذكر 
ويؤنث» وقد قال تعالى: في موضع آخر: كم أعْبَارْكَلٍممَعرٍ 4157 التمر: ٠١‏ فيُحتمل أنهم 
شبهوا بالنخل التي صرعت من أصلهاء وهو إخبار عن عظم أجسامهم» ويحتمل أن يكون 
المراد به الأصول دون الجذوع أي إن الريح قد قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية أي 
الربح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخلة الخاوبة الجوف» وقال ابن شجرة: كانت الربح 
تدخل في أفواههم فتخرج.” 

تخرج. 

“فتُخرج ما في أجوافهم من الحشو من أدبارهم» فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحيى بن سلام: 
إنما قال خاوية؛ لأن أبدانهم خوت من أرواحهم مثل النخل الخاوية» ويحتمل أن يكون 
المعنى..” 

أو الأبدان خوت مما تشتمل عليه من الحشو التي أخرجتها الربح» وأما كونها خلت من الأرواح 
فهذا هو نتيجة الموت» نسأل الله العافية. 

“ويحتمل أن يكون المعنى كأنهم أعجاز نخل خاوية عن أصولها من البقاع كما قال تعالى: 7 
یکو ھم او # النمل: ٠۲‏ أي خربة لا سان فيهاء وبحتمل الخاوبة بمعنى البالية كما 


ا 


3e 


١ 
)ا‎ 
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ذكرنا؛ لأنها إذا بليت خلت أجوافهاء فشبهوا بعد أن هلكوا بالنخل الخاوبة. قوله تعالى: فمل 
ركهم باق 4)7 الحاقة: ۸ أي من فرقة باقية أو نفس باقية» وقيل: من بقيّة. وقيل: من 
بقاء فاعلة بمعنى المصدر نحو العاقبة والعافية» وبجوز أن يكون اسما أي هل تجد لهم أحدًا 
باقيّاء وقال ابن جرير: كانوا سبع ليالٍ وثمانية أيام أحياء في عذاب الله من الريح» فلما أمسوا 
في اليوم الثامن ماتواء فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحرء فذلك قوله -عز وجل- : :مَمَلْرَك 
ممن باقيكت 4)7 الحاقة: /.” 

يعني أن هذه الريح بعد أن أماتتهم وقتلتهم نظفت الأرض من آثارهم كأنهم ما وطئوا عليها هل 
رى لهم يَْباقيكة 7 4 الحاقة: ۸ من بقية تدل عليهم من عين أو أثر. 

“وقوله -عز وجل-: «اصبحوا ابرع اسم 4 الأحقاف: .٠٠‏ قوله تعالى: ارونو سمل 
لمتكت بلاطت )4€ الحاقة: ٩‏ قوله: رانوس 0# الحاقة: 4 قرأ أبو عمرو والكسائي: 
ومن قبّله بكسر القاف وفتح الباء أي ومن معه وتبعه من جنوده. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم 
اعتبارًا بقراءة عبد الله وأبيَ ومن معه» وقرأ أبو موسى الأشعري: ومن تلقى..” 

تلقاءه. 

“ومن تلقاءه» والباقون قبله بفتح القاف وسكون الباء أي ومن تقدمه من القرون الخالية 
والأمم الماضيةء والمؤتفكات أي أهل قرى لوط وقراءة العامة بالألف. وقرأ الحسن والجحدري 
والمؤتفكة على التوحيدء قال قتادة: إنما سُمَيت قرى قوم لوط مؤتفكات؛ لأنها ائتفكت بهم أي 
انقلبت» وذكر الطبري عن محمد بن كعب القرظي قال: خمس قربات صبعة وصعرة وعمرة 
ودوما وسدومء وهي القربة العظمى» بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة: وهي المعصية والكفرء 
وقال مجاهد: بالخطايا التي كانوا يفعلونهاء وقال الجرجاني: أي بالخطأ العظيم» فالخاطئة 
مصدر.” 
المؤلف في تفسير سورة هود ذكر أن هذه الأمم التي عُجَّلت عقوباتها لم يكن العقوية من أجل 
الشرك» وإنما من أجل ما اختصت به كل أمة من ذنب غير الشرك» يعني الشرك أعظم الذنوب 
بلا شك» لكن هناك عقوبات تُعجل إذا تواطأت عليها المجتمعات» واتفقت عليها من غير نكير 
استحقوا تعجيل العقوية» ولذا ترون في بعض المجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام يحل عليها 
عقوبات ومثلات على مر التاريخ» وتجدون أمم الكفر قد يحل عليهاء لكن وهم مستحقون لغضب 
الله وأليم عقابه متوعّدون بالنار ومخلدون فيهاء لكن لا تعجل لهم العقوبة» وهذا سبق أن أشار 
إليه المؤلف -رحمه الله- في تفسير سورة هودء فقوم لوط عُوجلوا لما تواطؤوا عليه من فعل 
الفاحشة» وأولئك عُوجلوا لما تواطؤوا عليه من تطفيف مكيال وميزان إلى غير ذلك من الذنوب 
التي يشترك فيها المجتمع كاملاء ولا ينكر بعضهم على بعضء يتواطؤون عليه» إذا رأوا الظالم 
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ولم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقابه» والناس مع ما يعيشون فيه من نعم ورغد عيش 
ويقابلونها بالجحود وعدم الشكر والمعاصي والفجور يُخشى عليهم من مثل هذاء وإن كان فيهم 
دين» وإن كان فيهم خيرء والدين -ولله الحمد- ظاهر وموجودء لكن الإشكال في الخبث الذي 
كثر في الحديث الصحيح في البخاري: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعمء إذا كثر الخبث»»› 
الإشكال في الخبث إذا كثرء وإلا فالدين هو الأصلء والخير موجود» والمتدينون كثرء والمساجد 
تُعمرء ودروس العلم -ولله الحمد- موجودة» وشيء من الأمر والنهي على ضعف موجود» لكن 
لضعف الأمر والنهي كثر الخبث» وقد علقت عليه العقوية والهلاك» فهذا الذي يُخشى منه 
ويحذر منه. 

“قوله تعالى: «!سَمَهْْرَمُولَريمَ 2# الحاقة: ٠١‏ قال الكلبي: هو موسىء وقيل: هو لوط؛ لأنه أقرب. 
وقيل: عنى موسى ولوطًا -عليهما السلام- كما..” 

لأن (رسول) جنس وعصوا الرسل. 

“كما قال تعالى: فقول إا رسو رب ألْعكلمِينَ )4 الشعراء : 17 


وقما اتان 
“وقيل: رسول بمعنى رسالةء وقد يعبر عن الرسالة بالرسولء قال الشاعر: 
لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أزدسلتهم برسول 


{OLA‏ الحاقة: ٠١‏ أي عالية زائدة على الأخذات وعلى عذاب الأمم؛ ومنه الربا 
إذا أخذ في الذهب والفضة أكثر مما أعطى يقال..” 

أو غيرها أو غير الذهب والفضة مما يجري فيه الريا إذا أخذ أكثر مما أعطىء وقد أعطى نفس 
الجنس هذا عين الريا. 

“يقال: ربا الشيء يربو أي زاد وتضاعف. وقال مجاهد: شديدةء كأنه أراد زائدة في الشدة. 
قوله تعالى :إن لََاطَعَااَلمَه € الحاقة: ١١‏ أي ارتفع وعلا وقال علي -رضي الله عنه-: طغى على 
خُزانه من الملائكة» غضب لربه فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد على كل شيء خمسة 
عشر ذراعّاء وقال ابن عباس: طفغى الماء زمن نوح على خُرانه فكثر عليهم فلم..” 

خمسة عشر ذراعًا قامة الرجل لا تزيد على أريعة أذرع» ووصل المطر والسيل إلى العانة أو 
منتصف البدن» ومع ذلك تلف فيه ما تلف. وحصل بسببه الضرر العظيم وهو لا يغطي القامةء 
فكيف لو زاد قليلاً؟ نسأل أن يلطف بالمسلمين. 

“وقال ابن عباس: طغی الماء زمن نوح على خُرانه» فكثر عليهم, فلم يدروا كم خرج ولیس من 
الماء قطرة تنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم» وقد مضى هذا مرفوعًا أول 
السورة.” 
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يعني من حديث ابن عباس» وفيه شهرء وقد تقدم الكلام فيه. 
“والمقصود من قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من العذاب زجر هذه الأمة عن الاقتداء 
بهم في معصية الرسولء ثم منَّ عليهم.” 
يعني مثل ما جاء في الأثر: مضى القوم ولم يرد به سوانا يعني هذه القصة ليست مجرد تسليةء 
إنما «( تدكا ف صَصَصِيج عة لول لالب 0# يوسف: ١١١‏ فالقوم مضوا واستحقوا ما استحقواء 
وعوقبوا بما عوقبوا به» لكن المراد هذه الأمة؛ لتعتبر وتتعظ وتتذكر وتزدجر. 
“ثم من عليهم بأن جعلهم ذرية من نجا من الغرق بقوله: حملناكم أي حملنا آباءكم وأنتم في 
أصلابهم في الجارية أي في السفن الجاريةء والمحمول في الجارية نوح وأولاده» وكل من على 
وجه الأرض من نسل أولئك. :9 مها لَكيبَدْكرَه 46 الحاقة: ١‏ يعني سفينة نوح -عليه الصلاة 
والسلام - جعلها الله تذكرة..” 
من كل زوجين :فلاخ لف این ڪل رَوْجَيْ نين 2# هود: .؛ كل ما على وجه الأرض الآن من 
نسل أولئك» من نسل هذين الزوجين» من كل جنس ومن كل نوع. 
“جعلها الله تذكرة وعظة لهذه الأمة حتى أدركها أوائلهم في قول قتادةء قال ابن جريج: كانت 
ألواحها على الجوديء والمعنى أبقيت لكم تلك الخشبات حتى تذكروا ما حل بقوم نوح وإنجاء 
الله آباءكم» وكم من سفينة هلكت وصارت ترابّاء ولم يبق منها شيء . وقيل: لنجعل تلك الفعلة 
من إغراق قوم نوح وإنجاء من آمن معه موعظة لكمء ولهذا قال الله تعالى: :اوددر 
4 الحاقة: ٠١‏ أي تحفظها وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الله والسفينة لا ثوصف بهذاء 
قال الزجّاج: وبقال وعيت كذا أي حفظته في نفسي» أعيه وعيّاء ووعيت العلم» ووعيت ما قلت 
كله بمعنى» وأوعيت المتاع في الوعاءء قال الزجاج: يقال لكل ما حفظته في غير نفسك 
أوعيته بالألف» ولما حفظته في نفسك وعيته بغير ألف.” 
يعني ما حفظته في وعاء في ظرف تقول: أوعيته» وما حفظته في نفسك تقول: وعيته؛ الواعي 
خلاف النائم؛ لأن النائم من شأنه ألا يحفظ بخلاف الواعي المتيقظ. 
“وقرأ طلحة وحميد والأعرج: وتعيها بإسكان العين تشبيهًا بقوله: (أرنا)» واختلف فيها عن 
عاصم وابن كثير والباقون بكسر العينء ونظير قوله تعالى: وما ادنر الحاقة: ٠١‏ ل[ 
نف ڏل أَإكَرَئ لمان له َك * ق: 77 وقال قتادة: الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى 
وانتفعت بما سمعت من كتاب الله -عز وجل-.” 
يعني هي الأذن التي تنفع صاحبهاء وهذا القلب الذي ينفع صاحبه؛ وأما مجرد وجود الآلة الأذن 
ووجود السمع» ووجود القلب الذي لا يعي» ووجود السمع الذي لا يحفظء فهذا كله وجوده مثل 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ب ب ب لله 


عدمه؛ هذه النعم حقيقة لمن استغلها فيما يرضي الله -جل وعلا-» فالذي لم يستغلها فهذا لا شك 
أنها في حقه ليست نعمة» فضلاً عن كونه يستغلها فيما يغضب الله -جل وعلا-. 

“وروى مكحول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عند نزول هذه الآية: «سألت ربي أن 
يجعلها أذن عليّ» قال مكحول: فكان علي -رضي الله عنه- يقول: ما سمعت من رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- شيئًا قط فنسيته إلا وحفظتهء ذكره الماوردي» وعن الحسن نحودء ذكره 
الثعلبي قال: لما نزلت روتادوس الحاقة: ١١‏ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«سألت ربي أن يجعلها أذنك يا علي”قال علي: فوالله ما نسيت شيئًا بعدء وما كان لي أن 
أنسى. وقال أبو برزة الأسلمي: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلي: «يا علي إن الله 
أمرني أن أدنيك ولا أقصيك. وأن أعلّمك وأن تعي وحق على الله أن تعي».” 

أما بالنسبة للحديث الأول فهي مراسيل لا تثبت بها حجة؛ء وحديث أبي برزة نقله هكذا معلمًا لا 
يدرى ما إسناده» ماذا قال عنه؟ ماذا قال عن الأحاديث هذه كلها؟ 

طالب: 00 ظ5 

علامات الوضع عليها ظاهرة» وعلي -رضي الله عنه- ابثلي بمن يضع في مناقبه وفضائله 
وليس بحاجة إلى شيء من هذا؛ لأن مناقبه الثابتة الصحيحة أكثر من أن تحصرء وله من 
المناقب ما هو أعظم من هذاء لكن ابثُلِي بمن يضع في فضله؛ فشوهوا سمعته وصورته بهذه 
الأخبار الموضوعة» وهم يحسبون أنهم يحسنون إليه» ويذودون عنه» ويدافعون عنه»ء والله 
المستعان؛ لأن الخبر أو الدليل الضعيف يُضعفء ولو وجد أدلة قوية؛ لأن الخصم ينشغل 
بالضعيف» الآن لو عندك مسألة لها دليل من الكتاب» ودليل أو أدلة من صحيح السنة» ثم 
حشدت هذه الأدلة وأوردت معها أخبارًا موضوعة وضعيفة» فالخصم ينشغل بهذه الأخبار» ويرد 
عليهاء ا والسامع يظن أن ما عندك غيرهاء فينشغل بها عن الصحيح, فلو اقتصر الناس 
على ما ثبت لاستقامت حجتهم وما ضعفت» ولا انشغل الخصم بالرد عليهاء صارت أدلة ملزمة 
ھا يلاك ما ل جس ےا لضع ما کف وها ن ل اولان ی مر 
الرافضة ما يكتفون بالصحيح» يضعونء ووجد من الجُهّال ممن ينتسب إلى السنة من أتباع 
المذاهب المتعصبة لمذاهبهم وضعوا في فضائل أئمتهم» وهذا لا شك أنه ضلال -نسأل الله 
العافية- «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»» يعني يعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد 
من أجل فلان؟! وإن كان من الأئمة هذا الإمام يرفعه الله بعلمه» ولا يلزم أن يوجد فيه نص؛ لأنه 
تأخر عن وقت النصوصء ووضع في فضائل أبي حنيفة أحاديث مرفوعة» ووضع في حديث 
مالك» ووضع في حديث الشافعي» ووضع حديث في فضائل غيره من الأئمة» ووصل الحد 
ببعض التبع بعض المقلدة إلى الغلو وإلى إنزال أئمتهم منزلة يستحق العبادة وهو الله -جل 


مہ -د تفسير القرطبي- سورة الحاقة )٠01(‏ س 
وعلا-» ووجد من يحرّف النصوص ويتأوّل ويلوي أعناق النصوص من أجل إمامه» ووجد من 
يطعن في الأئمة في خيار الأمة من أجل إمامهء لا شك أن هذا خذلان» إمامك بقدر ما عنده 
من علم وعمل تكون منزلته عند الله -جل وعلا-» وليس بحاجة إليك فضلاً عن خيار الأمة 
وسادات الأمة من الصحابة لاسيما كبارهم كالأئمة كالخلفاء الأربعة. 

“قوله تعالى: حف الصرر فة وىدة 60/7 الحاقة: ٠١‏ قال ابن عباس: هي النفخة الأولى لقيام 
الساعة فلم يبق أحد إلا مات. وجاز تذكير نفخ؛ لأن تأنيث النفخة غير حقيقيء وقيل: إن هذه 
النفخة هي الأخيرةء وقال: نفخة واحدة أي لا تُثنى قال الأخفش: ووقع الفعل على النفخة إذ لم 
يكن قبلها اسم مرفوع, فقيل نفخة..” 

نفخة البعث يقول هي النفخة الأولى لقيام الساعة» ما معنى لا تكرر ولا تثنى؟ هي كافية في قيام 
الساعة بمعنى أنه لا ينفخ فيه مرة ثانية لقيام الساعة» إنما ينفخ فيه مرة ثانية للبعث فيه نفخة 
الفزع والصعقء المقصود أنها ثلاث نفخات نفخة الساعة التي يموت فيها الناس: نفخة يصعقون› 
ونفخة يموتون فيهاء ونفخة يبعثون. 

“وقيل: إن هذه النفخة هي الأخيرةء وقال: نفخة واحدة أي لا تثنى» قال الأخفش: ووقع الفعل 
على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع» فقيل: نفخةء ويجوز نفخة نصبًا على المصدرء ويها 
قرأ أبو السّمال أو يقال: اقتصر على الإخبار عن الفعل كما تقول: ضرب ضربًاء وقال الزجاج: 
في الصور يقوم مقام ما لم يُسم فاعله.” 

يعني نائب الفاعل والجار والمجرور في الصورء وعلى هذا ينتصب لفظ نفخة» وعلى رفعه هو 
نائب الفاعل. 

“قوله تعالى وح تالْارْس وبال #الحاقة: 4 قراءة العامة بتخفيف الميم أي رُفعت..” 

“ممح الاش وبال 4 الحاقة: ١4‏ قراءة العامة بتخفيف الميم أي رُفعت من أماكنها فدكتا أي 
فتتتا وكسرتا دكة واحدة› لا يجوز في دكة إلا النصب؛ لارتفاع الضمير في دكتاء وقال الفراء : 
لم يقل فدككن؛ لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة» والأرض كالجملة الواحدة» ومثله..” 
وإلا فالأرضون سبع» والجبال لا حصر لها ولأجل مجموعها يجمع الضمير العائد إليهاء لكنه 
نظر إلى أنهما مجموعتان مجموعة أراضين ومجموعة جبال» وصح أن يعود الضمير عليهما 
بالتثنية مثل: (قالتا أتينا طائعين) يعني سبع وسبع مجموعتان» وإن طائفتان يجوز إعادة الضمير 
على الجمع على اعتبار أنها جمع (١‏ وَإِنَطَآمََانِ مِنَ لموم مسوا 0# الحجرات: 4» هذا بالنسبة 
لأفرادهم جمع صلخو بترا #الحجرات: 4 بين الطائفتين. 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم N | =m‏ 


“ومثله أن السموات والأرض كانتا رتقًا) ولم يقل كنٌء وهذا الدك كالزلزلة كما قال تعالى: إا 
َرَت الْدَرَضُ O‏ الزلزلة: ١‏ وقيل: دُكتا أي بسطتا بسطة واحدةء ومنه اندك سنام البعير 
إذا انفرش في ظهره» وقد مضى في سورة..” 

الأرض إذا لم تكن مستوية وأريد تسويتها فإنها تدك بالآلات الثقيلة من أجل أن تستوي وتنبسط. 
“وقد مضى في سورة الأعراف القول فيهء وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر: وحملت الأرض 
والجبال بالتشديد على إسناد الفعل إلى المفعول الثاني» كأنه في الأصل: وحملت قدرتنا أو ملكا 
من ملائكتنا الأرض والجبالء ثم أسند الفعل إلى المفعول الثانيء فبّني له ولو جيء بالمفعول 
الأول لأسند الفعل إليهء فكأنه قال: وحمّلت قدرثنا الأرضء وقد يجوز بناؤه للثاني على وجه 
القلب» فيقال: حملت الأرض الملكء كقولك ألبس زبد الجبةء وألبست الجبة زيدًا.” 

الأصل أن الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول الأول» المفعول الأول هو الأولى بالنيابة عن 
الفاعل من المفعول الثاني لكن يجوز أن ينوب الثاني كما تقول: أعطي زي درهمّاء أو أعطي 
ا درق مكل ما تكن هنا ان زه الجية» والبين اله ا لأ كل مهنا يصع أن كو 
نائبًا عن الفاعل» لكن الأولى بالنيابة هو المفعول الأول» وهو الذي يصح أن يكون آخدّاء وببقى 
ما يصح أن يكون مأخوذًا على النصبء ففي أعطي زيدٌ درهمًا: زيد هو المفعول الأول» ويصح 
أن يكون آخدًا هو الآخذ في الحقيقةء والدرهم مأخوذء والآخذ اسم فاعل» والمأخوذ اسم مفعول» 
واسم الفاعل أولى بالنيابة من اسم المفعول. 

“قوله تعالى: ِ(ََرَمَِزِوَكمَ تِالْواقَِهُ 2 الحاقة: ٠١‏ أي قامت القيامة. ِ(رَأَسَمَّتِأَلسَمكُ 4 الحاقة: ٠١‏ 
أي انصدعت وتفطرت وقيل: تنشق لنزول ما فيها من الملائكةء دليله قوله تعالى: ¥ وَبَنَ 
فی آلتماء بالف ورا {OS‏ لفرقان: ۲٠‏ وقد تقدم. {OLE‏ الحاقة: ٠١‏ أي 
ضعيفة يقال: وهى البناء يهي وهيًا فهو وادء إذا ضعف جدًاء وبقال: كلام واه أي ضعيفء 
فقيل: إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف في الوهيء وبكون ذلك لنزول الملائكة كما 
ذكرناء وقيل: لهول يوم القيامة» وقيل: واهية أي متخرقةء قاله ابن شجرةء مأخوذ من قولهم: 
وهى السقاء إذا تخرّق. ومن أمثالهم خل..” 

التعبير بالواهية عن شدة الضعف» ومنه أخذ أهل العلم في تجريح الرواة اشتد ضعف الراوي قيل: 
واه» والثوب إذا بلي وصار بصدد أن يتمزق بسرعة أو يقطعه أدنى شيء قالوا: واهء نعم وهو أشد 
من الضعف. 


الواهية لأنها تتخذ الوهى خشية الضعف خشية الوهى» فهي لا تزيده إلا ضعمًاء ووهن. 


مرب ده تفسير القرطبي- سورة الحاقة )٠01(‏ س 
“ومن أمثالهم: خل سبيل من وهی سقاؤه» ومن هربق بالفلاة ماؤه أي من كان ضعيف العقل لا 
يحفظ نفسه. والملك يعني الملائكة اسم للجنس. على أرجائها أي على أطرافها حين تنشق؛ 
لأن السماء مكانهم؛ عن ابن عباس» وقال الماوردي: ولعله قول مجاهد وقتادة» وحكاه الثعلبي 
عن الضحاك قال: على أطرافها مما لم ينشق منهاء يربد أن السماء مكان الملائكةء فإذا 
انشقت صاروا في أطرافها. وقال سعيد بن جبير: المعنى والملك على حافات الدنيا أي ينزلون 
إلى الأرض» وبحرسون أطرافهاء وقيل: إذا صارت السماء قطعًا تقف الملائكة على تلك القطع 
التي ليست متشققة في أنفسهاء وقيل: إن الناس إذا رأوا جهنم هالتهم» فيندوا كما تند الإبل 
فلا يأتون...” 
يشردون ويهربون. 
“فلا يأتون قطرًا من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة» فيرجعون من حيث جاؤواء وقيل: على 
أرجائها ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النار من السوق إليهاء وفي أهل الجنة من التحية 
والكرامة» وهذا كله راجع إلى معنى قول ابن جبيرء وبدل عليه: ونا كي كزيل )£ الفرقان: 
٥‏ وقوله تعالی: روا إن أستط شد سَمْدُ أي لسوت لأر 4 الرحمن: ۲۲ على 
ما بيناه هناكء والأرجاء : النواحي والأقطار بلغة هذيلء واحدها رجى مقصورء وتثنيته رجوان 
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مثل عصى وعصوان» قال الشاعر: 

فلا يرمى بي الرجوان إني 2 أقل القوم من يغني مكاني 
وبقال ذلك لحرف البئر والقبر. قوله تعالى: :ِ(وَتَمِلْعَرْشَرَيْكَ 4الحاقة: ”.٠۷‏ 
حرف البئر والقبر طرفه» وجاء في معناها في أول الأمر أنها أطراف الأرض. 
“قوله تعالى وكيل عرش ريك رهم ية #610 الحاقة: ١7‏ قال ابن عباس: ثمانية صفوف من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. وقال ابن زبد: هم ثمانية أملاك. وعن الحسن: الله أعلم كم هم 
ثمانية أم ثمانية آلاف. وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن حملة العرش اليوم أربعةء فإذا 
كان يوم القيامة أيدهم الله تعالى بأربعة آخرين» فكانوا ثمانية» ذكره الثعلبي.” 
وبشهد له قوله: يومئذء مما يدل على أنهم قبل هذا اليوم ليسوا ثمانية» وإنما هم في هذا اليوم 
ثمانية» هذا من حيث المعنى» وأما من حيث السند فماذا يقول؟ 
طالب : uns‏ 
“وخرّجه الماوردي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يحمله اليوم 
أربعة» وهم يوم القيامة ثمانية»» وقال العباس بن عبد الملك: هم ثمانية أملاك على صورة 
الأوعال. ورواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وفي الحديث: «إن لكل ملك منهم أربعة 
أوجه».” 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
سا ساباش ر ا )ان 


حديث الأوعال معروف أنه ضعيف عند أهل العلم. 
طالب: 00 


Ss : طالب‎ 

يعني هل هذا مما يليق بالعباس عم النبي -عليه الصلاة والسلام- مثل هذا الكلام يعني يُنسب 
إليه ثمانية أملاك على صورة الأوعال يعني عرف بتفسير؟! 

esi : طالب‎ 


على كل حال يعني إذا ذكره المؤلف فينبغي أن يثبت عبد المطلب نعم» أنا أقول إذا ذكره المؤلف 
فيثبت ما في الرواية بغض النظر عن هل كون هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة:. ولا يثبت 
ما جاء في خلافها مما لا أصل له ألبتة مثل ما عندنا عبد الملك» هذا ما له لكن أنا ما أعرف 
العباس» يعني حفظ عنه شيء في التفسير ليكون هذا منه مادام مرويًا مخرجًا في السنن» وعلى 
كل حال هو ضعيف ما يثبت» حديث الأوعال معروف. 

“وفي الحديث: «إن لكل ملك منهم أربعة أوجه» وجه رجل» ووجه أسدء ووجه ثورء ووجه 
نسرء وكل وجه منها يسأل الله تعالى الرزق» لذلك الجنسء ولما أنشد بين يدي النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قول أمية بن أبي الصلت: 


رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 

ليست بطالعة لهم في رسلها الاعاييييية و اتبيه 
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صدق»» وفي الخبر أن فوق السماء السابعة..” 
زحل بدل رجل؟ 


طالب: 2000000 


مہ -د تفسير ا لقرطبي- سورة الحاقة ٠ ٠١(‏ ) س 
د 


لكن ما يظهر هذا هو ما هو يذكر أنواء ولا نجوم» وإنما يذكر أصناف وأجناس هذه الأصناف 
الأريعة ما هي مناسبة لما جاء في الخبر على ضعفهء ما في الأبيات رجل مناسب لما في 
الخبر وجه رجل ووجه أسد الحيوان المعروف ووجه ثور ووجه نسر. 

طالب: » 

إيه رجل. 

“وفي الخبر: أن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء 
إلى سماء ء وفوق ظهورهن العرش» ذكره القشيري» وخرجه الترمذي من حديث العباس بن عبد 
المطلب» وقد مضى في سورة البقرة بكماله» وذكر نحوه الثعلبي» ولفظه وفي حديث مرفوع أن 
حملة العرش ثمانية أملاك على صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عامًا 
للطائر المسرع» وفي تفسير الكلبي ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة: وعنه ثمانية 
أجزاء من عشرة أجزاء من الملائكةء ثم ذكر عدة الملائكة بما يطول ذكره. حكى الأول عنه 
الثعلبي» والثاني القشيري» وقال الماوردي عن ابن عباس: ثمانية أجزاء من تسعة» وهم 
الكروبيون» والمعنى ينزل بالعرش ثم إضافة العرش إلى الله تعالى كإضافة البيت» وليس البيت 
للسكنى» فكذلك العرش» ومعنى فوقهم أي فوق رؤوسهم. قال السُدي: العرش..” 

ليس البيت للسكنى معروف أن البيت الحرام ليس إضافته لله معناه أن الله -جل وعلا- يسكن» 
وكذلك عرش ربك» عرش» الله ليس معناه أنه يقله ويحمله لاء إنما يستوي عليه من غير أن 
يكون مقلاً له تعالى الله عن ذلكء الله -جل وعلا- أعظم من أن يقله مخلوق بائن من خلقه. 
“قال السدي: العرش تحمله الملائكة الحملة فوقهم» ولا يحمل حملة العرش إلا اللهء وقيل: 
فوقهم أي إن حملة العرش فوق الملائكة الذين في السماء على أرجائهاء وقيل: فوقهم أي 
فوق أهل القيامةء قوله تعالى: ١(بَوْمِدِتْيمُونَ‏ 4 الحاقة: 18 أي على الله دليله: ¥ وعرضواعل ريك 
ّا 4 الكهف: ۸> وليس ذلك عرضًا يعلم به ما لم يكن عالمًا به» بل معناه الحساب وتقرير 
الأعمال عليهم للمجازاة» وروى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عزضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما الثالثة 
فعند ذلك تطير الصحف في الأيديء فآخذ بيمينه وآخذ بشماله» خرّجه الترمذي قال: ولا يصح 
من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة.” 

وأما ما ذكر عنه من قوله: حدثنا أبو هريرة» فالمراد أنه حدث أهل المدينة وهو فيهاء وهذا من 
تدليس الحسن حرحمه الله-. 

“لا تخفى منكم خافية أي هو عالم بكل شيء من أعمالكم» فخافية على هذا بمعنى خفية كانوا 
يخفونها من أعمالهم» قال ابن شجرة: وقيل: لا يخفى عليه إنسان أي لا يبقى إنسان لا 
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يحاسب» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى المؤمن من الكافر ولا البر من الفاج»ر 
وقيل: لا تستتر منكم عورة كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يحشر الناس حفاة 
عراة»» وقرأ الكوفيون إلا عاصما: لا يخفى بالياء؛ لأن تأنيث الخافية غير حقيقي نحو..” 

إذا كان التأنيث غير حقيقي جاز التذكير والتأنيث. 

“نحو قوله تعالى: بازیت ظَلَمُوا ألصَيْحَةٌ 4 هود: ٠۷‏ واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد حال بين 
الفعل وبين الاسم المؤنث الجار والمجرورء والباقون بالتاءء واختاره أبو حاتم؛ لتأنيث 
الخافية. ” 

اللهم صل على محمد.. 


تغسير الغرطبي 
سورة الحاقه 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


اه المكان: مسجد أبا الخيل 


ما تفسير ا لقرطبي- سورة الحاقة (5” ٠ ٠‏ ) س 
رد 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

' قوله تعالى: (١‏ امنأو کنب يو ميقو هوم أفواكئبية إن تنك أن من حساية )هر ف عك 
یز و کے ٤یز‏ © رادو © کا راتا اہم اقث آلا راید الحقة: ٠۹‏ - 
4 قوله تعالى: تَأََامََأوقِكتبَه بيد # الحاقة: ٠١‏ إعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاةء 
وقال ابن عباس: أول من يُعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب» وله شعاع 
كشعاع الشمس» قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات زفته الملائكة إلى الجنةء ذكره 
الثعلبي» وقد ذكرناه مرفوعًا من حديث زبد بن ثابت بلفظه ومعناه في كتاب التذكرة» والحمد 
لله." 

من خرّجه؟ تخريجه.. الثعلبي يقول.. 

acis طالب:‎ 


طالب: 210 


نعم» حتى الموقوف على ابن عباس الأول له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا ما يقال بالرأيء فعلى هذا 
طالب: ذكر الثعلبى دليلًا على تضعيفه؟ 
نعم دليل على أنه لا شيء»ء يعني إذا استقل بهء لكن لا نقول إنه من خلال كلام القرطبي أن 
الثعلبي تفرد به؛ الكتب المشهورة ... تخفى على القرطبي؛ لأن بضاعته ضعيفة في الحديث. 
١‏ ول عَآهُمٌ أ واكتبية 00 6: الحاقة: ٠١‏ أي يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورًا بنجاته؛ لأن اليمين 
عند العرب من دلائل الفرح» والشمال من دلائل الغم» قال الشاعر: 

أي اتی :يشي يديك جعاكسي فأفرح أم صيرتني في شمالك 
ومعنى هاؤم تعالواء قاله ابن ربد وقال.." 
لا شك أن الذي ينجو يفرح ممن مُحَرَِع نِلكار ادحل الْجَكة مَتَدَهَاذٌ 4 آل عمران: 185 وأي فرح 
بنجاته من النار الآن وهو شاهد هذا في الحال والواقع» لو عندك ولدان أخذا شهادات» واحد 
ناجح» وواحد راسب» الذي نجح ما يجلس على الأرض كل من جاء قال: شف» والذي رسب 
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تجده إما يمزق الشهادة وإما يخفيها عن غيره» ما يريها أحدّاء هاؤم اقروا كتابيه» هاكم اقرؤوا 
كتابيه خذوا كتابي اقرؤوه» والله المستعان» وأين النجاح في هذه الدنيا من نجاح الآخرة؟ هذا إذا 
تجاوزنا وقلنا إنه نجاح, الله المستعان. 

' وقال مقاتل: هلم وقيل: أي خذواء ومنه الخبر في الربا «إلا هاء وهاء» أي يقول كل واحد 
لصاحبه: خذء قال ابن السكيت والكسائي: العرب تقول: هاء يا رجل اقرأء وللاثنين هاؤما يا 
رجلان» وهاوْمٌُ يا رجال»ء وللمرأة هاءِ بكسر الهمزة» وهاؤما وهاؤمنء والأصل هاكم» فأبدلت 
الهمزة من الكاف» قاله القتبي» وقيل: إن هاؤم كلمة وضعت لإجابة الداعي عند النشاط 
والفرح» روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناداه أعرابي بصوت عالٍ فأجابه النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «هاؤم» يطوّل صوته." 


هذا ما خر؟ 
طالب: EE‏ 
سهل.. 

طالب: ass‏ 
نعم. 


' وكتابيه منصوب بهاؤم عند الكوفيين» وعند البصربين باقرؤوا؛ لأنه أقرب العاملين» والأصل 
كتابي فأدخلت الهاء ." 

تنازعه عاملان هاؤم يعني خذوا كتابيه» أو اقرؤوا كتابيه» وسواء هذا وهذا فالمعنى لا يختلف» 
فالمأمور بأخذه هو الكتاب» والمأمور بقراءته هو الكتاب» فمثل هذا في باب التنازع لاسيما وأن 
المعنى لا يختلف» أما إذا كان المعنى يختلف فلا بد من تقدير مفعول للفعل الثاني بع واشتر 
الكتاب» البيع شيء» والشراء شيء آخرء أما خذ واقرأ فما فيه تنافر اللهم إلا إذا قلنا إن المراد 
بالبيع بالثمن الرخيص والشراء أو الشراء بالثمن الرخيص والبيع بالثمن الغالي من أجل المكسب 
بع واشتر الكتاب يمكن يتجه إلى شيء واحد وإلا فالأصل أن الذي يُباع غير الذي يُشترىء وأما 
هاؤم اقرؤوا هاكم كتابي خذوه اقرؤوا كتابيه لا يلزم تقدير مفعول ثان؛ لأنه يمكن تسليط الفعلين 
على المفعول الواحد. 

" والأصل كتابي» فأدخلت الهاء لتبين فتحة الياءء وكان الهاء للوقف." 

يعني هاء معروفة يسمونها هاء السكت» هاء السكت موجودة في كتب النحو. 

' وكذلك في أخواته حسابيه وماليه وسلطانيهء وفي القارعة: ماهيهء وقراءة العامة بالهاء 
فيهن في الوقف والوصل معا؛ لأنهن وقعن في المصحف بالهاءء فلا تترك» واختار أبو عبيد 
أن يتعمد الوقف عليها ليوافق اللغة في إلحاق الهاء في السكت وبوافق الخطهء وقرأ ابن 
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محيصن ومجاهد وحميد وبعقوب بحذف الهاء في الوصل وإتباتها في الوقف فيهن جَنْع 
ووافقه حمزة في ماليه وسلطانيه وماهيه في القارعة. وجملة هذه الحروف سبعة:ء واختار.." 
يعني التي اقترنت بها هاء السكت. 
' واختار أبو حاتم قراءة يعقوب ومن معه اتباعًا للغة» ومن قرأهن في الوصل بالهاء فهو على 
نية الوقف إني ظننت." 
نعم لأنهم يقولون كيف نذكر هاء السكت وهاء الوقف ونحن لسنا بساكتين» يعني ينافي مقتضى 
وجودها قراءتها في الدزج هي أصلها هاء السكت» لكن إثباتها في المصحف اتفاق المصاحف 
عليها والقراء هذه من المصاحف التي أرسلها عثمان-رضي الله عنه- كلها فيها هذه الهاء» وأما 
من خالف فيها من القراء المذكورين» فلأن المعنى لا يناسب وجودها في الوصل؛ لأنها هاء 
السكت» فكيف تذكر في الدرج؟ درج الكلام؟ قال: واختار أبو حاتم يعني السجستاني قراءة 
يعقوب وما معه اتباعًا للغة الأصل أن اللغة ما فيها هاء كتابي» حسابي» مالي» سلطانيء كلها 
بدون هاءء هذا الأصلء فإذا وقف عليها ألحق بها هاء السكت» لكن يجب اتباع ما في 
المصحف ورسمه ولو خالف اللغةء ولو خالف المقرر في قواعد اللغةء الذي في المصحف يجب 
اتباعه» ولذلك فيه أشياء الجواب عنها على مقتضى قواعد العربية فيه شيء من التكلف» وبدعو 
الإنسان ما الذي حذف الواو؟ مِلدَلِكَمَاكنَعْ #4 الكهف: 14 ما الذي حذف الياء؟ ما فيه مقتضى 
للحذف من حيث اللغة» لكن هذا الرسم. 
طالب: 50 
ما وجد وجه لكن لا بد أن يوجد ولو لم نطلع عليه» لا بد أن يوجد ولو لم نطلع في القرآن هذا 
شيء متفق عليه» هذا شيء مُجمع عليه أنه لا بد أن يوجدء وإذا ما وجد بعد الاستقراء التام ولا.. 
فالمعول على ما في القرآن» الكلام في الحديث» لو وجد ما يخالف العربية في الحديث ولم يوجد 
له وجه»ء الخلاف معروف عند أهل العربية في الاحتجاج بالحديث باعتبار أنه تجوز روايته 
بالمعنى. 


للقران. 


نعم لا بد أفصح الكلام. 
' إني ظننت أي أيقنت وعلمت» عن ابن عباس وغيرهء وقيل: أي إني ظننت..' 
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شف فهو على نية الوقف من قرأها في الوصل فهو على نية الوقف» لكن هل النية تكفي في مثل 
هذا؟ هي هاء الوقف هاء السكت من أجل تمشية الكلام وإجرائه على مقتضى القواعد يلجؤون 
إلى مثل هذا الكلام الذي هو مخالف للواقع» أقول إقامة أصلها إقوامة تحركت الواو وتوهم انفتاح 
ما قبلها كلام؛ لأنه إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألقَاء لكن ما تحرك ما فتح الذي قبلهاء 
ماذا يقولون؟ تحركت الواو وثوهم انفتاح ما قبلهاء كل هذا من أجل تمشيتها على القواعدء فلذلك 
يجب أن يقال إن هذه القواعد أغلبية وليست كلية» ومذهب الكوفيين أكثر مرانًا من مذهب 


يرونها أصلًا ما له لزام تقول توهم أو ما توهم» ومثل هذا يقال هي هاء السكت وقد تقال في 
الوصل وينتهي الإشكال. 

e طالب:‎ 

فيه باب وفيه مؤلفات القياس في العربية» هل يقال أو ما يقاس» المسألة خلافية بين أهل العلم. 

' وقيل: أي إني ظننت أن يؤاخذني الله بسيئاتي عذبني فقد تفضل علي بعفوه ولم يؤاخذني 
بهاء قال الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقينء ومن الكافر فهو شك." 

لأنه لا يكفي الظن الاصطلاحي في هذا الباب» بل لا بد من اليقين والاعتقاد الجازم الذي لا 
يساوره أدنى شك» ولا يحتمل النقيض بأي وجه من الوجوه» والظن الاصطلاحي هو الاحتمال 
الراجح يحتمل النقيض 5 لذن يطو آم مكمو أرب لقو: ١‏ اث أف واي الحاقة: 
٠‏ فهذا هو اليقين» ولذا يقال: إن الظن يطلق ويراد به اليقين كما هناء وبطلق ويراد به الاحتمال 
الراجح» ويطلق ويراد به الشك» ويطلق ويراد به الوهم» ويطلق ويراد به أكذب الحديث «إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث»» فله إطلاقاته في كل مقام ما يناسبه من المعاني. 

' وقال مجاهد: ظن الآخرة يقين» وظن الدنيا شك. وقال الحسن في هذه الآية: إن المؤمن 
أحسن الظن بربه فأحسن العملء وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل» نيساي 
2 الحاقة: ٠١‏ أي في الآخرةء ولم أنكر البعث يعني أنه ما نجا إلا بخوفه من يوم الحساب؛ 
لأنه تيقن أن الله يحاسبه فعمل للآخرة «(مَهْرَ فِعِسَةِ َير 4 الحاقة: ۲١‏ أي في عيش يرضاه 
لا مكروه فيه» وقال أبو عبيدة والفراء : راضية أي مرضيةء كقولك ماء دافق أي مدفوق» وقيل: 
ذات رضى أي يرضى بها صاحبها مثل.." 

لابن وتامر. 


' مثل لابن وتامر أي صاحب اللبن والتمرء وفي الصحيح عن النبي.." 


تفسير القرطبى- سورة الحاقة )٠07(‏ سس 


2290 
يأتي اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول كما هنا راضية وماء دافق» وبأتي اسم المفعول ويراد به 
اسم الفاعل عكس هذا :3 حِجَاباصسُووا ا 6 الإسراء : 5؛ يعني ساترًا. 
' وفي الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم يعيشون فلا يموتون أبدّاء ويصحون 
فلا يمرضون أبدّاء وينعمون فلا يرون بؤْسًا أبدَاء ويشبون فلا يهرمون أبدًا << جكوَءايكؤ © 
الحاقة: ١‏ أي عظيمة في النفوس.." 
يعني مرتفعة وعلوها لا شك فيه أن أهل الجنة في جهة العلو في السماء فتعظيمها في النفوس لا 
إشكال فيه أيضّاء لكنه إن كان يُشم منه نفي العلو جهة العلو والارتفاع فهذا مُشكل لا يقبل مثل 
هذا الكلام» وأما إذا كان ممن يثبت أن الجنة في جهة العلو وفي السماءء ومنها ما هو في 
السماء السابعة» ومنها ما هو فوق ذلك وسقفه عرش الرحمنء فإذا كان يثبت هذا فتعظيمها في 
النفوس متفق عليه. 


a طالب:‎ 

لاء هذه جنة آدم التي أخرج منها. 

طالب: 2 

نعم لكن المتقرر عند أهل العلم أنها في السماء. 
طالب: 506 


نعم بلا شك» ولذلك لما قال عظيمة في النفوس كأنه يريد أن يثبت هذا المعنى» نعم. 

' طامطْومهَاَريَةٌ )4 الحاقة: ٠١‏ أي قرببة التناول» يتناولها القائم والقاعد والمضطجع على ما 
يأتي بيانه في سورة الإنسان. والقطوف جمع قِطف بكسر القاف. وهو ما يُقطف من الثمارء 
والقطف بالفتح المصدرء والقطاف بالفتح والكسر وقت القطف. كلوا واشربوا أي يقال لهم ذلك 
هنيئًا لا تكدير فيه ولا تنغيص» بما أسلفتم: قدمت من الأعمال الصالحة." 

وحذف القول كثير في النصوص اما أ سودت وُجُوهْهْحَ أفرم 4 آل عمران: ٠١5‏ يعني يقال 
لهم: أكفرتم» وهنا يقال لهم: كلوا واشربوا. 

' في الأيام الخالية أي في الدنياء وقال لهم: كلوا بعد قوله: فهو في عيشة راضية؛ لقوله: فأما 
من أوتي» ومن يتضمن معنى الجمع؛ وذكر الضحاك أن.." 

يعني يعاد الضمير على من بالإفراد باعتبار اللفظء ويعاد عليها بالجمع باعتبار المعنى. 

' وذكر الضحاك أن هذه الآية نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» وقاله 
مقاتلء والآية التي تليها في أخيه الأسود بن عبد الأسد في قول ابن عباس والضحاك أيضّاء 
قاله الثعلبي» وبكون هذا الرجل وأخوه سبب نزول هذه الآيات» وبعم المعنى جميع أهل الشقاوة 
وأهل السعادة. يدل عليه قوله تعالى: (كلوا واشريوا)» وقد قيل: إن المراد بذلك كل من كان 


متبوعًا في الخير والشرء فإذا كان الرجل رأسَا في الخير يدعو إليهء ويأمر به» وبكثر تبعه 
عليه دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم» حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض بخط أبيض في باطنه 
السيئات» وفي ظاهره الحسنات» فيبدأ بالسيئات فيقرؤها فيشفق وبصفر وجهه. وبتغير لونهء 
فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذي سيئاتك وقد غفرت لك فيفرح عند ذلك فرحًا شديدّاء ثم 
" ثم بقلب كتابه فيقرأ حسناتهء فلا يزداد إلا فرحًا حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه 
حسناتك قد ضوعفت لك» فيبيض وجهه› وبؤتى بتاج فيوضع على رأسهء ويُكسى حلتين» 
ويحلى كل مفصل منهء وبطول ستين ذراعاء وهي قامة آدم -عليه السلام-» وبقال له: انطلق 
إلى أصحابك فأخبرهم وبشّرهم أن لكل إنسان منهم.' 

نعم طول أبيهم ستون ذراعًاء هذا ثابت في الصحيحء والعرض سبعة» وهذا ليس في الصحيح» 
لكنه في المسند» ومناسب للطول. 

' وبقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فإذا أدبر قال: 
مام اروا كي إن نت أف من ية )£ الحقة: 19 - .٠١‏ قال الله تعالى: فعاضي 
40 الحاقة: ٠١‏ أي مرضية قد رضيها. فة ايسر (50) 6 الحاقة: ١‏ في السماء قطوفها 
ثمارها وعناقيدها دانية أدنيت منهم» فيقول لأصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون قد غمرت كرامة 
من أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» أبشر كل رجل منكم بمثل هذا 7 كُوأءائرَوا ماما أنلفثز 
OIE‏ الحاقة: 4" أي قذمتم في أيام الدنياء وإذا كان الرجل رأسَا في الشر يدعو 
إليه وبأمر بهء فيكثر تبعه عليه نودي باسمه واسم أبيه فيتقدم إلى حسابه» فيخرج له كتاب 
أسود بخط أسود. في باطنه الحسنات» وفي ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرؤها وبظن 
أنه سينجوء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيهء هذه حسناتك وقد رُدت عليك فيسود وجهه. وبعلوه 
الحزن» وبقنط من الخيرء ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاتهء فلا يزداد إلا خُزْئّاء ولا يزداد وجهه إلا 
سوادًاء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك أي يضاعف عليه 
العذاب ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل» قال: فيعظم للنار» وتزرقَ عيناه» وبسود 
وجهه." 

نعم... الحسنات تضاعفء وأما بالنسبة للسيئات فالمعروف أنها تُعظّمء إذا ازداد الذنب فإنها 
تعظم ولا تضاعف» الحسنة بعشر أمثالها والسيئة واحدة. 

a : طالب‎ 


> 
7 اہ تفسيرالقرطبي- سورة الحاقة (۲ ١ ٠‏ ) - 


ب 


الفريقان هم المؤمنون والكفار» ومسكوت عن الفساق» وابن حزم في مقدمة المُحلّى ذكر أن 
المؤمنين يأخذون الكتاب باليمين» والكفار بالشمالء والفْسَاق من وراء الظهرء يعني على حسب 
ما جاء في آية الانشقاق. 

طالب: 5006 


طالب: معان وه لا 


طالب: N‏ 
هو في متاجرة وتقديم الثمن وتأخير المثمن الذي هو السلم محل اتفاق بين أهل العلم كنظيره 
الذي هو الدينء هذا جائزء وهذا جائزء والمتاجرة مع الله -جل وعلا- معروفة برجو ية 
{O‏ فاطر: ۲۹ ا ھل درز الصف: ٠‏ هذه هي التجارة الرابحة» ما هي رحت 
وقال: كسبت عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة حتى ولا مائة بالمائة ألف بالمائة» أقل شيء 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى أضعاف كثيرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» فضل الله 
واسع» وجاء في خبر لكنه مضعف عند أهل العلم» يقول: «إن الله ليضاعف لبعض عباده 
الحسنة إلى ألفي ألف حسنة» إلى مليونين» وهل يمكن أن يقال في مثل هذا شيءء يعني لو 
صح الخبرء فضل الله لا يحدّء وخزائنه لا تنفد» ومثله حديث «من بگر من غسل واغتسل» ويکر 
وابتكرء ومشى ولم يركب» عند من يصححه بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامهاء لكنه أيضًا 
مُضعّف عند أهل العلم» ولا يمكن أن يقال هذه الأمور ما الدواوين التي تحتمل كتابتها؟ وما 
المسافات التي تحتوي على أجرها وما أعد لأصحابها؟ هذا الكلام ما هو بصحيح» يعني إذا كان 
آخر من يدخل الجنة يخرج من النار ويدخل الجنة يقال: له تمنَّء في الصحيح» فيقال له: تمن 
يقول: تنقطع به الأماني ما يدري ما يقول» يعني من باب أنه ما هو بكفؤ أنه يتمنى» توه طالع 
من النار ماذا يتمنى؟ تنقطع به الأماني فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك في 
الدنيا؟ فيقول: إي وربيء فيقال: لك ومثله ومثله ومثله عشرة أضعاف» ما يقال: من أين 
المساحات؟ فعرضها السموات والأرض» المحتج قال: أجلء والنار أين تصير إذا كانت الجنة 
عرضها السموات والأرض؟ إذَا ما هنا نار على حد تفكيره الضعيف المسكين. ستل ابن عباس 


سس معا الشي< يم الخض a‏ 8 
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عن هذا قال: إذا جاء الليل» أين يذهب النهار؟ إذا جاء النهار أين يذهب الليل؟ المقصود أن 
مثل هذه الأمور التي لا يحتملها العقل لا يسترسل فيها الإنسان بقدر ما يأخذ منها من عظمة 
اتخالق: 

' قال: فيعظم للنارء وتزرق عيناه» وبسودٌ وجهه؛ وتُكسى." 

لكن يطول المؤمن حتى يكون طول أبيه ستين ذراعًا في سبعة أذرع العرض» وهذا يعظم ضرس 
الكافر مثل الجبل العظيم مثل جبل أحدء الضرسء نسأل الله السلامة والعافيةء ‏ وَكَثُرَ الْمجَرِمِيَ 
يومی زرا ر ا 

' ويُكسى سرابيل القطران» وبقال له: انطلق إلى أصحابك وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل 
هذاء فينطلق وهو يقول: رن روتكيه ودر مااي )اكت القَاضِيَةَ )4 الحاقة: ١١‏ - 
۷ يتمنى الموت :ا OE‏ الحاقة: ۲۹ تفسير ابن عباس: هلكت عني حجتيء وهو 
قول مجاهد وعكرمة والسدي والضحاكء وقال ابن زبد: يعني سلطانيه في الدنيا الذي هو 
الملك؛ وكان هذا الرجل مطاعًا في أصحابه. قال الله تعالى «( روء )4 الحاقة: ٠٠‏ قيل: 
يبتدره مائة ألف ملك ثم تجمع يده إلى عنقه وهو قوله -عز وجل-: (فغلوه) أي شدوه 
بالأغلال. OPV‏ الحاقة: ٠١‏ أي اجعلوه يصلى الجحيم. قايا َرْْهَاسَبعونَ راع 46 
الحاقة: 77 الله أعلم بأي ذراع» قاله الحسن» وقال ابن عباس: سبعون ذراعًا بذراع الملك, وقال 
توف: كل ذراع سبعون باعَاء وكل باع أبعد ما بينك وبين مكةء وكان في رحبة الكوفةء وقال 
مقاتل: لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص. وقال كعب: إن 
حلقة من السلسلة التي قال الله تعالى: مِأدَرَعْهَاسَبَعُونَ اعا الحاقة: ٠۲‏ إن حلقة منها مثل جميع 
حديد الدنياء (فاسلكوه؟ قال سفيان: بلغنا.." 

لا شك أن هذه أمور مهولة وعظيمةء لكن مثل هذه التفصيلات الدقيقة التي تنقل عن نوف 
البكالي وكعب الأحبار يعني متلقّاة من شرع من قبلنا من أهل الكتاب» فلا بد من ثبوتها في 
شرعناء وإن كانت في الجملة تدل على معنى متفق عليه» وهو عظمة الخالق» وعظمة النعيم 
لأهل الجنة» وشدة العذاب على أهل النار. 

' قال سفيان: بلغنا أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فيه. وقاله مقاتل» والمعنى ثم اسلكوا 
فيه سلسلة وقيل: تدخل غنقه فيها ثم يجر بهاء وجاء في الخبر أنها تدخل في دبره وتخرج من 
منخريه؛ وفي خبر آخر: تدخل من فيه وتخرج من دبره» فينادي أصحابه: هل تعرفوني؟ 
فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما بك من الخزي» فمن أنت؟ فينادي أصحابه: أنا فلان بن فلان» 
لكل إنسان منكم مثل هذاء قلت: وهذا التفسير أصح ما قيل في هذه الآية يدل عليه قوله 


م ربب سم تفسير القرطبي- سورة الحاقة )٠٠١(‏ س 
تعالى: « بم مَدَمُوأَ كلامم 4 الإسراء: ١‏ وفي الباب حديث أبي هربرة بمعناه خرجه 
الترمذي» وقد ذكرناه في سورة سبحان» فتأمله هناك.." 
سبقت الإشارة إليه أنه يُدعى إذا كان له أثر في قومه وله تبع وهو من هذه الحيثية إمامهم 
ومقدمهم» فرعون يقدم قومه» المقصود أن كل إمام متبوع يُدعى بين يدي قومه» ويقرر بما ذكرء 
ويعطى كتابه» ويذهب إلى قومه يبشرهم بما حصل له من نعيم أو عذابء والمراد بإمامهم هو 
الإمام المعروف المتبوع» وليس المراد به هو الأم» كما قال بعض المفسرينء» قال يدعى بأمهء 
ذكر بعض العلل التي منها أنه تشريف لعيسى ابن مريم وسترًا على أولاد الزنا الذين لا يُعرف 
لهم آباء» ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. 
”2 ا إِنَمكنَلَابؤم اسه لظي ا ولاجحض عل طعام لمكن  )‏ الحاقة: + - ٠١‏ أي على الإطعام كما 
يوضع العطاء موضع الإعطاءء قال الشاعر: 

اا در لت يي ويعد عطائك المائة الرتاع 
أي بعد إعطائك." 
اسم المصدر ينوب مناب المصدرء وقد يوضع مكانه مِإوَامَهأْصَكوْمنَلَارضٍ با06 نوح: ۱۷ والا 
مصدر أنبت إنبانّاء وهنا المراد إطعام المسكينء وأقيم مقامه اسم المصدر. 
" أراد بعد إعطائك فبيّن أنه عذب على ترك الإطعام وعلى الأمر بالبخلء كما عُذْب بسبب الكفر 
والحض: التحربض والحث» وأصل طعام أن يكون منصويًا بالمصدر المقدرء والطعام عبارة عن 
العين» وأضيف للمسكين للملابسة التي بينهاء ومن أعمل الطعام كما يعمل الإطعام فموضع 
المسكين نصب» والتقدير على إطعام المطعم المسكين فحذف الفاعل." 
لما أضيف المصدر أو اسمه كما هنا إلى اسم المفعول جُرء وإلا فالأصل أنه مفعول ينصب؛ 
لأنه مطعم المسكين مطعَم. 
" فحذف الفاعل؛ وأضيف المصدر إلى المفعول. قوله تعالى: ««مَيسَ Oe‏ الحاقة: ٠٠١‏ 
خبر ليس. قوله: له ولا يكون الخبر قوله هاهنا؛ لأن المعنى يصير ليس هاهنا طعام إلا من 
غسلين» ولا يصح ذلك؛ لأن ثم طعامًا غيره» وهاهنا متعلق بما في له من معنى الفعل» والحميم 
هاهنا القربب أي ليس له قربب يرق له وبدفع عنهء وهو مأخوذ من الحميمء وهو الماء .." 
متعلق بما في له الجار والمجرور من معنى الفعل الظرف والجار والمجرور يقولون إنه شبه 
جملةء والسبب في ذلك أنه لا يخلو من متعلّق كائن أو مستقر لا بد له من متعلق. 
" وهو مأخوذ من الحميمء وهو الماء الحارء كأنه الصديق الذي يرق وبحترق قلبه له. 
والغسلين فعلين من الغسل» فكأنه ينغسل من أبدانهم» وهو صديد أهل النار السائل من 
جروحهم وفروجهم» عن ابن عباس» وقال الضحاك والربيع بن أنس: هو شجر يأكله أهل 


النار» والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره» وقال الأخفش: ومنه الغسلين وهو 
ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم وزبد فيه الياء والنون." 

العسل بالضم الاغتسال» والعّسل: التنظيف بما دون الاغتسالء والغسل ما يغسل به من صابون 
وشامبو وما أشبههما؛ لأنه قال: من الخطمي وغيره» يعني عندهم الخطميء وعندهم الأشنان 
يغسلون به» وهذا قبل الصابون» تعرف الأشنان؟ 

طالب: 0100 

والله أبو عبد الله مطأطئ .. أنت يوم طلعت والمسألة صعبة كلها صح؟ أبا عبد الرحمن ما 
تعرف الأشنان؟ مادة تغسل بها الأواني» ويغسل بها الثياب وغيره مثل الصابون» لكن يذكره أهل 
العام في كتبهم. 


نعم أظنه نباته.. 

طالب: يبدو أنه ورق شجر من أوراق الشجر 

نعم ما هو بعيد من الخطم... 

طلعت العلوم» أنكر قبل؛ لئلا يظن به الكبرء ثم بعد ذلك لما تحدث الشيخ» ومعروف أنه أصغر 
منه... الله المستعان. 

' وزبد فيه الياء والنون كما زبد في عفرين» وقال قتادة: هو شر الطعام وأبشعه. وقال ابن 
زبد: لا يعلم ما هو ولا الزقوم. وقال في موضع آخر: :الس مام إلامنسريع 4 الغاشية: + 
يجوز أن يكون الضريع من الغسلين» وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى: فليس له اليوم 
هاهنا حميم إلا من غسلينء وبكون الماء الحارء (ولا طعام) أي وليس لهم طعام ينتفعون به. 
١د‏ ہا اير 4 الحاقة: ٠۷‏ أي المذنبون» وقال ابن عباس: يعني المشركين. وقرئ 
الخاطيون بإبدال الهمزة ياءَء والخاطون بطرحهاء وعن ابن عباس: ما الخاطون؟ كلنا نخطوء 
وروى عنه أبو الأسود الدؤلي.." 

نعم كل بني آدم خطاءء لكن خير الخطائين التوابون» من أهل العلم من يفرق بين الخاطئ 
والمخطئء الخاطئ متعمد» والمخطئ غير متعمد. 

' وروى عنه أبو الأسود الدؤلي: ما الخاطون؟ إنما هم الخاطئونء ما الصابون؟ إنما هم 
الصابئون. ويجوز أن يراد الذين يتخطون الحق إلى الباطل» وبتعدون حدود الله -عز وجل-. 
قوله تعالى: <١‏ تاقيم ارود )ايرود )4 الحاقة: ۲۸ - ٠۹‏ المعنى: أقسم بالأشياء كلها 
ما ترون منها وما لا ترون ولا صلة.." 


مہ تفسير القرطبي- سورة الحاقة )٠ ٠ ١(‏ س 
يعني لن تخرج عن هذين القسمين» إما أن تكون مرئية أو غير مرئيةء فيدخل فيها كل شيء» ما 
فيه شيء يخرج عن الإبصار وعدم الإبصارء لكن لو أقسم بما تبصرون» بقي ما لا يُبصرء ولو 
أقسم بما لا يُبصّر بقي ما يُبصرء فعم القسمين الحاصرين. 

O طالب:‎ 

إذا نظرنا إلى عظمة الخالق» فالبعوضة والجمل والإبل واحد في هذا الباب» وفي البعوضة من 
الأسرار ما لا يوجد في الجمل» وفي الجمل من الأسرار ما لا يوجد في البعوضة. 

' و(لا) صلة» وقيل: هو رد لكلام سبق» أي ليس الأمر.." 

لا أقسم إنه لقول رسول كريم» هل لاء نافية للقسم» مع أنه أثبت جوابًا له؟ وفي الواقعة: فلا أقسم 
بمواقع النجوم وإنه لقسم» هل يمكن أن تكون لاء نافية؟ مع أنه أثبت جواب القسم هناء وأثبت 
القسم هناك! يقولون: لاء هذه صلة وزيادتها مع عدم احتمال الاضطراب في المعنى والشك فيه 
وعدم اللبس لا مانع منه» إما منعك أن تسجد)» وإما منعك ألا تسجد) في قراءة للحسن البصري 
ما جعل لا زائدة» جعل الهمزة زائدة» وجعل اللفظ فلأقسم بما تبصرونء فلأقسم بمواقع النجوم 
يعني تأكيد وقد تزاد الألف أو لأذبحنه ما فيه ألف زائدة؟ في المصحف ما فيه ألف زائدة؟ فيه 
ألف زائدة» وقد تزاد الألف في الرسمء لكنها لا تنطق» والحسن البصري يجعل هذا مثل أو 
لأذبحنه» ألف زائدة في الرسمء لكن القراء كلهم على خلاف قوله. 

طالب: 00 

فلأقسم؟ تأكيد» نعم. 

' وقيل: هو رد لكلام سبقء أي ليس الأمر كما يقوله المشركونء وقال مقاتل: سبب ذلك أن 
الوليد بن المغيرة قال: إن محمدًا ساحرء وقال أبو جهل: شاعرء وقال عقبة: كاهن. فقال الله- 
عز وجل- : فلا أقسم, أي أقسم., وقيل: لا هاهنا نفي.." 

(لا) نافية لما قاله أولئك» (لا) يعني ليس الأمر كذلكء وأؤكد هذا النفي بأقسم بما تبصرون وما 
لا تبصرون» فالنفي تقول (لا نافية) مسلطة على ما دار بينهم من خلاف في النبي -عليه 
الصلاة والسلام- من كونه ساحرًا أو شاعرًا أو مجنوئًا أو كذا وكذا كل هذا لاء أقسم قد يكون في 
الكلام حذف وطيء وبقولون إن هذا منه. 

' وقيل: لاء هاهنا نفي للقسم أي لا يحتاج في هذا إلى قسم؛ لوضوح الحق في ذلكء وعلى هذا 
فجوابه كجواب القسم إنه يعني القرآن لقول رسول كريم يربد.." 

يعني نفى القسم؛ لأن ما سيق من أجله لا يحتاج إلى قسم» ولا يحتاج إلى استدلال» هو واضح» 
ما يحتاج إلى أن يؤكّد بقسم» ولذلك متى يحتاج إلى المؤكدات التي منها القسم؟ عند وجود الشك 
والتردد» أما مع خلو النفس عن الشك والتردد والتكذيب» فإن الكلام يجري كما هو في سورة يس 
في أول الأمر قالوا إنا إليكم مرسلون ثم قالوا بعد ذلك لما وُجد تردد: إنا إليكم لمرسلونء فالكلام 


الذي يواجه قلبًا خاليًا ونفسًا ما فيها تردد لا يحتاج إلى تأكيد ولا قسم ولا لام القسم ولا لام التأكيد 
ولا نون التوكيد ولا شيء»ء لکن إذا جد شيء من التردد جيء بمؤكد واحد٬‏ ثم إذا زاد التردد جيء 
بمؤكّد ثان» وهكذاء وهذا منه على هذا القول أنه لا يحتاج إلا قسم» ففي القسم» طيب الجواب 
إنه لقول رسول كريم» يقولون جواب القسم المنفي مثل جواب القسم المثبّت. 

5' طالعَلَُسْلكيرٍ(0)* الحقة: .+ يربد جبريل» قاله الحسن والكلبي ومقاتل» دليله: #إإن, قول سول 
ووذ فْوَوَعنْدَذى لمش #التكوير: ٠١ - ٠١‏ وقال الكلبي أيضًا والقتبي.' 

هنا إنه لقول رسول كريم هو المراد بما جاء في آية إإدا لتم س كورت 7 التكوير: ١‏ التكوير هو 
المراد هنا وهناك؟ 

n طالب:‎ 

هناك جبريل وهنا محمد -عليه الصلاة والسلام-. 

' وقال الكلبي أيضًا والقتبي: الرسول هاهنا محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ لقوله: إوما هو 
بقول شاعر) وليس القرآن قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-. إنما هو من قول الله -عز 
وجل-." 

نعم إثبات أنه قول الرسول هنا وقول الرسول هناك؛ لأن الكلام يُنسب إلى من نطق به حقيقةء 
وإلى من قاله ابتداءً» هذا الأصل فيهء وقد يُنسب إلى من حمله عمّن قاله إلى الواسطة»ء لكن 
حقيقته ومصدره ومنه بدأ وإليه يعودء الكلام كلام الله -جل وعلا-. 

' ونسب القول إلى الرسول؛ لأنه تاليه ومبلّغه والعامل به. كقولنا: هذا قول مالك. قوله تعالى: 
3 وماھوپقولسًاعر 46 الحاقة: 4١‏ لأنه مباين لصنوف الشعر كلهاء ولا بقول كاهن؛ لأنه ورد بسب 
الشياطين وشتمهم فلا يَنزلون شيئًا." 

فلا يُنزلون. 

' فلا يُنزلون شيئًا على من يسبهم» وما زائدة في قوله: ١‏ مَِلَاماوْممنَ(4)0 الحاقة: 4١‏ قليلاً ما 
تذكرون." 

بعض أهل العلم يتلطف في العبارة ولا يقول زائدة» إنما يقول صلة؛ لأن القرآن مصون من الزيادة 
والنقصان» وهي من حيث إنها لو حذفت استقام المعنى يصح أن يقال: إنها زائدة» لكن لا شك 
في أن لوجودها أثرًا في الكلام والتوكيد» فليست زائدة من كل وجهء إنما يستقيم الكلام بدونهاء 
لكن لا يكون معناه في القوة مثل معناه حال وجودها. 

e : طالب‎ 


١ ROSE‏ قليلاً الذي تؤمنون به» قليلاً الذي تتذكرون به تصير موصولة. 
طالب: 2 


مہ — تفسيرالقرطبي- سورة ةالحاقة (۲ ٠‏ °( - 


نعم» لكن الموصول هل يعمل ما بعده فيما قبله؟ يعمل؟ 
طالب: 06 


ass : طالب‎ 

بعد؟! لاء تطول المسألة لاء ما يصلح. 

' والمعنى: قليلاً تؤمنون» وقليلاً تذكرون. وذلك القليل من إيمانهم هو أنهم إذا سُئلوا: من 

خلقهم؟ قالوا: الله» ولا يجوز أن تكون ما مع الفعل مصدرًا وتنصب قليلاً بما بعد ما؛ لما فيه 

من تقديم الصلة على الموصول؛ لأن ما عمل فيه المصدر من صلة المصدرء وقرأ ابن 

محيصن وابن كثير وابن عامر ويعقوب: ما يؤمنون وبذكرون بالياءء والباقون بالتاء؛ لأن 

الخطاب قبله وبعده. أما قبله فقوله: تبصرون» وأما بعده: فما منكم... الآية." 

كله خطاب متجه للمخاطب الذي يناسب التاء تاء الخطاب. 

' قوله تعالى: تنزيل أي هو تنزيل من رب العالمين» وهو عطف على قوله: نه ,قول لبر 

© الحاقة: +٠‏ أي إنه لقول رسول كريم» وهو تنزيل من رب العالمين. قوله تعالى: ورول 

e‏ الحاقة: 44 تقوّل أي تكلف وأتى بقول من قبل نفسه» وقرئ: ولو ثقؤّل على 
لبناء للمفعول ةباين #الحاقة: د؛ أي بالقوة والقدرة أي لأخذناه بالقوة." 

وكأن وجه هذه القراءة: لو ثقوّل أنه معصوم من التقؤل على الله -جل وعلا-» لكن قراءة 

الجماعة تقوّل متجهة أنها على سبيل التنزل» وأنه لو حصل كذا لكان كذا مع أنه لن يحصل. 

طالب: يؤبده لأخذنا منه. 

نعم المقصود أن مثل هذا ما ينكر؛ لأنه على سبيل التنزل والافتراض» وأنه لو وجد هذا لكان 


نعم» المقصود أن مثل هذا ما فيه أدنى إشكال. 
' وعبّر عن القوة والقدرة باليمين؛ لأن قوة كل شيء في ميامنه قاله القتبي» وهو معنى قول 
ابن عباس ومجاهد» ومنه قول الشمّاخ: 

إذا ممارايةإفهت لمجد تلاا عرابة بباليمين 
أي بالقوةء عرابة اسم رجل من الأنصار من الأوس» وقال آخر: 

ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني 
وقال السدي: والحكم باليمين بالحق قال: تلقاها عرابة باليمين أي بالاستحقاق. وقال الحسن: 
لقطعنا يده اليمين» وقيل: المعنى لقبضنا يمينه عن التصرف» قاله نفطوبه؛ وقال أبو جعفر 


سس معا الشيخ< يم الخض واس a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم N =m‏ 


الطبري: إن هذا الكلام خُرّج مخرج الإذلال على عادة الناس في الأخذ بيد من يعاقب» كما 


aR‏ ا 


يقول السلطان لمن يربد هوانه: خذوا يديه أي لأمرنا بالأخذ بيده وبالغنا في عقابه. 3 م طعا 
هاون( #الحاقة: 47." 
يعني لو حصل هذاء لو حرف امتناع لامتناع» تمتنع العقوبة لامتناع القول» لكن لو وجد القول 
لوجدت العقوبة. 
' ثم لقطعنا منه الوتين يعني نياط القلب أي لأهلكناه» وهو عرق يتعلق به القلب إذا انقطع 
مات صاحبه» قاله ابن عباس وأكثر الناس. 

إذ بلغتي وحملت رحلي e a.‏ 

إذا بلغتي وحملت رحلي عرابة فاش رقي بدم الوتين 
وقال مجاهد: هو حبل القلب الذي في الظهر وهو النخاعء فإذا انقطع بطلت القوى ومات 
صاحبه» والموتون الذي قطع وتينهء وقال محمد بن كعب: إنه القلب ومراقه وما يليه." 
ومراقه بالتشديد. 
' إنه القلب ومراقه وما يليه؛ قال الكلبي: إنه عرق بين العلباء والحلقوم» والعلباء عصب 
العنق وهما علياوان.." 


علباوان. 

' وهما علباوان بينهما ينبت العرق» وقاله عكرمة إن الوتين." 
وقال. 

سم . 

فقال کک 


' وقال عكرمة: إن الوتين إذا قطع لا إن جاع عرف ولا إن شبع عرف." 

هذا إذا قدّر أنه يعيش إذا قطع منه الوتين يكون هذا وضعه» لا يعرف هل هو جائع أو شبعان» 
لكن هذا أيضًا يحتاج إلى دليل عليه من الواقع أو من 

' قوله تعالى: << اکن َرِعتمحجِرنَ(6)00* الحاقة: 4٠‏ ما نفي» و(أحد) في معنى الجمع؛ فلذلك 
نعته بالجمع» أي فما منكم قوم يحجزون عنه كقوله تعالى: الارن بت آحَِين رسيو 4 البقرة: 
٠‏ هذا جمع؛ لأن (بين) لا تقع إلا على اثنين فما زادء قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم» لفظه واحد» ومعناه الجمع." 

(لأحد) لفظه واحد (سود) أحد سود وصف بجمع اللفظ مفرد ومعناه الجمع. 

' لفظه واحدء ومعناه الجمع»ء ومن زائدة." 

زيدت لتأكيد النفي. 


مہ د تفسير القرطبي- سورة الحاقة )٠ ٠ ١(‏ سد 

" والحجز المنع» وحاجزين يجوز أن يكون صفة لأحد على المعنى كما ذكرناء فيكون في 
موضع جرء والخبر: منكم› ويجوز أن يكون منصوبًا على أنه خبرء ومنكم ملغى» ويكون 
متعلقًا بحاجزين» ولا يمنع الفصل به.' 

يعني لا يكون خبرّاء يكون الخبر حاجزين» ومنكم: جار ومجرور متعلق به. 

" ولا يمنع الفصل به من انتصاب الخبر في هذا كما لم يمتنع الفصل به في إن فيك زبدًا 
راغب. قوله تعالى: وإنه يعني القرآن OLA,‏ الحاقة: 4۸ أي للخائفين الذين يخشون 
الله» ونظيره: فيه هدى للمتقين على ما بيناه أوّل سورة البقرة؛ وقيل: المراد محمد -صلى الله 
عليه وسلم- أي هو تذكرة ورحمة ونجاة." 

ولا شك أن التقي الصالح إذا رآه الناس تذكرواء فهو تذكرة» وخير الناس من إذا رآه الناس ذكروا 


: 
س 


اللّه. 
' قوله تعالى: «< وَإنَتعدَ وكين 457 الحاقة: 44 قال الربيع: بالقرآن» وإنه لحسرة يعني 
التكذيب» والحسرة: الندامةء وقيل: أي وإن القرآن لحسرة على الكافرين يوم القيامة إذا رأوا 
ثواب من آمن به» وقيل: هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضته عند تحديهم أن 
يأتوا بسورة مثله." 

القرآن يعني من كفر فهو في حسرة في الدنيا والآخرة» ومن أعرض عنه ولو آمن به وصدق به 
فهو في حسرة حينما يرى الذي يلزم القرآن وبقرأ القرآن ويهتم بالقرآن يتحسرء ومن هجره أيضًا 
يتحسر إذا رأى من يعتني به» وهكذا فهو حسرة على كافة المستويات» وهو على الكافرين أشد 
حسرة» وهذا هو الحسار الذي لا وراءه حسرةء يعني كل واحد منا إذا دخل المسجد أو أي مكان 
شيئًا؟ ما تجد شينًا من الحسرة فى قلبك؟ تقول: مضى على هذا الوقت وأنا ما قرأت القرآن؟ وأما 
بالنسبة لحسرة الكافرين التي لا وراء ها حسرةء نسأل الله العافية. 

OER >‏ الحاقة: 5١‏ يعني أن القرآن العظيم تنزيل من الله -عز وجل- فهو لحق 
اليقين» وقيل: أي حقًا يقينًا ليكون ذلك حسرة عليه يوم القيامة» فعلى وإنه لحسرة أي لتحسّرء 
فهو مصدر بمعنى التحسرء فيجوز تذكيره» وقال ابن عباس: إنما هو كقولك: لعين اليقين 
ومحض اليقين» ولو كان اليقين نعنًا لم يجز أن يضاف إليه؛ كما لا تقول: هذا رجل الظريف› 
وقيل: أضافه إلى نفسه؛ لاختلاف اللفظين. + سَيمَيتمءَيْكَلْمَظِير'()4* الحاقة: ٠۲‏ أي فصل الريك 
قاله ابن عباس» وقيل: أي نره الله عن السوء والنقائص." 

لأن فيه علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين» أيها أقوى؟ 

طالب: ..العين ا 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير بل ل ل لب ج00 
حق اليقين؛ لأن علم اليقين إذا بلغك عن شيء بما لا يوجد أدنى تردد هذا علم اليقين» جاءك من 
يخبرك جمع من الثقات أن العسل موجود في السوق» هذا لا تتردد فيه» وعندك يقين بوجوده في 
السوق» لكنه علم» ثم ذهبت إلى السوق فرأيته» هذا عين اليقين» ثم أخذت منه بأصبعك أو 
بملعقة ثم لعقته» وراء هذا شيء؟ ما وراه شيء. 
والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير ا لغرطبسي 
سورة المعارج 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


a |۹‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


ما تفسير القرطبي- سورة المعارج )٠٠١(‏ س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

" سورة المعارج» وهي مكية باتفاق» وهي أربع وأربعون آية. قوله تعالى: م سال مَيلْسَدَابِوَاقعر 
£7 المعارج: ١‏ قرأ نافع وابن عامر: سال سايل بغير همزةء والباقون بالهمزء فمن همز فهو 
من السؤالء والياء يجوز أن تكون زائدة» ويجوز أن تكون بمعنى عن» والسؤال.." 
والباء ويجوز.. 
الباء أو الياء . 
الباء بعذاب. 
' والباء يجوز أن تكون زائدة» ويجوز أن تكون بمعنى عن» والسؤال.." 
يعني إذا قلنا زائدة كان التقدير: سأل سائل عذابًا واقعًا يعني سألوه وطلبوه من الله -جل وعلا- 
وإ ن کات هذاه و ألْحَنَّ مِنّ ee‏ يسا حجارة #الأنفال: ۲ هذا العذاب» نسأل الله العافية. 

' والسؤال بمعنى الدعاء أي دعا داع بعذاب» عن ابن عباس وغيره يقال: دعا على فلان 
بالويل» ودعا عليه بالعذاب» وبقال: دعوت زبدًا أي التمست إحضاره أي.." 
أي التمست حضوره» دعوت زيدًا معناه: ناديته» معنى دعوت هنا التمست حضورهء هذا إذا كان 
مساويًا له» إن كان زيد في بمنزلته ليس أحدهما أعلى من الآخرء فإن كان الداعي أعلى فهو 
أمر؛ لأنه إذا دعاه يأمره بالحضور كما يدعو الرجل ولده أو خادمه»ء فإن هذا أمرء وإذا كان من 
المساوي فهو التماس. 
' أي التمس ملتمس عذابًا للكافرين." 
وإن كان عذابًا من الله -جل وعلا- يلتمسه العبد من الله -جل وعلا- فهو دعاء؛ لأنه من أسفل 
إلى أعلى. 
' وهو واقع بهم لا محالة يوم القيامةء وعلى هذا فالباء زائدة كقوله تعالى: «3:: تبت الد هُنِ 4 
المؤمنون: ٠٠١‏ وقوله: وهر ىَإِليْكِ الك جع الح 4 مريم: 5" فهي تأكيد أي سأل سائل عذابًا واقعًا 
للكافرين أي على الكافرين» وهو النضر بن الحارث» حيث قال: الهم إ ىكات مَدَاهوََلْحَنَّ مِنّ 
نك كَأَمَطِرٌ عََسَا حجار ة من الاو 6 الأنفال: ".١‏ 
الآن هو ضمّن الحروف بعذاب يعني عن عذاب للكافرين أي على الكافرين» وهذا جار عند 
كثير من أئمة اللغة أن الحروف ينوب بعضها عن بعض» وإذا كان المعنى أليق بهذا الحرف 
كان هو المراد» وشيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف»› 


کے نان لاخ خد لكريم ا لتشين ل لل س 
قوله للكافرين أي على الكافرين» السؤال بالعذاب إنما هو واقع على الكافرينء يعني إذا قلنا: إن 
اللام بمعنى علىء وإذا قلنا: إن اللام في محلها ولا تُضمّنء والذي يُضْمَّن السؤال أو الوقوع 
مطلوب للكافرين وقوع العذاب مطلوب للكافرين؛ لأن الدعاء والسؤال كله طلب. 

"2 امير احا ماداب لير ))4 الأفل: ٠۲‏ فنزل سؤاله وقتل يوم بدر 
صبرًا هو وعقبة بن أبي معيطء ولم يقتل صبرًا غيرهماء قاله ابن عباس ومجاهدء وقيل: إن 
السائل هنا هو الحارث.." 


هذا ما يخرجونه على أساس أنه ليس بمرفوع» وما يتعلق بأسباب النزول له حكم الرفع عند أهل 
العلم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طرف ذكر أو لم يذكر في النزول النبي -عليه الصلاة 
والسلام- طرف فيه ولو لم يذكرء ولذا لما قال الحاكم: إن تفسير الصحابي له حكم الرفع حمله 
العلماء على أسباب النزول. 

ر ا ف واا اي رفا فمحمول على الأسباب 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طرف فيها فينبغي أن يخرج مثل هذا. 
طالب: 52 


ask طالب:‎ 


a : طالب‎ 


مرب داه شير فر سور امارج كت 
وهو النضر بن الحارث حيث قال: الهم إن كات هَدَاهْوَالْحَنَ 2# الأنفال: ٠۲‏ البخاري قريب.. 
هات يا أبا عبد الله هات الثامن من البخاري» التفسير.. بسورة الأنفال؟.. ما ذكر فيه سورة 
الأنفال؟ لا يوجد فيها.. هذه سورة الأنفال المتن موجود.. 

" وقيل: إن السائل هنا هو الحارث بن النعمان الفهري» وذلك أنه لما بلغه قول النبي -صلى 
الله عليه وسلم- في علي -رضي الله عنه-: «من كنت مولاه فعلي مولاه» ركب ناقته فجاء 
حتى أناخ راحلته بالأبطح ثم قال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله فقبلناه منك» وأن نصلي خمسًا فقبلناه منك." 


طالب: 5208 

الأنفال؟ سورة الأنفال؟ 

طالب: 5206 

نعم شفته... إن كان ما هو بالأنفال لاء بالأنفال» ذعم 


' وأن نصلي خمسًا فقبلناه.." 

في الصحيح يقول باب إن کات هد A‏ ا Ked OO‏ أوِكْتِنَا يِحَدَابِ 
آیر ©4 الأنفال: ٠۲‏ قال ابن عيينة: ما سمّى الله مطرًا في القرآن إلا عذايًا فأمطر وتسميه 
العرب الغيث» وهو قوله تعالى: 9 وَهْوَألرّى برل الْعَيتَ مِنْ : ا بعَدِ مَا فَمَطُأْ #6 الشورى: ٨۸‏ قال حرحمه 
الله حدثني أحمد قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا ا قال: حدثنا شعبة عن عبد 
الحميد عن ابن كرديد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك -رضي الله عنه- يقول: قال أبو 
جهل: الله إن کات ا OE OO CE‏ يم َأَوامْينَايِسَدَابٍ ير © 
الأنفال: ۳۲ فنزلت :3 وماڪات أنه لوتفم وماکات اله معد بهم وهه يترود )وما 
ھر ألْابعَدِهمُ ادو بض دوت عن الْمَسْحِدأَلْحَوَارِ 4 الأنفال: ۳۳ - 4" لاء فيه اختلاف عما عندناء 


النضر بن الحارث ما هو أبو جهل» فيه قول سيأتي أنه أبو جهل. 
طالب: 520000 


طالب: 00 

لا لا أبو جهل سيأتي» وقيل: هو أبو جهل بن هشام» وقيل: إن السائل هنا أبو جهلء وهو القائل 
لذلك» قاله الربيع سيأتي هذا... يبقى هذا الحديث ما خُرَج.. 

" ثم قال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك» وأن 
نصلي خمسًا فقبلناه منك» ونزكي أموالنا فقبلناه منك وأن نصوم شهر رمضان في كل عام 
فقبلناه منك وأن نحج فقبلناه منك» ثم لم ترض بهذا حتى فضلت ابن عمك عليناء أفهذا شيء 


لاإ ينه شيح ل خط a‏ 
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منك أم من الله؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «والله الذي لا إله إلا هو ما هو إلا من 
الله»» فولى الحارث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقًا فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه 
فخرج من دبره فقتله» فنزلت: وسال سَليليسَدَابٍ راقع )4 المعارج: ١‏ الآية.." 

هذا الذي هو مخرج عند الإخوان» وأنه من وضع الرافضة حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه»»› 
هذا ضعيف عند أهل العلم» لكن القصة مفتراة مكذوبة. 

" وقيل: إن السائل هنا أبو جهلء وهو القائل لذلك.." 

طالب: 220 

القصة التي حيكت حول هذا تالفة» لكن الحديث ضعيف «من كنت مولاه فعلي مولاه» القول 
الأخير: وقيل إن السائل هنا أبو جهل هو الذي مخرج في الصحيح سمع أنس بن مالك -رضي 
الله عنه- يقول: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك... إلى آخره. 

طالب: 0110 

يعني سبب نزول آية أخرىء لكن الذي قال: إن كان هذا هو الحق من عندك هو أبو جهل في 
الآيتين» وقد يكون السبب واحدًا والنازل متعددّاء وقد يتعدد السبب لنازل واحد. 

" وقيل: هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وقيل: إنه قول جماعة من كفار قربش, وقيل: 
هو نوح -عليه السلام- سأل العذاب على الكافرين» وقيل: هو رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أي دعا -عليه السلام- بالعقاب» وطلب أن يوقعه الله بالكفار» وهو واقع بهم لامحالةء 
وامتد الكلام إلى قوله تعالى.." 

# تفر لس داف المعارج: ؟ إذا كان الداعي نوحًا -عليه السلام- دعا عليهم بالغرق فغرقوا 
أو النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في القول الأخير دعا -عليه السلام- بالعقاب وطلب أن 
يوقعه الله بالكفار ففيه جواز الدعاء على الكفار بالعموم» وهذا سبق بحثه في سورة البقرة الجزء 
الثاني.. هاته القرطبي.. 

طالب: 57 

القصةء لكن نزلت آية أخرى التي في البخاري نزلت آية أخرى.. قوله تعالى: :3 نادن كمروأ ومان 
و قار ولك یم ل اليك الاس مين © خر ذا کا ّف عنم لداب وكام طروت © 
4 البقرة: ٠١١ - 17١‏ قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي: إن الكافر المعين لا يجوز لعنه؛ 
لأن حاله عند الموافاة لا تُعلم؛ لأن فيه: (وماتوا وهم كفار)» وقد شرط الله تعالى في هذه الآية 
في إطلاق اللعنة الموافاة على الكفرء وأما ما روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لعن 
أقوامًا بأعيانهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم.. يرد عليه أنه دعا على عمرو بن العاص 
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مع أن مآله إلى الإيمان» قال ابن العربي: والصحيح عندي جواز لعنه؛ لظاهر حاله» ولجواز 
قتله وقتاله» وقد رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «اللهم إن عمرو بن العاص 
هجاني» وقد علم أني لست بشاعرء فالعنه واهجه عدد ما هجاني»» فلعنه وإن كان الإيمان 
والدين والإسلام مآله. ويستفاد بقوله: «عدد ما هجاني» ولم يزد؛ ليعلم العدل والإنصاف» 
وأضاف الهجو الله تعالى من باب الجزاء دون الابتداء بالوصف به»ء يعني من باب المشاكلة أو 
المجازاة كما يُضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون علوًا 
قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك؛ لما رواه الإمام مالك عن داود 
بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضانء قال 
علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن» وليس ذلك بواجب» ولكنه مُباح لمن فعله؛ لجحدهم 
الحق وعداوتهم للدين وأهله» وكذلك كل من جهر بالمعاصي كشراب الخمرء وأكلة الرياء ومن 
تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء إلى غير ذلكء وما ورد في الأحاديث لعنه تشر 
قبل شهر في أحد الجرائد قول يقول بجواز الدعاء عليهم مطلمًاء والثاني يقول: لا يجوز الدعاء 
عليهم مطلقًاء والثالث يقول: يدعى على المعتدي منهم. 

طالب: 5100 


طالب: 0010 

يُدعى على من اعتدى الآن هنا يقول» أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك 
يعني جوازه؛ لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا 
وهم يلعنون الكفرة في رمضان» مشكلتنا أن بعض الأقوال تصدر ما أدري تصير نتيجة ضغوط 
أو مداراة أو مجاملة أو خوف» يقول: لا يجوز لعن الكفار مطلقًاء وأما ما يجوز الدعاء على 
الكفار مطلفًاء وأما ما دعا به نوح على قومه فهي خطيئة تاب منهاء نعم والله تشر في الصحف 
يعني كون نوح اعتذر عما فعله من خلاف الأولى من قال إلا أنه قال إنه دعا على قومه فلاء 
خلاص ما يستحق الشفاعة» النبي -عليه الصلاة والسلام- ادخر دعوته لأمته يوم القيامة» ونوح 
استعجل على أمته ودعا عليهم وانتهى» هل تكون هذي خطيئة؟ والخطيئة ما هي اعتداء في 
الدعاء» وهل يجاب للمعتدي في دعائه؟! سبحان اللّه! 

aes طالب:‎ 

لاء الجرائد معه الآن... لما عرضوا الأقوال الثلاثة رأوه هو المعتدل وهو المنصف وهو.. 
والإشكال أنهم يلقٌطون من كلام هذا في مناسبة بعيدة جدَاء ما قيلت من أجل هذا الموضوع: 
وهذا وذاك» ثم يصفون الثلاثة مع بعض في الجرائد» وكأن بعضهم يرد على بعض» يعني 
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أسلوب ماكر عند الصحفيين» ومع ذلك يبقى الحق» ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في 
رمضان قال: علماؤنا وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن» وليس ذلك بواجب» ولكنه مباح لمن 
فعله؛ لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله» وكذلك كل من جهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة 
الريا ومن تشبه من النساء بالرجال ومن النساء بالرجال» يعني ولو كانوا مسلمين» لكن لا 
بأعيانهم» إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنهم. الثاني: ليس لعن الكافر بطريق الزجر له 
عن الكفرء بل هو جزاء على الكفرء وإظهار قبح كفره» كان الكافر ميّتا أو مجنوئاء وقد قال قوم 
من السلف: إنه لا فائدة في لعن من جن أو مات منهم لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجرء فإنه 
لا يتأثر بذلك» والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك ويتضرر 
ويتألم قلبه» فيكون ذلك جزاء کفره» كما قال تعالی ربوم اة کُر مض ولم 
بعص کم بعصا 4 العنكبوت: ٠٠‏ الكلام في اللعن ولعن العاصي كثير عند القرطبي -رحمه الله- 
فيه كلام قد لا يجتمع لغيره» وسبب الكلام أنه لما اعتدوا على المسلمين في العراق وغيره قنت 
الناس وصاروا يدعون على الكفار بالجملة» فحصل نقاش في المسألة» على كل حال الكافر ما 
له إلا جهنم ويئس المصيرء خالد مخلد فيهاء لعنته أو ما لعنته دعوت عليه أو ما دعوتء إذا 
مررت بقبر كافر فبشره بالنار. 

o : طالب‎ 


امتثال. 


طالب: 550 


a : طالب‎ 


أنت كما تدعو للمسلمين بالنجاة والله -جل وعلا- في سابق علمه أن بعضهم ينجو وبعضهم لا 
ينجو لن يختلف من القدر شيءء كما أنك إذا دعوت عليهم بالهلاك وسابق في علم الله -جل 
وعلا- أنه يبقى منهم من يبقى وُسلم من يسلم» هذا لا يغير من القدر شيء. 

طالب: 000 

لا ما فيه إشكال. 


تفسير القرطبي- سور المعارج )0٠00١(‏ سد 


لا ليس باللعان ولا بالطعان. 
" وامتد الكلام إلى قوله تعالى: :3 ODE‏ #6 المعارج: ه أي لا تستعجل فإنه قريبء وإذا 
كانت الباء بمعنى عنء وهو قول قتادة» فكأن سائلاً سأل عن العذاب بمن يقع؟ أو متى يقع؟ 
قال الله تعالى: كَل ويا () #الفرقان: ۹ أي سل عنه» وقال علقمة: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبييب 
أي عن النساءء وبقال: خرجنا نسأل عن فلان وبفلانء فالمعنى سألوا بمن يقع العذاب؟ ولمن 
يكون؟ فقال الله: للكافرين. قال أبو علي وغيره: وإذا كان من السؤال فأصله أن يتعدى إلى 
مفعولين» ويجوز الاقتصار على أحدهماء وإذا اقتصر على أحدهما جاز أن يتعدى إليه بحرف 
جرء فيكون التقدير: سأل سائل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أو المسلمين بعذاب أو عن 
عذاب» ومن قرأ.." 
تعدى هنا إلى مفعولين الأول بغير واسطة حرف الجرء والثاني بحرف الجر. 
' ومن قرأ بغير همز فله وجهان أحدهما أنه لغة في السؤال» وهي لغة قريش, تقول العرب: 
سال یسال مثل نال ينال» وخاف يخاف.." 
" والثاني أن يكون من السيلانء وبؤيده قراءة ابن عباس: سال سيلٌ قال عبد الرحمن بن زبد: 
سال واد من أودية جهنم يقال له سائل." 
لا لاء الصواب أنها بدون همز تكون مخففة من المهموزة» والأمر منها سل يعني اسألء إذا كان 
مهمورًا» وسل إذا كان مخنفًاء وجاءت به النصوص» قال الثعلبي: والأول أحسن كقول الأعشى 
في تخفيف الهمزة: 

لقان المححلاق إذ راتاي و كك 2 قر 
" وفي الصحاح: قال الأخفش: يقال خرجنا نسأل عن فلان وبفلانء وقد ُخفف همزته فيقال: 
سال يسلء وقال.." 
سال يسال.. 
' وقد تخفف همزته فيقال: سال يسال» وقال: 

و سل ةا LLL‏ 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪپ 
ڪڪ 2 000000000 


المرهق الذي أدرك ليقتل» والأصدة قميص صغير يُلبس تحت الثوب» قال المهدوي: من قرأ 
سال جاز أن يكون خفف الهمزة بإبدالها ألفَاء وهو البدل على غير قياس» وجاز أن تكون 
الألف منقلبة عن واو على لغة من قال: سلت أسال كخفت أخاف» قال النحاس: حكى سيبوبة 
الت ف وو ف كبلك هدل بسا الت وة تب 

وبقال: هما يتساولان قال المهدوي: وجاز أن تكون مبدلة من ياء من سال يسيل» وبكون 
سايل واديًا في جهنم» فهمزة سايل على القول أصليةء وعلى الثاني بدل من واوء وعلى الثالث 
بدل من ياء قال القشيري: وسائل مهموز؛ لأنه إن كان من سأل بالهمزة فهو مهموزء وإن 
كان من غير الهمز كان مهمورًا أيضًا نحو قائل وخائف؛ لأن العين اعتل في الفعل» واعتل في 
اسم الفاعل أيضًاء ولم يكن الاعتلال للحذف؛ لخوف الالتباس» فكان بالقلب إلى الهمزةء ولك 
بين الياء وبين الهمز. 

' واقع أي يقع بالكفار بين أنه من الله ذي المعارج وقال الحسن: أنزل الله تعالى: سأل سائل 
بعذاب واقع فقال: لمن هو؟ فقال: للكافرين: فاللام في الكافرين متعلقة بواقع» وقال الفراء : 
التقدير بعذاب للكافرين واقعء فالواقع من نعت العذابء واللام دخلت للعذاب لا للواقع أي هذا 
العذاب للكافرين في الآخرة.' 

يعني على قول الحسن اللام في قوله للكافرين واقعة في جواب سؤال مقدر لمن هو؟ لمن هذا 
العذاب؟ للكافرين» وعلى القول الثاني متعلقة باسم الفاعل واقع للكافرين» وعرفنا أن اللام هنا قد 
" وقال الفرّاء : التقدير بعذاب للكافرين واقع» فالواقع من نعت العذابء واللام دخلت للعذاب لا 
للواقعء أي هذا العذاب للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنه أحدء وقيل: إن اللام بمعنى على 
والمعنى واقع على الكافرين: وروي أنها قراءة» وروي أنها في قراءة أبي كذلك» وقيل: بمعنى 
عن أي ليس له دافع عن الكافرين من الله أي ذلك العذاب من الله ذي المعارج أي ذي العلو 
والدرجات الفواضل والنعم» قاله ابن عباس وقتادة» فالمعارج مراتب إنعامه على الخلق» وقيل: 
ذي العظمة والعلاء. وقال مجاهد: هي معارج السماء. وقيل: هي معارج الملائكة؛ لأن 
الملائكة تعرج إلى السماءء فوصف نفسه بذلك» وقيل: المعارج الغرف أي إنه ذو الغرف أي 


مھ اہ تفسير ا لقرطبي- سورة المعارج ١ ١(‏ ` ) س 
ب 

جعل لأوليائه في الجنة غُرفًا. وقرأ عبد الله: ذي المعاريج بالياء يقال: معرج ومعراج ومعارج 

ومعاربج مثل مفتاح ومفاتيح والمعارج: الدرجات." 

معارج ومعاريج صيغة منتهى الجموع تأتي بالياء وبدونها مفاتح ومفاتيح» مساند ومسانيدء 

والمعارج أصلها المراقي التي يُعرَجح عليهاء ويُصعَد عليهاء ويُرقَى عليها. 

" والمعارج: الدرجات» ومنه وَمَعَارِجَ لا يَظْهَرُونَ )4 الزخرف: ل «( سرج المَكِهِحكة والروخ * 

المعارج: »> أي تصعد في المعارج التي جعلها الله لهم وقرأ ابن مسعود وأصحابه والسلمي 

والكسائي: يعرج بالياء على إرادة الجمعء ولقوله: ذكروا الملائكة ولا تؤنثوهم» وقرأ الباقون 

بالتاء على إرادة الجماعة, والروح جبربل -عليه السلام-. قاله ابن عباس» دليله قوله تعالى: 

OES.‏ الشعراء: ٠۹١‏ وقيل: هو ملك آخر عظيم الخلقةء وقال أبو صالح: إنه 

خلق من خلق الله كهيئة الناس» وليس بالناس. قال قبيصة بن ذؤبب: إنه روح الميّت حين 

يُقبض إليه أي إلى المكان الذي هو محلهمء وهو في السماء؛ لأنها محل بره وكرامته» وقيل: 

هو كقول إبراهيم: إن اهِب ری * الصافات: 14 أي إلى الموضع الذي أمرني به. وقيل: إليه 

أي إلى عرشه. O EEE‏ المعارج: ؛ قال وهب والكلبي ومحمد بن 

إسحاق: أي عروج.." 

إن كانت المعارج المصاعد والمراقي» والملائكة تعرج تصعد ترقى إليه في جهة العلوء فكيف 

a طالب:‎ 

يعني إضافة تشريف؛ لأن ما يمكن استقلاله لا يمكن أن يوصف به» فبيت الله ومثل المعارج هنا 


جب مب ی 


تضاف إليه» ويوصف بها من باب التشريفء بيت الله تشريف ‏ وَأَنَئكَكَم عبَدُأّه 6 الجن: ١5‏ 


طالب: 5111000000 


هو يوقف على النص يعني أما بالنسبة للفظ وإعادة الضمائرء فلا مانع من أن تعود إليها مؤنثةء 
لكن ليس هو مؤنث الله- جل وعلا- نفى وأنكر على من زعم أنهم إناث» والأولى الوقوف عند 
الوارد من غير جمود ما معنى هذا؟ الوقوف عند النص من غير جمود على الحرفية التي دعت 
بعض المنتسبين إلى العلم وهو معروف بحرصه واتباعه للنصوص قال: إن الملائكة غير 
عقلاء» يقول ما ورد وصفهم بالعقل» هل يمكن أن يمتثلوا الأوامرء وكونها يصفهم بهذا الوصف 
فهذا جمود غير مرضي على كل حال» وقد وصفهم الله -جل وعلا- بأوصاف تدل على أنهم 
فوق منزلة كثير من العقلاء» والخلاف بين أهل العلم في تفضيلهم على البشر أو على غير 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ب سس 


الأنبياء مثلآ معروف عند أهل العلم» الشيخ حامد الفقي معروف من أهل السنة ومن جماعة 
أنصار السنة» وله عناية بالنصوص أطلق هذا القولء ورد عليه. 

o : طالب‎ 

لكن إذا نفيت شينًا لزم منه... لأنهم خلق من خلق الله ما يقال: إنهم أوصافهم مثل أوصاف 
الله- جل وعلا- التي لا تكيف ولا يمكن أن تخطر على البال ولا كذاء جاءت أوصافهم» هم من 
علم الغيب» لكن هل تنفي العقل؛ لأنه ما ورد؟ تقول ما هم عقلاء ولا غير عقلاء! طيب الأفعال 
التي نُسبت إليهم تصدر عن غير عاقل؟! 

e طالب:‎ 


طالب: ا 0 

لأن الله نفى عنهم الوصف بالأنوثة» ولا ثالث لهماء فإذا نفى الله -جل وعلا- وصف الأنوثة 
ثبت لهم وصف الذكورة؛ لأنه لا ثالث لهماء مع أن هذا مثل هذاء إما أن يكونوا عقلاء أو غير 
عقلاء يعني مجانين؟! أو نقول: لا عقلاء ولا غير عقلاء مثل التوقف. 

طالب: 0 


قال وهب والكلبي ومحمد بن إسحاق: أي عروج الملائكة. 

فيه رسالة تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي إن الملائكة ليسوا عقلاء أو غير عقلاء 
بوعة قديمة الرسالة. 

' أي عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد 

خمسين ألف سنةء وقال وهب أيضًا: ما بين أسفل الأرض إلى العرش مسيرة خمسين ألف 

سنة. وهو قول مجاهدء وجمع بين هذه الآية وبين قوله: ما ؤِيَرَرِكنَمِئَدَارُهأَلَىَسََةٍ 4 السجدة: ه 

في سورة السجدة فقال: ف کان فداه حمسي نألف س )4 المعارج: : من منتهى أمره متى.." 

من. 

' من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسون ألف سنةء 

وقوله تعالى في الم تذزيل د ِبر ِكنَمِفَدَارَه أَلَكَسََةٍ 2# السجدة: ه يعني بذلك نزول الأمر من 

سماء الدنيا إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحدء فذلك مقدار ألف سنة. ' 

نعم؛ لأن المسافة بين السماء والأرض خمسمائة عامء فإذا قلنا إن النزول خمسمائة» والطلوع 

خمسمائة صارت ألف عام» ويعضهم عند اختلاف هذه الأرقام اختلافًا بيّنا يعمد إلى الجمع من 


e‏ لسرا لظي سور امارج 01 كت 
4= 

جهة أخرى» فيجعل العدد الأكبر للصعودء والعدد الأقل للنزول» ومعلوم أن النزول لا يستغرق 
فق الوقك م ها ستقرقه الصهود: 
طالب: 0000 
لاء جميع التصرفات التي تُسبت إليهم وجميع ما ؤكل إليهم من تدبير لأمور الخلق تدل على 
أنهم عقلاء» لكن الذي يقول: أنا والله ما أنا بمسؤول عن كونهم عقلاء أو غير عقلاء؛ لأنه ما 
جاء النص بالنفي ولا بالإثبات فأنا أقف... قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. 
' لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام» وعن مجاهد أيضًا والحكم وعكرمة: هو 
مدة عمر الدنيا من أول ما خلقت إلى آخر ما بقي خمسون ألف سنةء لا يدري أحد كم مضى. 
ولا كم بقي إلا الله -عز وجل-», وقيل: المراد يوم القيامة أي مقدار الحكم فيه لو تولاه مخلوق 
خمسون ألف سنةء قاله عكرمة أيضًا والكلبي ومحمد بن كعب يقول سبحانه وتعالى: وأنا أفرغ 
منه في ساعة» وقال الحسن: هو يوم القيامةء ولكن يوم القيامة لا نفاد لهء فالمراد ذكر 
موقفهم للحساب فهو في خمسين ألف سنة من سني الدنياء ثم حينئذٍ يستقر أهل الدارين في 
الدارين» وقال يمان: هو يوم القيامة فيه خمسون موطناء كل موطن ألف سنةء وقال ابن 
عباس: هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنةء ثم يدخلون النار 
للاستقرار قلت: وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله. بدليل ما رواه قاسم بن أصبغ 
من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة» فقلت: ما أطول هذا! فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «والذي 
نفسي بيده إنه ليْخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها في 
الدنيا»." 


es : طالب‎ 


بالطريق الأول دراج ضعيف» لكن بالطريقين يُحسّن. 
طالب: 00 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
كسحا يي ]ل 


بطريقيه يُحسّنء» يصل إلى الحسن. 

' واستدل النحّقاس على صحة هذا القول بما رواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما من رجلٍ لم يؤْدّ زكاة ماله إلا جعل شجاعًا من نار ثكوى 
به جبهته وظهره وجنباه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس» 
قال: فهذا يدل على أنه يوم القيامة» وقال إبراهيم التيمي: ما قدر ذلك اليوم على المؤمن إلا 
قدر ما بين الظهر والعصرء وروي هذا المعنى مرفوعًا من حديث معاذ عن..." 

حديث «ما من رجل له مال لم يؤدّي زكاته إلا مُتّل له ماله شجاع أقرع يُكوى بها جنبه وظهره 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» وما من صاحب إبل لا يؤدِي زكاتها.. وما من صاحب 
بقرة..» إلى آخره هذا الحديث صحيح» بل بعض طرقه في الصحيح في صحيح مسلمء ماذا 
يقول عندك؟ 


طالب: 1 

' وروي هذا المعنى مرفوعًا من حديث معاذ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
يحاسبكم الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين» ولذلك سمى نفسه سريع الحساب وأسرع 
الحاسبين» ذكره الماوردي» وقيل: بل يكون الفراغ لنصف يوم كقوله تعالى: ‏ أَسْحَبُالْجَنَّةٍ 
يومَِذٍ حا مُسَعَقَرَاوَلحْسَوٌمقِيلا (0]) 4الفرقان: 4 ." 

والقيلولة في منتصف النهار مع أنهم قالوا نام القيلولة في أو حصلت لهم القيلولة في مستقرّهم في 
الجنة بعد الفراغ من الحساب» فدل على أن الحساب في نصف يوم. 

" وهذا على قدر فهم الخلائقء وإلا فلا يشغله شأن عن شأنء وكما يرزقهم في ساعة كذا 
يحاسبهم في لحظة قال الله تعالى: < ماخلق کہ ولا بعک امف ود لقمان: 1 


طالب: ins‏ 
ينون فى هل اوم 0 ر ها يلوم ا اک 
طالب : O‏ 


هي مواقف الوقوف للحساب عذاب على كل حال الله على كل شيء قدير. 

'وعن ابن عباس أيضًا أنه سُئل عن هذه الآية وعن قوله تعالى: :فب ومان مقار الس 4 
السجدة: ه فقال: أيام سمّاها الله -عز وجل- هو أعلم بها كيف تكون؟ وأكره أن أقول فيها ما لا 
أعلم» وقيل: معنى ذكر خمسين ألف سنة تمثيل وهو تعريف طول مدة القيامة في الموقف وما 


e‏ تفسير القرطبي- سور المعارج )٠0١(‏ سد 


ر 

يلقى الناس فيه من الشدائدء والعربُ تصف أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصّرء قال 
الشاعر: 

ويوم كظل الرمح قَصَّر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 
لاهون غافلون ساهون بين شرب وغناء فالوقت الطويل قصير عندهم» لكن المريض الوقت 
القصير عنده.. 

أيسام إقباه كساليوع في قصبير ويوم إدباره في الطول كالحجج" 
اليوم مثل السنين. 


' وقيل: في الكلام تقدير في الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين 
ليس له من الله دافع في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة:ء تعرج الملائكة والروح إليه؛ وهذا 
القول هو معنى ما اخترناه؛ والموفّق الإله. 

قوله تعالى: :ل رصا جا (ره) 46 المعارج: د أي على أذى قومك والصبر الجميل هو الذي لا 
جزع فيه ولا شكوى لغير الله» وقيل: هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يُدرى من هوء 
والمعنى متقارب» وقال ابن زيد: هي منسوخة بآية السيف. (إنهم يرونه بعيدًا) يريد أهل مكة 
يرون العذاب بالنار بعيدًا أي غير كائن. (ونراه قرببًا)؛ لأن ما هو آت فهو قربب» وقال 
الأعمش: يرون البعث بعيدًا؛ لأنهم لا يؤمنون به كأنهم يستبعدونه على جهة الإحالةء كما 
تقول لمن تناظره: هذا بعيد لا يكون» وقيل: أي يرون هذا اليوم بعيدًا ونراه أي نعلمه؛ لأن 
الرؤبة إنما.." 

تتعلق بالموجود.. 

' الرؤية إنما تتعلق بالموجودء وهو كقولك: الشافعي يرى في المسألة كذا وكذا." 

يعني الفعل رأى إنما أن تكون الرؤية بالبصر أو بالرأي والعقل أو بالرؤيا والنوم فعل واحد رأى 
رؤية يعني ببصره ورأيًا بعقله ورؤيا في منامه» ولذلك هو يقول: كقولك الشافعي يرى في هذه 
المسألة كذا وكذاء هل معناه أن ينظر بعينيه أو برأيه وعقله؟ هذا ظاهر. 

طالب: ش1ظ152 

إنهم يرونه بعيدًا يرون جميع العذاب أو ما يعذبون به؟ جنسه الواقع عليهم وعلى غيرهم» والذي 
يقع عليهم فرد منه إذا روا فردًا منه فقد رأوه. 

" قوله تعالى: #إ يرم تكونالتاء لهل 617 المعارج: ۸ العامل في يوم واقع تقديره: يقع بهم العذاب 
يوم وقيل: نراه أو يبصّرونهم أو يكون بدلاً من قربب» والمهل دردي الزبت وعكرهء في قول 
ابن عباس وغيره» وقال ابن عباس: ما أذيب من الرصاص والنحاس والفضة. وقال مجاهد: 


كالمهل كقيح من دم وصديد. وقد مضى في سورة الدخان والكهف القول فيه دبال 


ORG‏ المعارج: ٩‏ أي كالصوف المصبوغ, ولا يقال لصوف عهن إلا أن يكون مصبوغاء 
وقال الحسن: ORS.‏ المعارج: 4 وهو الصوف الأحمر» وهو أضعف الصوف› 
ومنه قول زهير: 

كأن فتات العهن في كل منزل زان به حب القنسا م يط 
الفتات: القطع» والعهن: الصوف الأحمرء واحده عهنةء وقيل: العهن الصوف ذو الألوان» 
فشبه الجبال به في تلونها ألواناء والمعنى أنها تلين بعد الشدةء وتتفرق بعد الاجتماع» وقيل." 
كما أن السماء هذا البناء العظيم يلين ويذوب حتى يسيل كالمهلء كذلك الجبال تتفتت وتذوب 
حتى تكون كالصوف. 
" وقيل: أول ما تتغير الجبال تصير رملاً مهيلاًء ثم عهنا منفوشاء ثم هباءً منبنًا. # وَلايَسَلُ 
يم يما )4 المعارج: ٠‏ أي عن شأنه؛ لشغل كل إنسان بنفسه. قاله قتادة كما قال تعالى: 
ل لکل أي نهم میراد بشید )4 عبس: ۲۷ وقيل: لا يسأل حميم عن حميم» فحذف الجا ووصل 
الفعلء وقراءة العامة: يسأل بفتح الياء» وقرأ شيبة والبرّي عن عاصم: ولا يُسأل بالضم على 
معنى ما لم يسم فاعله؛ أي لا يُسأل حميمٌ عن حميمه. ولا ذو قرابة عن قرابته» بل كل إنسان 
يُسأل عن عمله. نظيره + کل باکت ره المدثر: 8. قوله تعالى: (يبصرونهم) أي 
يرونهم» وليس في القيامة.." 
يعني لا يُسأل أحد عن غير عمله» لا يسأل عن عمل زيد ولا عبيد ولا فلان ولا علان؛ لا يُسأل 
حميم على القراءة الأخرى لا يُسأل» وأما على قراءة لا يسأل ما فيه أحد ينجي أحدّاء أو ينفع 
أحدًا في ذلك الموقف كل يقول: نفسي نفسيء لا حميم ولا قريب ولا أقرب الناس إليك» إنما هو 
عملك» كل نفس بما كسبت رهينة» يعني بما عملت وما قدمت إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 
' قوله تعالى: يبصرونهم أي يرونهم» وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه 
من الجن والإنس» فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرتهء ولا يسأله ولا يكلمه؛ لاشتغالهم 
بأنفسهم» وقال ابن عباس: يتعارفون ساعة ثم لا يتعارفون بعد تلك الساعةء وفي بعض 
الأخبار أن أهل القيامة يفرون من المعارف مخافة المظالم» وقال ابن عباس أيضًا: يبصرونهم 
يبصر بعضهم بعصًاء فيتعارفون ثم يفزٌ بعضهم من بعض» فالضمير في يبصرونهم على هذا 
للكفارء والميم للأقرباء. وقال مجاهد: المعنى يبصّر الله المؤمنين الكفار في يوم القيامةء 
فالضمير في يبصرونهم للمؤمنينء والهاء والميم للكفار. قال ابن زبد: المعنى يبصر الكفار في 
النار الذين أضلوهم في الدنيا." 
' قال ابن زيد: المعنى يبصّر الكفار في النار الذين أضلوهم.." 


اه تفسير ا لقرطبي- سورة المعارج )٠١١(‏ س 


أين؟ المعنى يبصّر الله. 

" فالضمير في يبصّرونهم للتابعين» والهاء والميم للمتبوعين, وقيل: إنه يبصّر المظلوم 
ظالمه." 

' يبضّر المظلوم ظالمه؛ والمقتول قاتله» وقيل: يبصرونهم يرجع إلى الملائكة» أي يعرفون 
أحوال الناس» فيسوقون كل فريق إلى ما يليق بهمء وتم الكلام عند قوله: يُبصرونهم يود 
المجرم أي يتمنى الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذٍ يعني من عذاب جهنم بأعز من كان عليه 
في الدنيا من أقاريهء فلا يقدرء ثم ذكرهم فقال: ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته أي 
عشيرته التي تؤوبه تنصره» قاله مجاهد وابن زيدء وقال مالك: أمه التي تربيه حكاه الماوردي› 
ورواه عنه أشهب» وقال أبو عبيدة: الفصيلة دون القبيلة» وقال ثعلب: هم آباؤه الأدنون. وقال 
المبرد: الفصيلة: القطعة من أعضاء الجسد» وهي دون القبيلة» وسُميت عترة الرجل فصيلته؛ 
تشبيهًا بالبعض منه. وقد مضى في سورة الحجرات القول في القبيلة." 

كأنها منفصلة منه؛ قطعة منه انفصلت عنه» وإلا فالأصل أنها ملتصقة به. 

' وقد مضى في سورة الحجرات القول في القبيلة وغيرهاء وهنا مسألة وهي إذا حبس على.." 

" إذا حبّس.." 

يعني أوقف. 

' إذا حبّس على فصيلته أو أوصى لهاء فمن ادعى العموم حمله على العشيرة» ومن ادعى 
الخصوص حمله على الآباء الأدنى فالأدنى» والأول أكثر في النطق» والله أعلم» ومعنى تؤوبه: 
تضمه وتؤمنه من خوف إن كان به وََنْفٍالاِجِيمَا 2# المعارج: ٠١‏ أي وبود لو فُدي بهم 
لافتدى ثم ينجيه أي يخلصه ذلك الفداء فلا بد.." 

يعني يود أن يفتدي بأقرب الناس إليه» ثم ذكر الأقربين» ثم عطف عليهم البقية من باب عطف 
العام على الخاص» ومن في الأرض جميعًا ما يستثنى أحدًا لو قيل له تفتدي بمن في الأرض 
جميعًا لهان عليه ذلك في سبيل خلاصه. 

طالب: 510 


سس معا الشي< يم ا لخر س a e‏ ® جل 
سے ماني الشيخ عي کر الل س ]ل 


شت المتعاق 'ما هر هنا وهفاك.. 

e طالب:‎ 

يفر من أخيه أول ما يفرء ما يفر من أبيه قبل... نعم واحدًا واحدّاء يفر من الأبعد فالأبعدء وهنا 
يتمنى الأقرب فالأقرب لو تأملت عرفت الفرق. 

' ثم ينجيه أي يخلصه ذلك الفداء فلا بد من هذا الإضمار كقوله: وإنه لفسق أي وإن كان 


1 


أي.. 
وإن أكله. 

' أي وإن أكله لفسق, وقيل: يود المجرم يقتضي جوابًا بالغاء» كقوله: :7 وَدُوا لوده يدهو 
2 القام: 4 والجواب في هذه الآية ثم ينْجيه؛ لأنها من حروف العطف. أي يود المجرم لو 
يفتدي فينجيه الافتداء ." 


باقي نصف ساعة 
طالب: ش52 
هات 


' قوله تعالى: (كلا) تقدم القول في كلاء وأنها تكون بمعنى حقّاء وبمعنى لاء وهي هنا تحتمل 
الأمرين» فإذا كانت بمعنى حقًا كان تمام الكلام ينجيهء وإذا كانت بمعنى لاء كان تمام الكلام 
عليها أي ليس ينجيه من عذاب الله الافتداءء ثم قال: :نبا( المعرج: ٠١‏ أي هي جهنم 
أي تتلظى نيرانها كقوله تعالی: ریو رای 4 الليل: ".1١‏ 
(كلا) نزلت بمكة أو بالمدينة؟ 
طالب: 51000 
ما نزلت كلا بيثرب؟ يعني توجد في النصف الأول من القرآن أو ما توجد؟ لا توجد يعني كلا ما 
نزلت إلا بمكة» وليست هي في النصف الأول من القرآن» ولذا يقول الشاعر: 

ال ك كحلا هرت ولا هي في نص فه الأعلى 
والله نسيت البیت» من يذكره؟ ما فيه أحد يذكره؟ نعم يا شيخ. 
”.2 درمت( الليل: ٠١‏ واشتقاق لظى من التلظيء والْتِظّاء النار التهابهاء وتلظيها 
تلهبهاء وقيل: كان أصلها لظظ أي مادامت لدوام عذابها فقلبت إحدى الظائين ألقَاء فبقيت 
لظى» وقيل: هي الدركة الثانية من طبقات جهنم وهي اسم مؤنث معرفةء فلا ينصرف. (نزاعة 
للشوى) .." 


تفسير القرطبي- سور المعارج )٠00١(‏ س 


0 


علم على هذه الدركة من دركات النار» وهي مؤنثة» فيمنع من الصرف. 
«١ '‏ رالرى المعارج: ٠١‏ قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه 
والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي: نزاعة بالرفع» وروى أبو عمرو عن عاصم: نزاعة 
بالنصب» فمن رفع فله خمسة أوجه: أحدها: أن تجعل لظى خبر إِنَّ» وترفع نزاعة بإضمار 
هي» فمن هذا الوجه يحسن الوقف على لظى. والوجه الثاني: أن تكون لظى ونزاعة خبران 
لإن كما تقول: إنه خُلق مخاصم. والوجه الثالث: أن تكون نزاعة بدلاً من لظى» ولظى خبر 
إنّ. والوجه الرابع: أن تكون لظى بدلاً من اسم إن ونزاعة خبر إِنّ. والوجه الخامس: أن 
يكون الضمير في إنها للقصةء ولظى مبتدأء ونزاعة خبر الابتداء» والجملة خبر إِنّء والمعنى 
أن القصة والخبر لظى نزاعةٌ للشوى» ومن نصب نزاعة حسن له أن يقف على لظى» وبنصب 
نزاعة على القطع من لظى؛ إذ كانت نكرة متصلة بمعرفةء ويجوز نصبها على الحال المؤكدة 


كما قال وهو.." 
المؤكّدة. 
' ويجوز نصبها على الحال المؤگدة كما قال: وَمْوَالْحَنُ مُصَيًْا البقرة: 4١‏ ويجوز أن تُنصب 


على معنى أنها تتلظى نزاعة أي في حال نزعها للشوى. والعامل فيها ما دل عليه الكلام من 
معنى التلظي» ويجوز أن يكون حالاً على أنه حال للمكذبين بخبرهاء ويجوز نصبها على.." 
على أنه.. 

' على أنه حال للمكذبين بخبرهاء ويجوز نصبها على القطع كما تقول: مررت بزبد العاقل 
الفاضل» فهذه.." 

ما هو بقطع» هذا بتقدير فعل مررت بزيد أعني العاقل الفاضل» أما على القطع على كل حال 
الأصل مررت بزيد العاقل الفاضلء لكن إذا وجد بأسلوب عربي صحيح ثابت فلا بد من تقدير 
ناصبء وقد يُنصب بأمدح» مررت بزيد أمدح العاقل الفاضلء أو أعني أو أذم» لكن ما يقدر 
يذمه وهو عاقل وفاضل؛ لأنهم ينصبون بالمدح» وبنصبون بالذم» وعلى كل حال لا بد من تقدير 


ناصب. 


طالب : E.‏ 
نعم على القطع من أظى» لَظى ما محلها من الإعراب؟ إنها لظى خبر إنء فيقطع عنهاء فلا 
يُسلط عليها ما سلط على لظى من أن تكون خبرًا ثانيًا لإنّ إنما يقطع عنها في الإعراب بتقدير 

فعل أو بتقدير فاعل» المقصود أنها لا تكون تابعة للجملة السابقة» تقطع عنها. 


سس عا الشيخ< يم الخض وسوس a‏ 0 حال 
سه معالي الشيخ عبد لكريم + لات 


لإ الى( 4المعارج: ٠١‏ لظى خبر إِنّ. 
طالب : es‏ 


طالب: 2323*000 


طالب : E.‏ 
يجوز نصبها على المدح؛ لأنها منصوية بالمدح أمدح كذاء وهي منصوية بتقدير فعل» إما أن 
' فهذه خمسة أوجه للنصب أيضّاء والشوى جمع شواه» وهي جلدة الرأس» قال الأعشى: 
وقال آخر: 

ليخت و اك الكت وة لها فشو الرس بَاد قَتِيزقا 
القتير الشيب» وفي الصحاح: والشوى جمع شواه» وهي جلدة الرأس» والشوى اليدان 
والرجلان." 


مہ — تفسير القرطبي- سورة المعارج )٠01(‏ س 
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والشوی. 
' والشّوى اليدان والرجلان والرأس من الآدميينء وكل ما ليس مقتلاً يقال: رماه فأشواهء إذا لم 
يصب المقتلء قال الهذلي: 

فان عن القول التي لا شوئ لها إذا زل عن ظهر اللسان انفلاتها 
يقول: إن من القول كلمة لا تشوي» ولكن تقتلء قال الأعشى: 

الت فآ ةم اله قنة ولاك قا فو 
قال أبو عبيد: أنشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بن العلاء فقال له: صحّفت. إنما هو 
سراته أي نواحيه» فسكت أبو الخطاب ثم قال لنا: بل هو صحفء. إنما هو شواته» وشوى 
الفرس قوائمه؛ لأنه يقال: عَبْل الشوى» ولا يكون هذا للرأس؛ لأنهم وصفوا الخيل بإسالة 
الخدين وعتق الوجه. وهي رقته» والشوى رُذال المالء والشوى هو الشيء الهيّن اليسيرء وقال 
ثابت البُناني والحسن: ORE‏ المعارج: ٠١‏ أي لمكارم وجهه. وقال أبو العالية: 
لمحاسن وجهه. وقال قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه. وقال الضحّاك: تفري اللحم والجلد عن 
العظم حتى لا تترك منه شيئًا. وقال الكسائي: هي المفاصل. وقال بعض الأئمة: هي القوائم 
والجلود. قال امرؤ القيس: 

سَلِيمُ الشَّظَى عَبْل الشّوى شنج النَّسَا له حَجّبات مُشرفات على الفال 
وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرجلين» قال الشاعر: 

إذا نظرت عرفت الفخر منها وعينيها ولم تعرف شوها 
يعني أطرافهاء وقال الحسن أيضًا: الشوى الهام." 
يعني ولو لم تدقق في أطرافها تعرف الفقر منها؛ لأن الفقر ظاهر عليها أو النعمة وغير ذلك. 
' ا {OLAS‏ المعارج: ٠‏ أي تدعو لظى من أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولّى عن 
الإيمان» ودعاؤها أن تقول: إليَ يا مشركء إليّ يا كافرء وقال ابن عباس: تدعو الكافرين 
والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح: إليّ يا كافرء إليّ يا منافق» ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير 
الحب. وقال ثعلب: تدعو أي تهلك. تقول العرب: دعاك الله أي أهلكك الله. وقال الخليل: إنه 
ليس كالدعاء تعالواء ولكن دعوتها إياهم تمكنها من تعذيبهم. وقيل: الداعي خزنة جهنم 
أضيف دعاؤهم إليهاء وقيل: هو ضرب مثل أي إن مصير من أدبر وتولى إليهاء فكأنها الداعية 
لهم» ومثله قول الشاعر: 

ولقد هبطنا الواديين فواديّا يدعو الأنيس به العضيض الأبكم 
العضيض الأبكم: الذباب وهو لا يدعوء وإنما طنينه نبّه عليه فدعا إليهء قلت: القول الأول هو 
الحقيقة حسبما تقدم بيانه." 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


طنينه قال : 

ولقد هبطنا الواديين فواديَّا يدعو الأنيس به العضيض الأبكم 
العضيض قال: الطنين» والعضيض الأبكم هو الذباب العضيض الأبكم الذباب؛ لأنه لا يسمع 
الذباب كما قالوا: لا يسمع وهو لا يدعوء لكن طنينه كأنه دعاءء كأنه نداء» ولذا يقول بعضهم 
فيمن يرد عليه: وسوف أجعل كلامه كصرير باب أو طنين ذباب يعني لا قيمة له» كأنه صرير 
الباب إذا فتح وأغلق أو طنين الذباب لا قيمة له» وهنا يقول وهو لا يدعوء وإنما طنينه يعني 
دعاؤه طنينه نبه عليه»ء فدعا إليه» كأنه لما طنّ وسُمع التفت الناس إليهء وإلا فهو لا قيمة له. 
' قلت: القول الأول هو الحقيقة حسبما تقدم بيانه بآي القرآن والأخبار الصحيحة: قال 
الفُشيري: ودعاء لظى بخلق الحياة فيها حين تدعو وخوارق العادة غدًا كثيرة." 
نعم كون النار تدعوهم القدرة الإلهية تجعل من الجماد من التصرف ما يشبه تصرف العقلاءء 
فهي تتكلم وتجيب اتا نطاب (0) 4 فصلت: .١‏ 
OS 1‏ المعارج: ٠۸‏ أي جمع المال فجعله في وعائه» ومنع منه حق الله تعالى: فكان 
جمُوعًا منوعاء قال الحكم: كان عبد الله بن عكيم لا يربط كيسه وبقول: سمعت الله يقول: 
وجمع فأوعى." 
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه... 


تفسير ا لغرطبسي 
سورة المعارج 


معالي الشيخ الدختور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 
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تاربخ المحاضرة: 


7ه المكان: مسجد أبا الخيل 


> 
مہ تفسيرالقرطبي- سورة المعارج )٠ ٠ ١(‏ سد 


© 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


طالب: 0-5 1000000 
الإنكار ما هو منصبٌ أصلاً على الذكور أو الإناث لو أنهم ممرضين ما هم ممرضات يجوز؟ 
طالب : ete‏ 


ما يجوز ما هو لأنهم ذكور أو إناثء أما مسألة الأنوثة» فما فيه فقطع» لكن هل تثبت أو يثبت 
وصف الذكورة بمجرد نفي وصف الأنوثة أو يحتاج إلى تنصيص؛ لأنهم غير هذا محل البحث. 
طالب: ا ظ” 

الشيخ صرح؛ لأن أولئك ذكورء وليسوا إناثاء أخذه من نفي الأنوثة» لكن لو قدر أن السؤال ما 
وقع عن الممرضات وقع عن الممرضينء وقيل: إنهم ملائكة» هل نقول صحيح؛ لأن الممرضين 
ذكور والملائكة ذكور؟ لا.. فمسألة نفي الشيء في النصوصء هل يثبت له ضده لاسيما في 
الغيبيات؟ ما يلزم. 


طالب: 13300 
الذكور أو الأنثى؟ 
طالب : See‏ 


هو الإشكال أنه بالنسبة للبشر ضدانء وليسا بنقيضين؛ لأن فيه وصف ثالثء الخنثى» لكن 
بالنسبة لعالّم الغيب ما فيه شك أنه إذا كان الضد يتضمن كمالاء وضده المنفي يتضمن نقصًا 
فإثباته له وجه مثل ما قيل إن الملائكة عقلاء مثلاً؛ لأن تصرفاتهم تصرفات العقلاء» بل أشد 
وأدق من تصرفات العقلاء» وأحكم من تصرفات العقلاء» فمن وصفهم بذلك فمن هذه الحيثية؛ 
ومن نفى عنهم العقل قال: إن ما وصفهم الله لا بعقل ولا بنفي ولا إثبات فلما نقحم أنفسنا بأشياء 
ما طولبنا بها؟ ولذلك نفى الشيخ حامد عنهم الوصف بأنهم عقلاء. 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

' قوله تعالى: +3 #© إن الى لى ھ نىعا )د امه الت زوا )ودامتە ا ير مو ا)4 المعارج: ۱۹ - 
۱ قوله تعالى: ( # OSE‏ المعارج: ٠١‏ يعني الكافر» عن الضحاكء والهلع 
في اللغة أشد الحرص» وأسوأ الجزع وأفحشه» وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهماء وقد هلع 
بالكسر." 

هلع؟ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


' وقد هلع بالكسر يهلع فهو هلع وهلوع على التكثير» والمعنى أنه لا يصبر على خير ولا شر 
حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي. وقال عكرمة: هو الضجور. وقال الضحاك: هو الذي لا يشبع.." 
من وصف البشر الملل والضجر فتجده يحب التغيير» وبسأم أن يكون على حال واحدة» فإذا كان 
في رخاء دائم تمنى أن يتغير شيء من هذا الرخاء؛ ليجرب النوع الثاني من الحياة» وتجد 
الإنسان أحيانًا يكون في بيت ضيق يتمنى السعة» وأحيانًا يكون في بيت واسع» ويتمنى شيئًا من 
الضيق» وتكون عنده الزوجة ذات الأوصاف الجميلة يتمنى ما هي دونها أو العكسء وهذا 
الكثيرء وهذه حال ابن آدم» لا يرضى على حالء وإذا جاءه البرد تمنى الحرء وإذا جاءه الحر 
تمنى البرد» فتجده ضجورًا ملولًا لكن الهلع شيء أشد من ذلك» الهلع إذا خاف من شيء بذل له 
من الأسباب أكثر مما يستحقء وإذا توقع شينًا احتاط له أكثر مما ينبغي» ولو على حساب دينهء 
وإذا أمسك بشيء لم يفلته» وهذه حال الإنسان الذي عنده الحرص وعنده الاهتمام بشؤونه أكثر 
مما ينبغي» وهذا الذي أورد كثيرًا من الناس الموارد والمهالك» تجد الله -جل وعلا- يغدق عليه 
الأموال والنعم» ثم بعد ذلك يخشى من فواتهاء ويحرص عليهاء ويمنع حق الله فيهاء وقد يعتدي 
على غيره من أجلهاء وهذا من شدة حرصه عليها. 

" والمنوع هو الذي إذا أصاب المال منع منه حق الله تعالى وقال ابن كيسان: خلق الله الإنسان 
يحب ما يسره ويُرضيه ويهرب مما يكرهه وبسخط ثم تعبده الله بإنفاق ما يحب» والصبر على 
ما يكره. وقال أبو عبيدة: الهلوع هو الذي إذا مسه الخير لم يشكرء وإذا مسه الضر لم يصبرء 
قاله ثعلب» وقال ثعلب أيضًا: قد فسّر الله الهلوع» وهو الذي إذا ناله الشر أظهر شدة الجزع. 
وإذا ناله الخير بخل به ومنعه الناس. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «شرٌ ما أعطي 
العبدُ شح هالغ وجبن خالعٌ»." 

ماذا قال عنه؟ 


نعم من أدلة العموم في اللفظ وقوع الاستثناء بعده» مما يدل على أنه يتناول من فردء فإذا استثني 
من هذه الأفراد شينًا دل على أن الأصل من ألفاظ العموم و(ال) إن الإنسان (ال) هذه للجنس 
يصح أن تضع مكانها ( كل) مثل إن لضن لني OF‏ العصر: ۲ يعني كل الناس في خسر 
ومثله ما عندنا. 

' قال النخعي: المراد بالمصلين الذين يؤدون الصلاة المكتوية. وقال ابن مسعود: الذين 
يصلونها لوقتهاء فأما تركها فكفرء وقيل: هم الصحابةء وقيل: هم المؤمنون عامة» فإنهم 
يغلبون فرط الجزع بثقتهم بربهم وبقينهم ‏ انهم عل صَلَاعمَ بو المعارج: ٠١‏ أي على 
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لب کک 

مواقيتهاء وقال عقبة بن عامر: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ولا شمالاًء والدائم الساكن» 

ومنه: نهى عن البول في الماء الدائم أي الساكن." 

واللفظ كما يُطلق على الساكن يُطلق على المتحرك» يقال دوم الطائر وفي رأسه دوام أي دوارء 

فقالوا: إن اللفظ من الأضداد أي هم الذين دائمون يعني ساكنون مثل إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ولا 

يكون هذا من مناقبه أنه لا يلتفت؟ هو ذكر في مناقبه أنه لا يلتفت في صلاته. 


N طالب:‎ 

لأبى بكر أفضل الأمة بعد نبيها؟! 

eî طالب:‎ 

يعني قبل المنع أو أن المراد به الالتفات الذي لا يقطع الصلاة 
طالب : a‏ 


أو الالتفات الذي لا يقطع الصلاةء ومع ذلك لا يلتفت أبو بكرء قد يقول قائل: إن أطفالنا لا 
يلتفتون الالتفات الذي لا يقطع الصلاة» هل يكون ذلك من مناقبهم فضلاً عن الكبار؟ 

aes : طالب‎ 

نعم فيه شيء من الخوفء والرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى وهو يلتفت إلى الشعب؛ لأنه 
في وقت خوف وذعرء ومع ذلك لا يلتفت مقبل على ريه» لا شك أن هذه من المناقب» الآن لو 
الذين لا يلتفتون كلهم في صلاتهم لو يغلق الباب بقوة كلهم قطعوا صلاتهم» فالكلام على أوقات 
الشدائدء أما أوقات السعة فالأمر كل يطيقه. 

eons طالب:‎ 


طالب: 111000 


3% الدب هم ل لاتم د ابو )4 المعارج: AA‏ 
طالب: es‏ 


طالب: esos‏ 
نعم الأصل عدم التناوب» لكن هنا لو ضمنت الفعل معنى فعل يتعدى ب(على) على رأي شيخ 
الإسلام كان أولىء وتأتي بدلا من دائمون تقول: معناها حريصون» الذين هم على صلاتهم 
حريصونء عندهم حرص شديد على صلاتهم» وهذا لا شك أنها من الأوصاف التي تليق بالمقام. 


ج 
بيده معا الشيخ< يم الخض a‏ 0 جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم ى فى 


' وقال ابن جريج والحسن: هم الذين يكثرون فعل التطوع منها :ا وان انريم حى موم © 
المعارج: ٠١‏ يربد الزكاة المفروضة» قاله قتادة وابن سيرين» وقال مجاهد: سوى الزكاة. وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: صلة رحم» وحمل كَل والأول أصح؛ لأنه وصف الحق 
بأنه معلوم» وسوى الزكاة ليس بمعلوم» إنما هو على قدر الحاجةء وذلك يقل وبكثر.' 

لكن هل نقول: إن هذه الآية في الزكاةء وآية الذاريات في غير الزكاة؟ 

O : طالب‎ 

هنا نص على أنه معلوم» وهناك قال: :3 وف لهم حو َسيل والْحرْورٍ )4 الذاريات: ١5‏ بدون 
ا 


eks طالب:‎ 


أعم من هذه» وهذه خاصة بالزكاة. 

.٠١ تقدم في الذاريات  وين بصَرَفوييو رالن لح #المعارج:‎ ٠٠ سابل ولزور © #المعارج:‎ ١ 
السائل الذي يتعرض ويسأل الناس» والمحروم هو المحتاج الذي لا يتعرض للناس ولا يسألهء‎ 
فيحرم من عطائهم؛ لأن الناس ما يدرون عنه بخلاف المعنى العرفي للمحروم» الناس عندهم‎ 
المحروم الذي عنده الأموال الطائلة يكون له أرصدة في البنوك»ء لكنه محروم من هذا المالء‎ 
ممسك من إنفاقه على نفسه وعلى من تجب عليه نفقته» فهو محروم» هذا معنى عرفي» حقيقة‎ 
عرفية للمحروم» لكن الحقيقة الشرعية لاء ولو قلنا: إن الحقيقة العرفية معتبرة في الشرع لقلنا: إن‎ 
هذا المسكين الذي أمواله تستفيد منها البنوك ويرابون بهاء وأموالهم طائلة» عشرات بل مئات‎ 
الملايين» ثم بعد ذلك نقول يُعطى من الزكاة؟ ما فيه أحد يقول بهذا.‎ 

OSE‏ المعارج: ٠١‏ أي بيوم الجزاء » وهو يوم القيامةء وقد مضى في سورة 
الفاتحة القول فيه. لز ينعاي رى سير © المعاج: ۲۷ أي خائفون. مإإدَعَدَابَرَْعَرُ 
{ORA‏ المعارج: ۲١‏ قال ابن عباس: لمن أشرك أو كذب أنبياءه» وقيل: لا يأمنه أحد» بل 
الواجب على كل أحد أن يخافه وبشفق منه." 

نعم ونين ينون لومم وة 4 المؤمنون: ٠٠‏ هم الذين يزنون ويشربون الخمر؟ لاء «لاء يا ابنة 
الصديق» كما في الحديث» هم الذين يصومون وبتصدقون ويصلون ويحجون» لكنهم مع ذلك 
يخافون من عدم القبول. 


تفسير القرطبي- سور المعارج (7 2٠0‏ س 


IT OEE SS ROE 
تقدم القول فيه في سورة قد أفلح المؤمنون والذين.."‎ ۲١ - 9 #المعارج:‎ )5( 
والذي تعدى زوجته وما ملكت يمينه لا شك أنه عادٍ ومعرّض نفسه لسخط اللهه وبحث المؤلف‎ 
هناك مسألة الاستمناء وجزم بتحريمه؛ لأنه خارج عن الحصر في الآيتين في آية المؤمنون وفي‎ 
فإذا تعدى ذلك فهو عادٍء وذكر قصة‎ ٠١ آية المعارج 2 الوه َأَوْمَامَلَكتَ سمو المعارج:‎ 
هناك ما أدري تذكرونها أو..‎ 
es طالب:‎ 
في سورة المؤمنون المسألة الثانية عشرة قال: كان فيه ولد مغفلء وأمه عندها خادمة فجلدتها‎ 
يومّاء فظهر صوتها فجاء الجيران يسألون: ما بالكم؟ قال: أمي تجلد عميرة؛ لأن الجارية اسمها‎ 
عميرة» ذكرها القرطبي في الموضع الأول في سورة المؤمنون» ونقلها الشنقيطي -رحمه الله- في‎ 
أضواء البيان» ومعوّله في الغالب على هذا التفسير القرطبي -رحمه الله-» الشنقيطي معوله على‎ 
القرطبي في الكثير الغالب» وبضيف ما يقول فيه -رحمه الله- قال مقيده رحمه الله أو عفا الله‎ 


ais طالب:‎ 

جاء في الحديث: «إن في المال لحقًا سوى الزكاة»» وجاء النفي «ليس في المال حق سوى 
الزكاة»» جاء بالنفي وبالإثبات» النفي حمله أهل العلم على الواجب» والإثبات حمله أهل العلم 
على المستحب» وكون الآية مكية لا يعني أنه لا يوجد حق واجب في المال غير محددء لكنه 
قال هنا: معلوم» فهو محددء لكن قد يكون التحديد في أول الأمر يختلف عن التحديد في آخره 
في الأنصبة المحددةء قد يكون هذا يختلف» وإلا فما فيه شك أن كلامه متجه. 

طالب: شغ«5' 


را رق ر صد چ پو سور 


و حون الْمَاعُونَ )4 الماعون: ۷ وعيد هذاء هذا وعيد في منع الماعون. 
طالب : E‏ 


الشنقيطي يكتب في أحكام القرآن الأصل فيه تفسير القرآن بالقرآن» لكن له نفس في الأحكام» فما 
فيه شك أن الذي له نفس في الأحكام يعجبه مثل هذا التفسير؛ لأنه ما يوجد من يستطرد في 
آيات الأحكام وفي توضيح هذه الأحكام مثله» مثل هذا الآن اعتماده بالدرجة الأولى على ابن 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير پپپ 
کټ“ 2 00000000000 


العريي» ويضيف إليه أضعافًا مضاعفة مما يقوله ابن العربي؛ لأنه في أحكام القرآن» والمذهب 
واحد. أنا قلت في مناسبات كثيرة» وهذا ينتفع به طالب العلم كثيرًا أنه يأتي إلى كتب أحكام 
القرآن» ويأتي في المذهب الحنفي بالجصاصء والمالكي بابن العريي» والشافعي بإلكيا الهراسي› 
يأتي بالثلاثة» ويطالع عليها ولو المغني فقط فإذا ذكر الجصاص مسألة» وذكر مذهب الحنفية 
حرر مذهب الحنفية» رجع إلى المغني» وعلق عليه مذهب الحنابلة» ورجع إلى أبي بكر بن 
العربي» وعلق عليه مذهب الحنابلة من المغني أو من كتاب آخرء وعلق على إلكيا بقول الحنابلة 
ولو من كتاب آخرء ثم في النهاية يجتمع له كتاب في أحكام القرآن للحنابلة» مثل ما ألف في 
المذاهب الأخرىء مع أن الحنابلة لهم في أحكام القرآن مساهمة» لكن ما طبع منها شيء. 

وکر م لا هم دعر © ان 

بمثل هذا ينتفع طالب العلم كثيرًا؛ لأن الموازنة أو المقارنة بين الأقوال» والنظر في الكتب» وفي 
أكثر من كتابء وهذا يلفت إلى شيءء وهذاك يدل على شيء» يتفتق الذهن» يستفيد الطالب 
".2 ماران هلامك هرم ررد © المعارج: ۲۲ تقدم أيضًا (والذين هم بشهاداتهم قائمون) على 
من كانت عليه من قريب أو بعيدء يقومون بها عند الحاكم» ولا يكتمونهاء ولا يغيرونهاء وقد 
مضى القول في الشهادة وأحكامها في سورة البقرة." 

بعلي کی آية الدين عند الأمر بالشهادة چ وآشھ دوأ إدَامَيَعَشُمٌ البقرة: . 

' وقال ابن عباس: بشهاداتهم أن الله واحد لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله. وقرئ 
لأمانتهم على التوحيدء وهي قراءة ابن كثير وابن محيصن» فالأمانة اسم جنس» فيدخل فيها 
أمانات الدين» فإن الشرائع أمانات ائتمن الله عليها عباده» وبدخل فيها أمانات الناس من 
الودائع» وقد مضى هذا كله مستوفى في سورة النساء .' 

يعني قوله -جل وعلا-: :3 #إِنَنَهَيَأمرَم أن نودو لمكت إِلحَأَمْلِهَا 4 النساء: ٠٥۸‏ وعلى قراءة الجمع 
لأماناتهم ما فيه إشكال أن هذا يشمل جميع الأمانات» سواء كانت من التكاليف الشرعية أو من 
حقوق العباد» وقراءة لأمانتهم مثلها؛ لأنه مفرد مضاف» مفرد فيفيد العموم. 

' وقرأ عباس الدوري عن أبي عمرو وبعقوب: بشهاداتهم جمعاء والباقون بشهادتهم على 
التوحيد؛ لأنها تؤدى عن الجمعء والمصدر قد يفرد وإن أضيف إلى الجمع كقوله تعالى: «ِإإِنَّ 
انکر الْضَوتٍ لصَوْت كفم ر © لقمان: 1" 

ما قال لأصوات الحميرء لصوت» فإذا أضيف إلى الجمع أفاد الجمع. 


2 


' وقال الفراء : وبدل على أنها بشهادتهم توحيدًا قوله تعالى: EEE‏ #الطلاق: ”." 
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مي ا 
2 كل حال إذا قلنا الشهادة ذ(ال) للجنس» وإذا قلنا بشهادتهم قلنا مفرد مضاف» يعني 3 
وََمَتَتُعَلِيحْ نمسق 4 المائدة: ٣‏ هل هي نعمة واحدة أم جميع النعم؟ جميع النعم» اللهم اغفر لي 
ذنبى هو يقصد ذنبًا واحدًا أم جميع الذنوب؟ مفرد مضاف فيعم الجميع. 
طالب: أحسن الله إليك» قوله: الباقون على التوحيد بشهادتين. 
والله أنا في شك من هذا؛ لأن القراءة معروفة بالجمع» فيه أحد معه برنامج أو شيء..؟ 
طالب: 25770 
نعم على أنها قراءة الأقل الجمع قراءة الأقل عباس الدوري عن أبي عمرو ويعقوب بشهاداتهم مع 
أنها قراءة غيرهم من الأئمة. 
E‏ فظو 4 المعارج: 4" قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال 
ابن جربج: التطوع. وقد مضى في سورة المؤمنون› فالدوام خلاف المحافظة." 
طالب: مه 


لاء هي قراءات كلها ثابتة وسبعية ومتواترة من حيث الصحة»ء كلها صحيحة» ومن حيث المعنى 
معناها واحدء ما فيه أفصح» الأصل الجمع» والإفراد يؤدي معناه. 

" فالدوام خلاف المحافظةء فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا يُخِلُون بهاء ولا يشتغلون 
عنها بشيء من الشواغل." 

الدوام غير المحافظة؛ لأنه قال: #إعل صَلَاعَ اينود )4 المعارج: 5 وهناك قال: علصلا 
فظن 4 المعارج: ٠٤‏ فلو كان الدوام هو المحافظة لكان تكرارّاء لكن الدوام له معنىء u‏ 
لها معنى. 

' فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا يُلُونَ بهاء ولا يشتغلون عنها بشيء من 
الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتهاء وبقيموا أركانهاء ويكمّلوها 
بسننها وآدابهاء وبحفظوها من الإحباط باقتراب المأثم." 

أو اقتراف.. ماذا عندكم؟ 

ass طالب:‎ 


ويحفظوها من الإحباط باقتراف المآثم» هل العمل الصالح يُحبَط بالمعاصي؟ أما إذا كانت هذه 
المعصية داخل الصلاة فلا شك أن الصلاة تبطل؛ لأنه لا تجتمع الطاعة والمعصية في وقت 
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واحد وإذا كانت المعصية في غير وقت العبادة» في غير وقت الصلاةء فإنها لا تَحْبّطء هناك 
قوم يقال لهم الإحباطية من المعتزلة لهم رأيهم. أما مقارفة المعصية في أثناء الصلاة فهنا يفرّق 
أهل العلم؛ فإذا كانت هذه المعصية متجهة إلى ذات العبادة أو إلى شرطهاء فإنها تكون مؤثرة 
لكن إذا كان مقارفته للمعصية لا تتعلق بذات العبادة ولا بشرطها فإنها لا تحبط» تصح مع الإثمء 
وذكرنا المثال مرارًا فيمن صلى وفي أصبعه خاتم ذهب» أو على رأسه عمامة حرير صلاته 
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صحلحهة. 


" فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات» والمحافظة إلى أحوالها. «<أرلَبَكَوجَتَتِ نكر( المعارج: 
٠‏ أي أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات. قوله تعالى: فال لن رتك ممَطِيِنَ £ المعارج: ۲٠١‏ 
قال الأخفش مسرعين» قال: 
ببككة أهلها ولد أراههم إليهمهطعين إلى السماع 

والمعنى: ما بالهم يسرعون إليك» ويجلسون حواليك ولا يعملون بما تأمرهم! وقيل: أي ما بالهم 
مسرعين في التكذيب لك» وقيل: أي ما بال الذين كفروا يسرعون إلى السماع منك ليعيبوك 
وبستهزئوا بك. وقال عطية.." 

نعم ولكل قوم وارث» كانوا يسمعون كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- ليعيبوه وببحثوا عن شيء 
يعيبونه به» ويوجد الآن» وهذه سُنَة المستشرقين من قبل من يتصدى لقراءة كتب المسلمين لا 
للاستفادة منهاء وإنما للبحث عن العيوب والتناقض إن وجدء ومن خلال استقرائهم للكتب لبّسوا 
على السذج وعلى أنصاف المتعلمين» وأظهروا أن عندهم علمًا واطلاعًا.. والآن الكتبة» بعض 
من يخرج للناس في وسائل الإعلام تجده ينقّب عن مثل هذه الأمور التي هي في الحقيقة لو 
دُقّق فيها ما وُجد لها شيء» لكنهم يروجون باطلهم على السُذَّجٍ من الناس» وأما من عنده علم 
الكتاب والسنة» ويعتصم بهماء فإنه لا يروج عليه مثل هذا الباطل. في حديث: «كنت أردت أن 
أنهى عن الغيلة» فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضرهم»» كتب من كتب في الصحف أن الثقافة 
الإسلامية مزيج من الثقافات؛ ثقافات الأمم الأخرى» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- تأثّر» نظر 
إلى فارس والروم» وتأَثر وأصدر الحكم بسبب هذا التأّرء وأشكل على بعض الناس» كان يصدر 
حكمًا شرعيًا ينهى عن الغيلة» فرأى الأمم؛ فارس والروم لا يضرهم» فأعرض عن الحكم» فأشكل 
على بعض طلاب العلم مثل هذاء والحقيقة أنه ليس بمشكل؛ لأن نسبة العرب لا سيما في ذلك 
الوقت قليلة جدًَا بالنسبة لأمم الأرض من فارس والروم» خلائق لا يُحصونء وأحكام الدين للناس 
كافة» والحكم للغالب» إذا كان الغالب لا يضرهم» فهل يُنقَى عنه إذا كان الغالب ما يضرهم؟ ما 
يُنهى عنه» يبقى من يتضرر به يُمنع للضررء لا لورود النهي» إنما للضرر المتريّب عليه. التمر 


توريبب اداه ارا سور ا حت 
ليت 

فيه أحد يقول حرام؟ ما فيه أحد يقول حرام» وببقى حكمه الحل إلى يوم القيامة» لكن من يتضرر 
' وقال عطية: مهطعين معرضين. وقال الكلبي: ناظرين إليك تعجبًا. وقال قتادة: عامدين. 
والمعنى متقارب أي: ما بالهم مسرعين عليك مادّين أعناقهم." 
أعناگهم . 
' ماين أعناقهم مدمني النظرٌ إليك." 
النظر. 
' مدمني النظر إليك." 
شف في الموضع الأول أثبت النون» فلا تصح الإضافة» وفي الثاني حذف النون فتعيّنت 
الإضافة. 

وا طني الإعسرات أو فوشا مماتضيف احذف كطور سينا 
" ماين أعناقهم مدمني النظر إليك» وذلك من نظر العدوء وهو منصوب على الحالء نزلت في 
جمع من المنافقين المستهزئين؛ كانوا يحضرونه -عليه السلام- ولا يؤمنون به. وقبّلك أي 
نحوك. :9 ع الین ون امال عر )4 المعارج: ٠۷‏ أي عن يمين النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وشماله حلقًا حلقًا وجماعات» والعزين: جماعات في تفرقة» قاله أبو عبيدة» ومنه حديث 
النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه خرج على أصحابه فرآهم حلقًا فقال: «ما لي أراكم عزينء 
ألا تصفُون كما تصفُ الملائكة عند ريّها؟» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
تون الصفوف الأوَلء وبتراضون في الصف»» خرّجه مسلم وغيرهء وقال الشاعر..' 
مثل عزين أوزاع أوزاع يجتمع الثلاثة والأريعة والخمسة هناء ومثلهم هناك» ومثلهم في جهة 
أخرى» يتفرقون أوزاعَاء ثم كما كانوا يفعلونه في صلاة الليل في رمضان» كانوا أوزاعًاء ثم جمعهم 
عمر على إمام واحد. 
'قال الشاعر: 

اا اه اليل داج غل ابوه اا عزيشسا 
أي متفرقين» وقال الراعي: 

أخليفسة السرحمن إن عشسيرتي امسن ام الك عزتنا 
أي متفرقين» وقال آخر: 
أي متفرقينء وقال آخر: 

فلا أخ أتحين غل اشا صرحن حصاة أشتانًا عزنا 


سے و 
وقال الگميت: 
يقول الخناطيل جماعات من الوحش والطير في تفرقة» وأضاخ بالضم جبل يُذكر ويؤدّثء وقيل: 
هو موضع بالبادية يُصرف ولا يُصرفء؛ ومعنى ضرحنا نحين ودفعن. 
" وقال الكميت: 

ونعن وجندل باغ تركنتا 2 كتائب جندل شَثى عزينا 
وقال عنترة: 

وقتزن قد تركف لذي ولحي عليه الطيرٌ كالغصب العِزين 
وواحد عزين عزة» جمع بالواو والنون؛ ليكون ذلك عِوضًا مما حذف منهاء وأصلها عزهةء 
فاعتلت كما اعتلت سنة فيمن جعل أصلها سنهةء وقيل: أصلها عزوة من عزاه يعزوه إذا 
أضافه إلى غيره؛ فكل واحد من الجماعات مضافة إلى الأخرى» والمحذوف منها الواو. وفي 
الصحاح: والعزة الفرقة من الناسء والهاء عرض من الياء." 
عض . 
' والهاء عض من الياء؛ والجمع عِزا على فل وعزُون وغْرُون أيضًا بالضم, ولم يقولوا عزاة 
كما قالوا ثُباة." 
يعني ثبة مثل عِرّةِ مثل عِدَة ومثل زئّة» وزنها واحدء لكن قالوا في عزة عزين» كما قالوا في ثبة 
ثبين وثباة» لكنهم لم يقولوا في عزة عزات. 
' قال الأصمعي: قالوا في الدار عزو أي أصناف من الناس. وعن اليمين وعن الشمال متعلق 
بمهطعين» ويجوز أن يتعلق بعزين على حد قولك: أخذته عن زيد «< َم كَل نري يتئم 
المعارج: ۳۸. " 
ما معنى أخذت عن زيد؟ يكون عزين عن اليمين وعن الشمال على حد قولك أخذته عن زيد؟ 
الآن الإشكال ل نشال عز 4 المعارج: ٠۷‏ يعني المتعلّق متقدم على ما يتعلق به 
وقولك أخذته عن زيد يعني لو قال: على حد قولكعن زيد أخذته» لتمت المطابقة» وصح 
التمثيل. ظاهر؟ 


وقال: وعن اليمين وعن الشمال متعلق بمهطعينء هذا ما فيه إشكال» مهطعين عن اليمين وعن 
الشمال» ويجوز أن يتعلق بعزين» عزين متقدمة أم متأخرة؟ 
طالب: متأخرة. 
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متأخرة» يقول على حد قولك أخذته عن زيدء لو قال: على حد قولك عن زيد أخذته لصح أن 
يتعلق بما بعده» كما قرر في الاية. 


2 
1 ع 


اطم ڪل همان يد لجدَةَ ييو 20 المعارج: ٠۸‏ قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون 
حول النبي -صلى الله عليه وسلم- وبستمعون كلامه فيكذبونه وبکذبون عليه وبستهزئون 
بأصحابه» وبقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم» ولئن أعطوا منها شيئًا لتُعطين 
أكثر منهاء فنزلت أيطمع.' 

المقاييس إذا اختلت» هم مقاييسهم على أمور دنياهم» وعلى هذا فالشريف عندهم والأولى بالتكريم 
هو من نصيبه من هذه الدنيا أكبرء إذا دخل هؤلاء الجنة» يعنون الصحابة» والغالب أن النبي- 
عليه الصلاة والسلام- أو أن عموم الأنبياء يتبعهم أشراف الناس أو الضعفة؟ الضعفة» فإذا 
كانت المقاييس دنيوبة قيل: هؤلاء الضعفاء المساكين إن دخلوا الجنة فنحن قبلهم من باب أولىء 
هذه إذا كانت المقاييس مقاييس دنياء لكن المقاييس في الحقيقة والواقع مقاييس دين 8 إنَّ 
ES‏ الحجرات: ١٠ء‏ ومع الأسف أنه يوجد مثل أو شبيه بهذا عند بعض الناس» 
تجد المقياس عنده هذه الدنياء الشرف يتبع الدنياء إن كان عنده مال اهتموا به واعتنوا به» وإر 
كان لا مال له أهملوه» ولم يلتفتوا إليه» ومع الأسف إن هذا موجود حتى عند بعض ممن ينتسب 
إلى العلم» إذا دخل عليه طالب العلم ويعرف أنه أحواله وسط ما التفت إليهء وإذا دخل عليه 
صاحب الدنيا اهتم به واعتنى بشأنه» ولو كان من أبخل الناس؛ لأن بعض الناس يعتني بالتجار 
وهو من آهل العلم؛ طمعًا في أن يحثهم على البذل في سبيل الله ويستجيبون» وهذا مقصد 
حسن» لكن الإشكال حينما تختل هذه الموازين والمقاييس» فيقوم الناس ويقدّمون ويقدّرون على 
قدر دنياهم» هذا لا قيمة له في الشرع؛ لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوى ن ڪرم یندا نکم #الحجرات: 1 . 

'فنزلت: أيطمع... الآية» وقيل: كان المستهزئون خمسة أرهط وقرأ الحسن وطلحة بن مصرّف 
والأعرج: أن يَدْخُل بفتح الياء وضم الخاء مسمى الفاعل» ورواه المفضّل عن عاصم. والباقون 
أن يُدخَل على الفعل للمجهولء كلا لا يدخلونهاء ثم ابتدأ فقال: ت هم ميمرت (5) 
المعارج: ٠۹‏ أي إنهم يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كما خلق 
سائر جنسهم» فليس لهم فضل يستوجبون به الجنةء وإنما تُستوجب بالإيمان والعمل الصالح 
ورحمة الله تعالى» وقيل: كانوا يستهزئون بفقراء المسلمين» وبتكبرون عليهم فقال: إإنا 
خلقناهم مما يعلمون) من القذرء فلا يليق بهم هذا التكبرء وقال قتادة في هذه الآية: إنما 
خلقت يا ابن آدم من قذرء فاتق الله. وروي أن مطرّف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلب بن 
أبي صفرة يتبختر في مُطْرَف خَزْ وجُبّة خَزْءِ فقال له: يا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها 
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الله؟ فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم» أونّك نطفة مَذْرَةٌ وَآخْرّكَ جيفُة قَذِرد وأنت فيما بين ذلك 
تحمل العذرة. فمضى المهلب وترك مشيته.." 
« انا عَلنََهُم يِمَايمَلَمسَ ۳ 4 المعارج: ٠۹‏ هذه كناية عن حقارة ما خُلقوا منه» وعدم التصريح 
بالحقير هو الأسلوب الأدبي» من الأدب الرفيع كما يقولون» ولذا لما سشئل رؤية بن العجاج 
الشاعر الراجز المعروف» ورؤية يأكل الفأرء ولا يأكل الدجاج» فقيل له في ذلكء فقال: إن الفأر 
يأكل البر والسمن» والدجاج يأكل ما تعلمون. هو كنى عما يأكله الدجاج لاسيما ما يُسمى 
بالجلالة التي تأكل القاذورات» قال: يأكل ما تعلمونء يعني مثل ما قال الله -جل وعلا-: ت 
لهم َعَم )4 المعارج: 4 فمثل هذه الألفاظ التي يعرفها الناس لا يُحتاج إلى التصريح 
بها. 
'نظم الكلام محمود الوراق فقال: 
عجبت من معجب بصورته وكسان في الأصسل نطفة مدرة 
وهو غدا بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة 
وهو على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العمذرة 
وقال آخر: 
هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو بخمس من الأوساخ مضروب 
أنف يسيل وَأَدْنُ ريخا هَهكٌ 2 والعين مُرْمَضَة وَالقَهْرُ مَلْهُوبُ 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدًا قصّصر فإنك مأكول ومشروب 
وقيل: معناه من أجل ما يعلمون. وهو الأمر والنهي والثواب والعقاب» كقول الشاعر وهو 


رمه 2 . آل لبا ابتك ار وشطت عع ذي هوّى ن تزرا" 
عكفكهُم المت () المعارج: 74 يعني لما يعلمون من تحقيق العبودية لله -جل وعلا- كما 


بع 


في قوله سبحانه: 2< وَمَاحَلََتُ لاض إلا يعون © #الذاريات: 51. 


أين؟ ابتكارا بالباء . 
' أي من أجل ليلى.. قوله تعالى: ملا َم رارق لري إا لرك( المعارج: ٠١‏ قوله: فلا 
أقسم أي أقسم» ولا: صلة.." 


.< 
مہ -د تفسير ا لقرطبي- سورة المعارج (” ١ ٠‏ ) -- 
= 


كما مر قربيًا في سورة الحاقة» إفلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون) قلنا: إن (لا) هذه فيما 
تقدم يقول أهل العلم إنها زائدة؛ لأنها ثحذف» وليس المراد نفي القسم للدلالة عليه بخبره» وهو في 
سورة الواقعة ظاهر أنه قسم لا يحتمل نفي القسم :0 # فلاف شمرقم ار 4)3 الواقعة: 76 ثم 
قال: :1 وَإِنَهلََسَمٌ 4 الواقعة: 7 فتكون لا هذه زائدة» وذكرنا أن للحسن البصري قراءة بدون الألف 
فلأقسم» فلأقسم بمواقع النجوم» فلأقسم بما تبصرون» فلأقسم برب المشارق» وتكون الألف زائدة 
في الرسم مثل: أو لأذبحنه فيه ألف زائدة ترى في الرسم تكون مثلها. 

طالب: ش12 


لأقسم ما يلزم الفاء . 

' برب المشارق والمغارب هي مشارق الشمس ومغاريهاء وقد مضى الكلام فيهاء وقرأ أبو حيوة 
وابن مُحيصن وحميد: برب المشرق والمغرب» على التوحيد." 

يعني جاء في القرآن إفراد المشرق والمغرب َب لْثْرِقِ ْغ لَاإِلَهَإلَاهْوَ 0# المزمل: 4» وجاءت 
الثانية التثنية رب المشرقين ورب المغربين» وجاء الجمع المشارق والمغارب» فمن فرب المشرق 
والمغرب الجنس جنس المشرق وجنس المغرب» يعني ما تشرق فيه الشمس وما تغرب منهء 
والتثنية المشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء» والمغربين مغرب الصيف ومغرب الشتاء؛ لأن 
المشرق يختلف في الصيف» يختلف عنه في الشتاء؛ لأن مسافة النهار في الصيف طوبلةء 
فتكون الشمس تأخذ في الطلوع من جهة اليسارء ثم تأخذ إلى جهة اليمين في الغروب» والعكس 
في الشتاءء لا تأخذ يمينًا وبساراء بل مستقيمة؛ لأنها تقطع المسافة بأقصر مدة» ونهار الشتاء 
أقصر من نهار الصيفء فيكون لها مشرقان مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء» ومغرب في 
الصيف ومغرب في الشتاءء هذا التثنية» وأما المشارق والمغارب فمشرق كل يوم ومغرب كل يوم. 
' بلقي )نَّم # المعارج: 4١ - ٠٠‏ يقول: نقدر على إهلاكهم والذهاب بهم 
والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمالء وما نحن بمسبوقين أي لا يفوتنا شيء› ولا 
يعجزنا مر نربده. قوله تعالى: ¥ مدره وص وول اجى ھواو مخ اارىب وة © لمعارج: ٠۲‏ أي اتركهم 
يخوضوا في باطلهم» وبلعبوا في دنياهم على جهة الوعيد. واشتغل أنت بما أمرت به ولا 
يَعْظْمَن عليك شركهم» فإن لهم يومًا يلقون فيه ما وُعدواء وقرأ ابن محيصن ومجاهد وحميد: 
حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون» وهذه الآية منسوخة بآية السيف. قوله تعالى: :3 بو عدي 


الُْعََاثِمَءكاتهَ لض رفصو ©( #المعارج: ٤۳‏ .' 


سس معا الشيخ< يم الخض صصح ب a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم N =m‏ 


آية السيف عند أهل العلم نَسَخت سبعين آية من كتاب الله التي فيها الموادعة والمهادنة 
للمشركين» الآيات كلها سخت بآية السيف عند أهل العلم» ويروّج بعض الناس اليوم أن آية 
السيف تسخت بسبعين آيةء التعامل لا بد أن يختلف. 
' يوم: بدل من يومهم الذي قبله. وقراءة العامة: يخرجون بفتح الياء وضم الراء على أنه 
مسمى الفاعل» وقرأ السلمي والمغيرة والأعشى عن عاصم: يُخرجون بضم الياء وفتح الراء 
على الفعل المجهولء والأجداث: القبورء واحدها جدث» وقد مضى في سورة يس. سراعًا حين 
يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي» وهو صب على الحال. كأنهم إلى نصب يوفضون 
قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد." 
' وقرأ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد وقرأ عمرو." 
" وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون وإسكان الصادء والنّصب والنُصب 
لغتان مثل الضَّعف والضُعفء. قال الجوهري: والنصب ما صب فعبد من دون الله وكذلك 
النُصب بالضمء وقد يحرّك» قال الأعشى: 

وذا النتصب المنصوب لا تَنُسْكَنَّه لعافية واللة رمك فاعبدا 
أراد فَاغْبُدَنء فوقف بالألف» كما تقول: رأيت زبدّاء والجمع الأنصاب» وقوله: وذا النصب بمعنى 
إياك.." 
الفرق بين نون فاعبدا التي وقف عليها بالألف» ورأيت زيدًا لأن فاعبدا أصلها فاعبدنَ نون 
توکید» ورأيت زيدًا هذا تنوين» وليست نون توكيدء تقول: رأيت زيدًا ولا تنون» وإذا أدرجت تقول: 
أيت زيدًا وعمرّاء وإذا وقفت تقف على الألف» رأيت زيدَاء وربيعة يحذفون التنوين» وبقتصرون 
على الفتحةء ومنه ما درج على ألسنة أهل العلم في الرواية: سمعت أنسّ بن مالك» يعني الأصل 
سمعت أنسّاء لكنهم في هذا يجرون على لغة ربيعة ويقتصرون على الفتحة ويحذفون التنوين» 
وعلى كل حال إذا ما وُجد لبس فالأمر سهل. 
' والْصب الشر والبلاء» ومنه قوله تعالى: ان ليطن وداب © ص: 4٠‏ وقال 
الأخفش والفراء : النب جمع اللَضب مثل رهن ورُفنء والأنصاب جمع نْصُب فهو جمع 
الجمع؛ وقيل: النصب والأنصاب واحدء وقيل: النصب جمع نصاب» وهو حجر أو صنم يُذبح 
عليه ومنه قوله تعالى: وما ديح عل لصب 4 المائدة: ۳ وقد قيل: لضب ونُضب ونُصُب بمعنى 
واحد» كما قيل: عَمْرو وغُفر وعُمُر ذكره النحاس» قال ابن عباس: إلى نصب: إلى غاية» وهي 
التي تنصب إليها بصرك. قال الكلبي: إلى شيء منصوب علم أو راية. وقال الحسن: كانوا 


مارب ال للل تفسير ا لقرطبي- سورة المعارج (” ٠‏ ع2( س 

0۶ ب ح ص 
يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نُصبهم التي كانوا يعبدونها من دون الله لا يلوي أولهم على 
آخرهم. يوفضون: يسرعون. والإيفاض: الإسراع» قال الشاعر: 


e‏ اا,,کالجن يوقطبتلن من عقر 
عبقر تزعم العرب أنه من أرض الجن." 
يقولون إنه وادي عبقرء يقولون إنه يسكنه الجن» ويذكر بعضهم أنه رأى فيه بعض التصرفات 
العجيبة الخارقة» ولذا قالوا: الذكي الذي يحسن التصرف في المواقف يقال له عبقري نسبة إلى 
هذا الوادي. 
" قال لبيد: 

كهول وشبان كجنة عبقر seinen eis‏ 
وقال الليث: وفضت الإبل تفض وفضّاء وأوفضها صاحبهاء فالإيفاض متعدّء والذي في الآية 
لازم» يقال: وفض وأوفض واستوفض بمعنى أسرع. قوله تعالى: (١‏ حشة اإس هرهوا آي 
ری كعدو )4 المعارج: ٤‏ قوله تعالى: خاشعة أبصارهم أي ذليلة خاضعة لا يرفعونه؛ لما 
يتوقعونه من عذاب الله. ترهقهم ذلة أي يغشاهم الهوان»ء قال قتادة: هو سواد الوجوه والرهق 
الغشيان» ومنه غلام مراهق إذا غشى الاحتلام» رهقه بالكسر يرهقه رهقًا أي غشیه» ومنه قوله 
تعالى: ولا رهق 117 ن ۳٦‏ ا المعارج: 0" 
ومنها أرهقتنا العصر يعني غشينا وقتها. 
' ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون أو يوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب» وأخرج الخبر بلفظ 
الماضي؛ لأن ما وعد الله به يكون ولا محالة." 
أين الماضي؟ خاشعة. 
طالب: يوعدون. 


وأخرج الخبر بلفظ الماضي خاشعة؛ لأنه متحقق الوقوع كما في قوله تعالى: :اق مر لله * النحل: 


طالب: RA‏ 
طالب : een‏ 
طالب: 1 1 271 


sa e طالب:‎ 


تغسير الغرطبي 
سورة توح 


اال ا و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 4 كاه المكان: مسجد أبا الخيل 


م مب تفسير القرطبي- سورة نوح سس 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

" سورة نوح مكيةء وهي ثمان وعشرون آيةء بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: «إِنَآرَسَلنَا 
وال ومون رمك نبل نيهم عَدَابُ اير نوح: ١‏ قد مضى القول في الأعراف أن 
نوحًا- عليه السلام- أول رسول أرسل» ورواه قتادة عن ابن عباس عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «أول رسول أرسل نوح» وأرسل إلى جميع أهل الأرض».' 

ويدل عليه أيضًا حديث الشفاعة»ء لما تُطلب منه الشفاعة يقال له: أنت أول الرسل» مما يدل 
على أنه على ما ذكره المؤلف -رحمه الله-. 

' فلذلك لما كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعاء وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ- 
وهو إدريس- بن يرد بن مهليال بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم." 
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' ابن شيث بن آدم -عليه السلام- قال وهب: كلهم مؤمنونء أرسل إلى قومه وهو ابن 
خمسين سنة. وقال ابن عباس: ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن شداد." 

يعني صاروا على التوحيد عشرة قرون ثم حدث الشرك» فبُْعث إلى هؤلاء المشركين نوح -عليه 
السلام-. 

' وقال عبد الله بن شداد: بُعث وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة. وقد مضى في سورة العنكبوت 
القول فيه, والحمد لله." 

معروف أن بلوغ الأشد عند أريعين سنة» ولكن بالنسبة لأعمارهم مدة الدعوة تسعمائة وخمسون 
سنة» وعاش بعد ذلك» قالوا: أريعمائة وخمسين سنة» ويمكنه يوم يبعث يعني إذا قلنا بالتناسب إن 
كان له أصل هذا التناسب وإلا قد يقول قائل: كم بقاؤه أيضًا في بطن أمه؟ إن أحدكم يُجمع في 
بطن أمه أريعين يومًا نطفة» ما يقول واحد أربعين سنة إذا قلنا بالتناسب» هذا كله ما له.. 
المجزوم به المقطوع به أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء وما قبل ذلك ما فيه ما 
يدل عليه» ولا ما بعد إغراق قومه. 

' أن أنذر قومك أي: بأن أنذر قومك» فموضع (أن) نصب بإسقاط الخافض» وقيل: موضعها 
جر؛ لقوة خدمتها مع أن. ويجوز أن بمعنى المفسرةء فلا يكون لها موضع من الإعراب؛ لأن 
في الإرسال معنى الأمرء فلا حاجة إلى إضمار الباءء وقراءة عبد الله." 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سس پپپ 
للم 2 صل سه 


يكون أن أنذر قومك هو معنى أرسلنا أن أنذر قومك» هو بمعنى أرسلناء فالإرسال هو الإنذارء 
مع أن الإرسال يحمل الإنذار والبشارة» فهو أعم. 

' وقراءة عبد الله: أنذر قومك بغير أن بمعنى: قلنا له أنذر قومك» وقد تقدم معنى الإنذار في 
أول البقرة. <إين مَبَ ديهم عَدَاكُاليهٌ(47 نوح: ١‏ قال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة. 
وقال الكلبي: هو ما نزل عليهم من الطوفان. وقيل: أي أنذرهم العذاب الأليم على الجملة إن 
لم يؤمنواء فكان يدعو.." 

هو أعم من أن يكون العذاب في الدنيا أو في الآخرة» عذاب الآخرة مجزوم به لمن مات على 
الكفرء وعذاب الدنيا الله -جل وعلا- ينتقم ويغار ويملي ويترك ويمهل الظالم» حتى إذا أخذه لم 
يفلته» أخذ عزيز مقتدر. 


طالب: 110007 
بی ولو کف ولو اك کر هي کر ولو لم کر 
طالب: 6 شط 


لا لا. 
'" فكان يدعو قومه وبنذرهمء فلا یری منهم مجيبّاء وكانوا يضربونه حتى يُغشى عليه فيقول: 
رب اغفر لقومي, فإنهم لا يعلمون» وقد مضى هذا مستوفىّ في سورة العنكبوت» والحمد لله. 
قوله تعالى: (١‏ كَلَمَوَ ندر نوح: ١‏ أي مخوّف مبين أي مظهر لكم بلسانكم الذي تعرفونه 
أن اعبدوا الله واتقوه؛ وأن المفسّرة على ما تقدم في أن أنذر اعبدوا أي وخدوا واتقوا خافوا 
وأطيعون أي فيما آمركم به» فإني رسول الله إليكم» (يغفر لكم من ذنوبكم) جزم يغفر بجواب 
الأمر." 
اعبدوه واتقوه يغفر» فهو مجزوم بجواب الطلب» جواب الأمر أو بشرط مقدر أي بشرط إن تعبدوه 
وتتقوه يغفر. 

" ومن صلة زائدة» ومعنى الكلام: يغفر لكم ذنوبكم» قاله السدي» وقيل: لا يصح كونها زائدة؛ 
لأن من لا تزاد في الواجب.." 

يعني في الواجب يعني المثبت» ما في البيت من أحدء تزاد في سياق النفي» أما أن تزاد في 
سياق المثبت كما هنا يقول إنها لا تزاد؛ لأنها لا تزاد في الواجب» الكلام الموجب الذي يقابله 
المنفي» لكن علامة اللفظ المزيد أنه إذا خذف استقام الكلام» وهل المراد إن تتقوه وتعبدوه يغفر 
لكم ذنويكم جميعها أو يغفر لكم بعضها أو تكون من البيانية» لكنه هنا ما تقدمها عموم على ما 
سيأتي. 
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' وقيل: لا يصح كونها زائدة؛ لأن من لا ثزاد في الواجب» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض 
الذنوب» وهو ما لا يتعلق بحقوق المخلوقين» وقيل: هي لبيان الجنسء وفيه بُعد؛ إذ لم يتقدم 
جنس يليق به» وقال زيد بن أسلم: المعنى يخرجكم من ذنوبكم» وقال ابن شجرة: المعنى يغفر 
لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منهاء وبؤخركم إلى أجل مسمى قال ابن عباس." 

يعني هذا معنى الكلام كله» هل العبادة والتقهى سبب لمغفرة الذنوب جميعها أو لبعضها د 
بعض» ودبقى الباقي إما أن يُتاب منه أو يكون مما يتعلق بحقوق العباد؟ هذا كله محل بحثء 
يترتب على من يقول زائدة أنه يغفر الذنوب جميعًاء وليس فيه إشارة إلى التوبة» لكن مقتضى 
التقوى التوبة» فإذا تاب تاب الله عليه. 

' ويؤخزكم إلى أجل مسمى قال ابن عباس: أي ينسئ في أعماركم. ومعناه أن الله تعالى كان 
قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في أعمارهمء وإن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب» وقال مقاتل: 
يؤخركم إلى منتهى آجالكم في عافيةء فلا يعاقبكم بالقحط وغيره» فالمعنى على هذا: يؤخزكم 
من العقوبات والشدائد إلى آجالكم. وقال الزجاج: أي يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير موتة 
المستأصلين بالعذاب» وعلى هذا قيل: أجل مسمى عندكم تعرفونه لا يميتكم غرقًا ولا حرقًا ولا 
قتلاً. ذكره الفراء» وعلى القول الأول أجل مسمى عند الله." 

الكلام في تأخير الأجل عن الأمد المحدد المكتوب للإنسان وهو في بطن أمه حين يرسل إليه 
الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيدء المقصود أن الأجل مكتوب» فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ولا يستقدمون» كيف قال: يؤخركم» وقال في الحديث: «من سره أن يبسط له في رزقه 
وينساً له في أجله فليصل رحمه»؟ هل هذه الزيادة حقيقية بحيث تكون مخالفة لما جاء في الآية 
والحديث؟ أو أنها معنوية؟ من أهل العلم من يقول هي حقيقيةء يُزاد» مكتوب له مائة سنة يزاد 
عشر أو عشرين على حسب صلته لرحمه» وهؤلاء لو آمنوا لزيد في آجالهم» لکن قوله: «إإِنَأجَلَ 
داج ابر نوح: ؛» فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعةء يقول أهل العلم: إنه إذا جاءء لكن 
قبل مجيئه ممكن أن يزاد فيه» فلا معارضة بين هذا القول وبين ما في الآية والحديث» ومنهم من 
يقول: إن الأجل لا يزيد ولا ينقصء وإنما الزيادة البركة» فيكون انتفاعه بهذه المدة المحددة ولو 
كانت قصيرة أعظم من انتفاع غيره بضعفهاء وهذا ظاهر وواضح» يعني لو هؤلاء آمنوا ولا 
عوجلوا بالعقوية وحق لهم أو حل بهم ما وعدوا به إذا استغفروا وتابوا وأنابوا كانت حياتهم أطول 
من حيث المعنى» لا من حيث المدة» وكذلك الواصل واصل الرحم ترون عنده من الطمأنينة 
والراحة في القلب والزيادة في الأوقات والبركة فيها ما ليس عند غيره» ويعض الناس مثل ما 
تشوفون النووي -رحمه الله- عمره كم؟ قريب من نصف قرنء ومع ذلك أنتج إنتاجًا ما يُنتج ولا 
بثلاثة قرون. عمر بن عبد العزيز تسع وثلاثون سنة عمرهء وخلافته سنتان إلى يوم القيامة 


حت سا 0 [ ا سا 4 
والناس تتحدث عن عمر بن عبد العزيز» وإنجازات عمر بن عبد العزيزء وأعمال عمر بن عبد 
العزيزء وهكذا تجد العمر من حيث الزمن قصيرء لكن الإنتاج فيه كثيرء وهذه زيادة في البركة 
زيادة معنوية» وهذا يجنح إليه كثير من أهل العلم باعتبار أن العمر محدد ولا يزاد إذا جاء 
الأجل» لكن منهم من يقول: إنه لا يزاد إذا جاءء أما قبل مجيئه فإنه قابل للزيادة على الوعد في 
الآية والحديث» ومنهم من يقول: إنه يكتب أجله ثمانون عامًا إن لم يصل رحمه»ء ومائة إن وصل 
رحمه» فتكون هذه الزيادة مشروطة بالصلةء هذا قول معروف عند العلماء» وهؤلاء لو آمنوا بدل 
ما هم ألف سنة يصيرون ألا ومائة» وألهُا ومائتين لو آمنواء أو ألما وخمسمائة مثلآء وعلى كل 
حال المسألة خلافية» والأقوال معروفة عند أهل العلم» والزيادة في البركة أفضل من الزيادة في 
المدة؛ لأنه ما الفائدة من أن تكرر الليل والنهار؟ تكرر روتيني لا فائدة فيهء ولا فائدة منه» لكن 
إذا در أن يعيش الإنسان ولو مدة يسيرة» مدة ينتفع بها في دنياه وأخراه» هذا هو العمر. 

عمر الفتى ذكره لا طول مدته وموته خزيه لا يومه الداني 
فإذا كر بذكر حسن ولو كان قصير العمر يستمر ذكره الحسن فهو من عمرهء أما إذا كان لا 
يُذكر بخيرء أو يذكر بشر مهما طالت مدته. 
طالب: عه الها لعي ع 4 د 
واضح ولذلك قال: ِإإدَبَلَأمََاجَة لَايْرمٌ 4 نوح: ؛ لكن المراد بالمجيء هذا محل اختلاف عند 
أهل العلم» هل مجيئه حضوره» أو مجيئه نهاية ما كُتب له؟ 


طالب : E‏ 
نعم هاهنا ر رامش ى: >. 
طالب : e‏ 


نعم عمر بن عبد العزيز تسع وثلاثون سنة» يعني الحافظ الحكمي -رحمة الله عليه- خمس 
وثلاثون له مؤلفات كثيرة جدًا ونافعة ومحررة» وغيرهء التاريخ مليء»ء ابن عبد الهادي سبع 
وثلاثون سنة إمام من أئمة الحديث» وهكذا. 

' اة لاب4 نى: ؛ أي إذا جاء الموت لا يُؤخر بعذاب كان أو بغير عذاب» وأضاف 
الأجل إليه سبحانه؛ لأنه هو الذي أثبتهء وقد يضاف إلى القوم كقوله تعالى: :وداج أجلم 4 
الأعراف: ١٠؛‏ لأنه مضروب لهمء ولو بمعنى إن." 

يعني الإضافة تكون لأدنى ملابسة» كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في عائشة وحفصة 
«لأنتن صواحب يوسف» ما علاقتهن بيوسف؟ يعني فيه مشابهة بينهن وبين صواحب يوسف» 
المقصود أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة» فإذا جاء أجلهم» إن أجل الله إذا جاء لا يؤخرء 


اک 


فإضافتها إلى الله باعتبار أنه هو الذي قذّره وأثبته» والإضافة إلى المخلوق؛ لأنه هو المعنيّ به 
وهو المحدد له. 

' ولو بمعنى إن أي إن كنتم تعلمون, وقال الحسن: معناه لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله 
إذا جاءكم لم يؤخر. قوله تعالى: :7 دَ1دَيَإوَْعَوْتْتَيمَيْكاوبهرا(6)0 نوح: ه أي سرا وجهرّاء وقيل: 
أي واصلت الدعاء ." 

سيأتي ما يدل على السر والجهرء ويبقى أنه يدعوهم في الليل» ويواصل الدعوة في النهار» ثم 
يدعوهم في الليل» وهكذاء فالوقت مستمر» والدأب دائم في الليل والنهارء والطريقة والأسلوب 
أيضًا جرّب معهم كل الوسائل» واستنفذ كل ما يمكن أن يقوم به مخلوق» أما قوله: ليلا ونهارًا 
سرًا وجهرًا سيأتي ما يدل على السر والجهر. 

وقيل: أي واصلت الدعاءء فلم يزدهم دعائي إلا فرارًا أي تباعدًا من الإيمانء وقراءة العامة 
بفتح الياء من دعاءء وأسكنها الكوفيون وبعقوب والدوري عن أبي عمرو.. 

قراءة العامة دعائي» وأما قراءة دعائئ بالسكون فقراءة الكوفيين ويعقوب والدوري عن أبي عمروء 
طيب ماذا عن قراءتنا؟ ماذا نقرأ؟ 


طالب: لظ 

نحن نفتح؟ 

Sees : طالب‎ 

لكن هل هي القراءة المأثورة أم الجادة التي مشينا عليها؟ لأنه ما أثبت عاصم منهم 

e a : طالب‎ 

' قوله تعالى: 9 وي ڪلماد عونم 4 نوح: ۷ أي إلى سبب المغفرة» وهي الإيمان بك والطاعة 


لك. مِإجَعَلوا اصع :ادا 2 نوح: ۷؛ لئلا يسمعوا دعائي. :ِوَسْتَعْسََاتَابجْمَ 4 نوح: ۷ أي غطوا بها 
وجوههم؛ لئلا يروه› وقال ابن عباس: جعلوا ثيابهم على رؤوسهم؛ لثلا يسمعوا كلامه. 
فاستغشاء الثياب إِذَا زبادة في سد الآذان؛ حتى لا يسمعواء أو لتنكيرهم أنفسهم حتى يسكت. 
أو ليعرفوه إعراضهم عنه» وقيل: هو كناية عن العداوةء يقال: لبس لي فلان ثياب العداوة. 
وأصروا أي على الكفر فلم يتوبواء واستكبروا عن قبول الحق؛ لأنهم قالوا: أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون؛ (استكبارًا) تفخيم." 

يعني الإتيان بالمصدر من أجل تفخيم الفعل وتأكيده. 

' قوله تعالى <١‏ تُمَِنَمَعَوْمْمُمَجِهَارًا(2 نوح: ۸ أي مُظهرًا لهم الدعوة» وهو منصوب بدعوتهم 
نصب المصدر؛ لأن الدعاء أحد نوعيه الجهارء فَنْصِب به نَضْب الْقُرْفْصَاءٍ بَِعَدَ." 


قعد القرفصاء مصدر مؤكّد للمعنى؛ لأن القرفصاء نوع من القعود, والجهار فرع من الدعوة. 


' لكونها أحد أنواع القعودء أو لأنه أراد بدعوتهم جاهرتهم» ويجوز أن يكون صفة لمصدر دعا 
أي دعاءً جهارًا أي مجاهرًا به. ويكون مصدرًا في موضع الحال: أي دعوتهم مجاهرًا لهم 
بالدعوة» ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارًا أي لم.' 

أبق. 

' لم أبق مجهودّاء وقال مجاهد: معنى أعلنت صحت» وأسررت لهم إسرارًا بالدعاء عن بعضهم 
من بعض» وقيل: أسررت لهم: أتيتهم في منازلهم» وكل هذا من نوح -عليه السلام- مبالغة 
في الدعاء لهم وتلطف في الاستدعاءء وفتح الياء من إني أعلنت لهم.." 

الحرميون. 

' الحرميون وأبو عمروء وأسكن الباقون." 

ما هم اثنان الحرميان؟ 


esen : طالب‎ 

لكنهم اثنان أم جمع؟ 

طالب: امع عه مع العام و 

هذا الذي نحفظ أما حرميون فما عرفتها جمعّاء لا 
طالب : ss es‏ 


لاء ما لهم قيمة الرواةء الرواة تبع لأصولهم» هما الحرميان. 
" وفتح الياء من إني أعلنت لهم الحرميان وأبو عمروء وأسكن الباقون. قوله تعالى.." 


طالب : eee‏ 
نعم لكن في الكتب كتب القراءات الحرميان» ما أعرف أحدًا قال: حرميون إلا هناء مصحح أين؟ 
طالب: 151 


ظالف: ل 
غريبة هذي! 

" قوله تعالى: :3 مَمَْتْاسْتَعْفرُوأَريَكم تدكا عَفَارا )4 نوح: ٠١‏ فيه ثلاث مسائل؛ الأولى: قوله 
تعالى: « مَمَتْسْتَعْفِرَُرَيكُمَ > نوح: ٠١‏ أي سلوه المغفرة من ذنوبكم السالفة بإخلاص الإيمان. + 


نمك عَمَرً ) نوح: ٠١‏ وهذا منه ترغيب في التوبة» وقد روى حذيفة بن اليمان عن النبي- 
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صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الاستغفار ممحاة للذنوب. وقال الفضيل: يقول العبد أستغفر 
الله. وتفسيرها أقلني. الثانية.." 
لأن السين والتاء للطلب» فالاستغفار طلب المغفرة. 
الاستغفار ممحاة الذنوب» مخرّج؟ 
طالب: 06 0 125717701 
على كل حال الأحاديث في الاستغفار كثيرة جدًا تغني عن هذا. 
' الثانية: قوله تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارًا أي يرسل ماء السماءء ففيه إضمارء وقيل: 
السماء المطر أي يرسل المطرء قال الشاعر: 

إذا سقط السماء بأرض قوم وعينساه وإن ك انوا غض ابا 
ومدرارًا ذا غيث كثيرء وجُزم يرسل؛ جوابًا للأمرء وقال مقاتل: لما كذبوا نوحًا زمآنا طويلاً حبس 
الله عنهم المطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة؛ فهلكت مواشيهم وزروعهم» فصاروا إلى 
نوح -عليه السلام- واستغاثوا به فقال: (١‏ أسَتَعْفرواريَكْم نمك عَم نوح: ٠١‏ أي لم يزل 
كذلك لمن أناب إليهء ثم قال ترغيبًا في الإيمان: :رسلا امیذا ) نند د مْوَي وجل 
ا {OEE‏ نوح: ١١ - ١١‏ قال قتادة: علم نبي الله -صلى الله عليه وسلم- أنهم 
أهل حرص على الدنياء فقال: هلموا إلى طاعة الله. فإن في طاعة الله درك الدنيا والآخرة. 
نبي الله -صلى الله عليه وسلم- يعني نوحًا يتحدث عن نوح في هذا الموضع. 
' الثالثة: في هذه الآية والتي في هود دليل على أن الاستغفار يُستنزل به الرزق والأمطارء 
قال الشعبي: خرج عمر يستسقي» ولم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك 
استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يُستنزل بها المطر ثم قرأ: «اسَكَعْفرا 
ريك کات مارا )اسل السا م یذ راا ))4 نوح: ١١ - ٠١‏ وقال الأوزاعي: خرج الناس 
يستسقون» فقام فيهم بلال بن سعدء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: اللهم إنا سمعناك تقول: 
ما على المحسنين من سبيلء وقد أقررنا بالإساءة. فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر 
لنا وارحمنا واسقناء فرفع يديه» ورفعوا أيديهم» فسُقواء وقال ابن صبيح: شكا رجل إلى الحسن 
الجدب." 
الجدوبة. 
" شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استغفر الله وشكا آخر إليه الفقرَ فقال له: استغفر 
الله وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولدَاء فقال له: استغفر الله وشكا إليه آخر جفاف 


بستانهء فقال له: استغفر الله فقلنا له في ذلك فقال: ما قلت من عندي شيئّاء إن الله تعالى 
يقول في سورة نوح: ‏ امغر ركم نه كات غََوَا )برل السا یک درا (5) ویمد دک مول وبين 
َكَل لمجتت وبمل ا(0 نوح: ١١ - ٠١‏ وقد مضى في سورة آل عمران كيفية الاستغفار, 
وأن ذلك يكون عن إخلاص وإقلاع من الذنوب» وهو الأصل في الإجابة." 

الاستغفار من موانع العذاب» أمان من العذاب 38 وا ڪات أله لِيعَذِبَهُمْ وات فيم وَمَاكانت أله 
معدِبهم وهم سرود 5 4 الأنفال: ٠۳‏ لكنه الحرمان» تجد الإنسان تتغير رائحة فمه من 
السكوت» ما عنده شغل ولا شيء يقولهء هذا إذا سلم من الكلام المُحرّم الذي يأثم به ويهوي به قد 
يقول كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خربفًاء وقد يكون كلامه في القيل والقال 
يضره ولا ينفعه» وأقل الأحوال يسكت» يتغير فمه من السكوت» ولا يستطيع أن يقول: أستغفر 
وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبرء وهو أمان من العذاب. 

' قوله تعالى: + مَل امنيبو( وَمَدَحَلَفَكأطوَارَ(260 نوح: ١4 - ٠١‏ قيل: الرجاء هنا بمعنى 
الخوف أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة أي أي عذر لكم في ترك 
الخوف من الله؟ وقال سعيد بن جبير وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح: ما لكم لا ترجون اله 
ثوابًاء ولا تخافون له عقابّاء وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: ما لكم لا تخشون لله عقابًا 
وترجون منه ثوابًا؟ قال الغالبي والعوفي عنه: ما لكم لا تعلمون اله عظمة؟ وقال ابن عباس 
أيضًا ومجاهد: ما لكم لا ترون اله عظمة؟ وعن مجاهد والضحاك: ما لكم لا تبالون لله عظمة؟ 
قال فُطرب: لغةٌ حجازبة: وهذيل وخزاعة ومضر يقولون: لم أرجٌ لم أبال» والوقار: العظمةء 
والتوقير: التعظيم» وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة؟ كأن المعنى: ما لكم لا ترجون لله 
عاقبة الإيمان؟ وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على 
توقيركم خيرًا؟ وقال ابن زبد: ما لكم لا تؤدون لله طاعة؟ وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله 
حقًا ولا تشكرون له نعمة؟ وقيل: ما لكم لا توحّدون الله؟ لأن من عظّمه فقد وحده» وقيل: إن 
الوقار الثابت." 

الثبات. 

' وقيل: إن الوقار الثبات لله -عز وجل-» ومنه قوله تعالى: ¥ وَكَرَنَ ف سيك 4 الأحزاب: ٠۳‏ أي 
الوقار غير القرارء الذي يظهر أن الوقار التعظيم ورجاء تعظيم الله بفعل ما خُلق من أجله وهو 
عبادته وتوحيده وطاعته. 

" ومنه قوله تعالی: ‏ وَكَرنَ في یکی * الأحزاب: ٠۲‏ أي اثبتن» ومعناه: ما لكم لا تثبتون 
وحدانية الله تعالى وأن إلهكم.." 
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وأنه. 

" وأنه إلهُكم لا إله لكم سواه؟ قاله ابن بحرء ثم دلهم على ذلك فقال: :قاطوا 
نوح: ٠١‏ أي جعل لكم من أنفسكم آية تدل على توحيده؛ قال ابن عباس: أطوارًا يعني نطفة ثم 
علقة ثم مضغة أي طورا بعد طور إلى تمام الخلق» كما ذكر في سورة المؤمنون» والطّور في 
اللغة المرة أي مَنْ فِعْلُه هذا وقدر عليه فهو أحق أن تعظموه. وقيل: أطوارًا صبيانًا ثم شبابًا ثم 
شيوخًا وضعفاء ثم أقوباء» وقيل: أطوارًا أي أنواعًا صحيحًا وسقيمًا وبصيرًا وضريرًا وغنيًا 
وفقيرّاء وقيل: إن أطوارًا اختلافهم في الأخلاق والأفعال." 

يعني أنواع وأشكالء واللفظ يحتمل كل ما قال سواء كان الأطوار قبل الولادة أو بعدهاء سواء 
كانت الأطوار قبلها مثل ما جاء نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق» ثم يولدء ثم يبدأ 
بأطوار الحياة من طفولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة» إلى غير ذلكء إلى الوفاة» نسأل 
الله حسن الختام. 


أين؟ 
طالب: 00 *ش**ظ1 
ثم شبابًا ثم شيوخًا ضعفاء بدون واو لكن.. 


N : طالب‎ 


نعم لکن ثم شيوخًا وضعفاء ثم أقوباء هذا نوع ثانِء شبايًا ثم شيوخًا صبيانًا ثم شبايًا ثم شیو 
هذه أطوار معروفة» وضعفاء ثم أقوياء» ما هنا ارتباط بالذي قبله. 

" قوله تعالی: ‏ اروا كف حى السب سوت لاا( نوح: ٠١‏ ذكر لهم دليلاً آخر أي ألم تعلموا 
أن الذي قدر على هذا فهو الذي يجب أن يُعبد؟ ومعنى طباقًا: بعضها فوق بعض» كل سماء 
مطبقة على الأخرى كالقباب» قاله ابن عباس والسُديء وقال الحسن: خلق الله سبع سموات 
طباقا على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض وسماء وسماء خلق وأمر. وقوله: ألم تروا على 
جهة الإخبار لا المعاينةء كما تقول: ألم ترني كيف صنعت بفلان كذا؟ وطباقا نصب على أنه 


مصدر أي مطابقة طباقًا أو حال بمعنى ذات طباق» فحذف ذات وأقام طباقا مقامه. مَل 
لْعَمرَضِنورا 4 نوح: ١5‏ أي في سماء الدنيا كما يقال: أتاني بنو تميم» وأتيت بني تميمء والمراد 
بعضهم» قاله الأخفش» قال ابن كيسان: إذا كان في إحداهن فهو فيهنء وقال قُطرب: فيهن 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


بمعنى معهن» وقاله الكلبي أي خلق الشمس والقمر مع خلق السموات والأرض» وقال جلة 
أهل اللغة في قول امرئ القيس: 


وهل ينعمَّنَ من كان آخرٌ عهده ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال 
في 5 ٠‏ مع." 


قوله: إذا كان في إحداهن فهو فيهن» كما تقول: ولدت في رمضانء أنت مولود في يوم منه» ما 
في كله» ومادام ولدت في يوم منه فأنت مولود فيه»ء أو ولدت في سنة كذاء ولدت في يوم منها. 
"قال النحاس: وسألت أبا الحسن ابن كيسان عن هذه الآية فقال: جواب النحوبين أنه إذا جعله 
في إحداهن فقد جعله فيهن» كما تقول: أعطني الثياب المعلمةء وإن كنت إنما أعلمت أحدهاء 
وجواب آخر أنه يُروى أن وجه القمر إلى السماءء وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسموات, 
ومعنى نورًا أي لأهل الأرضء قاله السدي» وقال عطاء: نور لأهل السماء والأرض." 
«#وَجَمَلَالْقَمَرَفِنَورًا 2# نوح: ٠١‏ الظرفية هذه هل تقتضي أن يكون القمر فيها وهي ظرف له بمعنى 
أنها داخل في السماء» أو أن نوره يصل إلى السماء ويضيء فيها؟ وإن كان دونها وجعل القمر 
فيهن أصل الظرفية أن يكون الشيء وعاءًء ويهذا يستدل من يقول: إنه يستحيل الوصول إليه من 
قبل البشر؛ لأن القمر في السماء والسماء محفوظة» ومن يقول: إن المقصود نوره في السماء 
وهو خارج السماء ودونهاء ولا يمكن أن يقال إن السماء هنا جهة العلوء إنما يراد بالسماء الأجرام 
الحقيقية؛ لأن قوله: 38 ارايت حَلَقَأَهْسَبَمَ سَمَوتٍ ‏ نوح: ٠١‏ ما يقال هذه جهة العلوء إنما يقال 
الأجرام المعروفة وجعل القمر فيهن في هذه الأجرام» ولا يقال إنه كان في جهة العلو أو جعل 
القمر في جهة العلو؛ لأن العدد يعين المراد (سبع) جهة العلو لا تحد بعدد» وعلى كل حال 
كونهم وصلوا أو ما وصلوا هذا لا يعنينا بشيء» ولن نسأل عنه يوم القيامة» ومازلت في شك من 


ذلك. 

وقال عطاء . 

طالب: 000000 

على كل حال هذا القرآن # وَجَمَلَاَلْقَمَرَ فِيِنَ 2# نوح: ١١‏ فيهن يعني في السبع المذكورات في 
السموات. 


' وقال عطاء : نورًا لأهل السماء والأرض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل 
الأرضء وظهره يضيء لأهل السماء. : وَجَمَلَأَلسَّمَسَ برَاب(5)©: نوح: ٠١‏ يعني مصباحًا لأهل 
الأرض؛ ليتوصلوا إلى التصرف لمعايشهم. وفي إضاءتها لأهل السماء القولان الأولان» حكاه 
الماوردي» وحكى القشيري عن ابن عباس أن الشمس وجهها في السموات» وقفاها في 
الأرضء وقيل على العكس. وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال الشمس تقلينا أحيائًاء وتبرد علينا 


555515 تفسير القرطبي- سورة نوح سس 
أحيانًا فقال: إنها في الصيف في السماء الرابعة» وفي الشتاء في السماء السابعة عند عرش 
الرحمنء ولو كانت في السماء الدنيا لما قام لها شيء ." 
ثبت في الحديث الصحيح أنها في كل ليلة تذهب وتسجد تحت العرشء وتستأذن في كل ليلة 
في الطلوع من المغرب» فلا يؤذن لها حتى يأتي وقته» المقصود أنها في كل ليلة تسجد تحت 
العرش» أما كونها في الشتاء في السماء السابعة عند العرش فهذا ليس بصحيح. 
" قوله تعالى: واه امنا لاض تاتا مید کف یار غر جڪ ب خر با )4 نوح: ۱١ - ۱١‏ يعني 
آدم- عليه السلام- خلقه من أديم الأرض كلهاء قاله ابن جريج» وقد مضى في سورة الأنعام 
والبقرة بيان ذلك» وقال خالد بن مُعدان: خلق الإنسان من طين» فإنما تلين القلوب في الشتاءء 
ونباتا مصدر على غير المصدر؛ لأن مصدر أنبت إنبانًا." 
هو اسم مصدرء يسمونه اسم مصدرء إذا نقصت حروفه وزادت فهو اسم مصدرء وهنا نقصت 
المصدر إنبانّاء أنبت ينبت إنبانّاء قال: نبانّاء فجعله اسم مصدر. 
' لأن مصدر أنبت إنبانّاء فجعل الاسم الذي هو النبات في موضع المصدرء وقد مضى بيانه 
في سورة آل عمران وغيرهاء وقيل: هو مصدر محمول على المعنى؛ لأن معنى أنبتكم جعلكم 
تنبتون نباتًاء قاله الخليل وال[جاج» وقيل: أي أنبت لكم من الأرض النباتء فنبانًا على هذا 
نصب على المصدر الصريح» والأول أظهرء وقال ابن جريج: أنبتهم في الأرض بالكبّر بعد 
الصغرء والطول بعد القصرء ثم يعيدكم فيها أي عند.." 
يعني جعلهم كالنبات ينمون» تكبر أجسامهم مثل النبات. 
' وقال ابن جريج: أنبتهم في الأرض بالكبر بعد الصغرء وبالطول بعد القصرن ثم يعيدكم فيها 
أي عند موتكم بالدفن» ويخركم إخراجًا بالنشور للبعث يوم القيامة. قوله تعالى: :9 لعل لك 
لَْرَصَبسَاطً(24 نوح: ١‏ أي مبسوطة. :ا إت الاجا نوح: ٠١‏ السبل الطرق» 
والفجاج جمع فجء وهو الطربق الواسعةء قاله الفراء. وقيل: الفج المسلك بين الجبلين» وقد 
مضى في سورة الأنبياء والحج." 
الأرض بساط والسماء سقف» والشمس سراجء هذه أسماء وحقائق شرعية لهذه الأشياء» لكن لو 
حلف ألا يجلس على بساط فجلس على الأرض» ولا يستظل بسقفء ولا يستنير بسراج» ولم 
يخطر على باله لا الأرض ولا السماء ولا الشمس فإنه لا يحنث؛ لأن الأيمان على العرف» 
والعرف يجعل البساط خاصًا بما يبسطه ويفرشه الآدمي» والسقف كذلك ما يبنيه الآدمي يستظل 
به» والسراج ما يوقد للاستضاءة به» وأما هذه فلا يطلق عليها أسماءً ولا حقائق عرفية» وإنما هي 
حقائق شرعية؛ وقد تساعد اللغة على ذلك» لكن العبرة في الأيمان والنذور بالأعراف» ولذلك 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
سے سای اشع مد کر الل س ]ل 


يقولون: لا يحنث إذا حلف ألا يجلس على بساط وجلس على الأرضء والله -جل وعلا- جعل 
لكم الأرض بساطاء وجعلنا السماء سققًا إلى آخره. 


طالب: 0 
لا لا لاء هذا ما يبعث؟! متى شاء .. 
طالب: a‏ 


نعم متى يعني في الوقت الذي يشاؤه» والمراد الجنس» لاء ما فيه إشكال» هذا كلام باطل. 
' قوله تعالی: اش دعصو وبوا من ررد ما لمارا نے: ١؟‏ شكاهم إلى الله 
تعالى» وأنهم عصوه ولم يتبعوه فيما أمرهم به من الإيمانء وقال أهل التفسير: لبث فيهم ألف 
سنة إلا خمسين عامًا داعيًا لهم وهم على كفرهم وعصيانهم» قال ابن عباس: رجا نوح- 
عليه السلام- الأبناء بعد الآباءء فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون, ثم دعا 
عليهم بعد الإياس منهم» وعاش بعد الطوفان ستين عامًا حتى كثر الناس وفشوا. قال الحسن: 
كان قوم نوح يزرعون في الشهر مرتين» حكاه الماوردي. اموا م لوه مالم ولاخ اا 
> نىح: ۲١‏ يعني كبراء هم وأغنياء هم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالاً في الدنيا 
وهلاكًا في الآخرة. وقرأ أهل المدينة والشام وعاصم: وولده بفتح الواو واللام» والباقون وُلْده 
وُلْدُه." 
وُلْدَه. 
"ؤه بضم الواو وسكون اللام» وهي لغة في الولد ويجوز أن يكون جمعًا للولدء كالفلك فإنه 
واحد وجمع, وقد تقدم قوله تعالی: وم کروام کارا نوح: ۲۲ أي كبيرًا عظيمًا يقال: کبیر 
وكُبَار وكُبّار مثل عَجِيب وعُجَاب وعُجَّاب بمعنی» ومثله طويل وطوال وطُوَالء يقال رجل حسن 
وحُسَّانء وجَميل وجُمّالء وفَرَاء للقارئ» ووضّاء للوضيء. وأنشده ابن السكيت: 

بيضاء تصطاد القلوب وتستبى بالحسن قلب المسلم القرّاء" 


لا يراد بالقراء هنا جمع قارئ» وإنما على صيغة فُعّال مثل كُبّار مبالغة. 


e : طالب‎ 

يعني سبعة قرون يذهب قرن ويجيء قرن. 

as : طالب‎ 

Sl Ke uN ين‎ NO Eb 
E : طالب‎ 


لاء هو المتوسط سبعة إلا إن كان بالنسبة لهم منهم من يعيش مائتين» ومنهم من يعيش مائةء 


الله أعلم. 


6 باخام تفسيرا لقرطبي- سورة نوح لإ 


كان في السابق امرأة مات ولدها عن ثلاثمائة سنة من الأمم السابقة» وهذا مما يُذكر في 
الإسرائيليات عن ثلاثمائة سنة» ويكت بكاءً شديدًا عليه» ووجدت عليه وجدًا؛ لأنه في ريعان 
شبابه على ما تذكرء ما أدري والله ألفان عمرها أو أكثر بعدء قالوا لها: سيأتي أقوام أعمارهم بين 
الستين والسبعين فقالت: لو أدركتهم لأمضيتها في سجدةء ما هي بشيء بالنسبة لهمء الله 
المستعان» هذا مما يُذكر في الإسرائيليات» والله أعلم بصحته»ء المقصود أنه مشتهر ومستفيض 
أن الأمم السابقة والقديمة أعمارهم طويلة» حتى أجسامهم طويلة. 
" وقال آخر: 

والمرء يلحفه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوْضصَاء 
وقال المُبرّدِ: كبارًا بتشديد للمبالغة» وقرأ ابن محيصن وحميد ومجاهد: كُبَارَا بالتخفيف» واخثلف 
في مكرهم ما هو؟ فقيل: تحربشهم سفلتهم على قتل نوح» وقيل: هو تغريرهم الناس بما أوتوا 
من الدنيا والولد حتى قالت الضعفة: لولا أنهم على الحق لما أوتوا هذه النعم» وقال الكلبي: هو 
ما جعلوه لله من الصاحبة والولد. وقيل: مكرهم كفرهم» وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم: 
لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودَا ولا سُواعًا ولا يغوث وبعوق ونسرًا) قال ابن عباس وغيره: هي 
أصنام وصور كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها العرب» وهذا قول الجمهورء وقيل: إنها للعرب 
لم يعبدها غيرهم» وكانت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم» فلذلك خصّوها بالذكر بعد قوله 
تعالى." 
فعلى هذا يكون السياق قد خرج عن قصة نوح وقوم نوح ثم يعود إليها فيما بعدء لكن مقتضى 
السياق أن تكون هذه الأصنام لقوم نوح وإن انتقلت بعد ذلك إلى العرب. 
' فلذلك خصّوها بالذكر بعد قوله تعالى: نالھ 4 نوح: ۲۲ وبكون معنى الكلام كما قال 
قوم نوح لأتباعهم: ارال 4 نوح: 77 قالت العرب لأولادهم وقومهم: ولارن ودا ولسوا 
ولايغوت وَيَعْوقَ و ))4 نوح: ۲۲ ثم عاد بالذكر إلى قوم نوح -عليه السلام-. وعلى القول 
الأول الكلام كله منسوق في قوم نوحء وقال عروة بن الزبير وغيره: اشتكى آدم -عليه 
السلام- وعنده بنوه وذ وسواع وبغوث ويعوق ونسرء وكان ود أكبرهم وأبرهم به» قال محمد بن 
كعب: كان لآدم -عليه السلام- خمس بنين ود وسواع وبغوث ويعوق ونسرء وكانوا غُبَادَاء 
فمات واحد منهم فحزنوا عليه فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموهء 
قالوا: افعل» فصوره في المسجد من صفر ورصاص» ثم مات آخر فصوره حتى ماتوا كلهم 
فصورهم» وتنقصت الأشياء كما تنتقص اليوم إلى أن تركوا عبادة الله تعالى بعد حين.' 


سس معا الشيخ< يم الخض صصح ب a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم N =m‏ 


يعني لما طال عليهم العهد ونسوا ودُرس العلم الناس عبدوهم كانت البشرية عشرة قرون على 
التوحيد لما طال بهم الأمد. 

كانوا على التوحيد ثم دخل الشرك عليهم من هذا الباب» أدخله الشيطان من باب التصويرء وهو 
أول سبب لفتنة بني آدم كانت أول ذلك التصويرء ومع ذلك الناس لا يهتمون بهء ولا يعتنون 
بشأنه» وبتتابعون على صنيعه سواء كان منه مُجسمًا له ظل أو ما لا ظل له» وعلى كل حال 
مضاهاة خلق الله في التصوير ظاهرة» والله المستعان. 

' فقال لهم الشيطان: ما لكم لا تعبدون شيئًا؟ قالوا: وما نعبد؟ قال: آلهتكم وآلهة آبائكم ألا 
ترون في مصلاكم؟ فعبدوها من دون الله حتى بعث الله نوحًا فقالوا: درن ءال هتک وارد و 
َلَاسْواءًا 4 نوح: ۲۲ الآية» وقال محمد بن كعب أيضًا ومحمد بن قيس: بل كانوا قومًا صالحين 
بين آدم ونوح» وكان لهم تبع يقتدون بهم, فلما ماتوا زين لهم إبليس أن يصوروا صورهم 
ليتذكروا بها اجتهادهم» وليتسلوا بالنظر إليهاء فصورهم. فلما ماتوا هم وجاء آخرون قالوا: 
ليت شعرنا! هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها؟ فجاءهم الشيطان فقال: كان آباؤكم 
يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدئ عبادة الأوثان من ذلك الوقت. قلت: وبهذا 
المعنى فسر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة تسمى ماريةء فيها تصاوير لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «إن أولئك إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجدًا وصورًا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»." 

نعم يخاطب عائشة فالكاف مكسورة. 

أولئك. 

دا 

"«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة», بل كانوا قومًا صالحين بين آدم ونوح» وكان لهم تبع 
يقتدون بهم» فلما ماتوا زين لهم إبليس أن يصوروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم» وليتسلوا 
بالنظر إليهاء فصورهم. فلما ماتوا هم وجاء آخرون قالوا: ليت شعرنا! هذه الصور ما كان 
آباؤنا يصنعون بها؟ فجاء هم الشيطان فقال: كان آباؤكم يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطر. 
فعبدوها فابتدئ عبادة الأوثان من ذلك الوقت. قلت: وبهذا المعنى فسر ما جاء في صحيح 
مسلم من حديث عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة تسمى ماربةء 
فيها تصاوير لرسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فهو 


سے تفسيرا لقرطبي- سورة نوح لاإ 


أول صنم معبود سُمي ودا لوذهم له وكان بعد قوم نوح لكلب بدومة الجندل في قول ابن 
عباس وعطاء ومقاتل» وفيه يقول شاعرهم: 
حياك وذ فإنا لايحللنا ليسي النساء زاق الح قت زا 


وهذا لا ينفي أن تكون في الأصل لقوم نوح» هذا منطوق القرآن :3 ادن ء لهت ولارن ودا ولا سوا 
)4 نوح: ۲۳ إلى آخرهء هذا نص في كونها في قوم نوح» والسياق يدل على ذلك» ومن أراد أن 
يختزل هذه الآيات ويجعلها في قربش أو في العرب دون قوم نوح ثم يعود للسياق فهذا لا يساعده 
نسق الآيات. 

' وأما سواع فكان لهذيل بساحل البحر في قولهم, وأما يغوث فكان لغطيف من مراد بالجوف 
من سبأ في قول قتادة» وقال المهدوي لمراد ثم..." 

الجوف باليمن» ما هو الجوف التي بالشمال» ولها ذكر في الأخبارء الآن الجوف لها ذكر.. 
طالب : a‏ 

على كل حال الجوف لها ذكر في الأخبارء وأنها من بلاد اليمن من سبأ. 

' وقال المهدوي: لمراد ثم لغطفان. وقال الثعلبي: وأخذت أعلى وأنعم وهما من طيء وأهل 
جرش من مذحج يغوث» فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زماناء ثم إن بني ناجية أرادوا نزعه من 
أعلى وأنعم» ففروا به إلى الحصين أخي بني الحارث بن كعب من خزاعة. وقال أبو عثمان 
النهدي." 

خاب الطالب والمطلوب» أرادوا أن ينتزعوا منه هذا الصنم ففروا به. 

' وقال أبو عثمان النهدي: رأيت يغوث» وكان من رصاص. وكانوا يحملونه على جمل أحرد 
وبسيرون معه ولا يهيّجونه حتى يكون هو الذي يبرُك. فإذا برك نزل وقالوا قد رضي لكم 
المنزل» فيضربون عليه بناءً ينزلون حوله." 

الاحتفاظ بهذه الأصنام وانتقالها من أمة إلى أخرى ومن مكان إلى مكان ومثل ما سمعتم فروا بها 
والعناية بها هذا لا شك أنه أمر مُحزن» حيث يُعتنى بهذه الأصنام» ولكل قوم وارث» الآن يُعتنى 
بها في المتاحف» وتوجد وتصان وتنظف» وما بقي إلا أن تطيّب من أجل أيش؟ يخشى أنه 
يندرس العلم وئنسى ثم تُعبدء تعود عبادتها من جديدء وهذا الشيطان هذا ديدنه ودأبهء وإلا 
فالأصنام بصدد أن تكسرء وقد كسرها النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل مكة.. 

عندكم متاحف كبرى للأصنام»؛ صح؟ 

e طالب:‎ 

يقولون عندكم ثلثا تراث العالم.. هذا التراث- الله المستعان- أصنام يُعتنى بها ويهتم بهاء وعند 
غيرهم في جميع الأقطار. 


سس معا الشي< يم ا لخر س a e‏ ® جل 
سس ماني اشع عي اريم الل س ]ل 


على كل حال كل ما يُخشى منه أن يكون مرد الناس إلى مثل ما صنع قوم نوح يُنسى العلم 
ويُدرس ثم يقال: يوحي الشيطان إلى بعض أوليائه مثل ما أوحى إلى أولئك» ثم تُعبد من دون 
الله وهي محل عناية في كثير من البلدان» الآثار والتراث من أجل السياحة والاستمتاع» الله 
المستعان. 

' وأما يعوق فكان بهمدان ببلخع في قول لعكرمة وقتادة وعطاءء ذكره الماوردي» وقال الثعلبي: 
وأما يعوق فكان لكهلان من سبأء ثم توارثه بنوه الأكبر فالأكبرء حتى صار إلى هفدان» وفيه 
يقول مالك بن.." 


نمط. 
"ابن نمطا الهمداني: 
يرش اله في الندتيا وبسسري ولا ييري يعوق ولا يريش 


ما يصنعون شينّاء لا يدفعون عن أنفسهم» ولا ينفعون ولا يضرون 


أرب يي ول الثعابان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب 
جاء ليعبد حجرًا كان يعبده» يوم جاء الثعلب يبول على رأسه» على رأس هذا الحجر الذي هو 
يعبده ثم قال: 

أرب يي ول الثعابان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب" 
الله المستعان. 


' وأما نسر فكان لذي الكلاع من حمير في قول قتادة» ونحوه عن مقاتلء وقال الواقدي: كان 
ود على صورة رجلء وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة أسدء وبعوق على صورة 
فرس» ونسر على صورة نسر من الطيرء فالله أعلم. وقرأ نافع: ولا تذرن ودا بضم الواوء 
وفتحها الباقون» قال الليث: ود بفتح الواو صنم كان لقوم نوح» وود بالضم صنم لقريش» وبه 
سمي عمرو بن ؤد» وفي الصحاح: والوّد بالفتح الوتد في لغة أهل نجدء كأنهم سكنوا التاء 
وأدغموها في الدال» والود في قول امرئ القيس: 
تاودن الوه اذا ما ااتساجت وتواريه إذا ما تعتكلر 

قال ابن دريد: هو اسم جبلء وود صنم كان لقوم نوح -عليه السلام-» ثم صار لكلب» وكان 
بثومة الجندل» ومنه سموه عبد ؤدء وقال: لتد 4 نوح: ۲۲ ثم قال: ولارن ودار 


<> 


داعا نوح: +“ الآية خصها بالذكر؛ لقوله تعالى: ولذ أخذنامِنَ ليحن مِِتَقَهُمْ 4 الأحزاب : 1.۷ 


مب تفسير القرطبي- سورة نوح د 
كقوله تصلح لقوله؟! ماذا عندكم كقوله؟ 
طالب: 00000 
خصها بالذكر؛ لقوله تعالى: «ِ(وَإدْأَحَذَْامِنَ يعن 2# الأحزاب: ‏ كقوله ما تصلح لقوله؟ يعني من 
باب العطف الخاص على العام. 
" خصها بالذكر كقوله تعالى: :وإ أحَدْنامِنَ نيمهم وينک وين نج 4 الأحزاب: ۷ ا وَمَدأصَلُوا 
کا 04 نی: ۲١‏ هذا من قول نوح أي أضل كبراؤهم كثيرًا من أتباعهم؛ فهو عطف على قوله: (١‏ 
وکر وأم گار نوح: ٠۲‏ وقيل: إن الأصنام أضلوا كثيرًا أي ضل بسببها كثيرء نظيره قول 
إبراهيم: :3 ربن أصْلَلنَ ثرا مَنَ الَا 4 إبراهيم: 7 فأجرى عليهم وصف ما يعقل؛ لاعتقاد الكفار 
فيهم ذلك. الإا صَللا() © نوح: ٠‏ أي عذابّاء قاله ابن بحرء واستشهد بقوله 
تعالى: 3 اميف لوسغ ر )4 القمر: 47 وقيل: إلا خسرانًاء وقيل: إلا فتنة بالمال والولدء 
وهو محتمل. قوله تعالى: ١‏ مَبَاحَوِحٍ يوأ 2# نوح: ٠٠‏ ما: صلة مؤكدة» والمعنى من 
خطاياهم» وقال الفرّاء: المعنى من أجل خطاياهم» فأدت ما هذا المعنى» قال: وماء تدل على 
المجازاة» وقراءة أبي عمرو: خطاياهم على جمع التكسيرء الواحدة خطيةء وكان الأصل في 
الجمع خطائي على فعائل.." 
خطائي» أحسن الله إليك؟ 
خطائي. 
' والأصل في الجمع خطائي على فعائلء فلما اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياءَ ." 
يعني الهمزة مع الألف» يعبر عن الألف بالهمزة» والهمزة يعبر عنها بالألف؛ لأنها ترسم الهمزة 
على الألف فتأخذ شكلهاء وهنا قال: همزتان» المراد الهمزة والألف. 
'لأن قبلها كسرة ثم اسثثقلت» والجمع ثقيل؛ وهو معتل مع ذلك فقلبت الياء ألفاء ثم قلبت 
الهمزة الأولى ياءَ ؛ لخفائها بين الألفين» والباقون: خطيئاتهم على جمع السلامةء قال أبو 
عمرو: قوم كفروا ألف سنة فلم يكن لهم إلا خطيات يريد أن الخطايا أكثر من الخطياتء وقال 
قوم: خطايا وخطيات واحد» جمعان مستعملان في الكثرة والقلةء واستدلوا بقوله تعالى: ما 


َد كلمت أنه #تلقمان: ۲۷ قال الشاعر: 


سس معا الشي< يم ا لخر سس a‏ 0 جل 
س ساباش ر ا )إن 


'لنا الجقنات الغر يلمعن بالضحى ٠٠‏ وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
وقرئ خطيئاتهم وخطياتهم بقلب الهمزة ياء وإدغامهاء وعن الجحدري وعمرو بن عبيد 
والأعمش وأبي حيوة وأشهب العقيلي: خطيئتهم على التوحيد, والمراد الشرك ًا 4 نوح: 
٠‏ أي بعد إغراقهم» قال القشيري: وهذا يدل على عذاب القبرء ومنكروه يقولون: صاروا 
مستحقين دخول النار أو عرض عليهم أماكنهم من النار كما قال تعالى: «١‏ الَدْيْتيمُوب عب 
مُدَُوَعَضِيَا #غافر: 47 وقيل: أشاروا إلى ما في الخبر من قوله: البحر نار في نار.' 


طالب : E‏ 
نعم» يُذكر مرفوعًا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن البحر نار أو تحته نار. 
طالب : o‏ 


لاء ضعيف جدًا. 

' وروى أبو روق عن الضحاك في قوله تعالى: «اغررادادلوارا 4 نوح: ٠٢‏ قال: يعني غذبوا 
بالنار في الدنيا مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة كانوا يغرقون في جانب» ويحترقون في 
الماء من جانب» ذكره الثعلبي» قال: أنشدنا أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدنا أبو سعيد أحمد بن 
محمد بن رميح قال: أنشدني أبو بكر بن الأنباري: 


لاتعجبن لأضدد إن اجتمعت فالله يجمع بين الماء والنار 


یدوا هم من دون اله سا)4 نوح: ۲١‏ أي من يدفع عنهم العذاب. قوله تعالی: اسرب 
ارعلا رضن لرن بَارًا ))1 نوح: ۲٢‏ فيه أربع مسائل؛ الأولى: دعا عليهم حين يئس من 
اتباعهم إياهء وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن. فأجاب الله دعوته وأغرق أمته. وهذا كقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم منزل 
الكتاب سريع الحساب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم»» وقيل: سبب دعائه أن رجلاً من قومه 
حمل ولدَا صغيرًا على كتفه. فمر بنوح فقال: احذر هذاء فإنه يضلكء قال: فقال: يا أبت أنزلني 
فأنزله فرماه فشجه» فحينئذ غضب ودعا عليهم. وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية 
وابن زبد: إنما قال هذا حينما أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم وأعقم أرحام 
النساء وأصلاب الرجال قبل العذاب بسبعين سنةء وقيل: بأربعين. قال قتادة: ولم يكن فيهم 
صبي وقت العذاب» وقال الحسن وأبو العالية: لو أهلك الله أطفالهم معهم كان عذابًا من الله 
لهم وعدلاً فيهم» ولكن الله أهلك أطفالهم وذربتهم بغير عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب» بدليل قوله 


اي 


9 لور سک یراش سرد سس 
ا 


تعالى: :9 ووم نوچ لَسَأكَدَيوأ الرسل أَغْرَسَهُمَ * الفرقان: ۳۷. الثانية: قال ابن العربي: دعا نوح 
على الكافرين أجمعين» ودعا النبيُ -صلى الله عليه وسلم- على من تحزّب على المؤمنين 
ولب عليهم» وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في الجملةء فأما كافر معيّن لم تعلم 
خاتمته فلا يُدعى عليه؛ لأن مآله عندنا مجهول» وربما كان عند الله معلوم الخاتمة بالسعادةء 
وإنما خص النبي -صلى الله عليه وسلم- بالدعاء عتبة وشيبة وأصحابهما؛ لعلمه بمآلهم. 
وما كشف له من الغطاء عن حالهم» والله أعلم. قلت: قد مضت هذه المسألة مجودة في سورة 
البقرة» والحمد لله." 

وقد حكى الإجماع على جواز الدعاء على الكافرين بعامة» وإن كان في علم الله -جل وعلا- أن 
منهم من يؤمن» لكن التعامل معهم على المشيئة الشرعيةء أما المشيئة القدرية الكونية التي قد 
يوجد ممن لا يستحق هذا الدعاء فلسنا مطالبين بها ندعو عليهم حال كفرهم كما ندعو للمسلمين 
جميعًاء وإن كان في علم الله أن منهم من يرتدء ومن كتب الله له السعادة فلا تضره هذه الدعوة» 
نقل القرطبي الاتفاق في سورة البقرة الجزء الثاني صفحة مائة وثمان وثمانين» وذكر قول الأعرج 
مخرّجًا في الموطأ بسند الصحيح: أدركنا الناس يعني الصحابةء وهم يلعنون اليهود والنصارى في 
رمضان» وقد ذكر بعض المعاصرين أن الدعاء لا يجوز مطلقًا على الكفارء وأن دعوة نوح على 
قومه خطيئة تاب منها-نسأل الله العافية-» الله -جل وعلا- يستجيب ويهلك جميع من في 
الأرض من أجل خطيئةء والله -جل وعلا- لا يستجيب إذا كان هناك إثم أو قطيعة رحم! إذا 
دعا بإثم يستجاب؟ لا يستجيب» الله أحكم وأعلم وأعدل من أن يستجيب لمخطئ على غيره» يدعو 
على من لا يستحق الدعاء له» يستجيب الله له؟ يقول: أخطأ نوح وتاب من خطئه» -نسأل الله 
العافية-» كل هذا سببه أيش؟ الضعف والجبن والخوّر كله من أجل أن يغضب فلان أو لا 
يرضى فلان أو نخشى من فلان أو علانء والله المستعان» أدركنا الناس يعني الصحابة وهم 
يلعنون اليهود والنصارى في رمضانء هذا إذا كانوا أهل كتاب» فغيرهم من أمم الكفر من باب 
أولى. 

' الثالثة: قال ابن العربي: إن قيل: لم جعل نوح دعوته على قومه سببًا لتوقفه عن طلب 
الشفاعة للخلق من الله في الآخرة 5" 

نعم قد يكون الشيء مباحًا ولا إشكال فيه وغيره أولى منه» فيكون من باب خلاف الأولى» ويكون 
في حق الأنبياء أشد منه في حق غيرهمء يعني للإنسان أن يزاول ما أباح الله له» لكن كونه 
يتركه وبفعل ما عداه أولى به. 

' قلنا: قال الناس: في ذلك وجهان أحدهما: أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوةء 
والشفاعة تكون عن رضًا ورقةء فكان أن يعاتب بها وبقال: دعوت على الكفار بالأمس» 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


وتشفع لهم اليوم؟ الثاني: أنه دعا غضّبا بغير نص ولا إذن صريح في ذلك» فخاف الدرك فيه 
يوم القيامة كما قال موسى -عليه السلام-: إني قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء قال: وبهذا أقول. 
قلت: وإن كان لم يؤمر بالدعاء نصًا فقد قيل له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن, 
فأعلم عواقبهم فدعا عليهم بالهلاك, كما دعا نبينا -صلى الله عليه وسلم- على شيبة وعتبة 
ونظرائهم فقال: «اللهم عليك بهم» لما أعلم عواقبهم» وعلى هذا يكون فيه معنى الأمر 
بالدعاء والله أعلم. الرابعة: قوله تعالى: با تعره يباك ولا بل دوا اجا كنا 
400 نوح: 77 -77 أي من يسكن الديار قاله السدي» وأصله ديوار على فيعال من دار يدور 
فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى مثل القيّام أصله قيوام ولو كان فعالاً." 

فعّالا. 

" ولو كان فعَالا لكان دوَارَاء وقال القتبي: أصله من الدار أي نازل بالدارء يقال: ما بالدار ديّار 
أي أحد. وقيل: الديار صاحب الدار. قوله تعالى 3١‏ رب عفر لي ولودی وین دحل بق موسا 
لومي لهمت ورو ادلابا )4 نوح: ۲٢‏ دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمئّين وهما لكبن 


متوشلخ هذي مضبوطة» متوشلخ. 

' لمك بن متوشلخ» وشمخا بنت أنوشء ذكره القشيري والثعلبي» وحكى الماوردي في اسم أمه 
منجلء وقال سعيد بن جبير: أراد بوالديه أباه وجده» وقرأ سعيد بن جبير: لوالدي بكسر الدال 
على الواحد» قال الكلبي كان.." 

هذه مسألة مهمة جدَّاء وهي أن يكثر الدعاء بقول: رينا اغفر لنا ولوالديناء الأصل لوالينا؛ ليشمل 
الأم» الوالد غير الوالين» الوالد الأب» فإذا دعا لوالديهم هو ومن حضر معهم فكأنه دعا للآباء 
دون الآمهات» وإذا قال لوالينا شمل الأم» وفي التثنية من المعنى ما ليس في الإفراد. 

' قال الكلبي: كان بينه وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون. وقال ابن عباس: لم يكفر لنوح 
والد فيما بينه وبين آدم -عليهما السلام-. رربت مُرًْا 4 نوح: 7 أي مسجدي 
ومصلاي مصليًا مصدقًا بالله. وكان إنما يدخل بيوت الأنبياء من آمن منهمء فجعل المسجد 
سببًا للدعاء بالغفرة." 

بالمغفرة. 


سے تفسيرا لقرطبي- سورة نوح لاإ 


' وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مجلسه الذي 
صلى فيه ما لم يحديث فيه تقول: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه» الحديث»› وقد تقدم." 

وهو في الصحيح. 

' وهذا قول ابن عباس» بيتي مسجدي» حكاه الثعلبي» وقاله الضحاك» وعن ابن عباس أيضًا: 
أي ولمن دخل دينيء فالبيت بمعنى الدّينء حكاه القشيري» وقاله جوببر» وعن ابن عباس 
أيضًا: يعني صديقي الداخل إلى منزليء حكاه الماوردي» وقيل: أراد داري» وقيل: سفينتي." 

هو الظاهر أن المراد الدار التي هي البيت» بيت الإنسان. 

' وللمؤمنين والمؤمنات عامة إلى يوم القيامة» قاله الضحاك." 

يعني يكون نظير من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» هذا من دخل بيت نوح يغفر له بهذه الدعوة 
حال كونه مؤمتًاء أما من دخل من الكفار فإنه لا ينتفع بهذه الدعوة. 

' وقال الكلبي: من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-» وقيل: من قومه» والأول أظهر. ولا تزد 
الظالمين أي الكافرين إلا تبارًا إلا هلاكاء فهي عامة في كل كافر ومشرك» وقيل: أراد مشركي 
قومه. والتبار: الهلاك. وقيل: الخسرانء حكاهما السدي» ومنه قوله تعالى: ¥ هكول متَبَرمَاهُمَ 
فيه #الأعراف: 5 وقيل: التبار الدمارء والمعنى واحدء والله أعلم بذلك» وهو الموفق للصواب." 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه... 


تغسير الغرطبي 
سورة الجن 


قعل بلقي و 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: اه المكان: مسجد أبا الخيل 


> 
مہ تفسير القرطبي- سورة الجن )٠01(‏ س 


ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
' سورة الجن مكية في قول الجميع؛ وهي ثمان وعشرون آيةء قوله تعالى: قد أوحي إلي. ' 
قل. 
جا O IIS EO ILE E‏ 
تع جد رراما مجه ولا را الجن: ١‏ - ۲ فيه خمس مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: وى 
إل 4 الجن: ١‏ أي قل يا محمد لأمتك أوحى الله إلي على لسان جبريل أنه استمع إلي نفر من 
الجن وما كان -عليه السلام- عالمًا به قبل أن أوحي إليهء هكذا قال ابن عباس وغيره على 
ما يأتي» وقرأ ابن أبي.. ' 
يعني استمع إليه من غير علمه -عليه الصلاة والسلام- ولا رآهم على هذا القول» وسيأتي القول 
الآخر أنه رآهم واتفق معهم» وقرأ عليهم القرآن» ومنهم من يقول: هما قصتانء فمرة استمعوا ولم 
يعلم بهم كما دل عليه كلام ابن عباس ومرة بالاتفاق معهمء فقرأ عليهم القرآن ورآهم وأبصرهمء 
وهذا ما يدل عليه خبر ابن مسعود الآتي. 
' وقرأ ابن أبي عبلة: أحيى على الأصل يقال: أوحى إليه ووحى, فقلبت الواو همزة» ومنه قوله 
تعالى: سأيت( المرسلات: ١١‏ وهو من القلب المُطلق جوازه في كل واو مضمومةء 
وقد أطلقه المازني في المكسورة أيضًا كإشاح وإسادة وإداء أخيه ونحوه. ' 
وإعاء أخيه. 
' واعاء أخيه ونحوه الثانية» واختلف هل رآهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أم لا؟ فظاهر 
القرآن يدل على أنه لم يرهم؛ لقوله تعالى: استمع, وقوله تعالى... " 
يعني كأنه لم يعلم بهم حتى أوحي إليه بعد ذلك كما يدل عليه صدر السورة لأر ى اهنتم 
#الجن: ١‏ فلو لم يوح إليه في شأنهم شيء ما علم بهم» فلم يعلم بهم حتى أوحي إليه. 


>2 


" وقوله تعالى: ل وذ صر فا ك تَر من لحن سَحَمعُوت ألْمَرََانَ 4 الأحقاف: ۲۹» وفي صحيح مسلم 
والترمذي عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الجن» وما رآهم 
انطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى 
قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب قالوا: ما ذاك 
إلا من شيء حدث. فاضريوا مشارق الأرض ومغاريها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين 
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خبر السماءء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة 
وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا 
سمعنا قرآنًا عجبًا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدّاء فأنزل الله -عز وجل- على 
نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم - مُلْأُوِىَإِكَأَنَهآسْتمم قران الجن: ١‏ رواه الترمذي. ' 
قوله وسمعوا فلما سمعوا القرآن استمعوا سمعوه صدفة من غير قصدء لكنهم لما سمعوه استمعوا 
له قصدوا سماعه ثم قالوا ما قالوا. 

" رواه الترمذي عن ابن عباس قال: قول الجن لقومهم اقام عبد يدغ و دوادو يك 
)> الجن: ١5‏ قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده قال: تعجبوا من 
طواعية أصحابه له قالوا لقومهم: لاقام عبد يدعو 5اد وا یک ون ول 4 الجن: ١5‏ قال: هذا 
حديث حسن صحيح» ففي هذا الحديث دليل على أنه -عليه السلام- لم ير الجن» ولكنهم 
حضروه وسمعوا قراءته» وفيه دليل على أن الجن كانوا مع الشياطين حين تجسسوا الخبر 
بسبب الشياطين لما رُموا بالشهب» وكان المرميون بالشهب من الجن أيضّاء وقيل لهم 
شياطين كما قال: شياطين الإنس والجن» فإن الشيطان كل متمرد وخارج عن طاعة الله» وفي 
الترمذي عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون إلى الوحيء فإذا 
سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما الكلمة فتكون حقّاء وأما ما زادوا فيها فيكون باطلاًء فلما 
بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منعوا مقاعدهم, فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم 
يُرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس: ما هذا الأمر إلا من أمر قد حدث في الأرض؟ فبعث 
جنوده» فوجدوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائمًا يصلي بين جبلين -أراه قال: بمكة- 
فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض» قال: هذا حديث حسن صحيح» فدل 
هذا الحديث على أن الجن رُموا كما رميت الشياطين: وفي رواية السدي أنهم لما رُموا أتوا 
إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم فقال: ائتوني من كل أرض.. " 


مخرّج الحديث الأول والثاني؟ 


طالب: a‏ 
ل خل حديث مسلم» الترمذي . 
طالب : n‏ 


هذا الحديث يدل على أن الجن رُموا كما رُمي الشياطين يعني على القول بأن الجن من ولد 
إبليس» والإنس من ولد آدم -عليه السلام- ما فيه إشكال يكون من فصيلتهم» فصيلة واحدة 
الجن والشياطين إلا أن هؤلاء فيهم المؤمنون الجن وفيهم الكافرون» والشياطين كلهم تبع لأبيهم- 


an 
- تفسير ا لقرطبي- سورة ةالجن(١٠١ )ا‎ e 


نسأل الله العافية-» كما أن الإنس فيهم المؤمن وفيهم الكافرء فعلى خلاف بين أهل العلم في 
مؤمني الجن هل يدخلون الجنة أو يُكتفى بنجاتهم من النار؟ خلاف بين أهل العلم» والذي يظهر 
أن مطيعهم يدخل الجنة كمطيع الإنس؛ لأنهم ل التكليف وأمام التشريع سواء ¥ وما لقت لفن 
ولس إلا عدون( #6الذاريات: 51 فيكونون في الجزاء سواء . 

طالب: 00 

معروف هذا الأصلء لكن الشياطين الذين هم من ذرية إبليس الشيطان الأكبرء ما فيه شك أن 
الشيطان يُطلق على كل من تمرد سواء كان من الإنس أو الجن كما قال -جل وعلا-: (شياطين 
الإنس والجن)» ويالمعنى الأخص الذين هم من ذرية إبليس. 


طالب : E‏ 
والشياطين منهم 
طالب : a‏ 


نعم» لكن سواء قلنا بأن الأصل الجن وإبليس منهم أو قلنا وكما يدل على ذلك كن مِنَلْجِنَ فَصَسَقَ 
عَنَآمْرِ َي 4 الكهف: ٠١‏ يعني خرج طاعته» وسواء قلنا: إن الشيطان الأكبر إبليس هو أصل 
الجميع من الجن والشياطين» فهل هو من الجن أو الجن منه؟ الآية تدل على أنه من الجنء 
يعني من هذه الفصيلة التي يقابلها الإنس» كان من الجن ففسق» طيب يكون الأصل في الجن 
الفسق أو عدم الفسق؟ يعني يمكن أن يقال: إنهم يولدون على الفطرة مثل بني آدم في الأصءل 
ثم تمرد منهم من تمرد كإبليس؟ 


ess طالب:‎ 

قبل الإنس» إذا كان فرع وهو إبليس مع آدم الذي هو أبو البشرء وقد تقدمه أصله الذي هم الجن 
يكونون قبل الإنس. 

' وفي رواية السدي: أنهم لما رُموا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم فقال: ائتوني من كل 
أرض بقبضة من تراب أشمهاء فأتوه فشم فقال: صاحبكم بمكةء فبعث نفرًا من الجن قيل: كانوا 
سبعة»ء وقيل: تسعة منهم زوبعة. وروى عاصم عن زر قال: قدم رهط زوبعة وأصحابه على 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال الثمالي: بلغني أنهم من بني الشيصبانء وهم أكثر الجن 
عددًا وأقواهم شوكة, وهم عامة جنود إبليس. وروى أيضًا عاصم عن زر أنهم كانوا سبعة نفر 
ثلاثة من أهل حرّان وأربعة من أهل نصيبين. وحكى جوببر عن الضحاك أنهم كانوا تسعة من 
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أهل نصيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل: إن الجن الذين أتوا مكة جن نصيبين 
والذين أتود . . 0 

لكن المشهور عند المفسرين قاطبة أنها التي بالعراق» نصيبين التي بالعراق» وأما كون نصيبين 
قرية في اليمن فهذا لا يُعرف في كتب البلدان. 

' وقيل: إن الجن الذين أتوا مكة جن نصيبين» والذين أتوه بنخلة جن نينوى» وقد مضى بيان 
هذا في سورة الأحقاف. قال عكرمة: والسورة التي كان يقرؤها رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- اقرأ باسم ربك» وقد مضى في سورة الأحقاف التعريف باسم النفر من الجن» فلا معنى 
لإعادة ذلك. " 

يعني ذكر أسمائهم وعددهم ومثل هذا الذي لم يذكر في الكتاب ولا في صحيح السنة لا يحتاج 
إليه. 

' وقيل: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى الجن ليلة الجن» وهو أثبت. روى عامر 
الشعبي قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ليلة الجن؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات 
ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيلء قال: فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم» فلما أصبح إذا هو يجيء من قبل حراءء فقلنا: يا رسول الله فقدناك وطلبناك فلم 
نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي الجنء فذهبت معه فقرأت عليهم 
القرآن»» فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزادء وكانوا من جن الجزيرة فقال: 
«لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم».' 

جن الجزيرة ما يختلف مع ما تقدم من أنهم جن نصيبين؛ لأن نصيبين بالجزيرة بالعراق» لكن 
الإشكال في كونهم من نصيبين اليمن أن هذا ما يُعرف عند المفسرين» سيأتي أنهم من جن 
الموصلء وعلى كل حال الجزيرة ونصيبين والموصل ونينوى كلها تُطلق على مكان واحد يشملهم 
اسم العراق. 

" فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء وكل بعرة علف 
لدوابّكم», فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فلا تستنجوا بهماء فإنها طعام إخوانكم 
الجن» قال ابن العربي: وابن مسعود أعرف من ابن عباس؛ لأنه شاهده» وابن عباس سمعه. 
وليس الخبر كالمعاينةء وقد قيل: إن الجن أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفعتين 
إحداهما بمكة, وهي التي ذكرها ابن مسعود. والثانية بنخلة» وهي التي ذكرها ابن عباس قال 
البيهقي: الذي حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وعلمت بحاله» وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاهء ثم أتاه 


5551111515157 ا ادو لون تت 
داعي الجن مرة أخرى فذهب معهم وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن مسعود قال 
البيهقي: والأحاديث الصحاح تدل على أن ابن مسعود لم يكن مع النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ليلة الجن. " 

لأنه سئل ابن مسعود سئل عن نفسه: هل كان مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال ابن 
مسعود: لم يكن معه منا أحدء ولعله يقصد لما ذهب إلى الجن» وقد كان معه جمع من أصحابه 
منهم ابن مسعود فقال لهم: لا تتعدوا هذا المكان» فالسفر الأصلي معه ثم قال لهم: لا تتعدوا هذا 
المكان» وذهب إلى الجن وقرأ عليهم وليس معه أحد في السفر الخاص إلى الجن مع أن أصل 
الحديث الذي فيه تمامه»ء وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأله عن الماء قال: إنه ليس معه 
إلا نبيذ قال: تمرة طيبة وماء طهورء هذا حديث ضعيف» فيه أبو زيد مجهول عند آهل العلم 
ومضعّفء وعليه معوّل الحنفية في جواز الوضوء بالنبيذ مع أنه ضعيف وزيادة على النص على 
اصطلاحهم وهو نسخ» والنسخ لا يكون بمثل هذا. 

طالب: 125071770000 

هو أكثر من لقاءء لكن الكلام على الذي يخص هذه السورة» والذي يخص سورة الأحقاف التي 
فيها تدوين للحادثة في القرآن» أما اللقاءات التي ما دونت.. 

asa : طالب‎ 

على كل حال يهمنا اللقاءات التي دونت في القرآن في سورة الأحقاف وفي سورة الجن. 

' قال البيهقي: والأحاديث الصحاح تدل على أن ابن مسعود لم يكن مع النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ليلة الجنء وإنما سار معه حين انطلق به ويغيره يربه آثار الجن وآثار نيرانهم. " 

يعني خروجهم من مكة كانوا معه» ثم لما أراد أن يقرأ على الجن ويلتقي بهم لم يكن معه أحدء 


فلما انصرفوا ورجع إلى أصحابه ذهب وذهب من معه ممن يربه آثارهم وآثار نیرانهم. 


طالب : ss‏ 
بنخلة.. بين مكة والطائف 
طالب: 2520001100 
طالب: 00000 
مسجد الجن.. الذي بالمدينة 
طالب: 0119 


الجن أيضًّا.. 
طالب: لك 


ق 
أين؟ 
طالب: 00000 
هناك محبس الجن وهناك مسجد الجن.. ما هنا أحد من أهل مكة يحدد لنا 
طالب: ess‏ 
لاء هذا جهةء وذا جهة يختلف. 
طالب: 31000 
مسألة الإثبات وما الإثبات يمكن من خلال تواريخ مكة يتبين. 
طالب : SS‏ 


لاء فيه أشياء قلت وأشياء لم ثنقل» لكن ما يُحتاج إليه لا بد من نقله. 

' قال: وقد رُوي من غير وجه أنه كان معه ليلتئذء وقد مضى هذا المعنى في سورة الأحقاف 
والحمد لله روي عن ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمرت أن أتلو 
القرآن على الجن» فمن يذهب معي؟» فسكتوا ثم قال الثانية ثم قال الثالثةء ثم قال عبد الله بن 
مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله. فانطلق حتى جاء الحَجون عند شعب أبي دب. فخط 
علي خطًا فقال: لا تجاوزه ثم مضى إلى الحجون فانحدر عليه أمثال الخجل يحدرون الحجارة 
بأقدامهم يمشون يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة في دفوفها حتى غشوه» فلا أراه» فقمت 
فأومأ إلي بيده أن اجلس» فتلا القرآن فلم يزل صوته يرتفع» ولصقوا بالأرض حتى ما أراهم 
فلما انفتل إلىّ قال: «أردت أن تأتيني؟» قلت: نعم» يا رسول الله قال: «ما كان ذلك لك هؤلاء 
الجن أتوا يستمعون القرآن ثم ولوا إلى قومهم منذرين؛ فسألوني الزاد. فزودتهم العظم والبعرء 
فلا يستطيبن أحدكم بعظم ولا بعر» قال عكرمة: وكانوا اثني عشر ألفًا.. ' 

مخرج الخبر بكامله مخرّج؟ 


أما حديث النهي عن الاستطابة بالعظم والروث فهذا ثابت» هذا ما فيه إشكال صحيح» وقصة 
ابن مسعود بكاملها لاسيما حينما سأله عن الماء هذه مُضْعّفة عند أهل العلم. 

' قال عكرمة: وكانوا اثني عشر ألفًا من جزيرة الموصل» وفي رواية انطلق بي -عليه السلام- 
حتى إذا جئنا المسجد الذي عند حائط عوف خط لي خطّاء فأتاه نفر منهم فقال أصحابنا: 
كأنهم رجال الرّط. ' 

الرطي 


5555115151111 تفسير القرطبي- سورة الجن )٠01(‏ س 
)ا 


' كأنهم رجال الط وكأن وجوههم المكاكئ فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نبي الله» قالوا: فمن 
يقول: الزُْط جنس من الهنود لونهم ضارب إلى السوادء وبقول: المكاكي جمع مكوك وهو طاس 
يُشرب فيه» يعني إناء يشرب فيه أعلاه ضيّق ووسطه واسع وهو مكيال معروف لأهل العراق 
نيذه اة 


نعم قريبين من الصينيين. 

' فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نبي الله»» قالوا: فمن يشهد لك على ذلك؟ قال: هذه الشجرةء فقال: 
يا شجرة. فجاءت تجر عروقها لها قعاقع حتى انتصبت بين يديه فقال: «على ماذا تشهدين؟» 
قالت: أشهد أنك رسول الله» فرجعت كما جاءت تجر بعروقها الحجارة لها قعاقع حتى عادت 
كما كانت» ثم روي أنه -عليه السلام- لما فرغ وضع رأسه على حجر ابن مسعود فرقد ثم 
استيقظ فقال: «هل من وَضوء ؟» قال: لاء إلا أن معي إداوة فيها نبيذ فقال: «هل هو إلا تمر 
وماء» فتوضاً به. " 

إن هو إلا تمرة طيبة وماء طّهورء لكن الحديث ضعيف كما قلناء ماذا يقول؟ 

e طالب:‎ 

قلنا: هو معوّل الحنفية في جواز الوضوء بالنبيذ مع أنهم ردوا أحاديث صحيحة؛ لأنها تتضمن 
الزيادة على النصء والزيادة على النص نسخ عندهم»ء والآحاد لا ينسخ المتواتر» وهنا حديث 
شديد الضعف» وفيه زيادة على النصء ومع ذلك يثبتونه. 

' الثالثة: قد مضى الكلام في الماء في سورة الحجرء وما يستنجى به في سورة براءة» فلا 
معنى للإعادة. الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجنء فروى إسماعيل عن الحسن البصري 
أن الجن ولد إبليسء والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وکافرون» وهم شركاء في 
الثواب والعقاب» فمن كان من هؤلاءِ وهؤلاء مؤمتًا فهو ولي الله» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء 
كافرًا فهو شيطان. " 

وعدو لله نسأل الله العافية. 

' وروى الضحاك عن ابن عباس أن الجن هم ولد الجانّ وليسوا بشياطين» وهم يؤمنونء 
ومنهم المؤمن ومنهم الكافرء والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليسء واختلفوا في 
دخول مؤمني الجن الجنة على حساب الاختلاف في أصلهم» فمن زعم أنهم من الجانّ لا من 
ذرية إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم» ومن قال: إنهم من ذربة إبليس فلهم فيه قولان: 
أحدهما وهو قول الحسن: يدخلونهاء الثاني وهو رواية مجاهد: لا يدخلونهاء وإن صرفوا عن 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ت 
کټ“ 2 00000000 


النار حكاه الماوردي» وقد مضى في سورة الرحمن عند قوله تعالى: + لو بطيتهن إن فهرو 
جانا #6الرحمن: 5ه بيان أنهم يدخلونها. الخامسة: قال البيهقي في روايته وسألوه الزاد.. ' 
ليس فيه دلالة صراحة على أنهم يدخلونهاء المقصود أنهم لم يطمث ولم يجامع هؤلاء الحور 
قبلهم أحد لا بعد دخول ولا قبل دخول الجنة» النفي مطلق» فليس فيه نص أن هذا الطمث المنفي 
خاص بالجنة بعد دخول الجنة. 

الخامسة: قال البيهقي.. 

es طالب:‎ 

المسألة خلافية بين أهل العلم أن من يقابل الجن بالإنس» وأنه لا يوجد صنف ثالث قال: الإنس 
ولد آدم» والجن ولد إبليس؛ لأنهم موجودان في وقت واحدء والذي تدل عليه الآية كن مِنَلْحِنَ # 
الكهف: ٠١‏ أن الأصل الجنء وإبليس فرع منهم» وليس هو الأصلء فيلزم عليه أن الجن قبل 


الإنس. 


تقدم أن إبليس كان في الجنة وحده» لكن ما الذي يخصه بذلك والجن الذين خُلقوا من قبله» وهو 
واحد منهمء فإذا كانوا. 
طالب: 000010 


طالب: 7 *3*6****3< 
لاء أنا أقول: ألا يمكن أن يكون آدم من الجنس فتكون (مِن) بيانية» وإبليس من الجنء ما يمكن 
أن يقال هذا؟ 


طالب: 11000 

والله مثل ما نقول: إن آدم من الإنس وإبليس من الجن. 

طالب: 003 شغ 

وقوله من الجن يرد على من يقول إنه كان من الملائكة بصدد الرد على قول من قال إنه كان 
من الملائكة. 

a : طالب‎ 

الشياطين هو رأسهم 

طالب: 1 1111 


نعم» إبليس مخلد إلى قيام الساعة للحكمة الإلهية التي من أجلها خلق للحكمة التي من أجلها 
خلق امتحان الناس» به امتحان الجن والإنس به. 


yy O‏ تفسير ا لقرطبى- سورة الجن )٠٠1(‏ س 
EEE LD Ca‏ = 
ريد 


من سلك مسلكهم فهذه سبيله يدعو على ضلالة ومن اتبعه بخلاف سبيل النبي -عليه الصلاة 
والسلام - :ا قل هزو سيلج أَدعْوالَ آله عل بير اومن تع #يوسف: .٠١۸‏ 

طالب: 00 

والله مقتضى الحديث أنه من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمنًا به ومات على ذلك لا 
شك أنهم يدخلون في الحدء ومن خص ذلك ببني آدم» والمراد بالصحبة المصاحبة العرفية» ولا 
تعرف المصاحبة العرفية من جني لإنسي. 

TE طالب:‎ 

نعم» لكن التخصيص بالعرف. 

' الخامسة: قال البيهقي في روايته: وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال: «لكم كل 
عظم»» دليل على أنهم يأكلون وبطعمون» وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن 
وقالوا: إنهم بسائطء ولا يصح طعامهم. " 

بسائط غير مركبة وغير المركب لا يتصور منه الأكل والشرب» لكن انسياق وراء العقل فيما لا 
يدركه العقل» وهذه مشكلة الفلاسفة أنهم لهثوا وراء عقولهم فيما لا يدركون» فضلوا وأضلواء هذه 
أمور لا تدرك إلا بسمع» بنقل» فمن تصدى لها لا بد أن يقع في الخطأ. 

' اجتراء على الله وافتراءء والقرآن والسنة ترد عليهم» وليس في المخلوقات بسيط مركب 
مزدوج» إنما الواحد سبحانه» وغيره مركب وليس بواحد كيفما تصرف حالهء وليس يمتنع أن 
يراهم النبي- صلى الله عليه وسلم- في صورهم كما يرى الملائكة» وأكثر ما يتصوّرون لنا في 
صور الحيات. " 

في الحيات وفي القطط وفي الكلاب» يتصورون يتشكلون بهذه الأشياء . 

' ففي الموطأ أن رجلاً حديث عهد بعرس استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنصاف 
النهار أن يرجع إلى أهله.. الحديث» وفيه فإذا حية عظيمة منطوبة على الفراش» فأهوى إليها 
بالرمح فانتظمهاء وذكر الحديث» وفي الصحيح أنه -عليه السلام- قال: «إن لهذه البيوت 
عوامرء فإذا رأيتم منها شيئًا فحرّجوا عليها ثلانًا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر»» وقال: 
«اذهبوا فادفنوا صاحبكم»» وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة. ' 

الحديث صحيح» ماذا قال عليه؟ 

طالب: 5000 

هو في صحيح مسلم» لکن يبقى أنه يحرّج عليها ثلانًا هل يبقى في بيته وأولاده وذريته وأطفاله 
ونساؤه عندهم» هذا الجني بصورة الحية أو أنه يخرج من بيته وينتقل إلى مكان آخرء ويمر عليها 


کے ساي شق اضرم اور لاا 
يحرجها؟ قد لا يطيق البقاء في البيت» يخاف منهاء تأخذ لك شقة مفروشة إلى أن تنتهي ثلاثة 
الأيام» من أهل العلم من يرى أن هذا خاص بالمدينة «إن في المدينة» النص جاء في المدينةء 
ومن أهل العلم من يرى أن العبرة بعموم اللفظء ولو جاء خاصًا بالمدينة فغيرها من البلدان في 
حكمهاء فإذا رأى أحد حية في بيته أو حتى هرا استشكل من تصرفاته ما يستشكل فإنه يحرج 
عليه» ولا يبادر بقتله» وهم ينتقمون ممن يتعدى عليهم» هناك شواهد كثيرة جدًَا من انتقامهم ممن 
اعتدى عليهم» فإذا حرّج عليها ثلانًا فهو في حل من ذلك. 
طالب: 0000100 


طالب: 55« 

لاء فيه تصرفات تدل على أشياء.. يعني وُجد من القطط ما يتصرف أحيانًا تصرف عاقل» 
فتجده وهذا موجود ومشهور يجلس في البيت سنين» تجده يرعى مصالح أهل البيت أحياناء 
ويحرس الصبيان» ويذهب مع مثل الكلب مع من يخاف منهم إلى غايته ويرجع» لا شك أن هذا 
التصرف ما يصدر من قط عاديء مثل هذا إذا خيف منه وإلا فبعضها ينفع. 

e طالب:‎ 


" وقد ذهب قومٌ إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة؛ لقوله في الصحيح: «إن بالمدينة جنا قد 
أسلموا». وهذا لفظ مختص بهاء فيختص بحكمها. قلنا: هذا يدل على أن غيرها من البيوت 
مثلها؛ لأنه لم يُعلل بحرمة المدينةء فيكون ذلك الحكم مخصوصًا بهاء وإنما غلل بالإسلام 
وذلك عام في غيرهاء ألا ترى قوله في الحديث مخبرًا عن الجن الذي لقي وكانوا من جن 
الجزيرة؟ وهذا بيّن يعضده قوله: ونهى عن عوامر البيوت» وهذا عام وقد مضى في سورة 
البقرة القول في هذاء فلا معنى للإعادة. قوله تعالى «إمَمَالوأإنَاحِعَمَافَامَاعب1ز0) 2 الجن: ١‏ أي 
في فصاحة كلامهء وقيل: عجبًا في بلاغة مواعظه. وقيل: عجبًا في عِظم بركتهء وقيل: قرآنًا 
عزيرًا لا يوجد مثله» وقيل: يعنون عظيما «ا ىإ آَليَدٍ 4 الجن: ٠‏ أي إلى مراشد الأمور, 
وقيل: إلى معرفة الله تعالى» ويهدي: في موضع الصفة أي هاديًا مِإسَامَايٍ #الجن: ۲. ' 

لأن الجمل بعد النكرة صفة» ويعد المعرفة حالء وقرآنًا نكرة. 

' طمَامئبي# الجن: ١‏ أي فاهتدينا به وصدقنا أنه من عند الله. #إ ون ربالا( الجن: ۲ 
أي لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبرء ثم رُمي الجن بالشهب. 
وقيل: لا نتخذ مع الله إلهًا آخر؛ لأنه متفرد بالربوبية» وفي هذا تعجيب المؤمنين بذهاب 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة الجن (001) سس 
مشركي قربش عما أدركته الجن بتدبرها القرآن. وقوله :سس رن * الجن: ١‏ أي استمعوا 
إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. فعلموا أن ما يقرؤه كلام الله» ولم يذكر المستمع إليه. ' 
المستمع. 

' ولم يذكر المستمَع إليه. ' 

المستمَعَ إليه. 

' ولم يذكر المستمَع إليه؛ لدلالة الحالة إليه. ' 

الحال. 

' ولم يذكر المستمّع؛ لدلالة الحال عليهء والنفر: الرهط قال الخليل: هو ما بين ثلاثة إلى 
عشرة. وقرأ عيسى الثقفي: يهدي إلى الرّشد بفتح الراء والشين. ' 

والرّشّد والرّشْد كلاهما مصدران للفعل رَشّد يرشد رَشَدَا ورُشْدًا. 

' قوله تعالى: او واته تع جد ر 4 الجن: ” كان علقمة وبحيى والأعمش وحمزة والكسائي وابن 
عامر وخلف وحفص والسلمي ينصبون أن في جميع السورة في اثني عشر موضعاء وهو 7 
وَأَهصَْلَجَدُرسَ د لجن: * جِإوَأَنَهكانيَفولُ #لجن: ٤‏ جل واناظتا 4 لجن: ه. ادرال لجن: ٩‏ 
امنا 2 لجن: ۷ چ واتالمستاالا 4 لجن:« ا وااکاسدٌ 4 لجن: ٩‏ تادر ی لجن: 
٠‏ لصحن الجن: 21١‏ مان شح رَّ اَم ا لاَرْضٍ 4 الجن: ۲٠ء‏ چ واالماسیستااهدّۍ 
6 الجن: ۰٠۲‏ وَأنَامِنَالْمْسَلِمُونَ 4 الجن: »٠٤‏ عطفًا على قوله: هامر الجن : ١‏ وأنه 
استمع لا يجوز فيه إلا الفتح؛ لأنها في موضع اسم فاعل أوحيء فما بعده معطوف عليهء 
وقيل: هو محمول على الهاء في قوله: آمنا به أي: وبأنه تعالى جد ربناء وجاز ذلك» وهو 
مُضمر مجرور؛ لكثرة حرف الجارٌ مع (أن) أي وصذقنا أنه جد ربناء وقرأ الباقون كلها بالكسرء 
وهو الصواب» واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم عطفًا على قوله: فقالوا إنا سمعنا؛ لأنه.. " 

إذا كان المعطوف على مقول القول والعطف على نية تكرار العامل فكأن القول مكرر ف(إن) إذا 
وقعت في مقول القول وجب كسر همزها. 

واختاره.. 

وإذا قلنا: إنه محمول ومعطوف على آمنا على الهاء في آمنا به المجرورة» فتكون مفتوحة. 

" واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم عطفًا على قوله: فقالوا إنا سمعنا؛ لأنه كله من كلام.. " 

' لأنه كلّه من كلام الجن» وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا ثلاثة مواضع وهي قوله تعالى: 
ونه EO‏ الجن: *» #إ وَأَنَهُكسَيَفُولُ الجن: » ادرال الجن: 1 قالا: لأنه من 
الوحي» وكسرا ما بقي؛ لأنه من كلام الجن. ' 
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يعني فيصح عطفه على قولهم: إنا سمعنا. 

" وأما قوله تعالى: :( وَأَنَهمكََدمَعَبَدأَسَّه ‏ الجن: ٠١‏ فكلهم فتحوا إلا نافعًا وشيبة وزر بن حبيش 
وأبا بكر والمفضّلَ عن عاصم» فإنهم كسروا لا غيرء ولا خلاف في فتح همزة أنه استمع نفر 
من الجنء وأن لو استقامواء وأن المساجد لله وأن قد أبلغواء وكذلك لا خلاف في كسر ما بعد 
القول نحو قوله تعالى: بأمَمَالوإِنحِعَنَا 2# الجن: »١‏ وقال: لتا ادعو ری 46 ٢‏ و فلن 
درت 4 الجن: 76 ون مرق انرك 4 الجن: ١٠ء‏ وكذلك لا خلاف في كسر ما كان بعد باء 
الجزاء نحو قوله تعالى: نَل مَارَجَهَتَمَ 4 الجن: f‏ :3 هرسك من بَيِيْدَيّ 6 الجن: ۷ لأنه 
موضع ابتداء . " 

يعني من المتفق عليه عند النحاة أن همزة إن مكسورة بعد القول تكسر في مواضع وتفتح في 
مواضع» فتكسر بعد القول اتفاقاء لكن يبقى أن العطف في الاثني عشر موضعًا منه ما يتجه 
عطفه على مقول القول» ومنه ما يظهر عدم عطفه على مقول القول» وحينئذٍ يفتح على حسب 
التقدير الذي سبقء ومنه ما يتردد بين الأمرين» فمنهم من يفتح» ومنهم من يكسر. 

' قوله تعالى: مِإرَأنَمسََجَدَُنَا# 0 الجن: * الجد في اللغة العظمة والجلال» ومنه قول أنس: كان 
الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا أي عظم وجلء فمعنى «ِاجَدَُرَيَا 2# الجن: ٣‏ أي 
عظمته وجلالهء قاله عكرمة ومجاهد وقتادة. وعن مجاهد أيضًا: ذِكْرهء وقال أنس بن مالك. " 
جدّه: عظمته القول الأول» والثاني جده: ذِكْرْه. 

وقال أنس. 

«ولا ينفع ذا الجد منك الجد» المراد به الحظء كما أن الجد يطلق ويراد أبو الأب أو أبو الأ 
وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. 

طالب: ا 


لاء في الكل الحظ والجد الحظ ومنه الغنى» وذو الجد محبوسون» لما تكلم عن الفقراء يعني 
الغقى: 

' وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضًا: غناه» ومنه قيل للحظ جد» ورجل مجدود أي 
محظوظء وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» قال أبو عبيدة والخليل: أي ذا الغنى منك 
الغنى» إنما تنفعه الطاعة» وقال ابن عباس: قدرته. وقال الضحاك: فعله. وقال القرظى 


1 


والضحاك أيضًا: آلاؤه ونعمه على خلقه. وقال أبو عبيدة والأخفش: ملكه وسلطانه. وقال 


مہ — تفسيرالقرطبي- سورة الجن )٠00١(‏ سس 
السدي: أمره. وقال سعيد بن جبير: إدَأَنَمُسَجَدَُينَ #4 الجن: ٣‏ أي تعالى ربناء وقيل: إنهم عنوا 
بذلك الجد الذي هو أبو الأب» ويكون هذا من قول الجن. " 

ويكون هذا أيضًا من جهلهم بالله -جل وعلا-» حيث قاسوه على خلقه ورأوا أن له جدًا. 

' وقال محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر الصادق. ' 

وليس هو الباقر محمد بن علي الباقر والثاني جعفر بن محمد الصادق. 

" وابنه جعفر الصديق والربيع: ليس لله تعالى جد وإنما قالته الجن للجهالة» فلم يؤاخذوا به. 
وقال القشيري: ويجوز إطلاق لفظ الجد في حق الله تعالى؛ إذ لو لم يجز لما ذُكر في القرآنء 
غير أنه لفظ موهم» فتجنبه أولى» وقراءة عكرمة: جد بكسر الجيم على ضد الهزلء وكذلك قرأ 
أبو حيوة ومحمد بن السميقع» ويروى عن ابن السميقع أيضًا وأبي الأشهب جذى.. جى 
ربنا.. جدّى ربنا.. " 


" جدى ريّنا وهو الجدوى والمنفعةء وقرأ عكرمة أيضًا جدًا بالتنوين» وربّنا بالرفع على أنه 
مرفوع بتعالى» وجدَّى منصوب على التمييزء وعن عكرمة جذ بالتنوين والرفع» وريّنا بالرفع 
على تقدير تعالى جد جد ربناء فجد الثاني بدل من الأول؛ وحُذف وأقيم المضاف إليه مقامهء 
ومعنى الآية: وأنه تعالى جلال ربنا أن يتخذ صاحبة ولا ولدَا للاستئناس بهما والحاجة إليهماء 
والرب يتعالى عن الأنداد والنظراء . " 

الله -جل وعلا- هو الغني عن خلقه» الناس كلهم والمخلوقات كلها بحاجته» فلا يحتاج إلى ما 
يتكثر به أو يستعين به. 

" قوله تعالى: :د رانا تقول سناع اکر طا )4 الجن: ؛ الهاء في أنه للأمر أو الحديث. 
وفي كان اسمها وما بعدها الخبرء ويجوز أن تكون زائدة» والسفيه هنا إبليس في قول مجاهد 
وابن جريج وقتادة. " 

قوله: ويجوز أن تكون كان زائدة؛ لئلا يُطن أنه كان في السابق ولا يقال في اللاحقء ولا يزال 
السفهاء من الناس من طوائف الكفر يطلقون عليه -جل وعلا- ما لا يليق به» وكذلك من أهل 
البدع يصفونه بما لا يليق به» وهذا يدل على السفهء وهذا من الشطط الذي لم يُنزل الله به 
سلطانًا ولا حجة ولا برهاتاء والمبتدعة إما يبالغون في الإثبات» وإما يبالغون في النفي» ولا يلزمون 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم 10000959 N‏ 


ولا يعتمدون ما اعتمده الله لنفسه ووصف به نفسه بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة» وهذا نوع 
من الشطط. 
' ورواه أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقيل: المشركون 
من الجن قال قتادة: عصاه سفيه الجن كما عصاه سفيه الإنسء والشطط والاشتطاط الغلو في 
الكفرء وقال أبو مالك: هو الجّورء وقال الكلبي: هو الكذب» وأصله البعدن فيعبر به عن 
الجّور؛ لبعده عن العدلء وعن الكذب؛ لبعده عن الصدق, قال الشاعر: 

بأيسة حال گب فيك فاقصتطوا وفنا داك إلا حك ميك الوغط 


ت عت تر رتم 


قوله تعالى: رانا #الجن: © أي حسبنا. ' 

الشطط البعد عن الصراط السوي والنهج المستقيم «< سك بَا لْحَنْ وَلَامْطْ 4 ص: ١١‏ يعني لا 
تبعد عن الحق» كن في الحقء في دائرة الحق» قال: وأصله البعدء فيعبر به عن الجور؛ لبعده 
عن العدل» وعن الكذب؛ لبعده عن الصدق» كل ما بعد عن الحق كل ما بعد عن صفة من 
صفات الحق التي جاء بها الشرع فإنه شطط. 

OSA E ١‏ لجن: ه فلذلك صدقناهم في أن لله صاحبة وولدًا حتى سمعنا 
القرآن وتبينا به الحق» وقرأ يعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق: أن لن تقوّلء وقيل: انقطع 
الإخبار عن الجن هاهنا. " 

تقول أصلها تتقول» واقتصر على إحدى التاءين» وهذا كثير. 

" وقيل: انقطع الإخبار عن الجن هاهنا فقال الله تعالى : ونان َال لني #6 الجن: 5 فمن 
فتح وجعله من قول الجن ردها إلى قوله: أنه استمع؛ ومن كسر جعلها مبتداً من قول الله 
تعالى والمراد به بما كانوا.. " 

استئناف فيكون استثنافًا غير معطوف على ما تقدم. 

' والمراد به ما كانوا يفعلونه من قول الرجل إذا نزل بوادٍ أعوذ بسيد هذا الوادي من شر 
سفهاء قومه. فيبيت في جواره حتى يصبح., قاله الحسن وابن زبد وغيرهماء قال مقاتل: كان 
أل من تعوّذ بالجن قومٌ من أهل اليمن ثم من بني حنيفةء ثم فشا ذلك في العرب» فلما جاء 
الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. وقال كردم. " 

وقول الذكر المشهور : أعوذ بكلمات الله التامة.. من شر ما خلق» أعوذ بكلمات التامات من شر 
ما خاق: 


أعوذ بكلمات التامة من كل شيطان وهامة جاء هذا وهذاء لكن الأول فيمن خاف قالها ثلانًا حين 


يصبح وحين يمسي ما يضره. 


کے تفسير ا لقرطبي- سورة الجن )٠٠1(‏ س 


' وقال كردم بن أبي السائب: خرجت مع أبي إلى المدينة أول ما ذكر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فآوانا المبيت إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل جاء الذئب فحمل حملاً من الغنم فقال 
الراعي: يا عامر الوادي أنا جارك فنادى منادٍ يا سرحان أرسله؛ فأتى الحمل يشتد وأنزل الله 
تعالى على رسوله بمكة: وات ن رجالسا نوو #الجن: 5. ' 
وهذا من الزيادة في الابتلاء أنه استجار بغير الله فأجيب وأجيرء هذا زيادة في الابتلاء» كما بيّن 
شيخ الإسلام -رحمه الله- في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أنه قد يأتي من يدعو 
صاحب القبر ويستغيث به» فيسمع صوت الشيطان من داخل القبر من باب الابتلاء والامتحان» 
فيظن أن صاحب القبر أجايه» واللّه المستعان. 
' وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وات کنر جال سال نیمود ود جال نان رَادوهُمرَهَه)6 0 الجن: ٦‏ 
أي زاد الجن الإنسّ رهقًا أي خطيئة وإثمّاء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والرهق: الإثم في 
كلام العرب وغشيان المحارم» ورجل رهق إذا كان كذلك» ومنه قوله تعالى: ررقم 47 
يونس: ۲۷» وقال الأعشى: 

لا شيء ينفشي من دون رؤيتها هل يشتفي وامق ما لم يصب رهما 
يعني إثمّاء وأضيفت الزبادة إلى الجن؛ إذ كانوا سببًا لهاء وقال مجاهد أيضًا: فزادوهم أي إن 
الإنس زادوا الجن طغيانًا بهذا التعوذ حتى قالت الجن: سدنا الإنس والجن. وقال قتادة أيضًا 
وأبو العالية والربيع وابن زبد: يزداد الإنس بهذا فرقًا وخوفًا من الجن. وقال سعيد بن جبير: 
كفرّاء ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك» وقيل: لا يطلق لفظ الرجال 
على الجن» فالمعنى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن برجال من الإنس» 
وكان الرجل من الإنس يقول مثلاً: أعوذ بحذيفة بن بدر من جن هذا الواديء قال القشيري: 
وفي هذا تحكم؛ إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرجال على الجن. " 
على كل حال الاستعانة والاستغاثة بغير الله سواء كانت بالإنس أو بالجن فيما لا يقدر عليه إلا 
الله هذا كله من الشرك الأكبرء نسأل الله العافية. 
" قوله تعالى: لمجم َأ مظتنم أن نيص تَأمَه عد (/)6: الجن: ۷ هذا من قول الله تعالى للإنس أي 
وأن الجن ظنوا أن لن يبعث الله الخلق كما ظننتم» قال الكلبي.. ' 
يعني كما أن الإنس ينفون وينكرون البعث هو أيضًا موجود في الجن. 
' قال الكلبي: المعنى ظنت الجن كما ظنت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيم به 
الحجة عليهم» وكل هذا توكيد للحجة على قربش» أي إذا آمن هؤلاء الجنّ بمحمد.. ' 
الجنٌ. 
' أي إذا آمن هؤلاء الجن بمحمد فأنتم أحق بذلك. ' 
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بأن المعرفة بعد اسم الإشارة بدل أو بيان. 
طالب: 0000 


طالب: ا 


طالب: 5 *2#**< 


لا لاء دل الدليل على أنهم من الإنسء والواقع يشهد بذلك. 

" قوله تعالی: ‏ وَأَنَالَمَََاَلسَمَاهَ 4 الجن: ۸ هذا من قول الجن أي طلبنا خبرها كما جرت عادتناء 
فوجدناها قد ملئت حرسًا شديدًا أي حفظة يعني الملائكةء والحرس جمع حارس» وشهبًا جمع 
شهاب» وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن استراق السمع» وقد مضى القول فيه في 
سورة الحجر والصافات» ووجد يجوز أن يقدر متعديًا إلى مفعولين» فالأول الهاء والألف. 
ومُلئت في موضع المفعول الثاني ويجوز أن يتعدى إلى مفعول واحد.. ' 

يعني وجدناها مملوءة. 

ويكون ملئت في موضع الحال على إضمار قد... 

فق علقت وتزو ل وة وتكون كا وهذا اأظهد: 

' وحرسًا نصب على المفعول الثاني بملئت» وشديدًا من نعت الحرس أي ملئت ملائكة شدادّاء 
ووحّد الشديد على لفظ الحرس» وهو كما يقال السلف الصالح بمعنى الصالحين» وجمع السلف 
أسلاف» وجمع الحرس أحراسء. قال: 


تجاوزت أحراسا وأفوال معشر عه قن نه ره عع وداه اف 
ويجوز أن يكون حرسًا مصدرًا على معنى حرست حراسة شديدة. قوله تعالى: # وََتَاكَُمتَعْدَُهَا 


موي ی مسرم 1 


مع سمج فَسََسَحِ ع الآَددَلهسْبَبًايّسَدَم415+: الجن: ٩‏ منها أي من السماءء ومقاعد مواضع 
يقعد في مثلها لاستماع الأخبار من السماءء يعني أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا 
من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة على ما تقدم بيانه» فحرسها الله تعالى حين 
بعث رسوله بالشهب المحرقة فقالت الجن حينئذٍ: «هَمَنْ ينيع الان جد شمابارصدًا )£ الجن: ٩‏ 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة الجن (001) سس 
يعني بالشهاب الكوكب المحرق» وقد تقدم بيان ذلك» وبقال: لم يكن انقضاض الكوكب إلا بعد 
مبعث النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهو آية من آياته. ' 
لأنهم قبل مبعثه -عليه الصلاة والسلام- كانوا يتمكنون من القرب من السماءء فيتراكبون حتى 
يصل أعلاهم إلى قريب بحيث يسمع ما يصدرء ثم يسمع الكلمة أو الكلمتين» ثم يضيف إليها 
مائة» فيصدق فيما سمع» ويكذب فيما عداه. 
' واختلف السلف: هل كانت الشياطين تُقدّف قبل المبعث أو كان ذلك أمرًا حدث لمبعث النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» فقال الكلبي: وقال قوم لم تكن تحرس السماء في الفترة بين عيسى 
ومحمد -صلوات الله عليهما وسلامه- خمسمائة عام, وإنما كان ذلك من أجل بعثة النبي - 
صلى الله عليه وسلم-. فلما بُعث محمد -صلى الله عليه وسلم- مُنعوا من السموات كلها 
وحُرست بالملائكة والشهب. قلت: ورواه عطية العوفي عن ابن عباس» ذكره البيهقي وقال عبد 
الله بن عمر: لما كان اليوم الذي نبىئ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مُنعت الشياطين 
ورُموا بالشهب. وقال عبد الملك بن سابور: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى 
ومحمد -عليهما الصلاة والسلام- فلما بُعث محمد -صلى الله عليه وسلم- حرست السماء 
ورميت الشياطين بالشهب ومُنعت عن الدنو من السماء . وقال نافع بن جبير: كانت الشياطين 
في الفترة تسمع فلا ثرمى» فلما بُعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رُميت بالشهب» ونحوه 
عن أبيَ بن كعب قال: لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى نبیئ رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فرُمي بهاء وقيل: كان ذلك قبل المبعثء وإنما زادت بمبعث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إنذارًا بحاله» وهو معنى قوله تعالى: ملئت أي زبد في حرسهاء وقال اوس بن حجر 
وهو جاهلي: 
وهذا.. " 
النقع الغبار. 
' وهذا قول الأكثرين» وقد أنكر الجاحظ هذا البيت وقال: كل شعر روي فيه فهو مصنوع» وأن 
الرمي لم يكن قبل المبعث والرمي» والقول بالرمي أصح؛ لقوله تعالى: مامت حَرسًا 
سَّدِيدَاوَسْه7422 الجن: ۸ وهذا إخبار عن الجن أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها 
ومنهم» ولما روي عن ابن عباس قال: بينما النبي -صلى الله عليه وسلم- جالس في نفر من 
أصحابه إذ رمي بنجم فقال: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول يموت 
عظيم أو يولد عظيم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنها لا ثرمى لموت أحد ولا 
لحياته» ولكن ربنا سبحانه وتعالى إذا قضى أمرًا في السماء سبّح حملة العرش» ثم سبح أهل 
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كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء» وبستخبر أهل السماء حملة العرش: ماذا قال 
ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذهء فتخطف الجن فيرمون» فما 
جاؤوا به فهو من..». " 

تتخطف؟ 

'" فتتخطف الجن فيرمون» فما جاؤوا به فهو حق» ولكنهم يزبدون فيه. " 

ومع ذلك لا يصدقون لا هم ولا من ألقوا إليهم الكلام من الكهنة» ولا يجوز تصديقهم حتى فيما 
يطابق الواقع من كلامهم» يعني كذب ولو صدق ولو قال ما يطابق الواقع فإنه لا يجوز 
تصديقهم» «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»» مع أن الكاهن قد 
تلقي إليه الشياطين بعض شيء يطلعون عليه» ويخبر به على مقتضى الواقع» لكنه كذب 
والكذب هذا حقيقة شرعية» ولو كان مطابمًا للواقع» مثل ما قلنا نظيره في القذفة الثلاثة ولو رأوه 
بأم أعينهم يزني بها زناءًا صريحًا ثم لم يأتوا برابع فإنهم اوک عند انهم الکذوه ©4 النور: 
٠‏ «وإنها لا ثرمى لموت أحد ولا لحياته»» هذا جاء أيضًا في الكسوف «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»؛ لأنهم قالوا: انكسفت الشمس لموت 
إبراهيم» الحديث مخرّج؟ 

TT : طالب‎ 


E : طالب‎ 


والله هو الإتيان وإن لم يكن بالقدم وهو يعرف أن هذه القناة فيها كهان فقد أتاهم» لا يلزم أن 
کون الان ماکان إلى مكانهم: 

طالب: 2300000 

المقصود أنها أشد. 

' وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعثء وروى الزهري نحوه عن علي بن الحسين عن علي 
بن أبي طالب عن ابن عباس» وفي آخره قيل للزهري: أكان يُرمى في الجاهلية؟ قال: نعم 

قلت: أفرأيت قوله سبحانه: E‏ دَامقعِدَ ّمع فمن يحي الان ددش هابارصدا/) 4‏ الجن: 
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٠‏ قال: غُلْطت وشدد أمرها حين بُعث النبيْ -صلى الله عليه وسلم-» ونحوه قال القتبي. قال 
ابن قتيبة: كان ولكن اشتدت الحراسة بعد المبعث» وكانوا من قبل يسترقون ويُرمون في بعض 
الأحوال» فلما بُعث محمد -صلى الله عليه وسلم- مُنعت من ذلك أصلاًء وقد تقدم بيان هذا في 
سورة والصافات عند قوله: قفون منک جَابٍ 7 OE‏ الصافات: ۸ - ٩‏ قال 
الحافظ: فلو قال قائل: كيف تتعرض الجن لإحراق نفسها بسبب استماع خبر بعد أن صار ذلك 
معلومًا لهم؟ فالجواب أن الله تعالى.. " 

من الحافظ هذا؟ 


ما مر أبدَا قوله: قال الحافظء يعني مر علينا في كلام النووي قال الحافظ وسبق أن نقل عنهء 
قال الحافظ ابن عساكر ثم صار يردده بدون تسمية فهو ابن عساكرء لكن هنا ما أدري والله. 
طالب: O‏ 


طالب: 1770000 


' فالجواب أن الله تعالى يُنسيهم ذلك حتى تعظم المحنة كما ينسي إبليس في كل وقت أنه لا 
يسلم» وأن الله تعالى قال له: 7 وليك اللَعَصَهَ لير الین (50) 4 الحجر: ه*: ولولا هذا لما 
تحقق التكليف والرصدء قيل من الملائكة أي ورصدًا من الملائكةء والرصد الحافظ للشيء› 
والجمع أرصادء وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعًا كالحرس» والواحد راصدء وقيل: 
الرصد هو الشهاب أي شهابًا قد أرصد له ليرجم به فهو فَعَلُ بمعنى مفعول كالخَبّط والنّقص. ' 
والنَّمَض قريبة الحَبّطء والنَمَض الخبط ما يخبط بالعصا من أوراق الشجرء والنَفض ما يسقط عند 
نفض الشجر مخبوط ومنفوض. 

كالخَبَط والنّفُض. قوله تعالى (١‏ نادرى أت أركَبسفألأرّض 4 الجن: ٠١‏ أي هذا الحرس الذي 
حرست بهم السماء | OL‏ الجن: ٠١‏ أي خيرًا قال ابن زبد: قال إبليس: لا ندري 
هل أراد الله." 

«أَمَرُرِدَ 4 الجن: ٠١‏ لما كان في سياق الشر ما نسب إلى الله -جل وعلا- «ٍِ أدبي مرك 
©4 الجن: ٠١‏ في الخير أضيف إلى الله -جل وعلا- على ما جاء في حديث: «والشر ليس 
إليك»: والكل من عند اللهء لكن من باب الأدب لا يضاف الشر إلى الله» وإنما يضاف الخير. 

" قال ابن زبد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابًا أو 
يرسل إليهم رسولاًء وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءة النبي -صلى الله 


عليه وسلم- أي لا ندري أشر أربد بمن في الأرض بإرسال محمد إليهم فإنهم يكذبونه 
ويهلكون بتكذيبه كما هلك من كدب من الأممء أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا؟ فالشر والرشد على 
هذا الكفر والإيمان» وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولما 
سمعوا قراءته علموا أنهم منعوا من السماء؛ حراسة للوحيء وقيل: لاء بل هذا قول قالوه 
لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين أي لما آمنوا أشفقوا ألا يؤمن كثير من أهل الأرض إنا لا 
ندري أيكفر أهل الأرض بما آمنا به أم يؤمنون. " 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 


تغسير الغرطبي 
سورة الجن 


قعل بلقي و 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 5 اه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ع 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين قال 
الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 
" قوله تعالى: ل وتا يځرد ويا مو ذلك اران ددا )و ناتتا كل تج ر مهن آلأرض ون جره 
ه042 الجن: ١١‏ - ۲قوله تعالى: دوادو َلك الجن: ١١هذا‏ من قول الجن 
أي قال بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وإنا كنا 
قبل استماع القرآن منا الصالحون ومنا الكافرون وقيل ومنا دون ذلك أي ومن دون الصالحين 
في الصلاح وهو أشبه من حمله على الإيمان والشرك. ' 
نعم لأن الكافر ما يقال له دون ذلك دون الصلاح الكافر ما يقال له دون الصلاح صالح ودونه 
يعني دونه قريب منه أما من بعد منه فلا يقال دونه. 
' 8أماطَرنَقِدَ(4)5 الجن: ١١أي‏ فرقًا شتى قاله السدي وقال الضحاك أديانًا مختلفة وقال قتادة 
أهواءًا متباينة ومنه قوله الشاعر: 

القابض الباسط الهادي بطاعته في فتنة الناس إذ أهواؤهم قدد 
والمعنى أي لم يكن كل الجن كفارًا بل كانوا مختلفين منهم كفار ومنهم مؤمنون صلحاء ومنهم 
مؤمنون غير.. ومنهم مؤمنون غير صلحاء. ' 
لأن (من) تبعيضيه منا الصالحون يعني من الجن من هم صالحون ومنهم دون ذلك يعني دونهم 
في الصلاح هذا بالنسبة للمؤمنين منهم وأما الكفار فكثير.. سم. 
" وقال المسيّب كنا مسلمين ويهود ونصارى ومجوس وقال السدي في قوله تعالى: +ِ(طَرْقَقِدَدًا 
5 الجن: ١اقال‏ في الجن مثلكم قدربة ومرجئة وخوارج ورافضة وشيعة وسنية وقال قوم أي 
وإنا بعد استماع القرآن مختلفون منا المؤمنون ومنا.. " 
الرافضة الذين يرفضون أبا بكر وعمر ويكفرون خيار الأمة وأما بالنسبة للشيعة فهم الذين 
يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر نعم لأنه قال ورافضة وشيعة. 
طالب: ا 
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يعني وجود هذه الفِرّق في وقت قراءة النبي -عليه الصلاة والسلام- عليهم القرآن لا لاء طرائق 
قددًا يعني أنه أنهم مثل الإنس كما أن الإنس فرق وطرائق كذلك الجن في كل زمان ومكان لهم 
نظائر ولا يلزم أن يكون بالتفصيل المذكور قبل وقوعه. 

' أي منا الصالحون ومنا المؤمنون لم يتناهوا في الصلاح والأول أحسن لأنه كان في الجن 
من آمن بموسى وعيسى وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا وأنا سمعنا.. " 

ااا 

وإنا سمعنا.. 

إنا إنا بدون واو. 

إنا بدون واو؟ 

إيه. 

' أخبر الله عنهم أنهم قالوا :إا ست اڪ ها نزامن بعد مُوسْمْصتِكَالَمَابينَيدَيهِ 4 الأحقاف: .وهذا 
يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة وكان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعوهم إلى الإيمان 
وأيضًا لا فائدة في قولهم نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. ' 

لأن مثل هذا كلام معلوم يعني مفرغ عن الفائدة لا فائدة فيه لأنه هذا معلوم لا يحتاج أن يُخبر 


يعني مثل ما قال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى مثل ما قال لأن عيسى جاء مكملاً 
لشريعة موسى. 
' والطرائق جمع الطربقة وهي مذهب الرجل أي كنا فرقا مختلفة وبقال القوم طرائق أي على 
مذاهب شتى والقدد نحو من الطرائق وهو توكيد لها واحدها قِدَّةَ يقال لكل طريق قدَّة وأصلها 
من قَدّ السيور وهو قطعها قال لبيد يرثي أخاه أربد: لم تبلغ.... ' 
جاء في حديث ما أذكره الآن لكن لفظه نهى أن يقد السير بين أصبعين نهى أن يُقَدَ السير بين 
أصبعين والقد وش يقول القطع يعني بين أصبعين فإذا قطع آذى السير إذا مد ثم فد يؤذي بس 
ما أدري عن الحديث ما درجته؟ أحد معه جهاز والا.. ما أحد معه كمبيوتر يشوف لنا وش 
الحديث؟ نهى أن يقد السير بين أصبعين. 
' قال لبيد يرثى أخاه أربد : 

لمتبلغ العين كل نهمتها ليلة تمسى الجياد كالقدد 
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ولقفد قلت وزيد حاسسر يوم ولت خيل عمرو قددًا 
والقذ بالكسر سير يُقد من جلد غير مدبوغ وبقال.. " 
نعم يقص من الجلد قبل أن يدبغ وإذا يبس يطوى على شيء يراد ضبطه وإتقانه ريطه ثم بعد 
ذلك إذا يبس صلب عليه وصار من أقوى الأشياء القدّ هذا. 
" وبقال ما له قذ ولا قحف فالقد إناء من جلد والقحف من خشب. " 
طالب: a‏ 
سكت عنه أبو داود. 
" فالقذ إناء من جلد والقحف من خشب قوله تعالى... " 
طالب : N‏ 
نعم مثل ما قال الشيخ ما يمكن أن يقال وقت نزول القرآن ما يمكن يقول.. نعم يمكن يقال الآن 
وبعد نشوء البدع أما وقت نزول القرآن ما في الإنس هذه الفرق. 
" قوله تعالى: :3 ناتان ان حرأ الأرّض 4 الجن: ؟١الظن‏ هنا بمعنى العلم واليقين وهو 
خلاف الظن في قوله.. ' 
القحف القحف إناء من خشب ويستعمل على صيغة مِفْعَال والقحف واحد القحوف.. كتاب اسمه 
هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف كتاب مطبوع مرارًا لكن وش يقصد بالقحوف؟ هو 
الأواني القحف إناء من خشب أمور يجر بعضها بعضًا نحتاج أن نكون في مكتبة علشان نطلع 
على كل شيء.. يراجع وبشاف وش هو.. 
' وهو خلاف الظن في قوله تعالى: ِ(رَأََحدَأَدَلَكتلَ 2 الجن: هم( وَاََبمَطَوَاْ 4 الجن: /أي علمنا 
بالاستدلال والتفكر في آيات الله أنا في قبضته وسلطانه لن نفوته بهرب ولا غيره. ' 
نعم الظن متفاوت المراتب يبدأ من اليقين كما هنا وفي قوله جل وعلا ل لذبن ينون آم مُلفْوارَيَِمْ 
4 البقرة: 45لا بد من اليقين في هذا فمعناه اليقين ثم بما يغلب على الظن الذي هو الاحتمال 
الراجح ثم ما يرادف الشك ثم ما يقابل ذلك من الوهم يأتي الظن ويراد به الوهم إلى أن يصل إلى 
أن يكون أكذب الحديث «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» فمراتبه متفاوتة لكن الاصطلاح 
جرى عند المتأخرين على أنه الاحتمال الراجح المقابل للوهم الاحتمال المرجوح والشك هو 
الاحتمال المساوي. 
' وهرب مصدر في موضع الحال أي هاربين قوله تعالى: (١‏ بَأَنَلَمَاََمَاأَكْدَى 4 الجن: "يعني 
القرآن آمنا به وبالله وصدقنا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- على رسالته. " 
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نعم الإيمان بالهدى الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بالله جل وعلا لأنه منه ويستلزم الإيمان بمن 
حمله وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

" وكان -صلى الله عليه وسلم- مبعوثًا إلى الأنس والجن قال الحسن بعث الله محمدًا -صلى 
الله عليه وسلم- إلى الإنس والجن ولم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجن ولا من أهل البادية 
ولا من النساء وذلك قوله تعالى.. " 

يعني كمن ادعى أن من النسوة أنبياء زعم ابن حزم أن من النسوة ست من الأنبياء ست نبيات 
لكنه قول ضعيف. 

' وذلك قوله تعالى :ا وَمَآأسَلَمَام بالا رجا لاإ يِنْأمَ لاتق 2# يوسف: ١5‏ اوقد تقدم 
هذا المعنى وفي الصحيح «وبُعثت إلى الأحمرٌ والأسود»." 

الأحمر.. فيه (ال) وبعثت إلى الأحمر فيه (ال). 

" وفي الصحيح «وبعثت إلى الأحمرٍ والأسود» أي الإنس والجن نبو بريه قلاياف ساو 
رَمَقَا 4605 الجن: "قال ابن عباس: لا يخاف أن يُنقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته 
لأن البخس النقصان والرهق العدوان وغشيان المحارم قال الأعشى.. " 

طالب: 00 

لا ويحتمل إلى أجناس الناس وألوانهم ممن في شرق الأرض وغربها ممن هم سود اللون ومنهم 
الألوان الأخرى يعني جميع الناس. 

طالب: 000 

الإنس والجن ما عاد يدري من يقصد بالأحمر والأسود الأسود الجن والأحمر الإنس؟ ما أدري 
حنا ما شفناهم علشان نعرف ألوانهم الآن يقولون بعض الرقاة يقول للمرقي غمض عينيك واقرأ 
آية الكرسي فإن رأيت شينًا أسود هذا علامه أنه من الجن وشيطان وإن رأيت شينًا أبيض هذا 
كلام واحد من اللي يرقون وهذه طريقته يقول غمض عينيك واقرأ آية الكرسي إن شفت شيء 
أسود فهذا شيطان من الجن نسأل الله العافية والله يعين على إخراجه وإن شفت شيء أبيض 


فأمره سهل يعنى هذا ما هو.. هاه يا أبو عبد الله.. 


iss طالب:‎ 

هذا من الرقاة المشاهير ولكنه ما يسلم من من دَخَلُ. 
طالب: as‏ 

ما هو ببعيد 

esas طالب:‎ 
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بد 


أنت ما صار لك شيء من هذا؟ على كل حال هو عنده شيء من التجاوز وعنده ما يسلم ما هو 
بنظيف لأنه قالوا إنه مشى على يده سبعين مُقعدًا وأحرق سبعين مملكة جن وشياطين وفعل 
وترك والله المستعان هذا هذا الباب مزلة قدم. 

sass طالب:‎ 


إيه فيه زوغان بعيونه لكنه ما هو بكفيف لكن الباب مزلة قدم وهؤلاء الجن يستدرجون الإنسان 
إلى أن يقع في الشرك وهو لا يشعر لأنهم يلبون له مطالب ويغرونه بأشياء إلى أن يكون في 
منتصف الطريق مشى على يديه سبعين مقعد مثل هذا لا يستطيع الرجوع إلى أن يكون شخصًا 
عاديا لا قيمة له عند الناس إلا بإيمان قوي وتوبة نصوح أقول مثل هذه الأمور هي مزلة قدم 
لاسيما إذا تعدى الرجال إلى النساء كذلك فالإنسان يحتاط لنفسه. 
'قال الأعشى: 

لا شيء ينفعني من دون رؤيتها هل يشتفي وامق ما لم يصب رهمًا 
الوامق المحب ومنه ومقه يمق يمق يمقه. 
ومَقّه يمِقُه بالكسر أي أحبه فهو وامق وهذا قول حكاه الله تعالى عن الجن لقوة إيمانهم 
وصحة إسلامهم وقراءة العامة فلا يخاف رفعًا على تقدير فإنه لا يخاف وقرأ الأعمش وبحيى 
وإبراهيم فلا يخف جزمًا على جواب الشرط وإلغاء الفاء قوله تعالى: « وَأنَمِنَالَمْمَِمُونَوَمِنَا 
لظو 4 الجن: ؛ ١أي‏ وأنا بعد استماع القرآن مختلفون فمنا من أسلم ومنا من كفر والقاسط 
الجائر لأنه عادل عن الحق والمقسط العادل لأنه عادل إلى الحق يقال قسط أي جار وأقسط 
إذا عدل قال الشاعر: 

قوم هم قتلوا ابن هند عنوة عمرا وهم قسطوا على النعمان" 
القاسط الجائر كما هنا والمقسط العادل كما في حديث «المقسطون على منابر من نور الذين 
يعدلون في أهلهم وما ولوا». 
طالب: 0000 
كلهم عادلون كلهم عادلون لكن هذا عدل عن الحق. 


لصفي واس عي ير 


کے کے ر ع ضر ع 7 
فمن أسلم اولك عرَوأرسد ا الجن: »أي قصدوا طربق الحق وتوخوه ومنه.. ' 
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ومنه ومن ذلك الحنيف والأحنف الحنيف من اتبع إبراهيم حنيفًا على طريقته التي مالت عن 
الباطل وعدلت عنه ومنه الأحنف الذي مالت رجله هاه ما هو بهذا الأحنف؟ 

' أي قصدوا طريق الحق وتوخوه ومنه تحري القبلة وأما القاسطون أي الجائرون عن طريق 
الحق والإيمان :3 فَكَانواِجَهَسمحطبا(0) 6 الجن: أي وقودًا وقوله فكانوا أي في علم الله تعالى 
قوله تعالى: وأو اسكقدموأعالطرمَة ‏ الجن: “هذا من قول الله تعالى أي لو آمن هؤلاء الكفار 
لوسّعنا عليهم في الدنيا ويسطنا لهم في الرزق وهذا محمول على الوحي أي أوحي إلي أن لو 
استقاموا ذكر ابن بحر كل ما في هذه السورة من إن المكسورة.. المكسورة المثقلة فهي حكاية 
لقول الجن الذين استمعوا القرآن فرجعوا إلى قومهم منذرين. " 

لأنها مقول قول فتكون مكسورة قالوا إنا سمعنا وما عطف عليه. 

'وكل ما فيها من أن المفتوحة المخففة فهي وحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وقال ابن الأنباري ومن كسر الحروف وفتح وأن لو استقاموا أضمر يميئًا تامًّا تأوبلها والله أن 
لو استقاموا على الطربقة كما يقال في الكلام والله أن قمت لقمت ووالله لو قمت قمث قال 


الشاعر: 
أما والله أن لو كنت حر" وما بالحر أنت ولا العتيق 
يعني ما زلت رقيقًا. 


" ومن فتح ما قبل المخفف نسقها أي أعني الخفيفة على أوحي إليّ أنه وأن لو استقاموا. ' 
يعني عطفها نسقها يعني عطفها معروف عطف النّسَق يقابل عطف البيان. 

' أو على آمنا به ويأن لو استقاموا ويجوز لمن كسر الحروف كلها إلى أن المخفة أن يعطف 
المخففة على أوحي إلي أو على آمنا به وبستغني عن إضمار اليمين وقراءة العامة بكسر 
الواو من لو للالتقاء الساكنين وقرأ ابن وثاب والأعمش بضم الواو وما أن غدق أي واسعًا 
كثيرًا وكانوا قد حبس عنهم المطر سبع سنين يقال غدقت العين تغدق فهي غدقة إذا كثر 
ماؤها وقيل المراد الخلق كلهم أي لو استقاموا على الطربقة طربقة الحق والإيمان والهدى 
وكانوا مؤمنين مطيعين لأسقيناهم ماءًا غدقًا أي كثيرًا لنفتهم فيه. ' 

يعني الحديث في الموطأ «إذا أنشأت بحرية ثم أشأمت إذا أنشأت بحرية ثم أشأمت» وش صار 
له؟ من يحفظ الحديث؟ الحديث في الموطأ من الأربعة الأحاديث التي لم توصل عند أحد من 
أهل العلم ما عندنا حفاظ؟! هات يا أبو عبد الله.. 

طالب: 000 


ما تفسيرالقرطبي- سورة الجن (007) سس 
«إذا أنشأت بحرية ثم أشأمت» فهي عين غديقة أو شيء من هذا قريبة من هذا لكنه من 
الأحاديث الأربعة التي لم توصل في أي كتاب من أحاديث الموطأ وأما البقية فكلها وصلها ابن 
عبد البر. 

" لنفتنهم فيه أو لنختبرهم كيف شكرهم. ' 


طالب: 00 
طالب: a‏ 


aiia طالب:‎ 


إيه هو لا يوصل لا يوجد موصول على وجه الأرض يعني ما يوجد في أي كتاب. 

' أي لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم وقال عمر في هذه الآية أينما كان الماء كان 
المال وأينما كان المال كانت الفتنة فمعنى لأسقيناهم لوسّعنا عليهم في الدنيا وضرب الماء 
الغدق لذلك مثلاً لأن الخير والرّزق كله بالمطر يكون فأقيم مقامه كقوله تعالى: KEES:‏ 
لْفَرَعاءامَمُوأوأتَقَوالَمَتحَتاعليوم کمالسا والَرْضِ #6 الأعراف: 17وقوله تعالى 5( ولوأم أقاموا لور 
وَالْإجيلَ وما لهم مَنرَيوَ لََكَ ومن مَوَقِهِرَ نارجه 4 المائدة: 17أي بالمطر والله أعلم 
وقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والضحاك وقتادة ومقاتل وعطية وعبيد بن عمير 
والحسن كان والله أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- سامعين مطيعين فتحت عليهم كنوز 


سه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير بل سج ] 


كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي ففتنوا بها ففتنوا بها فوثبوا على إمامهم فتقلوه يعني 
عثمان بن عفان. " 

إن كان يقصد أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس هم الذين قتلوا.. ليس هم الذين 
قتلوه» أصحابه ما قتلوه» إنما قتله من ورد إلى المدينة من ممن نَقِم عليه رضي الله عنه وأرضاه. 
طالب: 0 


هذا ليس بقول محقق ولا محرر وليس بصحيح الصحابة ما قتلوه ولا ساهموا في قتله ولا أعانوا 
على ذلك نعم قد يكون منهم من اعتزل وترك فرصة لمن أراد أن يقتل حتى أنه هو رضي الله 
عنه كفهم كفهم عند الدفاع عنه وعلى كل حال المسألة ظاهرة وواضحة بأن الدنيا إذا بسطت 
جاءت معها الفتنة «والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما 
تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم». 

' وقال الكلبي وغيره وأن لو استقاموا على الطربقة التي هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفارًا 
لوسعنا أرزاقهم مكرًا بهم واستدراجًا لهم حتى يفتتنوا بها فنعذبهم فنعذبهم بها في الدنيا والآخرة 
وهذا قول قاله الربيع بن أنس وزبد بن أسلم وابنه والكلبي والثمالي ويمان بن رياب وابن 
كيسان وأبو مجلز واستدلوا بقوله تعالى ٭ فککاوا ماد روایو تا لھم ابوب َل کی )4 
الأنعام: ٤٤الآية‏ وقوله تعالى (١‏ ونیک الاش أَمَّهُ وح د لَجَعَلتا من يكف اليم وتوم هما 
من فِضَّةٍ 4 الزخرف: ٣٣الآية‏ والأول أشبه لأن الطربقة معرّفة بالألف واللام فالأوجب أن تكون 
طربقته طربقته. " 

طريقتُه طريقة.. 

' أن تكون طربقثه طربقة الهدى ولأن الاستقامة لا تكون إلا مع الهدى وفي صحيح مسلم عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «أخوف ما أخاف 
عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا» قالوا وما زهرة الدنيا؟ قال «بركات الأرض وذكر 
الحديث» وقال -عليه السلام- «فوالله ما الفقرّ أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن تبسط 
عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم» قوله 
تعالى: ‏ وَمَنْيْمرضَعَنَوِوْرَيهِ. 2# الجن: ١١يعني‏ القرآن قاله ابن زيد وفي إعراضه عنه وجهان 
أحدهما عن القبول إن قيل إنها في أهل الكفر والثاني عن العمل إن قيل إنها في المؤمنين 
وقيل اومن عرض عن دريو 4 الجن: 7١أي‏ لم يشكر نعمه بإيسلكعدًابا صدا الجن: ۷ اقرا 
الكوفيون وعيّاش عن أبي عمرو يسلكه بالياء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لذكر اسم الله أَوَاً 
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فقال ومن يعرض عن ذكر ريه والباقون نسلكه بالنون وروي عن مسلم بن جندب ضم النون 
وكسر اللام. " 

' وكذلك قرأ طلحة والأعرج وهما لغتان سلكه وأسلكه بمعنى أي ندخلّه عذابًا صعدًا. ' 

بمعنى هذا تنوين تنوين العِوّض والا الأصل بمعنىّ واحد. 

" وهما لغتان سَلكه وأسلكه بمعنى أي ندخله عد صدا الجن: أي شاقًا شديدًا قال 
ابن عباس هو جبل في جهنم الخُدْرِي كما جعلوا أيديهم عليه ذابت. " 

كذا الخذري؟ 


i : طالب‎ 


طالب: ا 


والله الأصل ينون لأنه ءوض عن شيء محذوف ما الذي يدل على أن هناك شيء محذوف؟ إلا 
إذا كان مبتدأ يمكن حذف خبره للعلم به حدثنا زيد بن محمد وسعيد بن فلان المعنى يذكره أبو 
داود بكثرة هذه المعنى يعني واحد خبر المبتدأ محذوف لكن بمعنى يعني حتى في الشعر يثبتونها 


تنوين العؤّض.. 


لاء ما يلزم أن يكون ضرورة لأنك إذا حذفت الكلمة وحذفت ما يدل عليها وش اللي يدل عليها؟ 
افق ء 

' قال ابن عباس هو جبل في جهنم الخدري كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت وعن ابن عباس أن 
المعنى مشقة من العذاب وذلك معلوم في اللغة أن الصّعد المشقة تقول تصَعّدني الأمر إذا 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير بل ل ل ب ل مآ 


شق عليك ومنه قول عمر ما تصَعّدني شيء ما تصَعّدتني خطبة النكاح أي ما شق علي 
وعذاب صعد أي شديد والصّعد والصَّغْداء . " 

من الصعود لأن فيه مشقة لأنه ليس مثل النزول الصّعود في المشقة كأنما يصّعّد في السماء 
فصعود الشيء المرتفع أشق من النزول. 

" والصعداء مصدر صَعد يقال صّعد صعدًا وصُعُودَا فوصف به العذاب لأنه يتصّّد المعذب لأنه 
يتصعد المعذبَ أي يعلوه وبغلبه فلا يطيقه وقال أبو عبيدة الصعد مصدر أي عذابًا ذا صعد 
والمشي في الصّعود في الصعود يشق والصّعود العقبة الكؤود وقال عكرمة هو صخرة ملساء 
في جهنم يُكلف يكلف صعودها فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم وقال الكلبي يكلف الوليد 
بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساء يُجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من 
خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها ثم 
يكلف أيضًا صعودها فذلك دأبه أبدَا وهو قوله تعالى: 3 ساره موا المدثر : ۷ قوله تعالى 
«( وان المسچدل توفلا تدعوامماو دا( الجن: 8افيه ست مسائل الأولى قوله تعالى: :9 وَأنَّ 
لمَسَسِرَينَهَ 4 الجن: 8 !أن بالفتح قيل هو مردود إلى قوله تعالى +آمُلْأُِحَإِكَ 4 الجن: ١أي‏ قل 
أوحي أن المساجد لله وقال الخليل أي ولأن المساجد لله والمراد البيوت التي تبنيها أهل الملل 
للعبادة وقال سعيد بن جبير قالت الجن كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن 
ناؤون عنك فنزلت :9 وَأَنَالْمَسَجِدَئَهِ 4 الجن: 8١أي‏ بنيت لذكر الله وطاعته وقال الحسن أراد بها 
كل البقاع لأن الأرض كلها مسجد للنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول أينما كنتم فصلوا فأينما 
صليتم فهو مسجد وفي الصحيح «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»." 

يعني من حديث من من جملة من حديث الخصائص «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» 
وكان السابقون لا يصلون إلا في مواضع صلاتهم التي خصصوها للصلاة وإنما هذه الأمة من 
أدركته الصلاة فليصلّ حيثما كان. 

' وقال سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبد التي 
يسجدُ عليها العبد وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه يقول هذه.. " 

التي هي الأعضاء السبعة «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم». 

' يقول هذه الأعضاء أنعم الله بها عليك فلا تسجد لغيره بها فتجحد نعمة الله قال عطاء 
مساجدك أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها وفي الصحيح عن ابن 
عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة» 
وأشار بيده إلى أنفه «واليدين».' 

الجبهة. 
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"«الجبهة وأشار بيديه إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين» وقال العباس قال النبي - 
صلى الله عليه وسلم- «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب» وقيل المساجد. ' 

وهي الأعضاء السبعة والأعظم السبعة. 

" وقيل المساجد.. " 


لاء تصلي حيثما أدركتك الصلاة تصلي حيثما أدركتك الصلاة وإلا فالرجل ينتظر حتى يجد 
مسجد يصلي فيه أفضل حيث ينادى بها؟ لا. 

' وقيل المساجد هي الصلوات أي لأن السجود لله قاله الحسن أيضًا فإن جعلت المساجد 
المواضع فواحدها مسجد بكسر الجيم وبقال بالفتح حكاه الفرّاء وإن جعلتها الأعضاء فواحدها 
مسجد بفتح الجيم وقيل هو جمع مسجّد وهو السجود يقال سجدث سجودًا ومسجَدًا كما تقول 
ضربت في الأرض ضرب ومضربًا بالفتح إذا سرت في ابتغاء الرزق وقال ابن عباس المساجد 
هنا مكة التي هي القبلة وسُميت مكة وسميت مكة المساجد لأن كل أحد يسجد إليها والقول 
الأول أظهر هذا الأقوال إن شاء الله وهو مروي عن ابن عباس رحمه الله.. ' 

بعض القبائل من العرب تقلب الجيم ياء وقُرئ بها مسيّد ومسايد مسيّد هاه يا أبو عبد الله ما هو 
العامة بعضهم يقول مسيّد؟ يقول يا شيخ؟ 

a طالب:‎ 


طالب: 000006 


لاء أضيفت المساجد إلى مكة تشريفًا لها إضافة إضافة. 

' الثانية قوله تعالى لله إضافة تشريف وتكريم ثم خص بالذكر منها البيت العتيق فقال <7 
وَطْهرَيَنقَ 4 الحج: ”"وقال -عليه السلام- «لا تعمل المطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد» الحديث 
خرجه الأئمة وقد مضى الكلام فيه وقال -عليه السلام- «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» قال ابن العربي وقد روي من طرق من طريق لا 
بأس بها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 


فيما سواه إلا المسجد الحرام فإن صلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجدي هذا» ولو صح 
هذا لكان نصًا قلت هو صحيح بنقل العدل عن العدل حسب ما بيناه في سورة إبراهيم. " 
يعني مع أنه مالكي ابن العربي مالكي وما أثبت الخبر تردد في ثبوته لأن المالكية يفضلون 
المدينة على مكة والقرطبي وهو مالكي قال وهو صحيح بنقل العدل عن العدل يعني ما حمله 
مذهبه على أن يتردد في ثبوته وممن رجح مكة على المدينة من أئمة المالكية ابن عبد البر والا 
فمالك وأتباعه على أن المدينة أفضل. 

" الثالثة المساجد وإن كانت لله مُلكًا وتشريفًا فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفًا فيقال مسجد 
فلان. " 

أو مسجد بني فلان أو مسجد الحي الفلاني الإضافة لأدنى مناسبة. 

' وفي صحيح الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل التي أضمرت من 
الحفياء وأمدها ثنية الوداع ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم يتضمّر من الثنية إلى 
مسجد بني زريق وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم وقد تكون بتحبيسهم ولا 
خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك 
الرابعة مع أن المساجد لله. " 

قد تكون الإضافة مسجد بني زريق لأنه في حيهم وحارتهم وقد يكون لأنهم هم الذين بَتَوه فُسب 
إليهم وأوقفوه. 


طالب: 000 


e : طالب‎ 


طالب: 000 
ما فيه بيان المقصود أنها في الفلاة مع أن الحديث مختلف فيه الحديث مختلف فيه. 
طالب: ees‏ 
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هو صحح الألباني لكن قد لا يصل إلى الحسن المقصود أن فضل الله عظيم وواسع لا يُحد. 
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الرابعة.. 
هل لك أن تترك المساجد فتخرج إلى الفلاة لأنها أعظم أجر؟! 
طالب: 5000 

کي الفلاة.. 

N : طالب‎ 


على كل حال الحديث متكلم فيه عند أهل العلم وبصححه الألباني رحمه الله. 

' الرابعة مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للأموال. ' 

لأن الأموال تأتي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أموال الصدقة والزكوات والغنائم وبقسمها 
في المسجد. 

' ويجوز وضع الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين وكل من جاء أكل ويجوز.. " 
كانت الأعذاق تعلق في المسجد ويأتون يأكل منهم يأكل منها المحتاج. 

' ويجوز حبس الغريم فيها وربط الأسير والنوم فيها. " 

وأنا رأيت في بعض المساجد بجدة ما أراه في غير ذلك فيها برادات مثل ذولي وكل برادة عندها 
إناء كبير فيه تمر فيأتون هؤلاء لأن كثير من الناس عندهم حاجة وعندهم شيء من الفقر يأتي 
يأكلون من هذا التمر وبشريون من الماء وهذه سنة حسنة لأن الفقير ما يلزم أن أن يعرض نفسه 
على الناس إذا وجد ما يكفيه استقامت أموره. 

' ويجوز حبس الغريم فيها وربط الأسير والنوم فيها وسكنى المريض فيها وفتح الباب.. " 

كل هذا حصل في عهده -عليه الصلاة والسلام-. 

' وفتح الباب للجار إليها وإنشاد الشعر فيها إذا عري عن الباطل. " 

أنشد بين يديه -عليه الصلاة والسلام- من حسان وغيره وأراد عمر أن يمنع حسان فقال أنشدت 
بين يدي من هو خير منك يعني النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

' وقد مضى هذا كله مبيَّئًا في سورة براءة والنور وغيرهما.. " 

فتح الباب للجار في بعض النسخ للمار للغريب لينام فيها ونام علي بن أبي طالب في المسجد 
ونحن نرى في أيامنا هذه أن المساجد بعد الصلاة تُغلق ويحكم إغلاقه ولا يُترك أحد يجلس فيها 
على خلاف الأصل لكن هذا المنع وهذا التضييق وهذا التشديد له أصل لأنه جد من يسيء إلى 
المساجد وفيها أموال وقد تعرضت للسرقات وكُتب على حيطانها كلام قبيح جدًا وتعرضوا 
للمصاحف بالتمزيق بل تعرضوا لما هو أشد من ذلك فهذا يجعل مثل هذا التصرف سائغ لكن 
أيضًا من رئيت علامات الصدق على وجهه وأراد أن يجلس في المسجد ينتظر صلاة أو بعد 
صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس مثل هذا لا يجوز إخراجه من المسجد لا يجوز إخراجه من 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم N =m‏ 


المسجد وقد تعرضنا مرارًا وغيرنا تعرضننا مرارًا تعرضوا للإخراج من الصلاة بعد صلاة الصبح 
من المساجد لأنه صدر النظام بإغلاق المساجد وصار يشمل كل الأوقات من غير تفريق بين 
من يُظن فيه الإساءة ومن يُظن فيه الإصلاح فالأولى أن تكون المساجد أبوابها فيها غَلّقَ محكم 
ويُغلق من الداخل بحيث الخارج لا يستطيع أن يدخل والداخل يجلس في المسجد وبتعبد وإذا 
انتهى من الوقت المحدد له يخرج ويرد الباب ولا صار شيء وهذا مبني على الثقة بأهل الخير 
والصلاح وإلا قد يوجد من يسيء فالعّلق بالكلية يحرم من عبادات لها أصل في الشرع الجلوس 
بعد الصلاة لا يزال الرجل في مصلاه والملائكة تستغفر له وتدعو له وتصلي عليه اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه ومثل هذا مجرد ما يطلعون الناس يُطلَّع أيضًا الحث على الصلاة بعد صلاة 
الجلوس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- الآن ما 
يسمحون وأكثر ما يوكل هذا لعمال المساجد عمال المساجد هم اللي يخرجون الناس وإلا لو ثرك 
للإمام وللمؤذن يعرفون الناس وينزلونهم منازلهم لكن يترك للعامل وعنده هذا النظام يريد يطلعه 
في هذا حرج كبير لمن اعتاد ذلك فلو ضعت الأغلاق على الأبواب يمكن فتحها من الداخل ولا 
يمكن فتحها من الخارج كان انتهى الإشكال. 

RS طالب:‎ 

والله الأسباب قوية لأنه جد من يبول على المصاحف ووجد كتابات في المحاريب تسب الذات 
الإلهية ووجد أشياء سرقت المحتويات المساجد المكيفات والمكبرات وتعرف أن بعض الناس 
يكون وبال على غيره وشر الناس من سأل عن شيء فحرّم من أجله هذا حُرّم ومنع المكث في 
المساجد الذي هو المسجد بيت كل تقي فيُمنع الناس من أجل إفساد المفسدين هؤلاء. 

طالب: 8 هش-”25 

هو لو أن هذا العامل وش له من الشغل إلا خدمة المسجد وحراسة المسجد يجلس إلين يطلعون 
الناس وش له من الشغل ما له عمل إلا هذا لكن هذا المسكين جاء يريد أن يستغل الوقت 
والفرصة بقاؤه في المملكة وراتبه ضعيف وزهيد يريد أن يمسح سيارات ويريد أن يشتغل عند فلان 
وعلان وهو من هذا الباب يبحث عن الرزق لكن الأصل فيه أنه أن وظيفته خادم للمسجد يبقى 
فيه ويحرس المسجد. 
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e طالب:‎ 

إيه وقف وإن بيعت واستغلت قيمتها في مثله في مسجد كان أولى. طيب تفضل يا شيخ. 

" الخامسة قوله تعالى بَِإمَلاتدَعْْْمَمَأسََّهَ( الجن: ١٠هذا‏ توبيخ للمشركين في دعائهم مع 
الله غيره في المسجد الحرام وقال مجاهد كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم 
أشركوا بالله فأمر الله نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها يقول فلا 
تشركوا فيها صنمًا وغيره مما يعبد وقيل المعنى أفردوا المساجد لذكر الله ولا تتخذوها هزوا 
ومتجرّا ومجلسًا ولا طرقًا ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبًا وفي الصحيح «من نشد ضالة في 
المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا» وقد مضى في سورة النور ما فيه 
كفاية من أحكام المساجد والحمد لله السادسة روى الضحاك. " 

طالب: ..هل يجوز السؤال عن الطفل..؟ 

والله هذا ما هو بمال أقول هذا ليس بمال وأمره خطير لو بيضيع والا.. لا مانع إن شاء الله لأنه 
لا يقصد به التجارة. 

السادسة روى الضحاك عن ابن عباس.. 

يعني لو أن شخص ترك كتابه في حلقة الدرس وراح يتسنن يوم جاء ما وجده ما يقول أين 
كتابي؟ هو ما يقصد بذلك التجارة. 

' روى الضحاك عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل المسجد قدم 
رجله اليمنى وقال !٠«‏ وَأَنَلْمَسِرَنَمََاندَعْوْمَمَأسَهأَدا([260 الجن: ١٠اللهم‏ أنا عبدك وزائرك وعلى 
كل مزور حق وأنت خير خير.. وأنت خير مزور فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار» فإذا 
خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال «اللهم صب عليّ الخير صبًا ولا تنزع عني صالح ما 
أعطيتني أبدًا ولا تجعل معيشتي كدًا واجعل لي في الأرض جدًا أي غنى»." 


يكفيه أنه بدون إسناد. 

' قوله تعالى (١‏ رَأَنَمِكَدَمَعَبَدأَسَيدَمْ 0# الجن: 5١يجوز‏ الفتح أي أوحى أي أوحى أوحى الله إليه 
أنه ويجوز الكسر على الاستئناف وعبد الله هنا محمد -صلى الله عليه وسلم- حين كان 
يصلي ببطن نخلة وبقرأ القرآن حسبما تقدم أول السورة. ' 
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وبوصف بالعبودية -عليه الصلاة والسلام- في أشرف المقامات #إ واه اقام عبداسيدع 4 الجن: 
۹ اسای سی يََبَدِوِء #الإسراء: ١فأشرف‏ المقامات العبودية. 

' هذا يقول في بعض القرى بعد صلاة الجمعة يقوم شخص وبقول للناس عندي مناسبة يوم 
كذا فأرجو الحضور في المكان الفلاني ما حكم ذلك" 

الأمور التي لا تقصد للتجارة ما فيها شيء هذه وسائل الإعلان عندهم مثل ما كان في جميع 
الأماكن إذا لكنهم يقفون عند أبواب المساجد يقول عندهم مناسبة عندهم عرس عندهم كذا وقد 
يدعونهم لمساعدتهم أعان الله من يعين في بناء حائط تهدم والا بناء شيء والا رفع شيء ثقيل ما 
يستطيعه بمفرده هذه كل هذه الأمور ليست من التجارة في شيء. 

طالب: 000000 


E طالب:‎ 

على كل.. لا ما يضر ما يضر ليس بمسجد. 

" يدعوه أي يعبده وقال ابن جريج يدعوه أي قام إليهم داعيًا إلى الله تعالى :6 دوا ینوا 
(4 الجن: قال الزبير بن العوام هم الجن حين استمعوا القرآن من النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أي كاد يركب بعضهم بعضًا ازدحامًا وبسقطون حرصًا على سماع القرآن وقيل كانوا 
يركبونه حرصًا قاله الضحاك وقال ابن عباس رغبة في سماع الذكر وروى بُرد عن مكحول أن 
الجن بايعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذه الليلة وكانوا سبعين ألما وفرغوا من 
بيعته عند انشقاق الفجر وعن ابن عباس أيضًا إن هذا من قول الجن لما رجعوا إلى قومهم 
أخبرهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وائتمامهم به في الركوع 
والسجود وقيل المعنى كاد المشركون يركبون بعضهم بعضًا حردًا على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وقال الحسن وقتادة وابن زبد يعني لما قام عبد الله محمد بالدعوة تلبدت الإنس والجن 
على هذا الأمر ليطفئوه وأبا الله إلا أن ينصره وبتم نوره واختار الطبري أن يكون المعنى كادت 
العرب يجتمعون على النبي -صلى الله عليه وسلم- وبتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء 
به وقال مجاهد قوله لدا جماعات وهو من تلبد الشيء على الشيء وهو من.. ' 

' وهو من تلبّد الشيء على الشيء أي تجمّع وهو اللبّد. ' 

الليد. 

' ومنه اللبْد الذي يفرش لتراكم صوفه وكل شيء ألصقته إلصاقًا شديدًا فقد لبّدته وجمع الَّلبْدة 


- )ا‎ ٠ 7( تفسير ا لقرطبي- سورة الجن‎ e 


" وجمع اللبدة لبد مثل قربة وقرب." 
الأكل أيضًا إذا جمع في في اليد ضم بعضه إلى بعض يقال تلبّد ما هم يقولون نعاف الرز 
بتلبيده هذا من الأمثلة السائرة. 
' وبقال للشعر الذي على ظهر الأسد لِبْدة وجمعها لبد قال زهير: 

لدى أسد شاكي السلاح مقذف لةه لتد أطفتساره لخ قله 
وبقال للجراد الكثير لبد وفيه أربع لغات وقراءات فتح الباء وكسر اللام وهي قراءة العامة وضم 
اللام وفتح الباء وهي قراءة مجاهد وهي قراءة مجاهد وابن محيصن وهشام عن أهل الشام 
واحدتها لبدة ويضم اللام والياء. ' 
الباء الباء ويضم اللام والباء. 
' ويضم اللام والباء وهي قراءة أبي حيوة ومحمد بن السّميقع وأبي الأشهب العقيلي والجحدري 
واحدها لَبْد مثل سقف وسقف ورهن ورهن ويضم اللام وشد الباء وفتحها وهي قراءة الحسن 
وأبي العالية والأعرج والجحدري أيضًا واحدها لابد مثل راكع ورُكّع وساجد وسُجّد وقيل الب 
بضم اللام وفتح الباء الشيء الدائم ومنه قيل لنسر لقمان لَبَد لدوامه وبقائه قال النابغة: 

وموك سا بوه مويو کے ایا لی أحدى على لبد 
قال القشيري وقرئ لَبْدَا بضم اللام والباء وهو جمع لبيد وهو الجولق الصغير وفي الصحاح 
وقوله تعالى هکت مادا #البلد: .٦‏ ' 
لبد جميع لبيد والأصل لبيد فعيل بمعنى مفعول يعني ملبود يعني مرصوص بعضه على بعض. 
' وقوله تعالى: «ِأملَكْثْمَالَابدَ((04)5 ابد: “أي جما وبقال أيضًا الناس لبد أي مجتمعون واللبد 
أيضًا واللبد أيضًا الذي لا يسافر ولا يبرح منزله قال الشاعر: 

من امرئ ذي سماح لاتزال له يك ت يفا الا اا 
ملبد يعني ساكت مُسكت. 
ويروى اللبد قال أبو عبيد وهو أشبه والبزلاء الرأي الجيد وفلان نهّاض ببزلاء إذا كان ممن 
يقوم بالأمور العظام قال الشاعر: 

ي إذا غت قرفا فسروعهم 2 خب الساك فاص بل 
وابد آخر نسور لقمان وهو ينصرف لأنه ليس بمعدول. ' 
ليس بمعدول عن لابد مثل ما منع من الصرف عمر قالوا لأنه معدول عن عامر فليس بمعدول 
أما من يقول أن عمر جمع عمرة فإنه يصرفه أما من يقول أنه معدول عن عامر فالعلمية والعدل 
بقع من الضدرفك وهنا ند لبن .يمول عن لايد: 


م 0 شيع ال خط a‏ ڪ 
عالي الشيخ عبد لكريم الخضير 4 له 


لبدته نعم.. 
' وتزعم العرب أن لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لها فلما أهلكوا 
خيّر لقمان بين بقاء سبع بعرات سُمْر من أظب عفر في جبل وعر لا يمسها القطر أو بقاء 
سبعة أنسر كلما هلك نسر خلف بعده نسر فاختار النسور وكان آخر نسوره يسمى لُبَدَا وقد 
ذكرته الشعراء قال النابغة: 

أضحت خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لَبَدٍ 
واللبيد الجوالق الصغير يقال ألبدت القربة جعلتها في لبود جعلتها في لبيد ولبيد اسم شاعر 
من بني عامر قوله تعالى.. ' 
لبيد بن ربيعة الشاعر المشهور. 
' قوله تعالى: : ترَِْآدَْوْرَقٍِ 0# الجن: ١٠أي‏ قال -صلى الله عليه وسلم- إنما أدعو ربي ولا 
أشرك به أحدا وكذا قرأ أكثر القراء قال على الخبر وقرأ حمزة وعاصم قل على الأمر وسبب 
نزولها أن كفار قريش قالوا له إنك جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا 
فنحن نجيرك فنزلت قوله تعالى << مُلِْنٍ لا ْمَك ليْصَوَلارَسَدًا 6157 الجن: ١"أي‏ لا أقدر أن أدفع 
عنكم ضرًا ولا أسوق لكم خيرًا وقيل لا أملك لكم ضرًا أي كفرًا ولا رشدًا أي هدى أي إنما علي 
التبليغ وقيل الضر العذاب والرشد النعيم وهو الأول بعينه وقيل الضر الموت والرشد الحياة. ' 
كما في قوله جل وعلا عن نبيه -عليه الصلاة والسلام- ه! إِنَكَلَامجَوِىَمَنَ حبرت 4 القصص: ٦ه‏ 
فلا يملك لهم ضر ولا رشد ومع ذلك طلبوا منه ما لا يقدر عليه إلا الله طلبوا منه بعد موته - 
عليه الصلاة والسلام- وصرفوا له من أنواع العبادات التي لا تجوز إلا لله جل وعلا وأشركوا به 
جميع أنواع الشرك وغلوا به وأطروه ورفعوه إلى مكان أو إلى مقام الربوبية حتى أنهم لم يتركوا لله 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ما أبقى اله شيء. 

فان من جودك الدنيا وضرتها esase ees‏ 
الدنيا والآخرة من جود النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

وسمحو ةا وسسمساعيين 22222 وبين عارك هجو االو راا 
يعني ما أبقى شيء لله جل وعلا. 


رع فور 


" قوله تعالى :3 فلل ن مجن من الواح الجن: ١/أي‏ لا يدفع عذابه عني أحد إن استحفظ.. إن 
استحفظته وهذا لأنهم قالوا اترك.. " 


م٣‏ — تفسير ا لقرطبي- سورة الجن )٠07(‏ س 


يعني أغضبته استحفظته أثرت حفيظته وأغضبته. 

' لأنهم قالوا اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك وروى أبو الجوزاء عن ابن مسعود قال انطلقت 
مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط علي خطًا ثم تقدم إليهم 
فازدحموا إليه فقال سيد لهم يقال له وردان أنا أزجلهم عنك فقال «إني لن يجيرني من الله 
أحد» ذكره الماوردي قال ويحتمل معنيين أحدهما لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد الثاني لن 
يجيرني مما قدره الله تعالى علي أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا أي ملتجئًا ألجأ إليه قاله قتادة 
وعنه نصيرًا ومولى وقال السدي حررًا وقال الكلبي مدخلاً في الأرض مثل السرب يقال مثل 
السرب وقيل وليًا ولا مولى وقيل مذهبًا ولا مسلكًا. " 

يعني ما فيه مفر من الله جل وعلا ما فيه مهرب ولا ملجأ ولا ملتحد.. من طلب.. من طلبه الله 


أدركه. 
" وقيل مذهبا ولا مسلكًا حكاه ابن شجرة والمعنى واحد ومنه قول الشاعر: 


«إِلبْلَكادََمورِسَكَيِدد #4 الجن: *افإن فيه الأمان والنجاة قاله الحسن وقال قتادة إلا بلاغًا من الله 
فذلك الذي أملك أملكه بتوفيق الله فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما فعلى هذا يكون.. 

يعني يملك هداية الدلالة والإرشاد لكنه لا يملك -عليه الصلاة والسلام- هداية التوفيق والقبول. 
فعلى هذا يكون مردودًا إلى قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشد أي لا أملك لكم إلا أن 
أبلغكم وقيل هو استثناء منقطع من قوله لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا أي إلا أن أبلغكم أي لكن 
أبلغكم ما أرسلت به قاله الفرّاء وقال الزجاج هو منصوب على البدل من قوله ملتحدًا أي ولن 
أجد من دونه ملتحدًا إلا أن أبلغ ما يأتيني من الله ورسالاته أي ومن رسالاته التي أمرني 
بتبليغها أو أو إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته فآخذ نفسي بما آمر به غيري وقيل هو 
مصدر و(لا) بمعنى لم وإن للشرط والمعنى لن أجد من دونه ملتحدًا أي إن لم أبلغ رسالات 
ربي بلاغًا قوله تعالى ومن يعص الله.. ' 

إذا كان هذا بالنسبة لنبيه -عليه الصلاة والسلام- فغيره من باب أولى ٭إلنَأشرت لحن عَم 4 
الزمر: ١٠إذا‏ كان هذا التهديد للنبي -عليه الصلاة والسلام- فماذا عن غيره؟ 

" قوله تعالى: 8 وم نيح الله ورسوله: 4 الجن: "في التوحيد والعبادة ِ«اوِنَهسَارجَهَئَمٌ 6 الجن: ۳ 
كسرت إن لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء وقد تقدم [ حَددِيِنَيَ] > الجن: *“نصب على 
الحال وجمع وجمع خالدين لأن المعنى لكل من فعل ذلك فوحّد أولاً للفظ مَن ثم جمع للمعنى 
وقوله أبدَا دليل على أن العصيان هنا هو الشرك وقيل هو المعاصي غير الشرك وبكون معنى 
خالدين فيها أبدَا إلا أن أعفو أو تلحقهم شفاعة ولا محالة إذا.. " 


إذا خرجوا. 

' ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. ' 

نعم من مات على الإيمان لا بد أن يكون مآله إلى الجنة وإن ارتكب ما ارتكب من الكبائر دون 
الشرك فإنه إن شاء الله عذبه بقدر معصيته وإن شاء عفا عنه. 

' وقد مضى هذا المعنى مبيئًا في سورة النساء وغيرها.. ' 


7 همع إ.د .وعم خا حتت رم و 2ے لت E‏ ر 
قوله جل وعلا جل ٤‏ لامور انيرو ومارك لمن و #النساء : 48 . 


ت 


" قوله تعالى ىدا رأوَأمَابوَعَدُونَ 4 الجن: ؛ ؟حتى هنا مبتدأ أي حتى إذا رأوا ما يوعدون من 
عذاب الآخرة أو ما يوعدون من عذاب الدنيا وهو القتل ببدر فسيعلمون حينئذٍ من أضعف 
ناصرًا أهم أم المؤمنون وأقل عددًا معطوف قوله تعالى: +9 قل آرت أرب اوعدو 4 ال ع 
يعني قيام الساعة وقيل عذاب الدنيا أي لا أدري لا أدري فإنّ بمعنى. " 

فان فإِنْ. 

' فإن بمعنى ما.. ' 

نعم تأتي تأتي إن بمعنى ما نافية لاسيما إذا وقع بعدها الاستثناء <( وَإِنَيِنَ للكت إلا ربد 
النساء : يعني ما من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته. 

' فإن بمعنى ما أو لا أي لا يعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله فهو غيب لا 
أعلم عنه إلا ما يعرفنيه الله وما في قوله ما يوعدون يجوز أن يكون مع الفعل مصدرًا ويجوز 
أن تكون بمعنى الذي وبقدر حرف العائد :إأم حمل ل ريأمَدا()) الجن: ٠'أي‏ غاية وأجلا 
وقراءة العامة بإسكان الياء من ربي وقرأ الحزميان وأبو عمرو بالفتح. ' 

ما أدري عن الحزميان أو الحرّميان بالنسبة للحرم. 

طالب: ل 

هو مضبوط هكذا الحزميان لكن اللي نعرف الحرّميان بالنسبة للحرمين أو للقارئين المنسوبين إلى 
الحرم. 

الحرّميان؟ 

هذا اللي نضبط ونعرف؟ فيه أحد من القراء؟ أحد له عناية بالقراءة؟ 

طالب: ش52 


ما يسمى حزمي ما يسمى جزمي إذا صار نسبة إلى الحرم. 
طالب: a‏ 
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تغسير الغرطبي 
سورة المزمل 


معالي الشيخ الدخكتور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


HATHA‏ المكان: 


= 
مارهب تفسيرالقرطبي- سورة المزمل )٠01(‏ سد 


ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
هذا كتب أخونا جزاه الله خير. 
يقول قال القرطبي عند قوله تعالى (أم يجعل له ربي أمدا) قرأ الحرميان وأبو عمرو بفتح الياء 
من ريي عند قوله تعالى إني أعلنت لهم فتح منها وفتح الياء منها الحرميون وأبو عمرو 
وأسكن الباقون قلت والذين فتحوا هذه الياءات في هذه المواضع بل واتفقوا على فتح كل ياء 
كل ياء إضافة بعدها همزة بعدها همزة قطع مفتوحة في بضع وخمسين موضعا من القرآن هم 
نافع المدني وابن كثير المكي وأبو جعفر المدني وأبو عمرو البصري نافع المدني وابن كثير 
المكي وأبو جعفر المدني وأبو عمرو البصري فظهر أن مراد القرطبي بالحرميين الثلاثة الأول 
نسبة إلى الحرم المكي والمدني وأن قوله الحرميان إن أراد به أهل حرم مكة والمدينة أو هو 
غلط أو تصحيف. 
أولا مكان الإشكال كسر الحاء عند القرطبي نسبة إلى الحرم حَرَمي وهو قال الحرميان بكسر 
الحا هذا المظالوت. 
طالب: cams‏ 


i طالب:‎ 

يعني مثل هذا ما يدرك بالسياق ولا يدرك بما قبله ولا بما بعده ولا بقواعد أي علم من العلوم إلا 
بما يتعلق باصطلاحهم الخاص. 

قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن 
عن سمرة بن جندب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يقد السير بين أصبعين 
قال المنذري اختلف في سماع الحسن بن سمرة قال الألباني وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحسن 
وهو البصري ورجاله ثقات رجال البخاري غير أن قربشا هذا كان اختلط فقال ابن حبان في 
الضعفاء كان شيخا صدوقا إلا أنه اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به وبقي 
ست سنين في اختلاطه فظهر في روايته أشياء مناكير لا تشبه حديثه القديم فلما ظهر من 
غير أن يتميز مستقيم حديثه من غيره لم يجز الاحتجاج به فيما انفرد فأما ما وافق الثقات 
فهو المعتبر بإخبار بأخباره تلك ثم ساق له هذا الحديث إشارة إلى أنه مما أنكر عليه وصرح 
بذلك في الميزان فقال بعد أن ساق كلامه والحديث بعده هذا حديث منكر ثم تناقض فإنه وافق 
في التلخيص الحاكم على قوله صحيح الإسناد. 

من الذي تناقض؟ 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


قلت وأخرجه الحاكم في المستدرك قال حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو قال حدثنا أبو قلابة 
قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- مثله قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قخف هذا من اللسان من لسان العرب. 

قخف القخف العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة والجمجمة التي فيها الدماغ وقيل قخف 
الرجل ما بين ما انفلق من جمجمته فبان ولا يُدعى قخفا حتى يبين ولا يقول لجميع الجمجمة 
قخفا إلا أن يتكسر منه شيء فيقال للمتكسر قحف وإن قطعت منه قطعة فهو قحف أيضا 
والقحف قطع القحف أو كسره وقحفه قحفا ضربه ضرب قحفه وأصاب قحفه وقيل القحف 
القبيلة من قبائل الرأس وهي كل قطعة منها فجميع ذلك أقحاف وقحوف وقحفة والقحف ما 
ضرب من الرأس فطاح وأنشد وضربه وفي حديث يأجوج ومأجوج يأكل العصابة يومئذ من 
الرمانة وبستظلون بقحفها أراد قشرها تشبيها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل هو 
من طبقة من جمجمتها انفصل ومن حديث أبي هربرة في يوم اليرموك في يوم اليرموك فما 
رئي موطنا أكثر قحفا ساقطا أي رأس فكنى به عنه ببعضه أو أراد بالقحف به القحف نفسه 
ورماه بأقحاف رأسه إذا رماه بالأمور العظام... 

كلام طويل.. قال هذا الأخ جزاه الله خير: 

ولعل المراد مؤلف كتاب هز القحوف هو من هز الرؤوس وهو كناية عن إعمال الفكر 
واستفراغ الوسع في شرحه والله أعلم. 


جزاك الله خير. 


طالب: 529 

ماذا؟ قحفية. 

طالب: م 

والله إنك ما شاء الله عليك. صحيح. عندكم أنتم بعد؟ 
طالب: 15219 

لا لاء ما هي من الكوفية من القحفية هذه التي.. 
طالب: e‏ 


شىء ثان.. 


مہ تفسير القرطبي- سورة المزمل (001) سس 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين قال 
الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 

' قوله تعالى: (١‏ عم الْعَي اھر ع بیو لدا )دمن أت ين سول رساك م بي يَديد وين 
OE‏ الجن: 5 - ۲۷ فيه مسألتان الأولى قوله تعالى: لعل م اَي )4 الجن: 75 عالم 
رفعًا نعتا لقوله رب وقيل أي هو عالم الغيب والغيب ما غاب عن العباد وقد تقدم بيانه في أول 
سورة البقرة #إقلاظهر عل تروء لدا )للام ری منرَسُولٍ 4 الجن: ۲٢‏ - ۲۷ فإنه يظهره على ما 
يشاء من غيبه لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات ومنها الإخبار عن بعض الغائبات. " 

ومع ذلك الرسل لا يعلمون من الغيب شيا إلا ما أعلموه ما أعلمهم الله إياه لا يعلمون من اليب 
ابتداء شيئا إلا ما أعلمهم الله إياه ق لبظھ ر عل عبرو امد ا امن ری من رسو ل الجن: ۲۹ - ۲۷ 
فالله جل وعلا يظهر بعض خلقه غيبه من الرسل على بعض المغيبات ودبقى ما عداها محجودا 


طالب : e‏ 
أين؟ 
طالب: eas‏ 


يبقى غيب إلا عن هذا الرجل ومن أخبره هذا الرجل. 

" وفي التنزيل ا واتیشکم بما تاوت وَمَاكتَِرُوَفيُوْتِكُمْ 4 آل عمران: 3: وقال ابن جبير الاس 
َرَت مِنِرّسُولٍ 2# الجن: ۲۷ هو جبريل عليه السلام وفيه بعد والأولى أن يكون المعنى أي لا 
يظهر على غيبه إلا من ارتضى أي اصطفى للنبوة فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ليكون 
ذلك دالا على نبوته الثانية قال العلماء رحمة الله عليهم لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر 
به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل 
فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم 
وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وبنظر في الكتب وبزجر في الطير ممن 
ارتضاهم الله من رسول فيطلع فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل هو كافر بالله. ' 

يعني لا يدخل في الاستثناء مهما بلغت وسائله فإنه لا يدخل في هذا الاستثناء لأنه ليس برسول 
بل هو منجم مدعي لعلم الغيب كافر بالله نسأل الله العافية. 

' بل هو كافر بالله مفترٍ عليه بحدسه وتخمينه وكذبه قال بعض العلماء وليت شعري ما يقول 
المنجم في سفينة ركب فيها ألف إنسان على اختلاف أحوالهم وتباين رتبهم فيهم الملك 
والسوقة والعالم والجاهل والغني والفقير والكبير والصغير مع اختلاف طوالعهم وتباين مواليدهم 
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ودرجات نجومهم فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة فإن قال المنجم قبحه الله إنما أغرقهم 
الطالع الذي ركبوا فيه فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها 
على اختلافها عند ولادة كل واحد منهم وما يقتضيه طالعه المخصوص به فلا فائدة أبدا في 
عمل المواليد ولا دلالة فيها على شقي ولا سعيد ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم وفيه 
استحلال دمه على هذا التنجيم ولقد أحسن الشاعر حيث قال: 

حكم المنجم أنّ طالع ا ا e N‏ 
أن طالع. 

حكم المنجم أنْ طالع مولد ق قلعي اي الفحرق 

قل للمنجم صبحة الطوفان هل ولد الجميع بكوكب الغفرق 
وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد لقاء الخوارج أتلقاهم والقمر 
في العقرب؟ فقال رضي الله عنه فأين قمرهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر فانظر إلى هذه الكلمة 
التي أجاب بها وما فيها من المبالغة في الرد على من يقول بالتنجيم والإفحام لكل جاهل 
يحقق أحكام النجوم وقال له مسافر بن عوف يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة وسر 
في ثلاث ساعات يمضين من النهار فقال له علي رضي الله عنه ولم؟ قال إنك إن سرت في 
هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها 
ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت فقال علي رضي الله عنه ما كان لمحمد -صلى الله عليه 
وسلم- منجم ولا لنا من بعده في كلام طوبل يحتج فيه بآيات من التنزيل فمن صدقك في هذا 
القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندا أو ضدا اللهم لا طير إلا طيرك ولا 
خير إلا خيرك ثم قال للمتكلم نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي تنهانا عنها ثم أقبل على 
الناس فقال يا أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر وإنما 
المنجم كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل 
بها لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان ثم سافر في 
الساعة التي نهاه عنها ولقي القوم فقتلهم وهي وقعة النهروان الثابتة في الصحيح لمسلم ثم 
قال لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قائل سار في الساعة التي أمر 
بها المنجم ما كان لمحمد... " 
يعني فكان فتنة للناس يكون فتنة للناس كما لو جُعل لأهل الذمة يوم خاص يستسقون به أهل 
العلم يقولون ما يمنعون من أن يخرجوا للاستسقاء لكن لا يخصص لهم يوم يخرجون مع 
المسلمين مستقلين عنهم لأنهم لو خرجوا في يوم والمسلمون في يوم وما سقي الناس بيوم 
المسلمين وسقوا في يوم أهل الذمة افتتن الناس به افتّن بهم ولو أن أمير المؤمنين تأخر ساعتين 
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ووافق ما قال له المنجم ثم غنم وظفر بعدوه قيل صدق المنجم ولكنه عانده وخالفه ومشى في 
الساعة التي قال إنه لا يغنم فيها ولا يظفر ومع ذلك غنم رضي الله عنه وأرضاه. 

طالب: 5000 

لما أراد لقاء الخوارج أتلقاهم والقمر في العقرب؟! فقال رضي الله عنه أين قمرهم وكان ذلك في 
آخر الشهر يعني تريد أن ما قاله مشترك بين الجميع. 

O طالب:‎ 

يعني كون القمر في العقرب لا يختص بعلي وقومه رضي الله عنه ولا يختص بغيرهم هو للجميع 
تقصد أتلقاهم والقمر في العقرب فقال أين فأين قمرهم؟ يعني إذا لقيتهم أنت والقمر في العقرب 
خسرت وغلبوك فأين قمرهم هم أيضا قمرهم في العقرب لماذا لا يخسرون ويهزمون؟! ظاهر؟ 
م 

" ما كان لمحمد -صلى الله عليه وسلم- منجم ولا لنا من بعده فتح الله علينا بلاد كسرى 
وقيصر وسائر البلدان ثم قال يا أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعني ملائكة يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان فيُحفظ 
الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة قال الضحاك ما بعث الله نبيًا إلا ومعه ملائكة 
يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة الملك فإذا جاء شيطان في صورة الملك قالوا 
هذا شيطان فاحذره وإن جاءه الملك قالوا هذا رسول ربك وقال ابن عباس وابن زيد رصدًا أي 
حفظة يحفظون النبي -صلى الله عليه وسلم- من أمامه وورائه من الجن والشياطين قال 
قتادة وسعيد بن المسيب هم أربعة من الملائكة حفظة وقال الفراء المراد جبريل كان إذا نزل 
بالرسالة نزلت معه ملائكة يحفظونه من أن تستمع الجن الوحي فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا 
الرسول وقال السدي رصدا أي حفظة يحفظون الوحي فما جاء من عند الله قالوا إنه من عند 
الله وما ألقاه الشيطان قالوا إنه من الشياطين ورصدا نصب على المفعول. ' 

تقدم الكلام في هذا في سورة الحج في ذكر قصة الغرانيق وأن الشيطان ألقاها على لسانه -عليه 
الصلاة والسلام- في ثنايا سورة النجم قلنا إن هذه القصة باطلة ومخترعة وإلا فالنبي -عليه 
الصلاة والسلام- معصوم لاسيما ما يتعلق بالوحي وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. 

' وفي الصحاح والرصد القوم يرصدون كالحرس يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
وربما قالوا أرصادا والراصد للشيء الراقب له يقال رصده يرصده رضدا ورصّدا والترصّد الترقب 
والمرصد موضع الرصد قوله تعالی: یران تد الوا رست رہم حاط یما لديم وحص كل وعدا 
)4 الجن: قوله تعالى ليعلم قال قتادة ومقاتل أي ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا 
الرسالة كما بلغ هو الرسالة وفيه حذف يتعلق به اللام أي أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم أن 
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الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق وقيل ليعلم محمد أن قد أبلغ 
جبريل ومن معه إليه رسالة ربه قاله ابن جبير قال ولم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة 
أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلام وقيل ليعلم الرسل أن الملائكة بلغوا رسالات ربهم وقيل 
ليعلم الرسول أي رسول كان أن الرسل سواه بلغوا وقيل أي ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا 
رسالات ربهم سليمة من تخليطه واستراق أصحابه وقال ابن قتيبة أي ليعلم الجن أن الرسل قد 
بلغوا ما نزل عليهم ولم يكونوا هم المبلغين باستراق السمع عليهم. " 

هذا الخلاف فيما دار من كلام كله سببه الخلاف في عود الضمير فيما يعود عليه الضمير في 
قوله ليعلم وأيضا الواو علامة تعود بقوله قد أبلغوا رسالات ريهم الظاهر أنهم الرسل أبلغوا 
رسالات ريهم لكن من الذي يعلم؟ ليعلم الخلق فتقوم عليهم بذلك الحجة أن الرسل بلغوا رسالات 
ريهم ونصحوا أممهم أدوا الرسالة بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمم عليهم صلوات الله 
وسلامه. 

' وقال مجاهد ليعلم من كذب الرسل أن المرسلين قد بلغوا رسالات ربهم وقراءة الجماعة ليعلم 
بفتح الياء وتأوبله ما ذكرناه وقرأ ابن عباس ومجاهد وحميد وبعقوب بضم الياء أي ليُعلِم 
الناسّ أن الرسل قد أبلغوا وقال الزجاج أي ليُعلِم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته بفتح الياء أي 
ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته بفتح الياء كقوله تعالی ‏ وما يعار اة جايكم 
ولم لصيف )4 آل عمران: ٠١١‏ المعنى ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه غيبا وأحاط بما 
لديهم أي أحاط علمه بما عندهم أي بما عند الرسل وعند وما عند الملائكة وقال ابن جبير 
المعنى ليعلم الرسل أن ربهم قد أحاط علمه بما لديهم فيبلغوا رسالاته :می دنر عدا( 
الجن: ۲۸ أي أحاط بعدد كل شيء وعرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شيء وعددا نصب على 
الحال أي أحصى كل شيء في حال العدد وإن شئت على المصدر أي أحصى وعد كل شيء 
عددا. " 

الإحصاء والعد واحد فيكون عدد مصدر من أحصى العد والإحصاء واحد فهي مثل قمت قعودا 
أو قعدت قمت قياما أو ماذا؟ قعدت جلوسا قعدت جلوسا فهو مصدر من المعنى قعدت جلوسا 
القعود والجلوس معناهما واحد وهنا الإحصاء والعدد معناهما واحد فهو مصدر من معنى الفعل. 

فيكون مصدر الفعل محذوف فهو سبحانه فهو سبحانه المحصي المحيط العالم الحافظ لكل 
شيء وقد بينا جميعه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الحسنى والحمد لله وحده. 

' سورة المزمل وهي سبع وعشرون آية مكية كلها في قول الحسن وعكرمة في قول الحسن 
وعكرمة وعطاء وجابر وقال ابن عباس وقتادة إلا آيتين منها واصبر على ما يقولون والتي 
تليها ذكره الماوردي وقال الثعلبي قوله تعالى +7 #©#إِدَرَيّكَ بغلرانك مدن 2# المزمل: ٠١‏ إلى آخر 
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السورة فإنه نزل بالمدينة قوله تعالى: يام لمر )و الايا لضفه راصن تيلا )وزد 

عهِوربلالفران رتلا المزمل: ١‏ - ؛ فيه ثمان مسائل الأولى قوله تعالى: یالرل 4 

المزمل: ١‏ قال الأخفش سعيد. " 

يعني الأوسط الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي. 

' المزمل أصله المتزمل فأدغمت التاء في الزاي وكذلك المدثر وقرأ أبي بن كعب على الأصل 

المتزمل والمتدثر وسعيد المزمل وفي الأصل وفي أصل المزمل قولان أحدهما أنه المتحمل يقال 

زمل الشيء إذا حمله ومنه الزاملة لأنها تحمل القماش الثاني أن المزمل هو المتلقف يقال 

تزمل وتدثر بثوبه إذا تغطى وزمّل غيره إذا غطاه وكل الثاني أن المزمل هو المتلفف يقال تزمل 

وتدثر بثوبه إذا تغطى وزمّل غيره إذا غطاه وكل شيء تُفف فقد زمل ودثر قال امرئ القيس: 
امعو ا و ويه اک راان قب اا می 

الثانية قوله تعالى: اليل المزمل: ١‏ هذا خطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه 

ثلاثة أقوال الأول قول عكرمة يا أيها المزمل بالنبوة والملتزم للرسالة وعنه أيضا يا أيها الذي 

زمل هذا الأمر أي حُمله ثم فتر وكان يقرأ يا أيها المَرّمّل. 

العُرَمّل الذي رمل اسمع مفعول مُرَمّل. 

يا أيها المُرّمّل بتخفيف الزاي وفتح الميم وتشديدها على حذف المفعول وكذلك المدَثّر والمعنى 

المزمل نفسه والمدثر نفسه أو الذي زمله غيره الثاني يا أيها المزمل.. ' 

زمل نفسه ودثر على نفسه على بناء الفعل للفاعل مزمل ومدثر وزمله غيره ودثره غيره بناء على 

أنه اسم مفعول مزمل ومدثر. 

' الثاني يا أيها المزمل بالقرآن قاله ابن عباس الثالث مزمل بثيابه قاله قتادة وغيره قال 

النخعي كان متزملا بقطيفة عائشة بمرط بمرط. ' 

قال النخعي كان متزملا بقطيفة. 

' قال النخعي كان متزملا بقطيفة وقالت عائشة بمرط طوله أربعة عشر ذراعا نصفه علي وأنا 

نائمة ونصفه على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي والله ما كان خرًا ولا قرا ولا 

مرعزاء ولا إبربسما ولا صوفا. " 

من المرعز هذا؟ 


إيه هذا موجود عندنا هذا الذي يسمونه الزغب هذا الناعم جدا من الشعر الناعم جدا من الشعر 
وهو الذي يكون على جسد الطفل أو ما أشبه قبل أن ينبت عليه الشعر يسمونه زغب ومرة شفت 
دعاية لنوع من العقال قالوا عقال مرعزة. 
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يعني متدثر بالقرآن متدثر بالقرآن يعني جعل القرآن كالدثار له معنوي إيه لاء ما هو بحسي. 

' والله ما كان خزا ولا قزا ولا مرعزا ولا إبريسما ولا صوفا كان سداه شعرا ولحمته وبرا ذكره 
الثعلبي قلت وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مدنية فإن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- لم يبن بها إلا في المدينة وما ذُكر من أنها مكية لا يصح والله أعلم وقال الضحاك 
تزمل بثيابه لمنامه وقيل بلغه من المشركين سوء قول فيه فاشتد عليه فتزمل في ثيابه وتدثر 
فنزلت يمري لمزمل: ١و‏ با اىر لمثر: ١‏ وقيل كان هذا في ابتداء ما أوعي 
إليه فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه أخذته الرعدة فأتى أهله فقال «زملوني دثروني» روي 
معناه عن ابن عباس وقالت الحكماء إنما خاطبه بالمزمل والمدثر في أول الأمر لأنه لم يكن 
بعد ادثر شيئا من تبليغ الرسالة وقال ابن العربي اختلف في تأويل يا أيها المزمل فمنهم من 
حمله على حقيقته قيل له يا من تلفف في ثيابه أو في قطيفته قم قاله إبراهيم وقتادة ومنهم 
من حمله على المجاز كأنه قيل له يا من تزمل بالنبوة قاله عكرمة وإنما يسوغ هذا التفسير لو 
كانت الميم مفتوحة مشددة بصيغة المفعول الذي لم يسم فاعله وأما وهو بلفظ الفاعل فهو 
باطل قلت وقد بين.. " 

يعني زمله ريه به بالنبوة زمله ريه بالنبوة ودثر بها لكن من زمل ألا يصح أن يقول أنه متزمل أو 
مزمل؟ يصح أن يقال لأن الفعل ينسب على من فعله حقيقة وقد يضاف إلى من يضاف إليه 
تسببا كما يقال توفي زيد ومات زيد مات الله يتوفى الأنس تقول مات والله الذي توفاه الإضافة 
تصلح لأدنى مناسبة يعني من حج به أبوه ألا يمكن أن يقال حج فمن زمله الله بالنبوة وقد تزم 
لبها فلا مانع من هذا أما استدلال المؤلف بخبر عائشة على أن السورة مدنية هذا ليس بصحيح 
لأنه قال ما ذكر بأنها مكية لا يصح استنادا إلى خبر عائشة خبر عائشة لا يثبت وكونه -عليه 
الصلاة والسلام- في صلاة الليل إذا انتهى منها تلفف بما ذكرته عائشة بالمرط نصفه عليها 


مہ — تفسير القرطبي- سورة المزمل )٠01(‏ د 
ونصفه عليه هذا لا لا ارتباط له بالسورة التلفف لم يحصل مرة واحدة التدثر والتزمل يمكن أن 
يقال أنه حصل مرة واحدة للنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما الذي حصل أن السورة نزلت عليه 
وهو مزمل مزّمل السورة الأخرى حصلت أو نزلت عليه وهو مدثر ولا يعني أنه لم يتدثر قبل ذلك 
ولا بعده ولا أنه تزمل قبله ولا بعده. 

' قلت وقد بيّنا أنها على حذف المفعول وقد قرئ بها فهي صحيحة المعنى قال وأما من قال 
بأنه زمل القرآن فهو صحيح في المجاز لكنه قد قدمنا أنه لا يحتاج إليه الثالثة قال السهيلي 
ليس المزمل باسم من أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يعرف به كما ذهب إليه 
بعض الناس وعذوه في أسمائه -عليه السلام- وإنما المزمل اسم مشتق من حالته التي كان 
عليها التي كان عليها حين الخطاب وكذلك المدثر وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان إحداهما 
الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته 
التي هو عليها كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلي حين غاضب فاطمة رضي الله 
عنهما فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب فقال له «قم يا أبا تراب» إشعارا له أنه غير 
عاتب عليه وملاطفة له وكذلك قوله -عليه السلام- لحذيفة قم يا نومان وكان نائما ملاطفة 
له وإشعارا لترك العتب والتأنيب فقول الله تعالى لمحمد -صلى الله عليه وسلم- (١‏ يمرل 
)ر المزمل: ١‏ - ۲ فيه تأنيس وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب عليه والفائدة الثانية 
التنبيه لكل متزمل راقد ليله لينتبه إلى قيام.. ' 

' ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع 
المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة الرابعة قوله تعالى: «ا وال المزمل: ۲ 
قراءة العامة بكسر الميم لالتقاء الساكنين وقرأ أبو السمّال بضم الميم إتباعا لضمة القاف 
وحكي الفتح لخفته قال عثمان بن جني الغرض بهذه الحركة التبليغ بها هربا من التقاء 
الساكنين فبأي حركة تحركت فقد وقع الغرض وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدية إلى 
مفعول فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ فيه إلى أن ظرف المكان لا يتعدى إليه إلا بواسطة لا 
تقول قمت الدار حتى تقول قمت وسط الدار وخارج الدار وقد قيل إن قم هنا معناه صلّ عبر 
به واستعير عبر به عنه واستعير له حتى صار عرفا بكثرة الاستعمال. ' 

نعم ولا يستعمل تستعمل صلاة الليل إلا باسم قيام الليل ما يقال صلاة الليل أكثر ما يقال قيام 
الليل فالقيام هو الصلاة :9 وال المزمل: ؟ الكسرة هذه إنما هي لالتقاء الساكنين وإلا فالأصل أن 
الفعل لا يكسر والجر من خواص الأسماء ويصار إليه في الأفعال للفرار من التقاء الساكنين 


ممه معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


وسواء كان في الأمر المجزوم أو في المضارع المجزوم الذي دخلت عليه لام الأمر فيفر من 
السكون إلى الجر ولا يرفع ولا ينصب لماذا؟ 
طالب : a‏ 
نعم لئلا يلتبس بالفعل العاري عن العوامل العاري عن العوامل. 

ال O RR‏ ا أخضع العمامة تعرفوني 
يعني لو قال متى أَضع ألغينا متى وعملها الجزم لأنها شرطية معناها لو أننا رفعنا الفعل لترتب 
على ذلك إلغاء العامل والأصل في العامل أنه عامل وكذلك لو نصبنا قلنا إنها أداة نصب 
وألحقناها بأدوات النصب لكن لما أضع الكسرة تحت الفعل ومعلوم أن الفعل لا يكسر عرفنا أن 
الفعل تأثر بالعامل أن الفعل تأثر بالعامل وأما قوله فبأي حركة تحركت فقد وقع الغرض هذا 


اس 


قموا لاء ما تجي ما تجي أبد. 

' الخامسة الليل حد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقد تقدم بيانه في سورة البقرة 
واختلف هل كان قيامه فرضا وحتما أو كان ندبا. " 

نعم حد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا في العرف والاصطلاح الشرعي وعند 
أرياب الهيئة من طلوع من غروب الشمس إلى طلوعها وقد يرد في بعض النصوص ويراد به من 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فالأحاديث التي تحث على قيام الثلث الأخير من الليل تختلف 
عن الحديث الذي جاء بالحث على القيام من نصفه كقيام داود فثلث الليل إذا حسبنا من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر وجدناه مطابقا لنصفه إذا حسبناه من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 
فتتفق الأحاديث على أن القيام في وقت النزول الإلهي «خير الصيام صيام داود يصوم يوما 
وبفطر يوما وخير القيام وأفضل القيام قيام داود ينام نصف الليل» هل يمكن أن ينام قبل صلاة 
العشاء ما يمكن وإذا حسبناه من غروب الشمس نصف الليل يختلف عن ثلثه وقت النزول يكون 
قيامه قبل وقت النزول وإذا حسبناه من الليل الممكن نومه قلنا إنه من بعد صلاة العشاء وتتفق 
عليه الأحاديث فيكون هناك اختلاف. 

aE es : طالب‎ 


© 25551111 سيو افرط وى او )حت 
طالب : E‏ 
طالب: 200 
من بلد إلى بلد ما لك دعوى إلا ببلدك.. 
طالب: 000 
كيف؟ 
طالب: 0 0 000000 
وراد؟ 
طالب : ss‏ 


جبريل ما يتغير. 


طالب: 5 000 

لا لاء ما يعتبر إلا إذا أخر الصلاة عن وقت الاصفرار فلا يجوز لها أن تصلي لا نفل ولا فرض 
يحرم عليها أن تصلي في هذا الوقت. 

amiss : طالب‎ 

والله الفرض لا يجوز تأخيرها إليه لكن إذا أخرت إذا أخرت إليه يجب المبادرة بها قبل غروب 
الشمس «ومن أدرك ركعة من عصره قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 

طالب: 589 *5ظ5 


acdsee طالب:‎ 


طالب : E‏ 
لاء من طلوع الصبح وجاء النهي عن الصلاة إلا ركعتي الفجر فما قبل وقت صلاة الصبح وقت 


نهي وما قبل وقت صلاة العصر ليس بوقت نهي. 
طالب : esen‏ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ 9 


إذا جمعت المغرب والعشاء فوقت قيام الليل من صلاة العشاء لو توتر بعد صلاة الجمع يعني 
أنت صليت المغرب ثم العشاء جمع تقديم وأوترت خلاص انتهيت لأن الوتر يبدأ من صلاة 
العشاء . 

' واختُلف هل كان قيامه فرضا وحتما أو كان ندبا وحضا والدلائل تقوي أن قيامه كان حتما 
وفرضا وذلك أن الندب والحض لا يقع على بعض الليل دون بعض لأن قيامه ليس مخصوصا 
وقتا دون وقت وأيضا فقد جاء التوقيت بذلك عن عائشة وغيرها على ما يأتي واختلف أيضا 
هل كان فرضا على النبي -صلى الله عليه وسلم- وحده أو عليه وعلى من كان قبله من 
الأنبياء أو عليه وعلى أمته ثلاثة أقوال الأول قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة 
الثاني قول ابن عباس قال كان قيام الليل فريضة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى 
الأنبياء قبله الثالث قول عائشة وابن عباس أيضا وهو الصحيح كما في صحيح مسلم عن 
زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله 
الحديث وفيه فقلت لعائشة أنبئيني عن قيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت ألست 
تقرأ «إيأاألمريَل )€ المزمل: ١؟‏ قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول 
هذه السورة فقام -صلى الله عليه وسلم- وأصحابّه حولا وأمسك الله عز وجل خاتمتها اثني 
عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيامُ الليل 
تطوعا بعد فربضة وذكر الحديث وذكر وكيع وبعلى قالا حدثنا مسعر عن سماك الحنفي قال 
سمعت ابن عباس يقول لما أنزل لما أنزل أول يا أيها المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم 
في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة وقال سعيد بن جبير 
مكث النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه عشر سنين يقومون الليل فنزل بعد عشر سنين 
# ربك يغارأنك تمادق نيال #المزمل: ٠١‏ فخفف الله عنهم. ' 


aise طالب:‎ 

أما كان آخر السورة مكث عشر سنين ما نزل هذا فيه ما فيه. 

" السادسة قوله تعالى: O:‏ المزمل: ٠‏ استثناء من الليل أي صل الليل كله إلا يسيرا 
منه لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن فاستثى منه القليل لراحة الجسد والقليل من 
الشيء ما دون النصف فحكي عن وهب فحكي عن وهب بن المنبه أنه قال القليل ما دون 
المعشار والسدس وقال الكلبي ومقاتل الثلث ثم قال.. ' 


تفسير القرطبي- سورة المزمل )٠01(‏ س 


الثلث له أصل في الشرع وأن ما بلغه فهو كثير وما نقص عنه فهو قليل قوله في حديث سعد 
«الثلث والثلث كثير». 

" ثم قال تعالى ١‏ بض انيلا المزمل: ٣‏ فكان ذلك تخفيفا إذ لم يكن إذ لم يكن زمان 
القيام محدودا فقام الناس حتى ورمت أقدامهم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ¥ عن عضو » 
المزمل: ٠١‏ وقال الأخفش نصفه أي أو نصفه يقال أعطه درهما درهمين ثلاثة يريد أو درهمين 
أو ثلاثة وقال الزجاج نصفه بدل من الليل. ' 

كما في الحديث تصدق رجل بدرهمه بديناره بمده ببره بصاع تمره وكلها حروف العطف منوية. 
' وقال الزجاج نصفه بدل من الليل وإلا قليلا استثناء من النصف والضمير في منه وعليه 
للنصف المعنى قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد عليه قليلا إلى 
الثلثين فكأنه قال قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه وقيل إن نصفه بدل من قوله قليلا وكان 
مخيرا بين ثلاث بين قيام النصف بتمامه وبين الناقص منه وبين قيام الزائد عليه كأن تقدير 
الكلام. " 

لأن أو هنا للتخيير وليست للتقسيم يعني ليلة قم النصف وليلة انقص وليلة زد هو مخير بين ذلك 
كله. 

' كأن تقدير الكلام قم الليل إلا نصفه أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه وفي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «ينزل الله عز وجل إلى سماء 
الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى 
يضيء الفجر» ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل 
وفي صحيح مسلم عن أبي هربرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا مضى شطر 
الليل أو ثلثاه ينز الله» الحديث. " 

وتأويله على ما تقدم شطر الليل من صلاة العشاء وثلثاه من غروب الشمس لتتفق الروايات. 
طالب: *ش*ظ15 


طالب: ee‏ 
إيه عزاه لمسلم لكن المحفوظ أن وقت النزول في الثلث الأخير من الليل. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ يٽيڪ 


' الحديث رواه من طربقين عن أبي هريرة هكذا على الشك وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي 
هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الله عز 
وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديًا يقول هل من داع يستجاب له هل من 
سار يق اله فن مق داقن ية صححه أبو محمد عبد الحق :قبن فتن هذا الحديت 
مع صحته معنى النزول وأن ذلك يكون عند نصف الليل وخرج ابن ماجه من حديث ابن 
شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألني 
فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر» فكانوا يستحبون 
صلاة آخر الليل على أوله قال علماؤنا وبهذا الترتيب انتظم الحديث والقرآن فإنهما يبصران من 
مشكاة واحدة وفي الموطأ وغيره من حديث ابن عباس بث عند خالتي ميمونة حتى إذا انتصف 
الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقام إلى شن 
معلق فتوضأ وضوء خفيفا وذكر الحديث. ' 

حديث النزول متواتر واعتنى به أهل العلم وجمعوا طرقه وشرحوه وتكلموا عليه وأثبت أهل السنة 
قاطبة من سلفها وأئمتها إلى يومنا هذا النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل على ما يليق 
بجلاله وعظمته غير متلفتين إلى ما يثار أن الثلث متفاوت بين البلدان وإنما على الإنسان أن 
يسعى في فعل ما خث عليه وأمر به ولا يلتفت إلى غيره وإلا لو قلنا بمثل هذا ساعة الجمعة 


إذا قلنا.. وليلة القدر ليلة القدر وساعة الجمعة والثلث الأخير لا تلتفت إلى غير بلدك ولا تلتفت 
إلى ما يثار من شبح إذا صح الحديث لا كلام لأحد وإلا معلوم بأن الثلث الأخير في المشرق 
ليس هو الثلث الأخير في المغرب وساعة الجمعة في مصر ليست مثل ساعة الجمعة في العراق 
يتفاوت وليلة القدر عند من رأوا الهلال غير ليلة القدر عند من لم يروه وقل مثل هذا في جميع 
المواقيت الشرعية الثابتة فأنت ما عليك إلا أن تعمل بما تستطيع وما تقدر عليه أنت قيل لك 
الثلث الأخير إذا مضى من الليل ثلثاه قم ساعة الجمعة عند من يقول أنها آخر ساعة من 
الجمعة إذا بقي على صلاة المغرب ساعة انتظر الصلاة وإن جلست من صلاة العصر إلى 
غروب الشمس فهو أفضل لأن الساعة لا يلزم أن تكون ساعة فلكية ستين دقيقة فما بين العصر 
أو المغرب ساعة الساعة قد تزيد وتنقص على الساعة الفلكية المعروفة شيخ الإسلام له شرح 
مطول على حديث النزول كل هذا على ما يليق بجلاله وعظمته ما نتعرض كيف ينزل إنما نثبت 
أنه ينزل لكن كيف ينزل هذا ليس إلينا النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ما يقال 
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كيف ينزل ولا كيف يستوي ولا كيف يضحك ولا كيف فلذلك من الصفات التي ثبتت له جل 
وعلا. 


على كل حال حنا عندنا أكثر من الإيمان بما بلغنا عن الله وعن رسوله نقول ينزل وحسب يكفي 
وهي هذا الكلام إذا بغينا نستدرج ونطول عاد الشبه الواردة على الحديث كثيرة لكن مع ذلك مادام 
ثبت بالطرق القطعية يعني متواتر الحديث يعني الذي ينكره على خطر من دينه لأنه مقطوع 
بثبوته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أما كيفية تطبيقه على الواقع فهذا الله جل وعلا يتولاه 
لا نتعدى ما خد لنا لأن عقولنا محدودة لو قيل لك ما الذي وراء هذا الجدار ما تدري يعني 
الشمس في فلكها أريعة وعشرين ساعة تدور ومع ذلك تذهب تحت تسجد تحت العرش وتستأذن 
أطلع والا ما أطلع في كل ليلة تسجد تحت العرش هل هي تركت فلكها؟ مثل ما يقال في حال 
النزول هل يخلو العرش أو لا يخلو؟ كلام ما له داعي أصلا ما كلفنا بهذا وإذا انسقنا وراء هذا 
الكلام الذي لا تحتمله عقولنا ولا تطيقه فمصيرنا إلى الضلال وإلا ما الذي خلا رؤوس المبتدعة 
إلا مثل هذا الاسترسال ما الذي جعل الجهم يقول لا خارج العالم ولا داخله ولا فوق ولا تحت ولا 
يمين.. أين؟ يعني هذا عدم وما الذي جعل بشر المريسي يقول سبحان ريي الأسفل لئلا يثبت 
جهة العلو لأنه نصوص في صريح الكتاب وسح أسرريك الل الأعلى: ١‏ ضيح بأسِْرَيكَ 
ا عطي 4)9 الواقعة: ۷١‏ «اجعلوها في سجودكم» «(سَيجَ1 Oe‏ الأعلى: ١‏ كيف أقول 
سبحان ربي الأسفل لكنه الضلال الذي لا نهاية له وسببه الانسياق وراء الأوهام والأفهام التي لا 
تتجاوز مداها إذا جاوزت مداها ضلت بلا شك يعني لو إنسان يخرص ما الذي وراء الباب وراءه 
إما مزرعة والا بيت والا حديقة حيوان والا كذا والا كذا والا معرض سيارات أنت ما تدري لن 
تصلي إلى نتيجة والله جل وعلا لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام كما قال الطحاوي رحمه الله. 
طالب : I‏ 


" السابعة اختلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل فعن ابن عباس وعائشة أن الناسخ 
للأمر بقيام الليل قوله تعالى: +7 # إن ربك بعارانك ت ومدق نیال # المزمل: ٠١‏ إلى آخر السورة 
وقيل قوله تعالى: وخر ََنْسُهُ 0# المزمل: ٠١‏ وعن ابن عباس أيضا هو منسوخ بقوله تعالى: 
علم أن سيكون ينك ب 4 المزمل: ٠١‏ وعن عائشة أيضا والشافعي ومقاتل وابن كيسان هو 
منسوخ بالصلوات الخمس وقيل الناسخ لذلك قوله تعالى افوا مابس يرن 4 المزمل: ٠١‏ قال أبو 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لبلب ج00 

عبد الرحمن السلمي لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم ثم نزل قوله 
تعالى: تَمربُوامَايسَرَمَذ 4 المزمل: ٠١‏ قال بعض العلماء وهو فرض نسخ به فرض كان على 
النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة لفضله كما قال تعالى ¥ وَنَ أنَّلِمَتَمَجَدْ هدك » 
الإسراء: 75 قلت القول الأول.. " 

كيف قال فرض على النبي -عليه الصلاة والسلام- والاستدلال بقوله ¥ وَمَِأبّلٍ مَتَمََدبهافلة 
ك £ الإسراء: ۷۹ النافلة الزيادة النافلة الزيادة فكيف تكون الزيادة فرض عليه -عليه الصلاة 
والسلام- أولا ما نسخ عن الجميع وصار في حق الجميع سنة لكنه مقام الشكر منه -عليه 
الصلاة والسلام- قام حتى تفطرت قدماه. 


a : طالب‎ 
a طالب:‎ 


طالب : N‏ 
إيه حتى من يؤمّر به على سبيل النفل يخفف عنه لأنه المريض لو لم يرد في حقه مثل هذا وهو 
من أهل التحري والحرص وصاحب قيام ليل ثم يمرض في ليلة من الليالي وما وجد مثل هذا 

النص يجد في نفسه حرج عظيم. 

'قلت القول الأول يعم جميع هذه الأقوال وقد قال تعالى 9 وَأَقِيمُواألصَلَةَ 4 البقرة: ٤٣‏ فدخل فيها 
قول من قال إن الناسخ الصلوات الخمس وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل 
فريضة على كل مسلم ولو على قدر حلب شاة وعن الحسن أيضا أنه قال في هذه الآية الحمد 
لله تطوع بعد الفريضة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى." 


0 نجاف جوب ھم نالم صاع يدعو رهم حَووًا ولمعا 4 السجدة: ١5‏ 3 امهو قت ااال ساجداوة تمأ 


و 


ده ب و مجه 8 عرس سروس 


کدرا رة ور رم ریو ل هل يستوی الََيَلَوَنكايدَلمُونَ 4 الزمر: ٩‏ «عليكم بقيام الليل فإنه دأب 
الصالحين قبلكم» «ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل» فلا شك أن قيام الليل مما يعين 
على أمور الدين وأمور الدنيا وهو سيما الصالحين وهو دأبهم ولكن مع الأسف أنها سنة هُجرت 
يعني الذي يوتر بثلاث ركعات أو خمس في أول الليل أو في آخره هذا يقال له وحق له أن يقال 
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دقائق أو خمس دقائق. 


لاء لا لا في ربعة ساعة لاء لأن المعول على الوقت ‏ وليك0 يصَمَهء افص متيلا )وزد 
َي #المزمل: ۲ - ٤‏ كلها مردها إلى الوقت. 

طالب: 12200 

هم يقولون من قيام الليل الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء كلها قيام ليل. 

' وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما جاء في قيامه من الترغيب والفضل في القرآن والسنة 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أجعل للنبي -صلى الله عليه وسلم- حصيرا يصلي 
عليه من الليل فتسامع الناس به فلما رأى جماعتهم كره ذلك وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل 
فدخل البيت كالمغضب فجعلوا يتنحنحون وبتفلون فخرج إليهم فقال «أيها الناس اكلفوا من 
الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وإن خير العمل أدومه وإن 
قل» فنزلت «يأاألمرَل 0 المزمل: ١‏ يكتب عليهم فأنزل بمنزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم 
ليربط الحبل فيتعلق به فمكثوا ثمانية أشهر. ' 

وذكر في حديث الحولاء بنت أويت أنها كانت تريط الحبل إذا نامت أو نعست تتعلق به للتتابع 
قيام الليل فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى 
تملوا» «وإذا نعس أحدكم في صلاته فلينم فإنه لا يدري يذهب يدعو لنفسه فيسب نفسه أو يلعن 
نفسه» نسأل الله العافية. 

" فمكثوا ثمانية أشهر فرحمهم الله وأنزل 7١‏ #إدَرَيَكَ يعارأنك يلايل 0# المزمل: ٠١‏ فردهم 
الله إلى الفريضة ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوا به قلت حديث عائشة هذا ذكره 


سس معا الشي< يم ا لخر سس a‏ 0 جل 
سس ماني الشيخ عي لكريم الل س 0 


ومعناه.. 

طالب: 51501001 

إيه ااب فلم ل قل إيحاب فريس المنارات الخمس: 
ومعناه.. 

كما أن صيام عاشوراء كان واجبا قبل فرض صيام رمضان. 
طالب: es‏ 


على كل حال هو على خير إن لم يكن أفضل على كل حال التفقه في الدين مأثور عن مالك 
والشافعي وأحمد كلهم في الليل إني لأدرس مسألة خير من أن أصلي كذا ركعة الشافعي رحمه 
الله. 

' قلت حديث عائشة هذا ذكره الثعلبي ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله وإن قل وباقيه يدل 
على أن قوله تعالى: اميل المزمل: ١‏ نزل بالمدينة وأنهم مكثوا ثمانية أشهر 
يقومون وقد تقدم عنها في صحيح مسلم حولا وحكى الماوردي عنها قولا ثالثا وهو ستة عشر 
شهرا ولم يذكر غير لم يذكر غيره عنها وذكر عن ابن عباس أنه كان بين أول المزمل وآخرها 
على ما تقدم على ما تقدم. 

' قال فأما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد كان فرضا عليه وفي نسخه عنه قولان 
أحدهما أنه كان فرضه عليه إلى أن قبضه الله تعالى الثاني أنه نسخ عنه كما نسخ عن أمته 
وفي مدة فرضه إلى أن نسخ قولان أحدهما المدة مفروضة على أمته في القولين الماضيين 
يريد قول ابن عباس حولا وقول عائشة ستة عشر شهرا الثاني أنها عشر سنين إلى أن خفف 
عنه بالنسخ زبادة في التكليف ليميزه بفعل الرسالة قاله ابن جبير قلت هذا خلاف ما هذا 
خلاف ما ذكره الثعلبي عن سعيد بن جبير حسبما تقدم فتأمله وسيأتي لهذه المسألة زبادة 
بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى الثامنة قوله تعالى: لامرن # المزمل: .٤‏ ' 

لكن قوله نافلة <( وَمِنَالّل مَتَهَجَّدَيهَةَآكَ 4 الإسراء: 4؛ يدل على أن فرضه منسوخ عنه -عليه 
الصلاة والسلام-. 

' الثامنة قوله تعالى الان ريلا 4 المزمل: 4 أي لا تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في 
مهل وبيان مع تدبر المعاني وقال الضحاك اقرأه حرفا حرفا وقال مجاهد أحب الناس في القراءة 
إلى الله أعقلهم عنه والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام ومنه ثغر رتل ورتّل بكسر العين 
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وفتحها إذا كان حسن التنضيد وتقدم بيانه في مقدمة الكتاب أن النبي -صلى الله عليه 
و 
لا شك أن القراءة بالتدبر والترتيل هي التي يترتب عليها أثرها النافع للمكلف للمسلم أي أنفع لقلبه 
وزيادة في يقينه وإيمانه وطمأنينته. 

فتقدبر القرآن إن رمت الهدى SS‏ 
ولا شك أنها أفضل بالاتفاق من قراءة اله إلا ما يذكر عن بعض الشافعية أنه قال إذا كانت 
قراءة الهذ أكثر حروف فهم يفضلون بالحروف وعامة أهل العلم على أن التدبر والترتيل أفضل 
وإن قلت الحروف. 
" وروى الحسن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر برجل يقرأ آية الكرسي وبكبي. ' 
فيه آية الكرسي؟ آية وببكي. 
" مر برجل يقرأ آية وببكي فقال «ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل (١‏ وَمِنَألّل مَتَهَجَد يِف 
ىَ4 الإسراء: 4" هذا الترتيل» وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة حسنة فقال لقد رتل القرآن فداه أبي 


0 
3 


وأميى 


1 


يعني مع التدبر الذي جاء الأمر به في أربع آيات ‏ أف درون لفات آم عل فوب قتا لها ©) 4 
محمد: ٠١‏ ل أفلريدترئأالمَولّ د المؤمنون: ٠۸‏ إلى غير ذلك من الآيات فهذه أوامر إلهية على المسلم 
أن يجعلها نصب عينيه إذا قرأ القرآن وبعض الناس تعود القراءة بالهذ ما يمكن أن يرتل أو يتدبر 
وهذا لا يحرم الأجر إن شاء الله أجر الحروف لكن لا شك أن التدبر والترتيل أفضل. 

' وقال أبو بكر بن طاهر: تدبر في لطائف خطابه وطالب نفسك بالقيام بأحكامه وقلبك بفهم 
معانيه وسرك بالإقبال عليه وروی عبد الله بن عمرو قال قال النبي -صلى الله عليه وسلم- 
«يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف في أول درج الجنة وبقال له اقرأ وراتق ورتل كما كنت 
ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها» خرجه أبو داود وقد تقدم في أول الكتاب 
وروى أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يمد صوته بالقراءة مدًا. ' 

أي نعم كان إذا قرأ يمد صوته بالقراءة ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة المزمل 


معالي الشيخ الدخكتور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


a۷‏ المكان: 


< 
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99 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين» قال 
الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

' قوله تعالى: «ِ(إِدَسَدْلتَعَيكَ راتبلا( المزمل: ه هو متصل بما رض من قيام الليل أي 
سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولاً ثقيلاً يثقل حمله؛ لأن الليل للمنامء فمن أمر بقيام أكثره 
لم يتهيأ له ذلك إلا بحملٍ شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو أمر يثقل على العبد 
وقيل... " 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فلا إشكال في تقل قيام الليل على كثير من النفوس التي قيدتها الذنوب والمعاصيء وإنه ليسير 
على من يسره الله عليه» ولا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة للنفس في أول الأمرء يشق عليها في 
ول الا کے فة به كما أ .كلك عن جم من السلت انهم كابدوا كيام الل شرن دة ت 
تلذذوا به عشرين سنة» وهكذا جميع العبادات التي تقرب إلى الله -جل وعلا- في أولها يكون 
هناك شيء من المجاهدة؛ لأن الجنة حُفْت بالمكاره» ثم بعد ذلك لا يلبث المرء أن تنقلب هذه 
المجاهدة إلى تلذذ وأنس بالله -جل وعلا-» والله المستعان. 

' وقيل: إنا سنوحي إليك القرآنء وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه قال قتادة: ثقيل والله 
فرائضه وحدوده. وقال مجاهد: حلاله وحرامه. وقال الحسن: العمل به. وقال أبو العالية: ثقيلاً 
بالوعد والوعيد والحلال والحرام. وقال محمد بن كعب: ثقيلاً على المنافقين. وقيل: على الكفار؛ 
لما فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلالتهم وسبّ آلهتهم والكشف عما حرّفه أهل الكتاب» 
قال السدي: ثقيل بمعنى كريم مأخوذ من قولهم: فلان ثقيل على أي يكرم عليّ. ' 

يعني كأن حق هذا الشخص الذي هو كريم عليه يثقل عليه حمله؛ لكثرته وقوته عليه» ولا شك 
أن القرآن قول ثقيل يعالج منه النبي -عليه الصلاة والسلام- عند التنزيل شدة» ويحصل له ما 
يحصل من شيء من الغشيء وتعلوه الرحضاء والعرق في اليوم الشاتي شديد البرد» ومن 
استشعر ثقله وعظمه في نفسه لا شك أنه يجد من ذلك شيئّاء لكن الإشكال فيمن ران على قلبه 
ما ران من الذنوب والغفلة أنه لا يستشعر شينًا من ذلك» ويقرأ القرآن كأنه يقرأ أي كلام» ويسمع 
القرآن وكأنه يسمع أخبارّاء ولذا الصحابة -رضوان الله عليهم- يعانون من قراءة القرآن الشيء 
الكثيرء تجد الواحد منهم يردد الآية الليلة كاملة ويبكي؛ لأنه ما جاء من فراغء إنما هو لاستشعار 
عظمة هذا الكلام وعظمة المتكلم» مع أن قلوبهم في غاية القوة» قويت بالإيمان» فتحملت» ثم 


جاء بعدهم التابعون واستشعروا هذه العظمة وهذه القوة» مع أن القلوب ضعفت» فحصل ما 
حصل له من الغشي والصعق وما أشبه ذلك» وإن أنكر ذلك بعض أهل العلم وقالوا: إن هذا ليس 
بصحيح» ويرونه ضريًا من التمثيل؛ لكن الوقائع تشهد بأن له أصلاء كثرة هذه الوقائع وكثرة ما 
يقال عنهم تشهد أن له أصلاء وشيخ الإسلام يرى ذلك ويثبت مثل هذا عن بعض التابعينء 
وسمع زرارة بن أوفى امرف )2*4 المدثر: ۸ في صلاة الصبح سمعها من الإمام فصعق» 
وهذا كثير» بعضهم يقول إن هذا ليس بصحيح» ما حصل من النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وهو أعظم استشعارًا لهذه العظمة» وما حصل لصحابته الكرام وهم أعظم استشعارًاء أقول القلوب 
قوية مع تعظيمها لهذا القرآن» واستشعار عظمة المتكلم به» لكن القلوب أعطيت قدرة على 
التحمل؛ فلم يحصل مثل ما حصل للتابعين الذين ضعفت عندهم القلوب مع وجود هذا 
الاستشعار والتعظيم» قد يقول قائل إن النقص في الأمة إلى قيام الساعة» والقلوب تضعف» ومع 
ذلك ما حصل للمتأخرين ما حصل للمتقدمين» نقول: استشعار التعظيم قل! في النفوس إلى أن 
وصل الحد إلينا حتى صرنا نسمع القرآن ونقرأ القرآن وكأننا نسمع أي كلام» حتى يوجد من يبكي 
إذا سمع القرآن» لكنه بكاء لا يجدي ولا يثمرء لماذا؟ لأنه لا يلبث أن يكون في الوقت نفسه ولا 
يتعداه» والقارئ الذي يبكي من تلاوة القرآن تجده في آية يبكي» والتي بعدها مباشرة كأن شينًا لم 
يكن» بينما الصحابة إذا بكى منهم واحد يزار من الغد؛ لأنه مريض» وهذا حصل لعمر ولغيرهء 
هذا الذي يستشعر عظمة القرآن» والله المستعان. 

" وقال الفراء : ثقيلاً رزبنًا ليس بالخفيف السفساف؛ لأنه كلام ربنا. وقال الحسن بن الفضل: 
ثقيلاً لا يحمله إلا قلب مؤبد بالتوفيق ونفس مزبنة بالتوحيد. وقال ابن زبد: هو والله ثقيل 
مبارك كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامةء وقيل: ثقيل.. " 

يثقل في ميزان العبد يوم القيامة؛ لأن له بكل حرف عشر حسناتء والله يضاعف لمن يشاءء 
يعني هذا أقل تقدير عشر حسنات» والختمة الواحدة التي تُختم في أسبوع بكل راحة يعني ثلاثة 
ملايين حسنة» فكيف بمن زاد على ذلك» فكيف بمن زاد على مجرد القراءة بالتدبر والترتيل» 
أجورهم مضاعفة أضعافًا كثيرة. 

' وقيل: ثقيلاً أي ثابنًا كثبوت الثقيل في محله» ويكون معناه أنه ثابت الإعجازء لا يزول 
إعجازه أبدَاء وقيل: هو القرآن نفسه كما جاء في الخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان 
إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت حرانها يعني صدرها على الأرض» فما تستطيع أن 
تتحرك حتى يسرى عنه» وفي الموطأ وغيره أنه -عليه السلام- سُئل: كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علىّء فيفصم عني وقد وعيت ما قالء 


0 
ليت 

وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة -رضي الله عنها-: ولقد 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا. ' 
والخبر في البخاري. 
' قال ابن العربي: وهذا أولى؛ لأنه الحقيقةء وقد جاء #وماجلءككرو لمن حرج * الحج: ۷۸ 
وقال -عليه السلام-: «بُعثت بالحنيفية السمحة» وقيل: القول في هذه السورة هو قول لا إله 
إلا الله؛ إذ في الخبر «خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان» ذكره القشيري. " 
ومن ثقل لا إله إلا الله ما جاء في حديث البطاقة التي رجحت ومالت بتسعة وتسعين سجلاًء 


الحديث الأول مخرج؟ 
طالب : E‏ 


" قوله تعالى: َة الى اشد وطاوافوم قيا )إن كغ لار ستحاطولاا ))4 المزمل: ٩‏ - ۷ فيه 
خمس مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: ‏ إِنَناِئَآيّلِ # المزمل: ٦‏ قال العلماء: ناشئة الليل أي 
أوقاته وساعاته؛ لأن أوقاته تنشأ أولاً فأولاً يقال: نشأ الشيء ينشأ إذا ابتدأ وأقبل شيئًا بعد 
شيءء فهو ناشئ» وأنشأه الله فنشأء ومنه: نشأت السحابة إذا بدأت وأنشأها الله فناشئة 
فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئةء ومنه قوله تعالى: «3 أَوَمَن بُمَنَّاْ ف الْحِلَيَةِوَهوَ في الصاو عير 
OE‏ الزخرف: 18 والمراد أن ساعات الليل الناشئة فاكتفى بالوصف عن الاسم» فالتأنيث 
للفظ ساعة؛ لأن كل ساعة تحدث. " 

الوصف النائشة» والموصوف الساعات» واكتفى بالوصف عن الموصوف» حذف الساعات 
ساعات الليل ناشئة تنشأ؛ لأنها تنشأ شيئًا فشينًا كما ينشأ الصغير ثم يكبرء كذلك الليل ينشأ 
قليلاً قليلاً إلى أن يدلهم ظلامه ويطول وقته وأمده. 

' وقيل: الناشئة مصدر بمعنى قيام الليل.. " 

ومنهم من يقول: إن الناشئة القيام بعد النوم» ولا شك أن القيام بعد النوم أشد من مواصلة السهر؛ 
لأن بعض الناس لا يستطيع إذا نام أن يقوم» لكنه بإمكانه أن يسهر إلى الفجر لاسيما إذا أخذ 
نصيبه من نوم النهارء كثير من الأخيار لاسيما الشباب تجدهم في رمضان في العشر الأواخر 
ما ينامون؛ لأنه لو نام ما قام» يصعب عليه القيام» ويعز عليه أن ينام في هذه الليالي المباركة. 


ےم 


کے سال شیع ری اال سمل يه 
' وقيل: الناشئة مصدر بمعنى القيام» كالخاطئة والكاتبة أي إن نشأة الليل هي أشد وطنّاء 
وقيل: إن ناشئة الليل قيام الليل» قال ابن مسعود: الحبشة يقولون: نشأ أي قامء فلعله أراد أن 
الكلمة عربية» ولكنها شائعة في كلام الحبشة غالبة عليهم وإلا فليس في القرآن ما ليس في 
لغة العرب» وقد تقدم بيان هذا في مقدمة الكتاب مستوفى. ' 
لا شك أن القرآن بلسان عربي مبين» والخلاف في وجود بعض الألفاظ بغير لغة العرب مع أن 
الإجماع قائم بين أهل العلم على وجود أعلام أعجمية» والخلاف فيما عدا ذلك ليس فيه تراكيب 
أعجمية» وفيه أعلام أعجمية؛ والخلاف في مفردات وألفاظ أعجمية» هل هي موجودة مثل ناشئة 
الليل ومثل إستبرق ومثل مشكاة يختلفون في وجودهاء والمقرر أن هذه الألفاظ وُجدت عند غير 
العرب» فهي مما اتفقت عليه اللغات بين العرب وغيرهم» فمنهم من يقول إن وجود مثل هذه 
الألفاظ اليسيرة لا يخرج القرآن عن كونه عربيًا. 
' الثانية: بيّن تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهارء وأن الاستكثار من 
صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر وأجلب للثواب» واختلف العلماء في المراد 
بناشئة الليل فقال ابن عمر وأنس بن مالك: هو ما بين المغرب والعشاء تمسكًا بأن لفظ نشأ 
يعطي الابتداء» فكان بالأولية أحق» ومنه قول الشاعر: 

ولولا أن يقال صَبًا نّيب لقت بنفسي انَأ الصغار 
وكان علي بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء وبقول: هذه ناشئة الليل. وقال عطاء 
وعكرمة: إنه بدء الليل. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كله؛ لأنه ينشأ بعد 
النهارء وهو الذي اختاره مالك بن أنس» قال ابن العربي: وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه 
اللغة. وقالت عائشة وابن عباس أيضًا ومجاهد: إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم» ومن قام 
أول الليل قبل النوم فما قام ناشئة. فقال يمان وابن كيسان: هو القيام من آخر الليل. وقال 
ابن عباس: كانت صلاتهم أول الليلء وذلك أن الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ. وفي 
الصحاح: وناشئة الليل أول ساعاته. وقال القتبي: إنه ساعات الليل؛ لأنها تنشأ ساعة بعد 
ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى الصبح» وعن الحسن أيضًا: ما 
كان بعد العشاء فهو ناشئةء وبقال: ما يّنشأ في الليل من الطاعات» حكاه الجوهري. " 
' وبقال ما يُنشأ في الليل من الطاعات» حكاه الجوهري. " 
وعلى كل حال المراد بناشئة الليل قيام الليل سواء كانت في أوله أو في آخره إلا أن أشده ما 
يكون بعد قيام» ما يكون بعد نوم أشد من يكون قبل النوم. 
طالب: aan‏ 


وسنت 
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ما ضار قناماة ن لفظ القيام مشترك إا مث إِلَالصَكرة 4 المائدة: 5 يلزم أن يكون من نوم؟ ما 
يلزم» القيام في الأصل الوقوف» فإن كنت جالسًا ووقفت قيل: قام فلان» وإذا كانت جالسًا في 
مكانك أو في مصلاك فإذا قمت إلى الصلاة قيل: قام إلى الصلاةء وإذا قمت إلى وضوئك قيل: 
قام إلى الوضوءء وهكذاء لكن قيام الليل إحياء ساعاته بالصلاة والذكر والتلاوة» ولو كان جلوسًا 
ما يلزم أن ينطبق عليه حقيقة اللفظف فصار اسمًا عرفيًا على الصلاة بالليل والذكر والتلاوة 
والدعاء» هذا كله قيام ليل؛ وإن لم يكن قيامًا على الأقدام» وإن كان أصله ذلك. 

a طالب:‎ 

ولا يلزم أن يكون بعد نوم» كله قيام ليل» حتى إن بعضهم قال: إن صلاة ما بين العشاءين من 
قيام الليل. 

الثالثة: قوله تعالى.. 

لكن ساعات الليل متفاوتة في الفضل» أفضله ما كان في جوفه الآخر وقت النزول. 

' قوله تعالى: ندرك المزمل: > قرأ أبو العالية وأبو عمرو وابن أبي إسحاق ومجاهد 
وحميد وابن محيصن وابن عامر والمغيرة وأبو حيوة: وطاء بكسر الواو وفتح الطاء والمدء 
واختاره أبو عبيدء والباقون: وطنًا بفتح الواو وسكون الواء مقصورةء واختاره أبو حاتم من 
قولك: اشتدت على القوم وطأة سلطانهم أي ثقل عليهم ما حملهم من المؤنء ومنه قول النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: «اللهم اشدد وطأتك على مُصّر»» فالمعنى أنها أثقل على المصلي 
من ساعات النهارء وذلك أن الليل وقت منام وتُودُع وإجمام.. ' 

تود ع. 

' وقت منام وتودٌع وإجمام. ' 

يعني دعة من الدعة والراحة. 

' وإجمامء فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمةء ومن مد فهو مصدر واطأت وطاءً 


1 


ومواطأة أي وافقثهء قال ابن زبد.. 


واطأت وافقت.. 
' أي وافقَنّه قال ابن زبد: واطأته على الأمر مواطأة إذا وافقته من الوفاق» وفلان يواطئ اسمه 
اسمى. . 1 


6 


يعني يكون مثله يطابقه كما جاء في المهدي. 
' وتواطؤوا عليه أي توافقواء فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع 
الأصوات والحركات» قاله مجاهد وابن أبي مليكة وغيرهماء وقال ابن عباس: بمعناه أي يواطئ 


للم 2 00000000000000 


السمع القلب» قال الله تعالى: << لواطفوأ ِد مَاحَرَمَ أله 6 التوبة: ۷ أي ليوافقواء وقيل: المعنى 
اشد مهادا.. " 

للتصرف: 

' أشد مهادًا للتصرف في التفكر والتدبرء والوطاء خلاف الغطاءء وقيل أشد.. ' 

يعني ما يفترش» والغطاء ما يلتحف. 

' وقيل: أشد وطئًا بسكون الطاء وفتح الواو أي أشد ثبانًا من النهارء فإن الليل يخلو فيه 
الإنسان بما يعمله»ء فيكون ذلك أثبت للعمل وأتقى لما يلهي وبشغل.. ' 

أنفى. 

' وأنفى لما يلهي وبشغل القلبء والوطء : الثبات» تقول.. ' 

نعم الثبات بالليل بالنسبة للأعمال أضمن منه في النهار؛ لأن الليل مضمون أن الشواغل منتفية 
بخلاف النهارء يعني تقرر أن تعمل عملاً في النهارء فما يتيسر لك» تنشغل عنهء أما في الليل 
فإنه أضمن ما تنشغل عنه»ء هذا في السابق لما كان الناس على الفطرة يلزمون البيوت في الليل 
وبتصرفون في النهار في معاشهم» لكن الآن العكس؛ لأن الكهرباء قلبت الحياة» وجعلت النهار 
للنوم» والتصرف في الحياة وغيرها في الليل» ومع الأسف أن الكفار أكثر من المسلمين محافظة 
على ما يوافق الفطرة» ولا شك أن موافقة الفطرة أسلم للبدن وأسلم للدين وأسلم للعقل أيضًا؛ لأن 
السهر هذا مضرء بينما النوم بالليل هو النافع» والنوم بالنهار فائدته أقل بكثير من نوم الليلء 
ساعة من نوم الليل تعدل ساعات من نوم النهار» والله المستعان» وكل إنسان يعرف هذا ومتقرر 
عنده هذا الأمر وجرّيه فوجده نافعّاء لكن هل يطبق أو لا؟ هذا المحك. 

' والوطء : الثبات» تقول: وطئت الأرض بقدمي» وقال الأخفش: أشد قيامّاء وقال الفراء : أثبت 
قراءة وقيامّاء وعنه: أشد وطنًا أي أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادةء والليل 
وقت فراغ عن اشتغال المعاش» فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبي: أشد وطنًا أي أشد 
نشاطًا للمصلي؛ لأنه في زمان راحتهء وقال: عبادة أشد وطنًا أي نشاطًا للمصلي وأخف وأثبت 
للقراءة. الرابعة: قوله تعالى: ١‏ وما( »المزمل: ‏ أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار. ' 
الآن لو جاء سارق لحي من الأحياء في الساعة العاشرة في الليل أو العاشرة في النهار أيهما 
أستر له؟ العاشرة في النهار ما عنده أحدء والله ما عنده أحد. 

طالب: 252255« 

لاء حتى في طول العام الذي يعمل طالع للعمل» والذي يدرس رائح لمدرسته» والباقي سبات» 
بينما في العاشرة ليلا عز النشاطء هذا الحاصلء لذلك أكثر ما شرق البيوت في هذا الوقت؛ لأن 
البيوت خالية إلا من النوام الذين وجودهم مثل عدمهم. 
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' قوله تعالى: OH‏ المزمل: 7 أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار أي أشد استقامة 
واستمرارًا على الصواب. ' 

يعني قبل وجود الكهرياء والأب إذا غضب على ولده وطرده من البيت في النهار يجد ما يسلو 
به» لكن إذا غابت الشمس لا بد أن يرجع إلى بيت أهله» ظلام أين يذهب والناس في هذا الظرف 
المظلم ما يسهرون» الآن في الليل أفضل لهم من النهارء في اجتماعات الشباب والاستراحات 
ومزاولة ما يريدون من خير أو شرء المقصود أن الظروف اختلفت وتغيرت» ولذلك كان التشديد 
على الأولاد وطردهم من البيوت علاجء الآن لاء زيادة فسادء أين يذهب؟ فإذا طردته يذهب 
فيزداد شره» ويجد من يتلقفه من شياطين الإنس والجنء أما في السابق» ما فيه أحد أين يذهب؟ 
والله المستعان» هذه النعم التي نتقلب فيها التي لم تكن موجودة عند من قبلناء ليست خيرًا محضًا 
إلا من استغلها فيما يرضي الله -جل وعلا- وإلا ترتب عليها من الشرور ما ترتب. 

" لأن الأصوات هادئةء والدنيا ساكنةء فلا يضطرب على المصلي ما يقرؤه› قال قتادة ومجاهد: 
أي أصوب للقراءة وأثبت للقول؛ لأنه زمان.. " 

التفهم. 

' زمان التفهم» وقال أبو علي: أقوم قيلاً أي أشد استقامة؛ لفراغ البال بالليل» وقيل: أي أعجل 
إجابة للدعاء؛ حكاه ابن شجرةء وقال عكرمة: عبادة الليل أتم نشاطًا وأتم إخلاصًا وأكثر بركة. 
وعن زبد بن أسلم: أجدر أن يتفقه في القرآن. وعن الأعمش قال: قرأ أنس بن مالك: إن ناشئة 
الليل هي أشد وطنًا وأصوب قيلاً فقيل له: وأقوم قيلاً. فقال: أقوم وأصوب وأهيأ سواء . قال أبو 
بكر الأنباري. " 

هذا لما كانت الأحرف السبعة قبل العرضة الأخيرة في السنة التي مات فيها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وجمع عليها عثمان -رضي الله عنه- المصاحف بإجماع الصحابة» واستقر الأمر 
على حرف واحدء أما قبل فأصوب وأقوم وأهيأ وهلم وأقبل وتعال هذه من الأحرف السبعة» لما 
كان الناس بحاجة ماسة نزل القرآن على أناس متفاوتين في لهجاتهم وفي أعمارهم وسنيّهم» فلا 
يتيسر للجميع أن ينطقوا بحرف واحدء ثم بعد ذلك لما ذلت ألسنتهم بالقرآن رفعت ستة من 
الأحرف وبقي واحدء وهو الذي اجتمع عليه الصحابة» وهو الذي ثبت في العرضة الأخيرة. 

' قال أبو بكر الأنباري: وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف يوافق 
معنى حرف من القرآن فهو مصيب إذا لم يخالف معنى ولم يأتِ بغير ما أراد الله وقصد له. 
واحتجوا بقول أنس هذاء وهو قول لا يعرج عليهء ولا يلتفت إلى قائله؛ لأنه لو قرأ بألفاظ 
تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشتملت على عامتها لجاز أن يقرأ في موضع الحمد لله 
رب العالمين الشكر للباري ملك المخلوقين/ وبتسع الأمر في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن» 
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وبکون التالي له مفتربًا على الله -عز وجل- كاذبًا على رسوله -صلى الله عليه وسلم-. ولا 
حجة لهم في قول ابن مسعود: نزل القرآن على سبعة أحرف» إنما هو كقول أحدكم هلم وتعال 
وأقبل؛ لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- إذا اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في 
هلم وتعال وأقبلء فأما ما لم يقرأ به النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وتابعوهم -رضي 
الله عنهم- فإنه من أورد حرفًا منه في القرآن... ' 

بهت ومال.. 

' بهت ومال وخرج عن مذهب الصواب» قال أبو بكر: والحديث الذي جعلوه قاعدتهم في هذه 
الضلالة حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم؛ لأنه مبني على رواية الأعمش عن أنس» فهو 
مقطوع ليس بمتصلء فيؤخذ به من قبل أن الأعمش رأى أنسًا ولم يسمع منه. الخامسة: قوله 
تعالى.. " 

على كل حال الحديث مصحح عند جمع من أهل العلمء ولا يلزم منه ما ذكره ابن الأنباري» نعم 
كان هذا الأمر موجودًا في أول الأمر لما نزل القرآن على كبار سنء كبير السن لا يذل لسانه 
بالكلام أول ما يسمع» ثم بعد ذلك اتفق الصحابة على حرف واحد الموافق للعرضة الأخيرة حينما 
عرض جبريل على النبي -صلى الله عليه وسلم- القرآن في السنة التي مات فيها مرتين» واتفقوا 
على حرف واحد دون ما عداه. 

aS طالب:‎ 


طالب: 0 


A طالب:‎ 


القراءات فيما يحتمله الرسم» الرسم يحتمل القراء السبعة يقرؤون حرفا لا تتغير صورته»ء الصورة 
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ص سس 


"الخامسة: قوله تعالى: :7 إَِّلَكَ فلار Oe‏ المزمل: 7 قراءة العامة بالحاء غير معجمة 
أي تصرفًا في حوائجك وإقبالًّا وإدبارًا وذهابًا ومجيئاء والسبح الجري والدوران» ومنه السابح في 
الماء ؛ لتقلبه بيديه ورجليهء وفرس سابح شديد الجريء قال امرؤ القيس: مَسح. 

مسح إذا ما السابحات على الونى أشرن الغبار بالكديد المركل 
وقيل: السبح الفراغ أي إن لك فراغا للحاجات بالنهارء وقيل: «إإِنَلَكَ فِاَلَارِسَبَتَا #4 المزمل: ۷ أي 
نومّاء والسبح التمددء والتسبح التمددء ذكره الخليل» وعن ابن عباس وعطاء: سبحًا طويلاً 
يعني فراغًا طويلاً لنومك وراحتك. فاجعل ناشئة الليل لعبادتك. وقال الزجاج: إن فاتك في الليل 
شيء فلك في النهار فراغ في الاستدراك, وقرأ يحيى بن يعمر وأبو وائل: سبخا بالخاء 
المعجمة» قال المهدوي: ومعناه النوم» روى ذلك عن القارئين بهذه القراءة» وقيل: معناه الخفة 
والسعة والاستراحةء ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة وقد دعت على سارق 
ردائها: «لا تسبخي عنه بدعائك عليه» أي لا تخففي عنه إثمهء قال الشاعر: 

فسبخ عليك الهم واعلم بأنه ااواي بارعا الو بح وم م وو يي 
تخفيف الإثم على أخيك المسلم مطلوب» لكن لا يكون بالدعاء عليه يكون بالدعاء له وإباحته 


من هذه المظلمة. 
" قال الشاعر: 
فسبخ عليك الهم واعلم بأنه إذا قدر الرحمن شيًا فكائن 


قال الأصمعي: يقال سبّخ الله عنك الحمى أي خففهاء وسبخ الحر فتر وخف» والتسبيخ النوم 
الشديد» والتسبيخ أيضًا توسيع القطن والكتان والصوف وتنفيشهاء يقال للمرأة سبخي قطنك 
والتسبيخ من القطن ما يسبخ بعد الندف أي يلف لتغزله المرأة» والقطعة منه سبيخةء وكذلك 
من الصوف والويرء وبقال لقطع القطن سبائخ» قال الأخطل يصف القُنَّاص والكلاب: 
فأرسسلوهن يمذرين الراب كبا يذري سبائخ قطن ندف أوتار 

وقال ثعلب: السبْخ بالخاء التردد والاضطرابء والسبخ أيضًا السكون» ومنه قول النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: «الحمى من فيح جهنم» فسبخوها بالماء», أي سكنوهاء وقال أبو عمرو: 
السبخ النوم والفراغ» قلت: فعلى هذا يكون من الأضدادء وتكون بمعنى السبح بالحاء غير 
المعجمة. قوله تعالى: :9 واذْكرامَمَ ريك 4المزمل: ا 


فأبردوها نعم هذا محفوظء فأبردوها فى البخاري . 


طالب: 52700000 
نعم معروف» فأبردوها صحيح. 
' قوله تعالى: :ا واذ کرام ويك ويل إو یک)6 المزمل: ۸ فيه ثلاث مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: 
«اَآدَكْْنمَرَيكَ 4 المزمل: ۸ أي ادعه بأسمائه الحسنى ليحصل لك مع الصلاة محمود العاقبة 
وقيل: أي اقصد بعملك وجه ربك. وقال سهل: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك 
توصلك بركة قراءتها إلى ربك وتقطعك عما سواهء وقيل: اذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتوفر 
على طاعته وتعدل عن معصيته. وقال الكلبي: صلّ لربك أي بالنهار. ' 
اذكر اسم ربك على كل حالء سمّ على كل شيء ذي بال يُهتم به شرعًا واذكره واجعل لسانك 
رطبًا بذكره على كل حالء كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يذكر الله في سائر أحواله. 
' قلت: وهذا حسن» فإنه لما ذكر الليل ذكر النهار؛ إذ هو قسيمهء وقد قال الله تعالى: :3 وهر 
لك جَمَلَألَلَ وَاَلتَهَارَخِلمَهَلْمَنَ أراءَ انبكر الفرقان: 7 على ما تقدم. الثانية: قوله تعالى: 7 
َبََل تيا( المزمل: ۸ التبتل الانقطاع إلى عبادة الله -عز وجل- أي انقطع بعبادتك إليه 
ولا تشرك به غيره» يقال: بتلت الشيء أي قطعتهء ومنه قولهم: طلقها بنّةَ بتلة» وهذه صدقة 
بنّة بتلة أي بائنة منقطعة عن صاحبها أي قطع ملكه عنها بالكلية» ومنه مريم البتول؛ 
لانقطاعها إلى الله تعالى» وبقال للراهب متبتل؛ لانقطاعه عن الناس وانفراده بالعبادةء قال: 
تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل 
وفي الحديث النهي عن التبتل وهو الانقطاع عن الناس والجماعات» وقيل: إن أصله عند 
العرب التفردء قاله ابن عرفة: والأوّل أقوى؛ لما ذكرناء وبقال: كيف قال تبتيلاً ولم يقل تبتلاً 
قيل له: لأن معنى تبتل بتّل نفسه فجيء به على معناه؛ مراعاةً لحق الفواصل الثالثة. " 
التبتل.. 


المقصود عدم الانقطاع عن أمور الدنيا سواء كان بالزواج أو بأكل المباح أو بترك النوم؛ 
والنبي- عليه الصلاة والسلام- ما رضي لعثمان بن مظعون التبتل الذي هو ترك النكاح قال: 
ولو أذن له لاختصينا. 

' الثالثة: قد مضى في المائدة في تفسير قوله تعالى: 3١‏ يتمبالدنَءَامْوالَا موا بيت مالل اه 
كم 4 المائدة: ۸۷ كراهة لمن تبتل وانقطع وسلك سبيل الرهبانية بما فيه كفاية» قال ابن العربي: 
وأما اليوم وقد مرجت عهود الناس» وخفت أماناتهم» واستولى الحرام على الحطام» فالعزلة خير 
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من الخلطةء والعزبة أفضل من التأهلء ولكنّ معنى الآية انقطع عن الأوثان والأصنام وعن 
عبادة غير الله» وكذلك قال مجاهد: معناه أخلص له العبادة ولم يرد التبتل فصار التبتل مأمورًا 
به في القرآن منهيًا عنه في السنةء ومتعلق الأمر غير متعلّق النهي» فلا يتناقضانء وإنما 
بُعث ليبين للناس ما نُزل إليهم» فالتبتل المأمور به الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة كما قال 
تعالى: 9 وَمآبروَأ ِل ليمبدُوا أنه ِهال 4 البينة: ه والتبتل المنهي عنه هو سلوك مسلك 
النصارى في ترك النكاح والترهب في الصوامعء لكن عند فساد الزمان يكون خير مال المسلم 
غنمًا يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. " 

يعني كما ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا 
يتبع بها شعف الجبال»» التبتل جاء الأمر بها كما هناء وجاء النهي عنه كما في صحيح السنةء 
الخلطة جاء الأمر بهاء والعزلة أيضًا جاء الأمر بهاء ومورد النهي كما قال المؤلف غير مورد 
الأمر؛ لأنها تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص والظروف» فشخص يقال له اعتزل» 
وآخر يقال له خالط الناس» فمن يؤثر في الناس ولا يتأثر بمنكراتهم فهذا يتعين في حقه الخلطةء 
هذا يؤثر في الناس في الخير ولا يتأثر بهم» والعكس من يتأثر بشرورهم ولا يستطيع أن يؤثر بهم 
يقال له اعتزل» والشراح الكرماني والعيني وغيرهما ممن كان في القرن الثامن والتاسع يقولون: 
المتعين في هذه الأزمان العزلة؛ لاستحالة خلوٌ المحافل عن المآثم» محافلهم ومجتمعاتهم» فكيف 
بمجتمعاتنا وأسواقنا ومحافلنا التي في الغالب عواصم المسلمين لا تجد فرقًا بينها وبين عواصم 
الكفار» المطاف ما يخلوء فكيف بغيره من أماكن تجمع الناس واختلاطهم» لا شك أن الشرور 
كثرت وانتشرت» لكن يبقى أن من لديه القدرة على التأثير هذا يتعين عليه أن يخالط الناس» 
وينفع الناس» ويصبر على أذاهم» ويأمر بالمعروف» وبنهى عن المنكرء ويعلم الجاهل» ويصلي 
بالناس» ويعظهم ويوجههم ويقوم بأعمالهم» يعني لو أن كل إنسان اعتزل فمن يقوم بمصالح 
الناس» إِذَا تتعطل» لكن من خاف على دينه أو على نفسه ترجح في حقه العزلة» والله المستعان. 
طالب: 1000 

من هذا النوع ترون الناس كم عندهم من المشاكل وكم عندهم من التساهل بالنسبة لنسائهم 
وأولادهم» يعني بيوت المسلمين الآن مليئة بالمصائب والمشاكل الشاغلة عن المهمات وضعف 
في الرقابة وضعف في التربية» وأيضًا الولد مجبنة مبخلة» تجده يبخل بالواجبات» وتجده يقصر 
فيهاء وقد يرتكب بعض المحظورات من أجلهم» بعض الناس يترجح إليه العزوبة من أجل هذاء 
ومثل ما قال المؤلف: والعزية أفضل من التأهل؛ لوجود هذه الأمورء وإلا فلا شك أن الزواج من 
سنن المرسلين» من سنته -عليه الصلاة والسلام-» ومن رغب عن سنتي فليس منيء هذا من 
غير تأويل» ما فيه شك أن المرأة الصالحة تعين» لكن أيضًا فيها ما فيها من الصدّ عن بعض ما 


يطمح إليه الإنسان من الازدياد من العلم والعمل» قد يوجد من هذاء ويعض الناس ما يتحمل مثل 
هذه التكاليف.. فيرتكب بسببها محرمات ومحظورات» واللّه المستعان. 

' قوله تعالى: ِ(رَبُأَلْتْرقِ رَلَدرِبٍِ 2# المزمل: ٩‏ قرأ أهل الحرمين وابن محيصن ومجاهد وأبو عمرو 
وابن أبي إسحاق وحفص: رب بالرفع على الابتداء والخبر. مِ(لَآَإلهَإِلَامُمَ 4 المزمل: ٩‏ وقيل: على 
إضمار هوء والباقون: ربّ بالخفض على نعت الرب تعالى في قوله تعالى: «( وَادْكْرِتْمَرَيْكَ * 
المزمل: ۸ رب المشرقء ومن علم أنه رب المشارق والمغارب انقطع بعمله وأمله إليه اذه 
ركرك( #المزمل: 4 أي قائمًا بأمورك» وقيلَ كفيلاً بما وعدك. ' 

هنا أفرد المشرق والمغرب» وجمع في لتر وارب 4 المزمل: 5» وثنى رب ارين ودب لعي 
(24 الرحمن: ٠7‏ مشرق يراد المشرق والمغرب يراد به الجنس جنس المشرق وجنس المغرب ما 
تشرق منه الشمس وما تغرب منه» فلكل يوم مشرقه» ولكل يوم مغربه» فمن جمع أراد التعدد بعدد 
الأيام» ومن أفرد كما هنا أراد الجنس» ومن ثنى قال: مغارب في الصيف ومشارق الصيف 
ومغارب الشتاء ومشارق الشتاء؛ لأن اتجاه الشمس في الشتاء غير اتجاه الشمس في الصيف» 
فهي في الصيف تخرج من جهة اليسار وتغرب من جهة اليمين» بينما في الشتاء والنهار أقصر 
تكون في وسط السماء . 

" قوله تعالى: «< وَأَصِرْعَلَ مَابَُوْلنَ 4 المزمل: ٠١‏ أي من الأذى والسب والاستهزاءء ولا تجزع من 
قولهم» ولا تمتنع من دعائهم. مَآمْمْرَُم مرجلا 410 المزمل: ٠١‏ أي لا تتعرض لهم؛ ولا 
تشتغل بمكافأتهم» فإن في ذلك ترك الدعاء إلى الله وكان هذا قبل الأمر بالقتالء ثم أمر بعد 
بقتالهم وقثلهم فنسخت آية القتال ما كان قبلها من الترك» قاله قتادة وغيرهء وقال أبو الدرداء : 
إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم» وإن قلوبنا لتقليهم أو لتلعنهم. قوله تعالى: # وَدَنَنٍ 
وَألَكينَ # المزمل: ".١‏ 

نعم هذا من باب المداراة والتأليف والانشغال بما هو أهم» وأما بالنسبة للمداهنة فلاء لا تداهن 
فاسمًا وتوافقه على ما يرتكبه من محرمات» المداهنة 32 وذو وهن هتوت £ القلم: ٩‏ حرام لا 
يجوزء بخلاف المداراة والممايلة وما يدعو إلى التأليف» كل هذا مطلوب. 

' قوله تعالى: # وَدَرَنِ وَأنَكَدينَ ‏ المزمل: ١١‏ أي ارض لي بعقابهم» نزلت في صناديد قربش 
ورؤساء مكة من المستهزئين» وقال مقاتل: نزلت في المطعمين يوم بدر وهم عشرة› وقد تقدم 
ذكرهم في الأنفال» وقال يحيى بن سلام: إنهم بنو المغيرة. وقال سعيد بن جبير: أخبرث أنهم 
اثنا عشر رجلاً إأو أل 4 المزمل: ١١‏ أي أولي الغنى والترفه واللذة في الدنيا. لري 
0 المزمل: ١١‏ يعني إلى مدة آجالهم» قالت عائشة -رضي الله عنها-: لما نزلت هذه الآية 
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لم يكن إلا يسيرًا حتى وقعت وقعة بدر. وقيل: «(وَمَيَلْرئيكَا(15 المزمل: ١١‏ يعني إلى مدة 
الدنيا. قوله تعالى: 3 دنا آنا اوخا )4 المزمل: ١‏ الأنكال: القيود» عن الحسن ومجاهد 
وغيرهماء واحدها نِكلء وهو ما منع الإنسان من الحركة»› وقيل: سمي نكلاً ؛لأنه ينقل بهء قال 
الشعبي: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن يهربواء لا واللهء 
ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استفلت بهم وقال الكلبي.. ' 
يعني من ثقلهاء يعني نزلت بهم» استفلت من السفل وهو النزول. 
' وقال الكلبي: الأنكال الأغلال» والأول أعرف في اللغةء ومنه قول الخنساء : 

داك فط ت تكالة وقدكن قبإلك لا تقلع 
وقيل: إنه أنواع العذاب الشديدء قاله مقاتلء وقد جاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«إن الله يحب النكل على النكل» بالتحربك» قاله الجوهري» قيل: وما النكل؟ قال: «الرجل القوي 
المجزب على الفرس القوي المجزّب»» ذكره الماوردي قال: ومن ذلك سُمي القيد نِكلاً لقوتهء 
وكذلك الغل» وكل عذاب قوي فاشتد. والجحيم النار المؤججة.. " 


مخرج الحديث؟ 


هذا الذي يظهرء مادام بدون إسناد فهو لا أصل له. 

'< اَ4 لمزيل: ٠۲‏ أي غير سائغ يأخذ بالحلق لا هو نازل ولا هو خارج» وهو الغسلين 
والزقوم والضريع» قاله ابن عباس» وعنه أيضًا أنه شوك يدخل الحلق فلا ينزل ولا يخرج. وقال 
الزجاج: أي طعامهم الضريع؛ كما قال: ا لس معام إًامنريع )4 الغاشية: ٠‏ وهو شوك 
كالعوسج» وقال مجاهد: هو الزقوم كما قال: ١‏ كج رت ألرَفو ما )لعام لير © الدخان: 
؟؛ - 4؛ والمعنى واحدء وقال حمران بن أعين: قرأ النبي -صلى الله عليه وسلم-: َي 
اکا اويا وَطعَامًادَاعْضَّةَ #المزمل: ۲ - ٠١‏ فصعق» وقال خليد بن حسان: أمسى الحسن.. " 


مخرجه؟ 

a طالب:‎ 

لأنه ما يُعرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صُعق. 
طالب: 257000 


نعم بلا شك لا أصل له. 
" وقال خليد بن حسان: أمسى الحسن عندنا صائمًا فأتيته بطعام فعرضت له هذه الآية 2 إنَّ 


004 


يسنكلا وَحِيِمَا 007 وطَعَامًا 4 المزمل: ٠۳ - ٠١‏ فقال: ارفع طعامكء فلما كانت الثانية أتيته بطعام 


سه معالي الشيخ عبد لكريم =m.‏ لف 


فعرضت له هذه الآية فقال: ارفعوه» ومثله في الثالثة» فانطلق ابنه إلى ثابت البناني وبزبد 
الضبي وبحيى البكّاء فحدثهم» فجاؤوه فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سوبق. والغصة 
الشجاء وهو ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره» وجمعها غصص» والقصص بالفتح مصدر 
قولك غصصت يا رجل تغص فأنت غاص. " 
' غصصت يا رجل تعَص فأنت غاص بالطعام وغصّان وأغصصته أناء والمنزل غاص بالقوم 
أي ممتلئ بهم. ' 
ومنهم حديث قيام الليل» فلما كان في الليلة الثالثة غص بهم المسجدء يعني امتلاً بهم. 
" قوله تعالى: يوم َيِجْتُالْأَرْسُوَاَئْبَالُ 4 المزمل: ١‏ أي تتحرك وتضطرب بمن عليهاء وانئثصب 
يوم على الظرف أي ينكل بهم ويعذبون يوم ترجف الأرض» وقيل: بنزع الخافض يعني هذه 
العقوية في يوم ترجف الأرض والجبالء وقيل: العامل ذرني أي ذرني والمكذبين يوم ترجف 
الأرض والجبال. :إت ابال كيبًامّهيلاÇ)‏ المزمل: ١4‏ أي وتكون» والكثيب الرمل المجتمع» قال 
حسان: 

عرفت ديار زنب بالكثهيب كخط الوحي في الورق القشيب 
والمهيل الذي يمر تحت تحت الأرجل: قال الضحاك والكلبي: المهيل هو الذي إذا وطئته بالقدم 
زل من تحتها وإذا أخذت.. " 
يعني ينهال من تحت القدم كالرمل تجده متماسك في أول الأمر؛ لرطوبته» فإذا وطئته انهال من 
تحت قدمك. 
' وإذا أخذت أسفله انهال: وقال ابن عباس: مهيلاً أي رملاً سائلاً متناثراء وأصله مهيول» وهو 
مفعول من قولك. " 
مثل قتيل أصله مقتول. 
' من قولك: هلث عليه التراب أهيله هيلا إذا صببثه. ' 


صببته. 


' إذا صببته. يقال: مهيل ومهيولء ومكيل ومكيول. ومدين ومديونء ومعين ومعيونء قال 
الشاعر: 
قدكان قومك يحسبونك سيدًا واخال أنك سيد معيون 


وفي حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم شكوا إليه الجدوية فقال: «أتكيلون أم 
تهيلون؟» قالوا: نهيل قال: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه»." 


تخردج. 


/ 2515151511511 تفسير القرطبي- سورة المزمل )٠ ٠۲(‏ سد 
طالب : E‏ 
ما هو؟ 
طالب : e‏ 
«كيلوا طعامكم يبارك لكم» يعني في البيع والشراء لا في الاستعمال 
طالب: ass‏ 
والله يظهر نعم» ما هو برقم عندك؟ 
طالب: es‏ 
كم؟ 
طالب: e‏ 


es طالب:‎ 

يعني في البيع والشراء لا في الاستعمال؛ لأن عائشة لما استبطأت الشعير الذي عندها كالته ... 
في الاستعمال لا جزافًا يباع كيلا لا جزاقًاء أبرك نعم» ودعا النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
مدها وضاعها من هذا الباب. 

a : طالب‎ 


' وأهلت الدقيق لغة في هلت فهو مهال ومهيلء وإنما حذفت الواو؛ لأن الياء تثقل فيها 
الضمة؛ فحذفت فسكنت هي والواو فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. قوله تعالى: إا رتاک 
رسو 4 المزمل: ٠١‏ يربد النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسله إلى قربش 3 ملك عون شرك 
£ المزمل: ٠١‏ وهو موسى : تََصَى فرعو الرس #: المزمل: ٠١‏ أي كذب به ولم يؤمن قال 
مقاتل: ذكر موسى وفرعون؛ لأن أهل مكة ازدروا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- واستخفوا 
به؛ لأنه ولد فيهم كما أن فرعون ازدرى موسى؛ لأنه رباه ونشأ فيما بينهم, كما قال تعالى: 7 
الاريك فَِِاولِيدًا #الشعراء: 1۸.. " 

ومنه ما يدور بين الناس في المثل من عرفك صغيرًا احتقرك كبيراء عندما يعرفونه في صغره لو 
جاءهم غریب وادعى ما ادعى يصدّق ویهاب» أما من يعرفونه في حال صغره وفي حال بروزه 
في ظروف بعضها مناسب وبعضها غير مناسب» يعني يزدرونه ويحتقرونه» ومن هذا يهون 


س ب 000022222222220 


الأب على أولاده» والعالم بين أهله وجيرانه؛ لأنهم يعرفونه وينظرونه في أوقات وظروف بعضها 


طالب: e‏ 
لاء مستخدم مثل استخدام الأصل. 
طالب: 2 


" كما قال تعالى: :ا قال اوربك تاودا 4 الشعراء: ٠۸‏ قال المهدوي: ودخلت الألف واللام في 
الرسول؛ لتقدم ذكرهء ولذلك اختير في أول الكتاب سلام عليكم» وفي آخرها السلام عليكم. ' 
نعم إذا أعيد النكرة معرفة صار عينه» وإذا أعيد نكرة صار غيره» إعادة النكرة معرفة» يكون الثاني 
هو الأول» ولكن لو أعيد نكرة صار غيره» فعصى فرعون رسولاً يعني رسولاً آخرء فعصى فرعون 
الرسول أي الذي تقدم ذكره. 
'وبيلاً أي ثقيلاآً شديدّاء وضرب وبیل» وعذاب وبيل أي شديدء قاله ابن عباس ومجاهدء ومنه 
مطر وابل أي شديدء قاله الأخفش. وقال الزجاج: أي ثقيلاً غليظاء ومنه قيل: للمطر وابلء 
وقيل مهلكاء والمعنى عاقبناه عقوية غليظة قال: 

أكلتٍ بنيك أكل الضبٌ حتى وجسدب مسرازة القستلا الوبيسل 
واستوبل فلان كذا أي لم يحمد عاقبته» وماء وبيل أي وخيم› غير مريء» وكلأ مستويل» وطعام 
وبيل ومستوبل إذا لم يمرئ ولم يستمرأء قال زهير: 


فقوا منايا بينهم ثم أصدروا اا وةل ت 
وقالت الخنساء : 
لقدأككت تجيلة يوم لاقست فوارس مالك أكلاً وبيلاً 


والوبيل أيضًا العصا الضخمة قال: 
لو أصبح في يمنى يديّ زمامُها وفي كفي الأخسرى وبل تضاذره 
وكذلك الموبل بكسر الباء والموبلة أيضًا الحزمة من الحطب» وكذلك الوبيل» قال طرفة: 
EE a‏ 
قوله تعالى: # مكف تقون ن كفرع ماعل وبا)4 المزمل: ۷هو توبيخ وتقريع أي كيف 
تتقون العذاب إن كفرتم» وفيه تقديم وتأخير أي كيف تتقون يوم..' 
«اَلْمَدْئَهُأحدَاويكَا(425* المزمل: ٠١‏ ثفيلاً بقوة وحزم «إن الله -جل وعلا- ليملي بالظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته» أخذ عزيز مقتدر قوي غالب قادر على ما يريد» ومنه الويال» وهو النكال والشدة 
في العقوية. 


بترمب کرک و ات 
= 

' وفيه تقديم وتأخير» أي كيف تتقون يومًا يجعل الولدان شيبًا إن كفرتم؟ وكذا قراءة عبد الله 
وعطية قال الحسن: أي بأي صلاة تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمار أي 
كيف تتقون عذاب يوم؟ وقال قتادة: والله ما يتقي من كفر بالله ذلك اليوم بشيء. ' 
لا يجد ما يدفعه» لا يجد ما يجعله وقاية بينه وبينه # َكيف تَنَعُونَإِنَكَمرتم 4 المزمل: ١7‏ هذا اليوم 
المهيل الهائل في الأهوالء ولو لم يكن من هوله إلا أنه يجعل الولدان شيبّاء الأمر ليس بالسهل 
ليس بالهيّن يعني من السهولة أن يشيب الطفل؟ لاء إنما هو من شدة الهول والأهوال التي تقع 
في ذلك اليوم. 
' ويومًا مفعول بتتقون على هذه القراءة وليس بظرف» وإن فدر الكفر بمعنى الجحود كان اليوم 
مفعول كفرتم وقال بعض المفسرين: وقف التمام على قوله: كفرتم, والابتداء يومًّا يذهب إلى 
أن اليوم مفعول يجعلء والفعل لله -عز وجل- وكأنه قال يجعل الله الولدان شيبًا في يوم قال 
ابن الأنباري: وهذا لا يصح؛ لأن اليوم.. " 
لا يصلح. 
' وهذا لا يصلح؛ لأن اليوم هو الذي يفعل هذا من شدة هوله قال المهدوي: والضمير في 
يجعل يجوز أن يكون لله -عز وجل-» ويجوز أن يكون لليوم وإذا كان لليوم صلح أن يكون 
صفة له» ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله -عز وجل- إلا مع تقدير حذف كأنه قال يومًا 
يجعل الله الولدان فيه شيبًا قال ابن الأنباري: ومنهم من نصب اليوم بكفرتم. ' 
يعني إضافة الجعل إلى اليوم إضافة لأدنى ملابسة؛ فيُنسب الفعل إلى الفاعل الحقيقي وهو الله 
جل وعلا-» وينسب أيضًا إلى من تلبس به لهذه المناسبة كما يقال: مات فلان» توفاه الله توفته 
رسلناء الفاعل الحقيقي هو الله -جل وعلا- الله يتوفى الأنفس» وقد يضاف الفعل إلى الملائكة 
الذين يباشرون التوفي» وقد يضاف الفعل والموت إلى فلان من الناس والله -جل وعلا- هو 
الذي أماته وهو الذي توفاه 32 مك450 عبس: ٠١‏ لهذه المناسبة» ومثله لدد شيا 
409 المزمل: ٠١‏ يومًا يجعل اليوم هو الذي يجعل يصح» مثل ما يقال: مات زيد والله -جل 
وعلا- هو الذي يجعل الولدان شيبًا في ذلك اليوم في ذلك الظرف؛ لأنه هو الفاعل الحقيقي. 
' قال ابن الأنباري: ومنهم من نصب اليوم بكفرتم» وهذا قبيح؛ لأن اليوم إذا غلق بكفرتم 
احتاج إلى صفة أي كفرتم بيوم» فإن احتج متحج بأن الصفة قد تحذف وبنصب ما بعدها 
احتججنا عليه بقراءة عبد الله: فكيف تتقون يوما قلت: هذه القراءة ليست متواترةء وإنما جاءت 
على وجه التفسيرء وإذا كان الكفر بمعنى الجحود فيومًا مفعول صريح من غير صفة ولا 
حذفها أي فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء ؟ وقرأ أبو السمّال قعنب: 
فكيف تتقونٍ بكسر النون على الإضافةء والولدان الصبيانء وقال السدي: هم أولاد الزناء 


ا شيح د خض _-- a‏ 


وقيل: أولاد المشركين» والعموم أصح» أي يشيب فيه الصغير من غير كبرء وذلك حين يقال: 
يا آدم قم فابعث بعث النارء على ما تقدم في أول سورة الحج. ' 

نسبتهم تسعمائة وتسعة وتسعون من ألفء والناجون واحد من ألفء كيف لا تشيب الولدان 
والصبيان والأطفال من هول هذا اليوم الذي ما ينجو فيه إلا واحد من ألف؟ مع أن بعض الناس 
قد يبعثه الغرور والثقة بالنفس أن يقول: هو هو الواحد مع أن من سلف هذه الأمة وأئمتها من 
أنه لو كانت النسبة العكس لرأى نفسه هو الواحد حتى قال بعضهم: إنه لو قيل له ماذا تتمنى في 
ذلك اليوم قال: أتمنى أن أكون أن لو كنت شجرة عضدتني أهلي وأحرقوني أو كبشًا ذبحوني 
فأكلوني هذا منسوب لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» وهذا من شدة خوفه من الله -جل 
وعلا-» ومعرفة حقيقة الأمر أن الإنسان مادام روحه في جسده فعليه خطر من أن ينحرف في 
آخر لحظة ويموت على غير الإسلام» ولا شك أن الفواتح عنوان الخواتم والله -جل وعلا- لا 
يخيب من رجاه» ولا يضيع عمل من أحسن أو أجر من أحسن عملا لكن على الإنسان أن 
يخشى الله -جل وعلا- ويخاف من سوء العاقبة كما كان واقع سلف الأمة وأئمتها. 

' قال القشيري: ثم إن أهل الجنة يغير الله أحوالهم وأوصافهم على ما يربد» وقيل: هذا ضرب 
مُثل لشدة ذلك اليوم وهو مجاز؛ لأن يوم القيامة لا يكون فيه ولدان» ولكن معناه أن هيبة ذلك 
اليوم بحال لو كان فيه.. ' 

يطوف عليهم ولدان كيف لا يكون فيه ولدان نعم هم خدم وليسوا ممن يجازى في ذلك اليوم؛ 
والمكلفون يبعثون على سن واحدة ثلاثة وثلاثين التي هي قوة الشبان. 

' ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صبي لشاب رأسه من الهيبةء وبقال 
هذا وقت الفزعء وقبل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق» فالله أعلم» قال الزمخشري: وقد مر 
بي في بعض الكتب أن رجلاً أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب» فأصبح وهو أبيض الرأس 
واللحية كالتّغامة فقال: أربت القيامة والجنة والنار في المنام» ورأيت الناس يقادون في 
السلاسل إلى النار» فمن هول ذلك أصبحت كما ترون ويجوز أن يوصف اليوم بالطول» وأن 
الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب. قوله تعالى... " 

يعني يشيب فيه الولدان من طوله» يعني تمر عليهم مراحل العمر من الطفولة إلى الشيخوخة من 
طول ذلك اليوم» لكن كونه من هوله وشدائده أبلغ في الزجر. 

' قوله تعالى: :7 السماء طر4 المزمل: ۸ أي متشققة لشدته ومعنى به أي في ذلك اليوم لهوله 
هذا أحسن ما قيل فيه.. " 

والباء عند بعض العرب تستعمل في الظرفية مثل فيه تقول: أين أبوك؟ يقول بالمسجد «3 السا 
نط 6 المزمل: ۸ أي بذلك اليوم» وحقيقة الأمر في الظرفية في ذلك اليوم. 


هم 


ن 7 اہ سس 1 سورة المزمل )٠07(‏ سس 


" وبقال: مثقلة به إثقالاً يؤدي إلى انفطارها لعظمته عليها وخشيتها من وقوعه كقوله تعالى: 
قتف لسوت والْارضٍ 4 الأعراف: ٠۸۷‏ وقيل به أي له أي لذلك اليوم يقال: فعلت كذا بحرمتك 
ولرحمتك» والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضع قال الله تعالى: :7 ونع واقس 
لِوْ ِالِْيمَةٍ > الأنبياء: ٤١‏ أي في يوم القيامة وقيل به أي بالأمر أي السماء منفطر بما يجعل 
الولدان شيبًا وقيل: منفطر بالله أي بأمره. وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل منفطرة؛ لأن 
مجازها السقف تقول: هذا سماء البيتء قال الشاعر: 
فلو رفع السماء إليه قومّا لحقنا بالسماء وبالسشحاب 
وفي التنزيل: 32 وجَعلنا السماء يا لا #الأنبياء : ۲ وقال الفراء .. 
والسقف مذكرء فما كان في معناه فهو مذكر. 
' وقال الفراء : السماء يذكر وبؤنث. وقال أبو علي: هو من باب الجراد المنتشر والشجر 
الأخضر وأعجاز نخل منقعر. وقال أبو علي أيضًا: أي السماء ذات انفطارء كقولهم: امرأة 
مرضع أي ذات إرضاع» فجرى على طريق النسب. كن وعدم 4 المزمل: ١‏ أي بالقيامة 
والحساب والجزاء . :ا مَمَعُوَا(المزمل: 18 كائنًا لا شك فيه ولا خلف. وقال مقاتل: کن وعد 
##المزمل: ۱۸ بأن يظهر دينه على الدين كله. 
قوله تعالى: «إذَّ كذ آَكِرَة » المزمل: ٠١‏ يريد هذه السورة أو الآيات عظةء وقيل: آيات 
القرآن؛ إذ هو كالسورة الواحدة. اسمن سآ ادل ریو 4 المزمل: ١5‏ أي من أراد أن يؤمن وبتخذ 
بذلك إلى ريه :9 سيلا © المزمل: 5 أي طربقًا إلى رضاه ورحمته فليرغب» فقد أمكن له؛ 
لأنه أظهر له الحجج والدلائلء ثم قيل: نُسخت بآية السيف» وكذلك قوله تعالى: ¥ مَمَنِمََ 
دكره )46 المدثر : ده قال الثعلبي: والأشبه أنه غير منسوخ. ' 
مرد ذلك إلى مشيئة المكلف» يدل على أن الله جعل له الاختيار التابع لمشيئة الله -جل وعلا- 
واختياره» وليس له الاختيار المطلق الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك من غير لومء لاء فإذا 
اختار الصراط المستقيم نجاء وإن اختار غيره هلك. 
اللهم صل على محمد.. 


يدل على أنه يعني في أول الخطاب تقول سلام عليكم» وفي آخره تقول: السلام عليك ورحمة 
الله.. 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة المزمل 


معالي الشيخ الدخكتور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


هم المكان: 


> 
2 ين بس تتسير القرطبي- سورة المزمل ( )٠ ٠١‏ سد 
ف 9 نْ 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين» قال 
الإمام القرطبى -رحمه الله تعالى-: 
" قوله تعالى: E‏ قوم دف نالل وصق وله ب ا 
ير و تر 0 E‏ رحو 5 اخ عب ا عل ع عق ع صرت 
أن أن تخْصوه فاب لتر ال و1 يكو منک مجك ارون يبون في لاض يبون ِن لي 


ع لال حي لاع ل چ و لدوم 0 0 


AEN EF‏ ولجنا اقل انا OES‏ لفاو فيد د 

کرو و الإ ورا رق اروا ا E‏ عَفوريّحمأ )4 المزمل: ٠١‏ 

فيه ثلاث عشرة مسألة؛ الأولى: قوله تعالى: 7 # إن ربك يدنك َم 4 المزمل: ٠١‏ هذه الآية 

تفسير لقوله تعالى: KODE:‏ أوانقض مهيلا 2 أوِْدَعَيِهِ 4 المزمل: ۲ - ؛ كما تقدم» 

وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدم. ' 

هذه الآية فيها زيادة إيضاح لما تقدم في صدر السورة 39 ليلا ) يْصَفَه أوأنفض ينه تيلا )أوزد 

یه 4 المزمل: ۲ - 4 هذه الآية واضحة» وفي الآية الأخيرة من السورة زيادة في الإيضاح» وهي 

الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدم» ما وجه الجملة التي نسخت ‏ وال 4 المزمل: ؟؟ هذا أمر 

اروا ما رنه المزمل: ٠١‏ الجملة التي نسخت الآية الأمر 0 ۲ الجملة من هذه 
EI‏ 


عر و و رامع عر 


الآية لمأن GCA‏ انلم أن سو 
طالب: ا 
فهم قوله: مِعِمَأن e‏ المزمل: ٠١‏ والتوبة تشمل رفع 7 ولا يبقى مع التوية التي 


فيها رفع الإثم إثم بالترك» يعني فهم التوبة مآ مََابَءٍََ + المزمل: ٠١‏ تقتضي رفع الإثم» ومقتضى 
رفع الإثم ألا يبقى إثم بالترك. 
طالب: aos‏ 


لكن السياق يدل على أنه فيه شيء من التخفيف. 

' وتقوم معناه تصلي وأدنى أي أقل» وقرأ ابن السميقع. ' 

وأيضًا يفهم من ذكر العذر المقبول ما ذكر في قوله -جل وعلا-: :3 عم أن سَيَكُونُ و یځ د 4 
المزمل: ٠١‏ هذا عذر مقبول وَءَاحَرونَ يضرو في الْرَضٍ بقنة ين تفل الاوالزية كار ف تبلاط 4 
المزمل: ٠١‏ هؤلاء لهم أعذار قد لا يتمكنون معها من قيام الليل» فالآية فيها تخفيف بلا شك. 
طالب : n‏ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


نعم هذا الكلام أنه مثل ما ذكرت أن هذه أعذار مقبولة في مثل هذا. 

طالب: ا 

لا لاء هؤلاء يتعبون وقد لا يتيسر لهم القيام من النوم. 

' وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة وهشام عن أهل الشام: ثلثي بإسكان اللام» ونصفه وثلثه 
بالخفض قراءة العامة عطفًا على ثلثي. المعنى تقوم أدنى من ثلث الليل ومن نصفه وثلثهء 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» كقوله تعالى: عَم أن أن صو #المزمل: ..7١‏ " 

لعلها لقوله.. 

نعم لقوله.. 

لقوله تعليل. 

ماذا عندكم؟ لقوله أم كقوله؟ 

طالب: 5525 


e طالب:‎ 


es طالب:‎ 

الذي يظهر لقوله لأنها علة. 

" واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى: مٍ(ءَ ران َحْصُهُ 2# المزمل: ٠١‏ فكيف يقومون نصفه أو 
ثلثه وهم لا يحصونه وقرأ ابن كثير والكوفيون ونصفه وثلنّه بالنصب عطفا على أدنى التقدير 
تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه قال الفراء : وهو أشبه بالصواب؛ لأنه قال أقل من 
الثلثين» ثم ذكر نفس القلة لا أقل من القلةء قال القشيري: وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا 
يصيبون الثلث والنصف؛ لخفة القيام عليهم بذلك القدر. وكانوا يزبدون» وفي الزبادة إصابة 
المقصود. فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه وبنقصون منهء وبحتمل أنهم أمروا 
بقيام نصف الليل» ورُخص لهم في الزبادة والنقصان» فكانوا.. ' 

ينتهون. 

' فكانوا ينتهون في الزبادة إلى قريب من الثلثين» وفي النصف إلى الثلث. " 

وفي النقص.. ماذا عندكم؟ لعل المراد النقص يعني في الزيادة إلى قريب من الثلثين» وفي 
النقص إلى الثلث في مقابل الزيادة» رخص لهم في الزيادة والنقصان» فكانوا ينتهون في الزيادة 
إلى قريب من الثلثين» وفي النقص إلى الثلث» هذا الذي يظهر. 


سگ تفسير ا لقرطبى- سورة المزمل (5 mn ) ٠ ٠‏ 
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' ويحتمل أنهم قدر لهم النصف وأنقص إلى الثلث» والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي 
بذلك» وفيهم من يترك ذلك إلى أن نُسخ عنهم وقال قوم: إنما افترض الله عليهم الربع» وكانوا 
ينقصون من الريع» وهذا القول تحكم. ' 
وليس فيه أي إشارة تدل عليه» ليس في السورة ولا في شيء من النصوص ما يدل على هذا 
القول. 
الثانية. 
وما جاء في هذه السورة وما في معناه كله يدل على أن القيام محدد بالوقت لا بعدد الركعات 
محدد بالوقت» ثم بعد ذلك المكلف يختار الأنسب له والأنفع لقلبه من تكثير عدد الركعات مع 
التخفيف أو تقليل العدد مع التطويل» بعض الناس عنده استعداد يصلي ثلاثين» أربعين ركعة 
خفيفة» ومنهم من عنده استعداد أن يقف طويلاً ويسجد طويلاًء فيصلي نصف الكمية أو ربع 
الكمية» فكل يفعل ما يناسبه ويخف عليه وينتفع به قلبه» ولذا يختلف أهل العلم في الأفضل من 
طول القيام والسجود هل هو أفضل أم تخفيف ذلك مع كثرة الركوع والسجودء ولكل وجهه + 
وَفُوْمُوا ميتي 4 البقرة: ۲۳۸ القنوت طول القيام عند أهل العلم» «أعتّي على نفسك بكثرة 
السجود»» هذا دليل من يرى القول الآخر بكثرة» على كل حال المسألة تحدد بالوقت» فالذي يقوم 
ثلث الليل أفضل من الذي يقوم الربع بغض النظر عن عدد الركعات» والذي يقوم الريع أفضل 
من الذي يقوم أقل من ذلك» وهكذاء فالمسألة محددة بالوقت» والسورة من أولها إلى آخرها 
صريحة في ذلك» أما ما جاء عن حديث عائشة أنه -عليه الصلاة والسلام- ما كان يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة لا شك أن من اعتمد الكم مع الكيف فهذا أفضل» 
لكن من يعتمد الكم إحدى عشرة مع ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من قيامه حتى تفطرت 
قدماه ومن قراءته في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران من يريد أن يقوم إحدى عشرة 
ركعة.. يصلي أريعًاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعًا كذلك» ثم يوتر بثلاث» 
وانتهى وتره إلى السحرء الآن يأتي شخص يصلي إحدى عشرة ركعة في عشر دقائق ويقول 
أصبت السنة» نقول: ما أصبت السنة» الرسول ما كان يصلي على هذه الكيفية. 
هذا يقول: عندنا في القرية رجل عمره مائة وخمسة وعشرون سنة يصلي في الليل خمسين ركعةء 
والضحى خمسين ركعة. 
أنا ذكرت لكم أن واحدًا من المشايخ ثوفي قبل ربع قرن أنه يصلي صلاة التهجد وعمره يناهز 
المائةء وأنا أعرفه» عمره يناهز المائة ويصلي صلاة التهجد خلف شخص قراءته ما تشجع» ويقرأ 
هذا الإمام في كل تسليمة جزءًا من القرآن» يعني يقرأ خمسة في التهجد» ثم يوتر بثلاث» والقراءة 
تشجع» والليل قصير ليالي صيف» المقصود في ليلة من الليالي سمع الإمام مؤذنًا يؤذن 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير - الآ 


الأذان الأول» وجرت العادة أنه لا يؤذن إلا إذا انتهى من الصلاةء فظن هذا الإمام أنه تأخر 
حتى أذن الناس فخفف التسليمة الأخيرة خفف بدل ما يقرأ جزءًا نقص ورقة أو ورقتين» المقصود 
أنه لما سلّم أقبل عليه هذا الشيخ الكبير يلومه يا عبد الله يوم جاء وقت اللزوم يعني كم تتوقعون 
الصلاة من وقتها؟ قطعًا أكثر من ثلث الليل؛ لأنهم كانوا يقولون التوقيت في ذاك الحين أحيائًا 
يقولون: خمس القيام التوقيت الغروبي» وأحيانًا يقولون: ست إذا طال الليل» يعني يبقى وقت 
طويل من الليل» فيصلون ثلاث ساعات» أريع ساعات» والآن الشاهد موجود عندكم كم ختم العام 
الماضي؟ إحدى عشرة مرة ختم في رمضان» ويوجد في الرياض من يجعل الختمة في ثلاث 
سنوات» وصلاته من أذان العشاء إلى السلام من التراويح نصف ساعة؛ وصاحبنا هذا الذي 
بالخميس يصلي بعد أذان العشاء» ولا ينتهي إلا قريبًا من نصف الليل» هذا التراويح» وبفصلون 
نصف ساعة ثم يعودون إلى التهجدء ويختم إحدى عشرة مرة. التوسط في الأمور مطلوب» يعني 
تمر سنون بعض المساجد ما يُختم فيها القرآن! نحن في مسجدنا هذا ما لنا بالعلم ختمة أبدَا ما 
عهدناه» لا يرجعون من أول يعني يقرأ عشرين» أو ثمانية عشر بالسنة» ثم يعود من جديد» بعض 
المساجد ما يقرأ ولا سبعة» ويتذرعون بأنهم يرتلون» وعهدنا الناس إلى وقت قريب من ثلاث 
ختمات» ويقولون إنهم كانوا يهذون» نعم يهذون القرآن هذَاء لكن لا ثلاث ختمات» ولا ريع ختمة» 
يعني لو وزع القرآن على أيام الشهر بالتساوي بالتدبر بالترتيل بالخشوع بالتأثير في الناس بتذكير 
الناس بالقرآن يختم بالراحة» يختم لكن النفس ما لها نهاية» ما تنتهي إلى حدء كل ما أعطيتها 
طلبت المزيد» سواء كانت في الزيادة أو في النقص» حتى في الزيادة تطلب المزيدء والله 
المستعان» المقصود أن كما في قوله: م« إِنَسلتىَعَلك تيلا المزمل: ه تجد الإنسان يتثاقل» 
ومن أول ركعة وهو يعد باقي كذاء راح كذاء باقي كذا وهو يصلي صلاة لا يكاد يعقل منها شينًا 
من العجلة» وهو يعد ويإمكانه بكل بساطة يخرج من المسجدء ويقف عند باب المسجد ساعتين» 
ثلانًا يتسامر ما عنده مشكلة» وحصل هذا أننا نطلع من صلاة التراويح» ونمر البيت» ونجلس 
عند الأهل ساعة؛ ساعة ونصفًاء ثم نخرج للمشوار» وإذا ناس واقفون عند باب المسجد يتسامرون 
وقوفّاء فلا شك أن الجنة حفت بالمكاره والمعوّقات عن قيام الليل وقراءة القرآن والانتفاع بالقرآن» 
والرّآن الذي غطى وغلب على القلوب لا شك أنه استحكم» المعوّقات كثيرة» أكل الحلال والعدول 
عنه إلى الشبهات» بل إلى المحرمات» الفضول هي التي تسد منافذ القلب» الفضول تجعل القلب 
لا ينتفع. فضول الكلام» تجد الإنسان وقته كله قيل وقال فيما ينفع وما لا ينفع» وقد يستعمل فيما 
يضر. فضول النوم» تجد الإنسان ينام طويلاء وإذا جاء وقت اللزوم نام» يسهر بالليل» وينام 
بالنهار» وأيضًا فضول النظرء وفي وقتنا حذّث ولا حرج من سهر عند القنوات» ولا يفتر من 
شهوات وشبهات» فضول الأكل» فضول السماع» تجد أذنه صاغية لكل متحدثء فإذا جاء من 
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يقرأ عليه آية أو حديئًا ضاقت به الأرض ذرعاء ونحن نرى أنفسنا إذا دخل علينا واحد ممن 
عندهم شيء يسمونه خفة الظل والظرافة انبسط الناس» وإذا دخل طالب علم معه كتاب أو يريد 
أن يسأل أو.. وهذا شيء نحسه من أنفسنا قبل غيرناء هذا نلمسه مثل الشمس في واقعناء تجد 
الجاد ثقيلاء والهازل خفيفًاء وقل مثل هذا فيما يقرأ إذا أردت أن تقرأ في كلام الله وفي كلام 
رسول أو في شروح الأحاديث أو في التفاسير أو في العقائد أو فيما ينفع» دب إليك الملل والسأم 
والنوم» عجزت عن المقاومة» لو أنت نائم خمس ساعات» ست ساعات» يأتي النوم» وإذا قرأت 
في كتب أدب أو تاريخ أو رحلة أو ذكريات أو ما أشبه ذلك تطوي الساعات» واحد يقول بدأت 
بالأيام لطه حسين ما دربت إلا وهو منتهي» ثلاثة أجزاء؛ لأنه كلام ما له قيمة أبدّاء لكنه سلس» 
يعني يمشي معك» وقرأ حياتي لأحمد أمين في جلستين»ء مجلدء أقول تنقاد النفوس لمثل هذاء 
والأمر من أيسر الأمور أن تمسك كتابًا في التاريخ وتسترسل أو في الأدب فيما لا نفع فيه أو 
نفعه أقل» لكن هات تفسير الطبري من الذي يريد أن يمسكه وبقرأ له ساعة أو ساعتين» لكن 
النفس إذا روضت على شيء وعودت عليه تطلب المزيدء ما تقتصر عند حدء وإذا بدأت بكتاب 
جاد تقرأ فيه نصف ساعة» ثم في اليوم الثاني أكثرء ثم في اليوم الثالث أكثرء ثم تطلب المزيد 
إلى أن تجد نفسك تقرأ في اليوم عشر ساعات أو أكثرء وإذا قرب موعد يقطع القراءة فإنك 
تستثقله» فالمقصود أن على الإنسان أن يأطر نفسه على الجدء والله المستعان. 

' الثانية: قوله تعالى: لادد لوار #المزمل: ٠‏ أي يعلم مقادير الليل والنهار. ' 

هذا أخونا الذي يقول عندهم في القرية رجل عمره مائة وخمس وعشرونء وما ذكرته عن الشيخ 
الذي ناهز المائة» هذا يدل على أن الذي يتعامل مع الله هو القلب» ما هو البدنء تجد الواحد في 
العشرين وخمس وعشرين والثلاثين يجلس في الصلاة» وتجد الكبير السن يتحامل على عصا أو 
على شيء ويعينه الله يعني حتى مسألة التساهل فيما أوجب الله -جل وعلا- والتراخي فيهء 
الصلاة لا تصح من قعود» وتجد بعض الناس يجلس لأدنى سبب» دخلت مسجد الراجحي وكان 
معي يعني دخل من غير اتفاق لا أعرفه ولا يعرفني» شيخ كبير في السن فوق السبعين» والمسجد 
كما تعلمون طويلء يحتاج إلى وقت؛ لقطع المسافة لتصل إلى الصفء إذا كانت الجنائز يعني 
أو ما فيه جنازة مثلآء هذا دخل المسجد وركع الإمام جرى ذلك الشيخ جريًا ما عهدته ولا في 
الشباب أنا ما أذكر أني فعلت مثله؛ ليدرك الركعةء فلما وقف في الصف جلس والله إن هذا 
الحاصل صلى جالسّاء فلما سلّم وجاءت الجنازة قام وصلى قائمّاء المسألة يعني هل يخفى عليه 
أن القيام ركن من أركان الصلاة؟! أو يتذرع بأنه كبير سن والكبّر مظنة هذاء لكن الرخص 
رخص الدين رخص العبادة عند بعض الناس صار ما يهتم ولا يكترث» يعني ما يدري أن صلاته 
باطلة» لاء وبعدين ما ترك فرصة إلى أن يذكر له أحد شينًا سلم من الجنازة ثم هرب» ركضء ما 
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أدري ما وراءه» سبحان الله» أنا ما رأيت أعجب من ذلك المنظرء والله المستعان» الشباب 
يجلسون إلى أن يقرب الإمام من الركوع؛ لكن هل عندنا أئمة يشقون على المأمومين؟ يعني 
أدركنا الناس صلاة الظهر ثلث ساعة؛ ثلث ساعة ما تنقص صلاة الظهر والشاب يقرأ كل ما 
يحفظ وينتهي وما ركع الإمام» لكن الآن صلاة الظهر خمس دقائق ما تزيدء الآن مجزئة 
وصحيحة ومسقطة للطلب» لكن ما فيه ما يدعو إلى أن يجلس الإنسان. دخلت الحرم لصلاة 
العصرء فإذا بمجموعة أناس عليهم سيما الخير ما نقدر نوضح أكثر من ذلك؛ لأنها حقيقة 
معيبة هذه» جالسون والإمام يصلي. 

طالب: 100 

لاء يصلي الفريضة بالركعة الأولى قلت: يا ناس مقيم قالوا ما ركع بعد» جالسين وكل واحد 
بجنبه بشته وش يصيرون؟ يقولون ما بعد ركع مصائب» يعني إذا كانت نظرتنا لرأس المال الذي 
هو الدين بهذه المثابة فما أدري ماذا بقي لناء والله المستعان. 

' الثانية: قوله تعالى: ِإوَامَهبْمَيَدُ بتار المزمل: ٠١‏ أي يعلم مقادير الليل والنهار على 
حقائقها وأنتم تعلمون بالتحري والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ ماران لَحْسُهْ 2# المزمل: ٠١‏ أي 
لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به. وقيل: أي لن تطيقوا قيام الليلء والأول أصح. فإن 
قيام الليل ما فرض كله قط قال مقاتل وغيره: لما نزلت.. " 

الإحصاء عمل الشيء وفعله مع إتقانه» والإخلاص فيه عمل الشيء مع إتقانه والإخلاص فيه 
«من طاف أسبوعًا يحصيه» ليس المراد به أن يعده واحد اثنين ثلاث أريعة سبعةء «إن اله تسعة 
وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة»؛ العد سهل» إن كان العد التسعة والتسعين 
كل يستطيعه؛ لكن ما معنى إحصائها معرفتها وفهم معانيها والعمل بما تقتضيه»ء فلذا على طالب 
العلم أن يُعنى بالأسماء الحسنى ليس المراد أنها تسطر في ورقة وتردد على اختلاف في بعضها 
أو تنظم في قصائد وتتلى صباحًا ومساء ليس المراد ذلك» إنما المراد فهم معانيها ودعاء الله بهاء 
ومن أحسن من تكلم عليها ابن القيم في النونية كلام جميل جِدَّاء وهناك مصنفات في الأسماء 
الحسنى» لكن كلام ابن القيم مختصر ونافع» قال مقاتل وغيره. 

' لما نزلت اللاي لال يْضْمَهُء اوا ض )َع 0# المزمل: ۲ - ؛ شق ذلك عليهم» وكان 
الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه» فيقوم حتى يصبح؛ مخافة أن يخطئ, فانتفخت 
أقدامهم» وانتقعت ألوانهم» فرحمهم الله وخفف عنهم» فقال تعالى: :إعلِرأنَ نحصو 4 المزمل: ۲١‏ 
وأن مخففة من الثقيلة أي علم أنكم لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم ثقل عليكم واحتجتم إلى تكليف 
ما ليس فرضًاء وإن نقصتم شق ذلك عليكم. ' 
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ل ل ا ا ل ل 
الإنسان إذا تعود شيئًا ثم ينقص منه» لا شك أنه يشق عليه. 

" الثالثة: قوله تعالى: نابک 4 المزمل: ٠١‏ أي فعاد عليكم بالعفو. وهذا يدل على أنه كان 
فيهم من ترك بعض ما أمرء وقيل: أي فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم» وأصل التوبة 
الرجوع كما تقدم» فالمعنى رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف. ومن عصر إلى يسرء وإنما أمروا 
بحفظ الأوقات على طريق التحري» فخفف عنهم ذلك التحري» وقيل: معنى مدر ال وار 
> المزمل: ٠١‏ يخلقهما مقدرین» كقوله تعالى وی گل یردد قربا الفرقان: ۲ قال ابن 
العربي: تقدير الخلقة لا يتعلق به حكم. ' 

نعم لأنه من فعل الله -جل وعلا-. 

' وإنما يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف. " 

يعني يجعله علامة على شيء أو سبب لشيء» فيكون من الأحكام الوضعية. 

' الرابعة: قوله تعالى: #ا اف وأمايسَر نلان 4 المزمل: ٠١‏ فيه قولان: أحدهما: أن المراد نفس 
القراءة أي فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم قال السدي: مائة آية. وقال الحسن: من 
قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين. 
وقال سعيد: خمسون آية. قلت: كعب أصح لقوله -عليه السلام-: «من قام بعشر آيات لم 
يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين» خرّجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمروء وقد ذكرناه في 
مقدمة الكتاب» والحمد لله. " 


' الثاني: القول الثاني: فاقرؤوا ما تيسر منه أي فصلوا ما تيسر عليكم والصلاة تسمى قرآنًا 
كقوله تعالى: وران الجر 4 الإسراء: ۷۸ أي صلاة الفجرء قال ابن العربي: وهو الأصح؛ لأنه 
عن الصلاة أخبر وإليها يرجع القول» قلت: الأول أصح حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ 
والقول الثاني مجازء فإنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله. ' 
يقول الشاعر في حق عثمان -رضي الله عنه-: 

مها با قط توان الستحرة به يقطح الليل تسبيحًا وقرآتَا 
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طالب: O‏ 
هو إذا حكم على مفرده بالضعف لا يعني أنه لا يرتقي إذا كانت له طرق» ابن حجر يصحح 
بالطرق أو يحسّن ما فيه ما يمنع من قبوله في مثل هذا الباب لا بأس إن شاء الله وما يقال 
خرّجه ابن حجر يقال: ذكره ابن حجرء أو إن كان قصده التخريج ليس بمعنى الرواية ليس 
بمعنى رواه ابن حجر في كتابه إنما خرجه بذكر طرقه وأسانيده وألفاظه في هذا الكتاب الذي هو 
من كتب التخريج؛ لأن تخريج أحاديث الأذكار هو كتاب أمالي أملاها ابن حجرء وطبع منه 

الموجود؛ لأنه ناقص ما كمله. 

' الخامسة: قال بعض العلماء : قوله تعالى: قروم يَسَرَِنة المزمل: ٠١‏ نسخ قيام الليل 
ونصفه والنقصان من النصف والزبادة عليه؛ ثم احتمل قول الله -عز وجل-: «إكافئوأمَايسَرَمنة 
4 المزمل: ٠١‏ معنيين أحدهما: أن يكون فرضًا ثانيًا؛ لأنه أزيل به فرض غيره» والآخر أن يكون 
فرضًا منسوخًا زيل بغيره كما أزيل به غيره؛ وذلك لقوله تعالى: ¥ وَيِنَألَّل مَتَمَجَديهنفةٌأكَ 
عَمَىََنيبَحَكَكَرَيُكٌ مَكَاماكحمُوًا(060 الإسراء: 75 فاحتمل قوله تعالى: [ لهد يه تاف لك 
4 الإسراء: 75 أي يتهجد بغير الذي فُرض عليه مما يتيسر منه» قال الشافعي: فكان الواجب 
طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس. " 

نعم إذا احتمل النص معنيين من غير مرجّح لا يكون أحدهما أرجح من خلال السياق أو من 
خلال الثبوت فإنه يطلب المرجّح بنص آخر من القرآن إن تيسر أو من السنة» وقد يطلب 
الضعيف للترجيح» يعني إذا تساوى القولان أو المعنيان من كل وجه نحتاج إلى مرجح ولو قشةء 
وابن القيم رجّح في تحفة المودود بخبر ضعيف في معنى :9آلَاتَمُوُو(24)2 النساء: ۳ نسيت الخبر 
لكن يراجع. 

' السادسة: قال القشيري أبو نصر: والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق الأمةء وبقيت 
الفريضة في حق النبي -صلى الله عليه وسلم-» وقيل: نسخ التقدير بمقدار» وبقي أصل 
الوجوب كقوله تعالى.. ' 

التقدير بالمقدار من الوقت ثلثا الليل ونصفه وثلثه. 


مہ راک عور الول ات 
ر 

" كقوله تعالى: فااَسيسرينا دي 4 البقرة: ٠١١‏ فالهدي لا بد منه»ء كذلك لم يكن بد من صلاة 

الليلء ولكن فوض قدره إلى اختيار المصلي» وعلى هذا فقد قال قوم: فرض قيام الليل بالقليل 

باقي» وهو مذهب الحسنء وقال قوم: نسخ.. " 

الحنفية يرون وجوب الوترء وهو من قيام الليل. 

" وقال قوم: نُسخ بالكلية» فلا تجب صلاة الليل أصلاً. وهو مذهب الشافعي» ولعل الفريضة 

التي بقيت في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- هي هذاء وهو قيامه؛ ومقداره مفوض إلى.. 

خيرته. 

' ومقداره مفوض إلى خيرته؛ وإذا ثبت أن القيام ليس فرضًاء فقوله تعالى: (تَأقُوامَايسَرَمنَةُ » 

المزمل: ٠١‏ معناه اقرؤوا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شئتم؛ وصار قوم إلى أن النسخ 

بالكلية تقرر في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- أيضّاء فما كانت صلاة الليل واجبة عليه 

وقوله: اة أت #الإسراء: 5 محمول على حقيقة النفل» ومن قال نسخ.. ' 

لكن هل قوله -جل وعلا-: اة َك الإسراء: 74 ينافي وجويه عليه -عليه الصلاة والسلام- لا 

شك أن النفل غير الفريضة إذا نظرنا إلى معناها الأصليء معناها الأصلي ما تنافي يعني زيادة 

نافلة» ولا شك أنه إذا أوجب عليه كان زيادة له على الفرائض. 

ومن هنا نعرف أهمية الفرق بين الحقائق الشرعية واللغوية والاصطلاحية» فننزل كل حقيقة في 

منزلها ومكانها هَل الإسراء: 4" يقول: النفل ما يُثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه» هذا 

الاصطلاح إِذَا ماذا عن المكروه في قوله -جل وعلا-: (١‏ كُلَدَلِكَكَانَ سَيعْهسندَرَيكَ مَكرُوهًا © 4 

الإسراء: 7 هل نقول إنه الذي لا إثم فيه يُثاب تاركه ولا يُعاقب فاعله؟ المحرمات التي ذكرت كل 

ذلك فيها كبائر مجمع على أنها كبائر» هل نقول إنه مكروه؟ وقل مثل هذا في «غسل الجمعة 

واجب على كل محتلم» لا يلزم أن ننزل عليه الحقيقة الاصطلاحية؛ والله المستعان. 

طالب: 0 

نعم» هذا وارد على الحنفية أنهم يقولون: واجب وليست بفريضة واجبة؛ لأنها ثبتت بدليل ظني› 

والفرض ما ثبت بدليل قطعي» طيب الصحابي يقول: فرض رسول الله وأنتم تقولون ليس 

بفريضة» يعني الواجب هو الفرضء الفرض والواجب بمعنى واحد. 

as طالب:‎ 

لا لاء هو وارد على كل حال على الحنفية الذين يقولون ليس بفريضة» الصحابي يقول فرضء» 

وهم يقولون لا ليست بفريضة» وأما الوجوب فلا إشكال فيها أنها واجبة» فرض وكتب وأوجب 


سه معا لي الشيخ عبد لكريم الخضير ب ب لجآ 


' ومن قال: نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل» ثم نسخ. فهذا النسخ الثاني وقع ببيان 
مواقيت الصلاة كقوله تعالى: 9١‏ أَقواصَّكَة لدو تميس 4 الإسراء: ۷۸» وقوله: 3١‏ مَسْبْحَنَ للَوحِينَ 
سوت وحن تُصَبِحُونَ 00 #6الروم: ۷ ما في الخبر من.. " 

الدلوك هو الزوال (١‏ أَقِواصَّكَوة ولتي 4 الإسراء: 78 يعني لزوالهاء وأبدى الزمخشري في 
أساس البلاغة علة لتسمية وقت الزوال دلوا وقال: إن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه 
عينه» فيحتاج إلى دلكها هذا في أساس البلاغة للزمخشريء وأما «( مَمْبَحَنَ أل جين سوت وحن 
صخو (00]) #6الروم: ۷ هما صلاة طرفي النهار. 

' ما في الخبر من أن الزبادة على الصلوات الخمس تطوع. ' 

عندما قال الأعرابي: وأخبرنا رسولك أن الله افترض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة قال: 
«نعم» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع إلا أن تطوع» فيختلفون في بعض 
الصلوات في وجويهاء مثل صلاة العيد وصلاة الكسوف والوتر عند الحنفية وغيرها من الصلوات 
المختلف فيها. 

" وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: << وم لَه ذيو اك 4 الإسراء: ٠۹‏ والخطاب للنبي- 
صلى الله عليه وسلم- وللأمة كما أن فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في قوله تعالى: تاا لمرلا )رال المزمل: ١‏ - ۲ كانت عامة له ولغيره؛ وقد قيل. " 
مثل هذا في قوله -جل وعلا-: «ِحُدذْمِنَأَمَوفِمصَدَفَةٌ 4 التوبة: ٠١١‏ الخطاب موجه للنبي -عليه 
الصلاة والسلام-» لكن لا يختص به كل من يقوم مقامه من أولياء الأمور يجب عليهم أن يأخذوا 
الزكوات من الناس» قل مثل هذا في قوله -جل وعلا-: ودا كنت فيم كأَكَمَتَ لَهُمْ الكككرة 4 
النساء: ٠١١‏ صلاة الخوف مشروعة بعده -عليه الصلاة والسلام- ما سختء فعلها الصحابة. 

' وقد قيل: إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة ونُسخت بالمدينة؛ لقوله تعالى: لمأن 
د رھ ینک توئ و ارون يرود فى آلارض بسنو ین شل اکر و لون يلود في ميلف 4 المزمل: ٠١‏ وإنما 
رض القتال بالمدينةء فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكةء فقيام الليل تسخ بقوله تعالى: [ 
وَمسَاَيَّلِ مَتََجَّدْيهئوَةكَ 4 الإسراء: ۷۹ وقال ابن عباس: لما قدم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- نسح قول الله تعالى: +7 # ريك يرانك َم المزمل: ٠١‏ وجوب صلاة الليل. السابعة: 
قوله تعالى.. " 

يقول في رواية مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ينزل الله إلى 
السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول»» وفي الرواية الثانية: «حين يبقى ثلث الليل 
الآخر»» وفي رواية: «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه» قال النووي: قال القاضي عياض: 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة المزمل 5 ۰ )س 
رد 


الصحيح رواية «حين يبقى ثلث الليل الآخر» كذا قاله شيوخ الحديث» وهو الذي تظاهرت عليه 
الأخبار بلفظه ومعناه» قال: ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول» قال 
النووي: ويحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر بهء 
ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلّم به» وسمع الخبرين أبو هريرة فنقلهما جميعًاء وفيه رد لما 
أشار إليه القاضي في تضعيف رواية الثلث الأول» وكيف يضعفها وقد رواها مسلم في صحيحه 
بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة» يقول: آمل التوضيح والترجيح. 

لا شك أن الروايات كلها صحيحة» ولا يمنع أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- في أول 
الأمر أن النزول حين يمضي الثلث الأول من باب الترغيب في تطويل قيام الليل» ويكون موافمًا 
لما جاء في صدر الآية وفي آخرها من قيام ثلثي الليل» ثم لما شق عليهم خُفَف عنهم فأخبر بأن 
النزول في الثلث الأخير؛ لأنه لو أخبر أن النزول في الثلث الأول واستمر عليه شق على الناس 
بلا شك» كثير من الناس من أهل التحري والحرص على العبادة يريد أن يستوعب كل الوقت 
وقت النزول فيشق عليه» فأخبر بأنه ينزل في الثلثين في الثلث الأخير وفي وقت من الأوقات› 
أخبر عن قيام داود أنه كان ينام نصف الليل وبقوم ثلثه» ووجهنا هذا بما قاله جمع من أهل العلم 
أن المراد بالنصف في هذا الحديث من صلاة العشاء»ء والمراد بالثلث الأخير من غروب الشمسء» 
ويهذا تلتئم الأدلة. 

aaa طالب:‎ 


نعم هذا الذي أذكر. 

" السابعة: قوله تعالى: ا عَلِم أن سَيَكونُ ون َب 4 المزمل: ٠‏ الآية بيّن سبحانه علةً تخفيف 
قيام الليل» فإن الخلق منهم المريض وبشق عليهم قيام الليل» وبشق عليهم أن تفوتهم 
الصلاة» والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليلء والمجاهد كذلك» فخفف الله عن الكل 
لأجل هؤلاء . " 

لأن الرخص إذا نزلت عمت» وببقى أن من لا عذر له» فالمناسب في حقه العزيمة لا يترخص. 

' وأن في 9 عَلِم اد سيون 4 المزمل: ٠‏ مخففة من الثقيلة أي علم أنه سيكون. الثامنة: سوّى 
الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه 
وعياله والإحسان والإفضالء فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه 
مع الجهاد في سبيل الله. " 


س 
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ولا يعني أنه بمنزلة الجهادء نعم هو بمنزلته في كونه عذرّاء أما في الفضل فالجهاد شأنه عظيم» 
ذروة سنام الإسلام» والتجارة جاء الحث عليها والكسب الطيبء وألا يدع الإنسان نفسه ومن يمون 
عالة يتكففون الناس» وأطيب المكاسب يختلف فيها أهل العلم فمنهم من يقول التجارة» ومنهم من 
يقول الصناعة؛ ومنهم من يقول الزراعةء لكن كل هذا لا يعادل ولا يقارب الجهاد في سبيل الله 
نعم هو مثله في كونه عذرًا. 

' وروى إبراهيم عن علقمة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من جالب يجلب 
طعامًا من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء»؛ ثم قرأ 


عدج لا سن رو رارز ور ے 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ارود بسر فی آلارض ينوت ین قصل اق وا رون بیو في 


sa طالب:‎ 


" وقال ابن مسعود: أيما رجل جلب شيئًا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرًا محتسبًا فباعه 
بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء › وقرأ: ارود يرب ف الْأرضِ #المزمل: .٠١‏ ' 

الآن أصحاب التجارات والأموال يصبرون على تجاراتهم» وبعضهم ضرب فيه أمثلة قد لا يتخيلها 
الناس» أو بعض الناس من أجل الكسب ولا شك أن هذا مما تشتهيه النفس» فإذا كسب في هذه 
البضاعة ثم اشترى دفعة ثانية وكسب فيها ثم اشترى.. خلاص يستمر وبستثقل ما يعوقه عنهاء 
فمثل هذا الذي تدفع إليه النفس» وتشتهيه النفس» وتميل إليه» صبره هل هو من باب الاحتساب 
أم من باب موافقة النفس ورغبتها؟ هو موافقة النفس ورغبة النفس» نعم قد يكون الرجل كسولًا 
وملولًا ومخلدًا إلى الراحةء لكن تدعوه الحاجة إلى الكسب؛ من أجل أن يعف نفسه؛ وبعف من 
تحت يده» هذا يقال إنه يصبر ويحتسب من أجل هؤلاء الصبية أو من أجل هؤلاء النسوةء 
يحتسب من أجلهم» أما الذين يضريون في الأسواق» ويجمعون الأموال الطائلة فهؤلاء الرغبة 
والغريزة تدفعهم إلى ذلك. 

طالب: 00 


بحيث لا يزيد على الناس ولا يحتكر حتى يرتفع السوق. 


ار تفسير ا لقرطبى- سورة المزمل )٠٠5(‏ س 
ما سکس اتير اقرط 
ر 
طالب: ES‏ 
ماذا؟ 
طالب: 27 


يعني مثل المسألة التي عرضناها سابقًا أنه إذا ما زاد أليس هذا قصدك؟ لأن بعض الناس عنده 
السلعة بمائة وبقول بألف» هذا غش للناس لمَ؟ لأنه يغري الناس بهذه السلعة» وأنها تختلف عن 
حقيقتها أنها ما صارت بهذه القيمة إلا أنها شيء من نوع لا تعرفه أنت ولا أمثالك يقول بلسان 
الحال يقوله المشتري. 
طالب: O‏ 


E : طالب‎ 
OSS طالب:‎ 


عرف السوق لا تزيد على الثلثء والثلث غبن» ولا شك أن المحلات تتفاوت محل إجاره عشرة 
آلاف ما هو مثل محل إجاره مائة ألف لا يخسر. 


e طالب:‎ 

هو لو فعل لو نرّل السعر مشت بسرعة. 

ees : طالب‎ 

إن أعجبك أو دوّر سلعة ثانية» خلّها لغيرك. 

aaa : طالب‎ 

لاء وبمكن ألف ومائتان إذا كان محله في حي راق أو شيء تمشي أكثر. 
طالب: ASSES‏ 


هو ما هو سمع شخصًا اشترى سلعة وطلع من محل فقال: والله ما هي التي بالخاطرء لكنها 
غالية» سمع بالحرف يعني ما هي فرية عليه» فهذا ما تهمه النوعية» يهمه الثمن ليقال: ركب 
كذاء أو لبس كذاء أو أكل كذا فقط. 

E طالب:‎ 

يضر بهم يحتسب في ضررهم لا يحتسب في الإضرار بهم» لكن العكس الآن أنه يوجد من 
يشارك في بعض السلع في محل بين محلات» ثم يتأمرون عليه؛ للإضرار به وطرده من السوق» 
يبيعون موه عنام مشكلة» ويتحملون الخسارة» لكن هو ما يتحمل» مسكين. 

en طالب:‎ 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ جل 
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الأرقام اهن هذا كد من اکت لو کو لے ال ها رها که من اا عب اال 
رقام تعبو مو من موا 
اللّه. 


لاء هذا سفه بلا شك وإلا فما معنى أنه يشري رقم جوال بمائة ألف أو بمائتي ألف» خمسمائة 
ألف أحيانًا لكي يقال جواله أصفار أو خمسات أو أربعات؟ هذه حقيقة مرة» لا تليق بعاقل. 

' وقراً: ارون يَصرِبونَ فى لاض 4 المزمل: ٠١‏ الآيةء وقال ابن عمر: ما خلق الله موتة أموتها 
بعد الموت في سبيل الله أحب إلىّ من الموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاريًا في 
الأرض. وقال طاوس: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وعن بعض 
السلف أنه كان بواسط فجهز سفينة حنطة إلى البصرة وكتب إلى وكيله: بع الطعام يوم تدخل 
البصرة. " 

بنفس اليوم لا تؤخر . 

' ولا تؤخره إلى غدء فوافق سعة في السعر فقال التجار للوكيل: إن أخرته جمعة ربحت فيه 
أضعافهء فأخره جمعة فربح فيه أمثاله, فكتب إلى صاحبه بذلكء فكتب إليه صاحب الطعام: يا 
هذا إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة دينناء وقد جنيت علينا جنايةء فإذا أتاك كتابي هذا فخذ 
المال وتصدق به على فقراء البصرةء وليتني أنجو من الاحتكار كفافًا لا علي ولا لي» ويروى 
أن غلامًا من أهل مكة كان ملازمًا للمسجد فافتقده ابن عمرء فمشى إلى بيته فقالت أمه: هو 
على طعام له يبيعه فلقيه فقال له: يا بني ما لك وللطعام؟ فهلا إبلاًء فهلا بقرّاء فهلا غنمّاء إن 
صاحب الطعام يحب المحل» وصاحب الماشية يحب الغيث. " 

صاحب الطعام يحب الجدب والمحل؛ من أجل أن ترتفع قيمة الطعام» وصاحب الماشية يحب 
الغيث» وسْمِعَ شخص عنده سمن من سنة ماضية مخزنة عنده» وجاءت السنة الثانية ما باعه؛ 
فرأى البرق قال كلمة قبيحة جدًَا؛ لأنه لما رأى البرق ويتبعه المطر يربع الناس» ويكثر السمن» 
معناه أن سلعته تكسد. 

' التاسعة: قوله تعالى: رة ٠)‏ المزمل: ٠١‏ أي صلوا ما أمكن» فأوجب الله من صلاة 
الليل ما تيسرء ثم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدم» قال ابن العربي: وقد قال 
قوم إن فرض قيام الليل سُنَّ في ركعتين من هذه الآية» قاله البخاري وغيره» وعقد بايا ذكر فيه 
حديث: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. يضرب على كل عقدة 
مكانها عليك ليل طوبل فارقدء فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة, فإن توضأ انحلت عقدة» فإن 
صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». وذكر 
حديث سمرة بن جندب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرؤبا قال: «أما الذي يثلغ رأسه 


بترمب تفسير ا لقرطبي- سورة المزمل (007) سس 
= 
بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وبنام عن الصلاة المكتوية»» وحديث عبد الله بن مسعود 
قال: كر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل ينام الليل كله فقال: «ذلك رجل بال 
الشيطان في أذنيه»» فقال ابن العربي: فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على 
المكتوبة» فيُحمل المطلق على المقيّد؛ لاحتماله له. وتسقط الدعوى ممن عيّنه لقيام الليلء 
وفي الصحيح واللفظ للبخاري قال عبد الله بن عمرو: وقال لي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «يا عبد الله لا تكن مثل فلانء كان يقوم الليل» فترك قيام الليل»: ولو كان فرضًا ما 
أقره النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه؛ ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنهء بل كان يذمه غاية 
الذم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- إذا رأى رؤبا قصها على النبي -صلى الله عليه وسلم-» وكنت غلامًا شابًا عزبًاء وكنت 
أنام في المسجد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ورأيت في النوم كأن ملكين 
أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية كطي البئرء وإذا لها قرنانء وإذا فيها ناس قد 
عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار قال: ولقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع فقصصتها. 
لم ترع يعني لن يحصل لك ما يروعك. 
' فقصصتها على حفصة فقصّتها حفصة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «نعم 
الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلء فلو كان ترك 
القيام معصية لما قال له الملك: لم تُرّع» والله أعلم. 
العاشرة: إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرضء وأن قوله: افر وأمايسَرَمنَالمَرَانِ 2# المزمل: ٠٠١‏ 
افوا يسرم 0# المزمل: ٠١‏ محمول على ظاهره من القراءة في الصلاةء فاختلف العلماء في 
قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؛ فقال مالك والشافعي: فاتحة الكتاب لا يجزئ العدول عنها 
ولا الاقتصار على بعضها. وقدره أبو حنيفة بآية واحدة من أي القرآن كانت وعنه: ثلاث 
آيات. " 
احتجاجًا بقوله: افوا مايسَرَمةٌ 4 المزمل: ٠٠١‏ وفي وحديث المسيء: «فاقرأ ما تيسر معك من 
القرآن»» والجمهور يستدلون بحديث عبادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
' وعنه: ثلاث آيات؛ لأنها أقل سورةء ذكر القول الأول الماوردي» والثاني ابن العربي. 
والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي على ما بيّناه في سورة الفاتحة أول الكتاب» والحمد 
لله. وقيل: إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاةء قال الماوردي: فعلى هذا يكون مطلق 
هذا الأمر محمولًا على الوجوب أو على الاستحباب دون الوجوب وهذا قول الأكثرين؛ لأنه لو 
وجب عليه أن يقرأ لوجب عليه أن يحفظه. والثاني: أنه محمول على الوجوب؛ ليقف بقراءته 
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على إعجازه وما فيه من دلائل التوحيد وبعث الرسلء ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل 
التوحيد منه أن يحفظه. ' 
لأن هذا يتم بالقراءة نظرًا من المصحف. 
"لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبةء وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة 
خمسة أقوال: أحدها جميع القرآن؛ لأن الله تعالى يسر على عباده." 
9 ولقد يسرت لان لل 4 القمر: ۷ افوا يرن 4 المزمل: ٠١‏ كله ميسر إِذَا كله تلزم قراءته» 
هذا القول الأول. 
' لأن الله تعالى يسَّرهِ على عباده» قاله الضحاك. الثاني: ثلث القرآنء حكاه جوببر. الثالث: 
مائتا آيةء قاله السدي. الرابع: مائة آيةء قاله ابن عباس» الخامس: ثلاث آيات كأقصر سورةء 
قاله أبو خالد الكناني. الحادية عشرة: قوله تعالى: :9 وَأَِيمُوأ ألصَلَرءَ 4 المزمل: ٠١‏ يعني 
المفروضةء وهي الخمسة لوقتهاء إوآتوا الزكاة) الواجبة في أموالكم» قاله عكرمة وقتادة» وقال 
الحارث العكلي: صدقة الفطر؛ لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك» وقيل صدقة التطوع» وقيل كل 
أفعال الخير. وقال ابن عباس: طاعة الله والإخلاص له. " 
لكن الزكاة إذا أطلقت يراد بها المفروضة على سبيل الوجوب يراد بها المطلوبة. 
طالب : E‏ 
الأمة كلها أهل قرآن. 
" الثانية عشرة: قوله تعالى: ولسوأ لله مسا سا 4 المزمل: ٠١‏ القرض الحسن: ما قُصد به وجه 
الله تعالى خالصًا من المال الطيب. وقد مضى في سورة الحديد بيانه» وقال زيد بن أسلم: 
القرض الحسن النفقة على الأهل. وقال عمر بن الخطاب: هو النفقة في سبيل الله. الثالثة 
عشرة: قوله تعالى: وما نيم لا ينوعدا #المزمل: .٠١‏ ' 
المتصوفة يرون أن المقرّض المنفق عليه المتصدّق عليه أفضل من المتصدّق» ويرون أن يده 
هي العلياء ويد المنفق هي السفلىء لماذا؟ لأن يد الآخذ نائبة عن الله -جل وعلا-» كيف يتم 
إقراض الله؟ بإعطاء المسكين» فهو نائب عن الله بأخذ هذا القرض» فيده هي العلياء وهذا تبرير 
لكسلهم وخمولهم وتركهم وتعطيلهم الأسباب. 
" قوله تعالى: وما نموا ِأَضِويَرْحَريَدُومْيسدَائهَ # المزمل: ٠١‏ البقرة» وروي عن عمر بن الخطاب 
أنه اتخذ حيسًا -يعني تمرًا بلبن-» فجاءه مسكين فأخذه ودفعه إليه فقال بعضهم: ما يدري 
هذا المسكين ما هذاء فقال عمر: لکن رب المسكين يدري ما هوء وكأنه تأوّل انيما اشد 
دحب جدومن َه مرا #المزمل: ٠١‏ أي مما تركتم وخلّفتم» ومن الشح والتقصير. ' 
أحسن الله إليك البقرة» ما هذا؟ 
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هذه ما أدري كأنها مقحمة» ما جرت عادته أن يذكر السورة» كأنها مقحمة. 

' ام المزمل: ٠١‏ قال أبو هريرة: الجنة» ويحتمل أن يكون أعظم أجرا لإعطائه بالحسنة 
عشرّاء ونصب خيرًا وأعظم على المفعول الثاني لتجدوه» و(هو) فصل.. " 

خيرًا هو المفعول الثاني» وأعظم معطوف عليه. 

' و(هو) فصل عند البصربين» وعماد في قول الكوفيين» لا محل له من الإعراب» وأجرًا تمييز. 
انيا المزمل: ٠١‏ أي سلوه المغفرة لذنويكم. «ِإإَأنمحَُ 4 المزمل: ٠١‏ لما كان قبل التوبة 
و يحم( المزمل: ٠‏ لكم بعدهاء قاله سعيد بن جبير. " 

ختمت السورة. 

ختمت السورة» الله المستعان. 
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اہک رار سورة المدثر )٠ ١ ١(‏ س 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدينء قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

' سورة المدثر مكية في قول الجميع؛ وهي ست وخمسون آية؛ قوله تعالى: انرز 
)ربک مگب اوبكترا المدثر: ٤ - ١‏ فيه ست مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: باي 
0 المدثر: ١‏ أي يا ذا الذي قد تدثر بثيابه أي تغشى بها ونام» وأصله المتدثرء فأدغمت 
التاء في الدال؛ لتجانسهماء وقرأ أبي: المتدثر على الأصل. وقال مقاتل: معظم هذه السورة في 
الوليد بن المغيرة» وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله وكان من أصحاب رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- كان يحدث قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يحدث عن 
فترة الوحي قال في حديثه: «فبينما أنا أمشي سمعت صوبًا من السماءء فرفعت رأسي فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء جالسًا على كرسي بين السماء والأرض»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فقوله: سورة المدثر مكية في قول الجميع يعني بالإجماع» حتى قال جابر بن عبد الله: إنها أول 
سورة نزلت من القرآن» وروجع في ذلك على ما سيأتي» وأصر على أنها أول سورة» لكن في 
حديثه المذكور: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» يدل 
على أنه جاءه قبل ذلك حينما نزل بلاقرأً)» ولذا المرجح من أقوال أهل العلم أن أول ما نزل من 
القرآن: اقرأء ويها تُبَئ -عليه الصلاة والسلام-» وأما بالنسبة للمدثر فهي التي تليهاء ويها أرسل» 
وأما صيغة المدثر فهي المتدثرء المتزمل بمعنى واحد كما تقدم. 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فجئت. 

لاء فجئثت. 

«فجئثت منه فرقا». 

يعني خفت وفزعت فرقًا يعني خوفًا. 

' قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فجئثت منه فرقاء فرجعت فقلت: زملوني زملوني. 
فدثروني» فأنزل الله تعالى: ااال #المدثر اي" 

هكذا رواية الصحيح: «زملوني زملونيء فدثروني» فأنزل الله تعالى OAS,‏ المدثر: »١‏ 
يعني قد يقول قائل إن المناسب أن يقول: دثروني دثروني» فأنزل الله امالس المدثر: ١‏ 
يقول: زملوني زملوني مناسب ل «يأاالمرَيَل) المزمل: ١ء‏ لكن لما كان معنى التدثر والتزمل 


واحدًا صح أن يوقع كل واحد منهما في مكان الآخرء زملوني زملوني يعني دثروني» فدثروه» 
فأنزل الله تعالى بايا لمرجل4)00: 2 المزمل: ١‏ امالس المدشر: ١‏ وأما مِإيامالمرل00)* 
المزمل: ١‏ لم يحصل له شيء من ذلك» إنما هو متزمل يعني متلفلف متغشٍ بثيابه» فأمر بأن 
يقوم من الليل ٠١‏ وَبلَرلائيهَا)4 0 المزمل: ١‏ بخلاف ما جاء هنا فإنه أُمِر بالإنذار» ويها أرسل - 
عليه الصلاة والسلام-. 

'«فانزل الله تعالى: یا السد رل )واد روکنک )ابطر )الاجر المشر: ١‏ - 
*» في رواية: «قبل أن تفرض الصلاة»» وهي الأوثان قال.. ' 

بلا شك أنها قبل أن تفرض الصلاةء الصلاة ما فرضت إلا بعد هذا في أول الأمر. 

' وهي الأوثان قال: ثم تتابع الوحي» خرجه الترمذي أيضًا وقال: حديث حسن صحيح. ' 

وفي البخاري. 

' قال مسلم: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: 
سمعت يحيى يقول: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال: ابام المدثر: ١‏ فقلت 
أو اقرأء فقال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال: «(بَأَالمئة24)0 المدثر: ١‏ 
فقلت: أو اقرأ فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :«جاورت 
بحراء شهرّاء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنُوديت فنظرت أمامي وخلفي 
وعن يميني وعن شمالي فلم أرَ أحدّاء ثم نوديت فنظرت فلم أنَ أحدّاء ثم نوديت فرفعت رأسي 
فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل -صلى الله عليه وسلم- فأخذتني»." 

عرفه في هذه المرة؛ لأنه جاءه قبل ذلك. 

'"«فأخذتني رجفة شديدةء فأتيت خديجة فقلت: دثروني» فدثروني» فصبوا علي ماءًء فأنزل الله- 
عز وجل - : <١‏ جَامالدركُ )اندر )ورک نگ )رياب هر )4 المدثر: ١‏ - 4» خرّجه البخاري 
وقال فيه: «فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماءً باردّاء فدثروني وصبوا علي ماءَ 
باردا فنزلت م( َم عمد( فار O‏ ریک مك O‏ ریبک طهر )وار اھکر )ولاش تز © 4 
المدثر: ١‏ - 5» قال ابن العربي: وقد قال بعض المفسرين: إنه جرى على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- من عقبة بن ربيعة أمرء فرجع إلى منزله مغمومًا فغلق واضطجع, فنزلت.. ' 

فقلق؟ 

فقلق واضطجع. 

" فقلق واضطجع, فنزلت مَِإبَامَالمرر(ر0) المدثر: ١‏ وهذا باطل» وقال القشيري أبو نصر. " 


| 
موا —— تفسير القرطبي- سورة المدثر (1١٠)سسس‏ 
= 


لأنه ما لقي من قومه شينًا إلا بعد أن دعاهم» والدعوة لم تكن إلا بهذه السورة» يعني لم يكن 
يدعوهم قبل نزول هذه السورة» فكيف يكون ما رتب على الدعوة سببًا لنزول الأمر بالدعوة؟ 

وقال القشيري أبو نصر: وقيل: بلغة.. 

' وقيل: بلغه قول كفار مكة: أنت ساحرء فوجد من ذلك غمًا وَحُمَّ فتدثر بثيابه فقال الله 
تعالى: ودر المدثر: ۲ أي لا تفكر في قولهم» وبلغهم الرسالة» وقيل: اجتمع أبو لهب 
وأبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل ومطعم بن 
عدي وقالوا: قد اجتمعت وفود العرب في أيام الحج» وهم يتساءلون عن أمر محمد وقد 
اختلفتم في الإخبار عنه, فمن قائل يقول مجنون» وآخر يقول كاهنء وآخر يقول شاعرء وتعلم 
العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحد» فسموا محمدًا باسم واحد يجتمعون عليه وتسميه 
العرب به فقام منهم رجل فقال شاعرء فقال الوليد: سمعت كلام ابن الأبرص وأمية بن أبي 
الصلت. " 

ابن الأبرص اسمه عَبِيْد بن الأبرص» نعم شاعر له ديوان ومطبوع. 

" وما يشبه كلام محمدٍ كلام واحدٍ منهماء فقالوا: كاهن فقال: الكاهن يصدق وبكذب» وما كذب 
محمد قط فقام آخر فقال: مجنون فقال الوليد: المجنون يخنق الناس» وما خنق محمد قط 
وانصرف الوليد إلى بيته فقالوا: صبأ الوليد بن المغيرة» فدخل عليه أبو جهل وقال: مالك يا أبا 
عبد شمسء هذه قربش تجمع لك شيئًا يعطونكهء زعموا أنك قد احتجت وصبأت فقال الوليد: 
ما لي إلى ذلك حاجةء ولكني فكرت في محمد فقلت: ما يكون من الساحر؟ فقيل: يفرق بين 
الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين المرأة وزوجها فقلت: إنه ساحرء شاع هذا في الناس 
وصاحوا يقولون إن محمدًا ساحر. ورجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بيته محزوبًا 
فتدثر بقطيفة ونزلت «إبَام م2601 المدثر: ١ء‏ وقال عكرمة: معنى اسر المدثر: ١‏ 
أي المدثر بالنبوة وأثقالهاء قال ابن العربي: وهذا مجاز بعيد؛ لأنه لم يكن تنبأ بعدء وعلى أنها 
أول القرآن لم يكن تمكن منها بعد أن كانت ثاني ما نزل. الثانية: قوله تعالى... ' 

المدثر بالنبوة وأعبائها وأثقالها لا شك أن هذا خلاف الحقيقة» التدثر الأصل فيه المحسوسء» 
ويطلق أيضًا من باب التوسع على المعاني» لكن إذا أمكن حمله على الحقيقة فهو الأصل› 
وبقول ابن العربي: هذا مجاز بعيد؛ لأنه لم يكن تنبأ بعد ونُبَئْ ب(اقرأ) -عليه الصلاة والسلام- 
قبل المدثرء وعلى أنها أول القرآن لم يكن تمكن منها بعد أن كانت بعد أن كانت ثاني ما نزل 
يعني العبارة ماشية أو قلقة؟ نعم ماذا عندكم؟ 

ek طالب:‎ 
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لاء ولم أم أو؟ 

طالب: 00006 

لم يكن تنبأ بعد على أنها أول القرآن» هذا الكلام ماشي على أنها أول القرآن ما بعد تنباً إلى 
الآن» يعني قبلها لم يتنبأ إذا كانت هي أول القرآن ولم يكن تمكن منها من النبوة إن كانت ثاني 
ما نزل. 


يعني لم يكن تمكن منها بعد إن كانت ثاني ما نزل» هذا صواب العبارة» وهذا مجاز بعيد؛ لأنه 
لم يكن تنبأ بعد على أنها أول القرآن أو لم يكن تمكن منها بعد إن كانت ثاني ما نزل» أما على 
كلامه فما تصلح» هذا مجاز بعيد؛ لأنه لم يكن تنبأ بعد هذاء على أنها أيش؟ 

n طالب:‎ 

لاء عطف عليه الأمر الثاني وعلى أنها أول القرآن كلامه الأول على أنها ثاني» وهذا ما يكونء 
هذا ما هو صحيح. ما تستقيم العبارة إلا إذا قلنا وهذا مجاز بعيد؛ لأنه لم يكن تنبأ بعد على أنها 
أول القرآن يستقيم الكلام أو لم يكن تمكن منها بعد أن كانت ثاني ما نزل» وهذا ظاهر. 

طالب: 55# 


' الثانية: قوله تعالى: #(ياماالسر)) المدثر: ١‏ ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب؛ إذ 
ناداه بحاله» وعبر عنه بصفته» ولم يقل يا محمد وبا فلان؛ ليستشعر اللين والملاطفة من ربه 
كما تقدم في سورة المزمل؛ ومثله قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلي إذ نام في المسجد: 
«قم أبا تراب» وكان خرج مغاضبًا لفاطمة -رضي الله عنها-» فسقط رداؤه وأصابه ترابهء 
خرّجه مسلم» ومثله قوله -عليه الصلاة والسلام-." 

سقط رداؤه يعني وهو نائم في المسجدء فأصابه التراب» تراب المسجدء معلوم أن الرداء يقي 
الجسد من التراب» فإذا سقط وهو على التراب نائم أصابه. 

" ومثله قوله -عليه الصلاة والسلام- لحذيفة ليلة الخندق: «قم يا نومان»» وقد تقدم. الثالثة: 
قوله تعالى: «( )4 المدثر: ٠‏ أي خوّف أهل مكةء وحذرهم العذاب إن لم يسلمواء وقيل: 
الإنذار هنا إعلامهم بنبوته؛ لأنه مقدمة الرسالة» وقيل: هو دعاؤهم إلى التوحيد؛ لأنه 
المقصود بهاء وقال الفراء : قم فصل وأمر بالصلاة. الرابعة: قوله تعالى: « رربكتك ا المدثر: 
" أي سيدك ومالكك ومصلح أمرك» فعظم وصفه بأنه أكبر بأن يكون له صاحبة أو ولد» وفي 
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حديث أنهم قالوا: بم تفتتح الصلاة؟ فنزلت OSS:‏ المدثر: ٣‏ أي وصفه بأنه أكبرء قال 
ابن العربي: وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاةء فإنه مراد به التكبير والتقديس 
والتنزبه لخلع الأنداد والأصنام دونه ولا تتخذ وليّا غيره» ولا تعبد سواه ولا.. " 

يعني حمل اریگ المدثر: ٠‏ على تكبير الصلاة مع أن الصلاة لم تكن فرضت إلا إن 
كانت التي يتعبد بها ويتحنث بها في أول الأمر مع أن تفصيلها ما جاء إلا بعد. 

E طالب:‎ 

هي فرضت ليلة الإسراء إن كان يصلي لا على سبيل الوجوب والفرض متعبدًا بشرع من قبله 
كما كان يتحدث قبل النبوة هذا ممكن» وفيه بعد. 

es طالب:‎ 


خصوص الصلاة. 


يقول كذا في أحكام القرآن لابن العربي» وفيما نقل المؤلف عن ابن العربي تصرف في اللفظ 
بزيادة ونقص يعني عطف الشيء على مرادفه في المعنى ما يضر. 

' وروي أن أبا سفيان قال يوم أحد: اعل هبل فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قولوا الله 
أعلى وأجلٌ». وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلها أذائًا وصلاة وذكرًا 
بقوله: الله أكبرء وحمل عليه لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- الوارد على الإطلاق في موارد 
منها قوله: «تحربمها التكبيرء وتحليلها التسليم». والشرع يقتضي بعرفه ما يقتضي بعمومه 
ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصًا له من الشرك وإعلانًا باسمه في النسك وإقرارًا 
لما شرع منه لأمره بالسفك» قلت: قد تقدم في أول سورة البقرة أن هذا اللفظ الله أكبر هو 
المتعبّد به في الصلاة المنقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم-." 

وهو المتعيّن للافتتاح والانتقال للافتتاح والانتقال في الصلاةء ولا يقوم مقامه غيره لا بلفظ التكبير 
ولا بغيره» فلا تقول: الله الأكبر أو الله الكبير أو الله الأعز أو الله الأجلء كل هذه لا تجزئ. 
طالب : TT‏ 

ماذا عندك؟ 

وإفرادًا لما شرع منه لأمره بالسفك وإعلانًا باسمه في النسك تقول: الله أكبر إفرادًا يعني الله أكبر لا 


غيره. 


المعنى صحيح حتى إفرادًا صحيح. 
' وفي التفسير: أنه لما نزل قوله تعالى: « رربدنگ 7 المدثر: * قام رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وقال: «الله أكبر»» فكبرت خديجة وعلمت أنه الوحي من الله تعالى» ذكره 
القشيري. الخامسة: الفاء في قوله تعالى: OES‏ المدثر: * دخلت على معنى جواب 
الجزاء كما دخلت في فأنذرء أي قم فأنذرء وقم فكبر ربكء قاله الزجاجء وقال ابن جني: هو 
كقولك زبدَا فاضرب أي زبدًا اضرب» فالفاء زائدة. السادسة: قوله تعالى: ¥ ربهر 
المدثر: + فيه ثمانية أقوال: أحدها: أن المراد بالثياب العمل. الثاني: القلب. الثالث: النفس. 
الرابع: الجسم. الخامس: الأهل. السادس: الخلق. السابع: الدين. الثامن: الملبوسات. " 
الثياب. 
' الثياب الملبوسات على الظاهرء فمن ذهب إلى القول الأول قال: تأويل الآية: وعملك 
فأصلح, قاله مجاهد وابن زيد» وروى منصور عن أبي رزين قال: يقول: وعملك فأصلح, قال: 
وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا: إن فلانًا خبيث الثياب» وإذا كان حسن العمل قالوا: إن فلانًا 
طاهر الثياب» ونحوه عن السدي» ومنه قول الشاعر: 

لاهم إن عامر بن جهم أوثم شما فبنى اباس 
ومنه ما رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يحشر المرء في ثوبيه الذين مات 
عليهما» يعني عمله الصالح والطالحء ذكره الماوردي. ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إن.. ' 
يعني القلب. 
' قال: إن تأويل الآية: وقلبك فطهرء قاله ابن عباس وسعيد بن جبيرء دليله قول امرئ 


O N SO‏ ا فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي 


أي قلبي من قلبك قال الماوردي: ولهم في تأويل الآية وجهان أحدهما: معناه وقلبك فطهر من 
الإثم والمعاصي» قاله ابن عباس وقتادة. الثاني: وقلبك فطهر من الغدر أي لا تغدر فتكون 
دنس الثياب. وهذا مروي عن ابن عباس» واستشهد بقول غيلان بن سلمة الثقفي: 

فإني بحمد الله لاا ثوب فاجر ببست ولامن غدرة أتقنع 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال.. " 
يعني النفس. 
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تأويل الآية. 
مع أن الأصل وحقيقة الثياب هي ما يلبس على الظاهر الذي جعله آخر شيءء الثامن هذا هو 
الأصل مع أنه يطلق على القلب» ويطلق على العمل» ويطلق على الأهلء إلى غير ذلك» لكن 
هي خلاف الأصل» فجعل الأصل آخر شيءء مع أن تطهير الثياب الظاهرة هو مطلوب مطلقًا 
وإلا للصلاة؟ يعني في وقت نزول السورة يطلب تطهير الثياب ظاهرًا يعني الذي يرجح إرادة 
المعنى أو الاحتمال المرجوح كون الصلاة ما فُرضت التي يشترط لها طهارة الثياب؛ لأن ارتكاب 
الاحتمال المرجوح الذي هو التأويل يحتاج إلى مرجح» يحتاج إلى دليل» يحتاج إلى قرينة» قد 
يقول قائل: تطهير الثياب الظاهرة والصلاة ما ُرضت يعني لو أن إنسانًا ذهب إلى السوق وعليه 
ثوب فيه نجاسةء وإذا أراد أن يصلي غير هذا الثوب أو عندما تُصاب بنجاسة وتراخى في 
تطهيرها حتى وقت الحاجة الذي هو الصلاة ما اشترط له طهارة الثياب يأثم أو ما يأثم؟ ما يأثم» 
فالذي يرجح الاحتمال المرجوح من المعاني كتطهير القلب مثلآء وهذا قول قوي عند أهل العلم 
وهو الثاني كون الصلاة التي تطلب لها طهارة الثياب ما رضت وإلا فكيف تكون الحقيقة في 
الثياب الملبوسة على الظاهر تجعل آخر شيء. 
" ومن ذهب إلى القول.. " 
طيب ماذا يمنع من إرادة الثمانية أنه يطلب تطهير الجميع: تطهير العمل تطهير القلب تطهير 
النفس تطهير الجسم تطهير الأهل تطهير الخلق تطهير الدين وتطهير الثياب؟ 
طالب: N‏ 
لكنه يقتضي استعمال اللفظ في معانيه ما هو في معنييه على الخلاف بين أهل العلم في ذلك. 
طالب: الفرق بين الثاني والثالث القلب والنفس. 
القلب غير النفس» النفس هي الروح. 
' ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية ونفسك فطهر أي من الذنوب» والعرب تكني عن 
النفس بالثياب» قاله ابن عباس» ومنه قول عنترة: 
فش ككت بالرمح الطويل ثياببه ليس الكريم على القنا بمحرم 


وقال امرؤ القيس: 

#العحهي ‏ اص وي 22 “سبلي ا ساسك فش جلي 
وقال: 

تاب بتي وف اطي ازى تقيبة وأوجُهم بيط المسافر غْرَانُ 


أي أنفس بني عوف» ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية وجسمك فطهّرء أي عن 
المعاصي الطاهرة. ومما جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول ليلى وذكرت إبلاً: 
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رموها بأثياب خفاف فلا ترى لهاش بها إلا النعام الْمَرا 
أي ركبوها فرموها بأنفسهم» ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأوبل الآية: وأهلك فطهرهم 
من الخطايا بالوعظ والتأديب» والعرب تسمي الأهل ثوبًا ولباسًا وإزارًا قال الله تعالى.. ' 
لوجود الملابسة وهي المخالطة هيلباس وَأتِيَاكُلَهُنَ 0# البقرة: ۸۷ فكما يلبس الثوب تلبس 
يلبس الأهل. 
' قال الله تعالى: ملاسا نلباش لمن 4 البقرة: 18٠‏ قال الماوردي: ولهم في تأويل الآية 
وجهان أحدهما: معناه ونساءك فطهّر باختيار المؤمنات العفائف. الثاني: الاستمتاع بهن في 
القبل دون الدبر في الطهر لا في الحيض. ' 
والحرص على تطهير الأهل وطهارتهم قبل» يعني يحرص على المرأة الطاهرة العفيفة قبل 
الزواج» ثم إذا تزوج يحرص على استمرار هذا الطهر وهذا العفاف» 98 ودا سَأَلَْمُوهُنَّ متا 
سوھ من وآ جا دم أَطْهَرْ لتويك يهن 4 الأحزاب: 5 فالطهر والطهارة مطلوبة لكل 
مسلم ومسلمة» ولا يختص هذا بأمهات المؤمنين كما يقول بعضهم» فالطهر المطلوب لأمهات 
المؤمنين مطلوب أيضًا من المؤمنات. 
' حكاه ابن بحرء ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأوبل الآية: وخلقك فحسّن, قاله الحسن 
والقرظي؛ لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وقال الشاعر: 
ويحيى لالام بسو خلق وتخ طسافر الأكسواب خر 
أي حسن الأخلاق: ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويل الآية ودينك فطهّرء وفي 
الصحيحين عنه -عليه السلام- قال: «ورأيت الناس وعليهم ثياب منها ما يبلغ الثدي» ومنها 
ما دون ذلك» ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره» قالوا: يا رسول الله فما أوَّلت ذلك؟ 
قال: «الدين»." 
وهذا في الصحيح في البخاري. 
" وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجدء لا في 
الطريق» قال الله تعالى: ونابک طهر 4 المدثر : ؛ يربد مالك. " 
يريد مالك يعني الإمام. 
' يريد مالك أنه كى عن الثياب بالدين. ' 
لا يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد من أجل تعظيم هذا الكتاب» وهذا الكلام ما يريد أن يقرأه 
ويمتهنه في المساجد والطرقات ومجامع الناس بحيث يُمتهن ولا يُلتفت إليه. 
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' وقد روى عبد الله بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن 
مالك بن أنس في قوله تعالى: ريب َر المدثر: 4 أي لا تلبسها على غدرة» ومنه قول 


أبى كبشة: 
لابا بتي غوف طفسارق فة وأوجههم بيض المسافر غران 


في الموضع الأول ما نسبه لأحدء وهنا نسبه لأبي كبشةء وسينسبه أيضًا لامرئ القيس. 

a : طالب‎ 

نعم أو نسبه لامرئ القيس ثم أبهمه ثم نسبه لأبي كبشة تبعًا للكتب المنقول عنهاء هو نقل عن 
كتاب نسبه لامرئ القيس فنسبه له» ونقل عن آخر نسبه لأبي كبشة فنسبه إليه. 

Ss : طالب‎ 

لشر ت اك ف الت فض عن االقرا قد 

طالب: 217 


طالب: د 

ما يقرأ يعني القرآن مثل الحديث» أشد من الحديث» هذه مبالغة من مالك -رحمه الله- الحديث لا 
يقرؤه إلا على طهارة» ويستقبل القبلةء ويستاك ويتطيب. 

طالب : ا 

دعنا من صحة.. نوجه كلام مالك 3 || كاوق أ وتم كل عَلَ جَنُوبِهِمَ 4 آل عمران: ۱۹۱ هذا 
ما فيه إشكالء نريد أن نقرر مثل هذاء هذا من شدة احتياط مالك» وكرهه في المطاف» كره 
القرآن في الطواف -رحمه الله-. 

طالب: 520000 


يعني قراءة القرآن في المناسبات وافتتاح هذه المناسبات بالقرآن يعني إن كان من باب التبرك 
بكلام الله -جل وعلا-» ومن باب الاقتداء بالصحابة أنهم إذا اجتمعوا أمروا أحدًا أن يقرأ عليهم 
القرآن لا بأس إن شاء الله. 

is طالب:‎ 


س معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


amass : طالب‎ 


' يعني بطهارة ثيابهم سلامتهم من الدناءات» ويعني بغرة وجوههم تنزيههم عن المحرمات أو 
جمالهم في الخلقة.. 

ا ا ال اي 0ه كن النسيافن قران 
يعني من الغرة» وهي البياض في الناصية. 
أو جمالهم في الخلقة أو كليهماء قاله ابن العربي» وقال سفيان بن عيينة: لا تلبس ثيابك على 
كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم» قاله عكرمةء ومنه قول الشاعر: 

ما باتت اع نك 232 00 e O‏ قتي تناب تسححد 
أي قد دنسها بالمعاصي, وقال النابغة: 

رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إن المراد.. " 
والسباسب هذا من أعياد النصارى» ويحيون بالريحان وبالورود في أعيادهم» ومازالت هذه العادات 
موروثة؛ لأن النابغة يروي أو يمدح أحد الغساسنة» وهم من نصارى العرب. 
' ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إن المراد بها الثياب الملبوسات فلهم في تأوبله أربعة أوجه 
أحدهما. " 
أحدهاء إذا كانت أربع فهي أحدها. 
' أحدها: معناه وثيابك فأنق» ومنه قول امرئ القيس: 

قاب بتي عسوف طهنارق تقينة BE‏ 
الثاني: وثيابك فشمّر وقصّرء فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة. فإذا انجرت على الأرض لم 
يؤمن أن يصيبها ما ينجسهاء قاله الزجاج وطاوس. ' 
وهذا داخل في الذي قبله» نعم لا يتم تطهيرها وتنقيتها من النجاسات إلا برفعها وتشميرها. 
' الثالث: وثيابك فطهر من النجاسة بالماء» قاله محمد بن سيرين وابن زبد والفقهاء . الرابع: 
لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال؛ لتكون مطهرة من الحرام» وعن ابن عباس: لا تكن ثيابك 
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التي التي تلبس من مكسب غير طاهر. قال ابن العربي: وذكر بعض ما ذكرناه ليس بممتنع 
أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز. ' 

يعني من المعاني الثمانية التي تقدمت. 

' وإذا حملناها على الثياب المعلومة الطاهرة فهي تتناول معنيين أحدهما تقصير.. ' 

الأذيال. 

" تقصير الأذيال؛ لأنها إذا أرسلت تدنّستء ولهذا قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لغلام 
من الأنصار وقد رأى ذيله مسترخيًا: ارفع إزارك» فإنه أتقى وأنقى وأبقى. وقد قال النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيهء لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما 
كان أسفل من ذلك ففي النار»» فقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الغاية في لباس الإزار 
الكعب» وتوعد ما تحته بالنار» فما بال رجال يرسلون أذيالهم» وبطيلون ثيابهم» ثم يتكلفون 
رفعها بأيديهم؟ وهذه حالة الكبر وفائدة العجب» وأشد ما في الأمر أنهم يعصون وبنجسون. " 
عندنا قائدة العجب» يعني نتيجته. 

' وأشد ما في الأمر أنهم يعصون وبنجسون وبلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره؛ ولا 
ألحق به سواه. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خُيلاء». 
ولفظ الصحيح: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قال أبو بكر: يا رسول الله 
إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منهء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«لست ممن يصنعه خيلاء», فعم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالنهي» واستثنى 
الصديق, فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالرفعاءء وليس ذلك لهم. " 

يعني لو قيل لإنسان: أنت تجر ثوبك خيلاءء قال: لاء أنا ما أجره خيلاءء والقيد معتبر» وقال به 
من أهل العلم من قال به» يقال لمن ادعى ذلك: هذه تزكية للنفس» والذي في قلبك لا يعلمه إلا 
الله -جل وعلا-» ومادام ما امتثلت «ما أسفل من الكعبين ففي النار» وأنت تعرف هذاء فهذا 
دليل على أنك تفعله خيلاءء ومادام اختلف الحكم واختلف السبب» فإنه لا يُحمل المطلق على 
المقيد» السبب مختلف في موضع جرء وفي الثاني خيلاء» والحكم في الجر في النارء والحكم 
في الخيلاء لا ينظر الله إليه- نسأل الله العافية-» واختلف الحكم والسبب» وحينئذ لا يُحمل 
المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة كما هو معلوم» وإذا ادعى أنه لا يجره خيلاء قلنا: هذه 
تزكية للنفس» وهل أنت مثل أبي بكر الذي زگاه النبي -عليه الصلاة والسلام-» المطلع على ما 
في القلوب بالوحي» لا يطلع النبي -عليه الصلاة والسلام- ابتداءَ على ما في قلوب الناس» لكن 
بالوحي يُخبّر بذلك. 


لاء هذه يحمل المطلق على المقيد؛ لاتحاد الحكم. 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سسس 


" والمعنى الثاني: غسلها من النجاسة» وهو ظاهر منها صحيح فيهاء قال المهدوي: وبه 
استدل بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب» قال ابن سيرين وابن زبد: لا تصلّ إلا في ثوب 
طاهرء واحتج بها الشافعي على وجوب طهارة الثوب» وليست عند مالك وأهل المدينة بفرض› 
وكذلك طهارة البدن؛ وبدل على ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسلء 
وقد مضى هذا القول في سورة براءة مستوفى. ' 

طالب: أحسن الله إليك.. تطهير الثياب بغير ماء خاصة الثياب الصوفية تطهيرها بالبخاري 
والآلات. 

الجمهور على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء» هذا قول الجمهور» ورأي الحنفية وشيخ الإسلام 
أيضًا معهم يقولون استحالة» والمراد زوال عين النجاسة؛ وكل ما أزال عين النجاسة يكفي ولو 
بالشمس أو الريح وما أشبه ذلك» فالبخار هو في أصله ماء. 

" قوله تعالى: وا لافج * المدثر: ه قال مجاهد وعكرمة: يعني الأوثان» دليله قوله تعالى: 
لاکن اليتس الارن # الحج: ٠١‏ قاله ابن عباس وابن زبد» وعن ابن عباس أيضًا: 
المأثم فاهجرء أي فاترك» وكذا روى مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: الرجز الإثم. وقال قتادة: 
الرجز إساف ونائلة» صنمان كانا عند البيت» وقيل: الرجز العذاب على تقدير حذف المضاف»› 
المعنى وعمل الرجز فاهجرء أو العمل المؤدي إلى العذاب؛ وأصل الرجز العذاب» قال الله 
تعالى: لین كُتَمْتَ عَنَا ارج َلك 4 الأعراف: 2٠54‏ وقال تعالى: مِإْدَرّسَلْنَا ءَيه جرا 
ّى الما #الأعراف: 5 فسُمّيت الأوثان رجرًا؛ لأنها تؤدي إلى العذاب. ' 

فالرجز إما العذاب أو ما يسببه. 

' وقراءة العامة: الرّجز بكسر الراء» وقرأ الحسن وعكرمة ومجاهد وابن محيصن وحفص عن 
عاصم: الرّجز بضم الراء وهما لغتان مثل الذّكر والذّكرء وقال أبو العالية والربيع والكسائي: 
الرُجز بالضم الصنمء وبالكسر النجاسة والمعصية» وقال الكسائي أيضًا: بالضم الوثن» وبالكسر 
العذاب. وقال السدي: الرّجز بنصب الراء الوعيد. قوله تعالى: OLEN:‏ المدشر: > 
فيه ثلاث مسائل؛ الأولى: قوله تعالى: «( ولاتش تك )> المدثر: ‏ فيه أحد عشر تأوبلاً 
الأول: لا تمنن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوةء كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. 
الثاني: لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منهاء قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة» قال الضحاك: 
هذا حرّمه الله على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل 
الأخلاق» وأباحه لأمته» وقاله مجاهدء والثالث عن مجاهد أيضًا: لا تضعف أن تستكثر من 
الخير من قولك: حبل منين إذا كان ضعيفًاء ودليله قراءة ابن مسعود: ولا تمنن تستكثر من 
الخير. الرابع عن مجاهد أيضًا والربيع: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخيرء فإنه 


اہ — تفسير القرطبي- سورة المدثر (1١٠)سسس‏ 
= 


مما أنعم الله عليك. قال ابن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك» إنما عملك منّة من الله 
عليك؛ إذ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. الخامس: قال الحسن: لا تمنن على الله بعملك 
فتستكثره. السادس: لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس» فتأخذ منهم أجرًا تستكثر به. السابع: 
قال القرظي: لا تعط مالك مصانعة. الثامن: قال زيد بن أسلم: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك. 
التاسع: لا تقول: دعوث فلم يُستجب لي. العاشر: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابهاء ولكن اصبر 
حتى يكون الله هو الذي يثيبك عليها. الحادي عشر: لا تفعل الخير لترائي به الناس. ' 

كل ما ذكره من الأقوال الأحد عشر كلها منهي عنها وداخلة في النهيء لكن دخولها في معنى 
الآية بعضها قريب وبعضها بعيد» فهي إما من المنّ الذي هو الإدلال بالعطية حتى يبذل له 
بدلها فيستكثر بهذا البدل أو من القطع «ِ(ِلَهُمَأْجَرٌعبْرْمَمَئُونِ 07 فصلت: ۸ يعني مقطوع.؛ يعني لا 
تمنن» لا تقطع الإنفاق في سبيل الله والبذل في سبيله فتستكثر بقطعك ومنعك ما طلب منك» 
وعلى كل حال المعاني كثيرة» واللفظ محتملء لكن إما أن يقال من المنّ الذي هو من المنّة 
وإتباع الصدقة بالمن والأذى حتى يبذل له البدل فيستكثر به أو يكون من القطع قطع العطية 
والصدقة والهبة فيستكثر بما يدخره مما قطعه. 

طالب: 22527 


طالب : o‏ 
يعني النية العطية بنية الثواب يعني تعطى عنها العطية بنية الثواب كون الإنسان يعطي من 
يتوقع وبتوسم أنه يثيبه إذا أعطى كمن يهدي لأمير أو وزير أو كبير» ويعرف أنه يعطيه أكثر 


طالب: 25270 

كون الإنسان يلاحي ويستقصي الأمر هذا يلام عليه» لكن لو عندك مثلاً كتاب نفيس أو أهديته 
لصاحبك ومن أهل الثراء ومن أهل كذا وأعطاك شيئًا ماذا تقول؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
يقبل الهدية وبثيب عليهاء لكن الإشكال إذا كان صاحبك لا يقدر هذه الهدية» ما يعرفهاء وأعطيته 
كتابًا قيمته عشرة آلاف» وأعطاك خمسة» ما يدري» وبقال له مكثر بعد تكون خسرت الدنيا 
والآخرة» لا أنت حصلت الأجر ولا أنت حصلت حقك. 

' الثانية: هذه الأقوال وإن كانت برادة فأظهرها قول ابن عباس: لا تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت 
من المالء يقال: مننث فلانًا كذا أي أعطيته. وبقال للعطية: المنة. " 


سسس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سسس 


والمنة هي التي تتبع العطيةء يتحدث في المجالس: أنا أهديت لفلان آنا أهديت.. كل مجلس 
يقول هذا الكلام» يمتن بعطيته حتى يفتدي المعطى وبشتري عرضه بأكثر مما أخذء هذه الصورة 


طالب: ل 
نعم» لكن ما المانع من أن تعطي لتأخذ؟ 
طالب: 52100 


أنت أعطيت ولا تكلمت بمجالس ولا منيت ولا أتبعت منًا ولا أذى» ثم أعطاك» وفي ذهنك وفي 
قلبك أنك تأخذ ما منيت ولا أظهرت شيئاء ولا أتبعت هذه الهدية منًا ولا أذى. 
طالب: شص2ه25« 


طالب: 517 

وكل إعطاء يطلب فيه الإخلاص بنية الثواب أنت أعطيت أميرًا عسلاً من أفضل أنواع العسلء 
وأنت تبيع الكيلو بخمسة هو أعطاك خمسة آلاف» وترجو أن يعطيك خمسة آلاف بعدء ما تود؟! 
هذا يقدح في إخلاصك؟ أنت ما أعطيته مخلصًاء أنت ترجو الثواب» مثل هذه الصورة أمرها 
سهل إن شاء اللهء لكن الكلام على المنّ لنم ينيعو مَآأتمَمُوا ماو اذى 4 البقرق: 335 35 4 


2222و وو رمح f‏ حرج ووو بن سس عر سند حر سرس ٤‏ 


فول معروف ومعفرة حرص صد قو عه ا ای #البقرة: ۲٠۳‏ 

' وبقال للعطية المنةء فكأنه أمر بأن تكون عطاياه لله لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ 
لأنه- عليه السلام- ما كان يجمع الدنياء ولهذا قال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء. 
والخمس مردود عليكم» وكان ما يفضل من نفقة عياله مصروفًا إلى مصالح المسلمينء ولهذا 
لم يورث؛ لأنه كان لا يملك لنفسه الادخار والاقتناءء وقد عصمه.. " 

ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يدخر قوت سنة له ولأهله من الخمسء وما عدا ذلك 
يتصدق به» ثم يعود إلى ما ادخره لنفسه وأولاده وأهله ثم يتصدق منه ما يتصدق» وأهله يتصدقون 
وعرفوا بذلك» حتى تمر ثلاثة الأهلة ولا يُوقد في بيته نار -عليه الصلاة والسلام-. 

' وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة في شيء من الدنياء ولذلك خُرّمت عليه الصدقة؛ وأبيحت 
له الهديةء فكان يقبلها وبثيب عليهاء وقال: «لو دُعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إليّ ذراع 
لقبلت», قال ابن العربي: وكان يقبلها سنةء ولا يستكثرها شرعةء وإذا كان لا يعطي عطية 
يقبلها سنة؛ ليقتدى به -عليه الصلاة والسلام-». ولا يستكثرها شرعة وعادة وديدنًا له -عليه 
الصلاة والسلام-. 


جد 
سسس 2 ثر ۰١(‏ ۰ )س 
2515151551 يرالقرطبي- سورة المدثر )٠ ١ ١(‏ س 
طالب: الحديث -أحسن الله إليك-.. «لو دُعيت إلى كراع» صحيح؟ 

«لو ذعيت» الحديث تخريجه. 

طالب: ا 


" فالأغنياء أولى بالاجتناب؛ لأنها باب من أبواب المذلة» وكذلك قول من قال: إن معناها لا 
تعطي عطية تنتظر ثوابهاء فإن الانتظار تعلق بالأطماع» وذلك في حيزه بحكم الامتناع؛ وقد 
قال الله تعالى له: «( اتم تکل مامعتا يد روجا هم هة املد فيه فد ورف ريك حبر وبق 
0{ طه: ٠١١‏ وذلك جائز لسائر الخلق؛ لأنه من متاع الدنيا وطلب الكسب والتكاثر بهاء 
وأما من قال: أراد به العمل أي لا تمنن بعملك على الله فتستكثر فهو صحيح» فإن ابن آدم لو 
أطاع الله عمره من غير فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر. الثالثة: قوله تعالى.. " 

مسألة التوفيق للطاعة هذه نعمة من الله -جل وعلا- توجب الشكر على المنعّم عليه لهذه 
النعمة» حيث أنعم عليه؛ وسرت له الطاعة» وخرم منها كثير من الناس» على الإنسان أن يشكر 
هذه النعمة إذا وُفْق لها. 

طالب: 5 هظ5ظ5 

لاء القلب ما لم يتكلم أو يعمل ما عليه شيء.. 

' الثالثة: قوله تعالى: ولاش £ المدثر: > قراءة العامة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السمال 
العدوي وأشهب العقيلي والحسن: ولا تمنَّ مدغمة مفتوحة. (تستكثر) قراءة العامة بالرفع» وهو 
في معنى الحال» تقول: جاء زيد يركض أي راكضًا أي لا تعط شيئًا مقدرًا أن تأخذ بدله ما هو 
أكثر منهء وقرأ الحسن بالجزم على جواب النهي» وهو رديء؛ لأنه ليس بجواب» ويجوز أن 
يكون بدلاً من تمنن» كأنه قال: لا تستكثرء وأنكره أبو حاتم وقال: لأن المن ليس بالاستكثار 
فيبدل منه؛ ويحتمل أن يكون. " 

المنّ غايته الاستكثار ونتيجته الاستكثار. 

وبحتمل أن يكون سكن تخفيفها. 

' سكن تخفيفها كعضد أو أن يعتبر حال الوقف» وقرأ الأعمش وبحيى: تستكثر بالنصب توهم 
لام كي كأنه قال: ولا تمنن.. ' 

' ولا تمنن لتستكثرء وقيل: هو بإضمار أن كقوله: 


ألا أي هذا الزناجر أحضلرٌ الوغى OT‏ 


سس معا الشي< يم ا لخر س a e‏ ® جل 
کے سای اشع عي لكريم اشير س 0 


وبؤبيده قراءة ابن مسعود: ولا تمنن أن تستكثر. " 


طالب: له 
أحضرٌء ما الفائدة من قوله: وقيل هو بإضمار كقوله: ألا أيها الزاجر..؟ أحضرّ 
طالب: end‏ 


يعني إذا أضمرت أن لا بد أن تفتح مثل تستكثرٌ. 
' ويؤيده قراءة ابن مسعود: ولا تمنن أن تستكثرء قال الكسائي. ' 
يا أيها الزاجرٍ الذي يزجرني أن أحضر الوغى بسبب حضورها الوغى» يقول: لا تحضر حتى ما 
تموت وما تقتل» يزجره أن يحضر الوغى» يحضر القتل والقتال والحرب» ولذا شطر البيت: 

معو وا ع اا امد مووي اون اشد اللات هل اتيت مكادة 
يعني سواء أحضرت الوغى أو شهدت اللذات تضمن لي الخلود؟ لا تضمن خلودًا لا هنا ولا هنا. 
' قال الكسائي: فإذا حذف أن رفع وكان المعنى واحدّاء وقد يكون المنّ بمعنى التعداد على 
المنعم عليه بالنعم» فيرجع إلى القول الثاني ويعضده قوله تعالى: «3 لانبطلواصد كيم بِألَمَنَ 
الى > البقرة: ٠٠١‏ وقد يكون مرادًا في هذه الآيةء والله أعلم. قوله تعالى: + رَبك اتر 
€ المدثر: ۷ أي ولسيدك ومالكك فاصبر على أداء فرائضه وعبادتهء وقال مجاهد: على ما 
أوذيت. وقال ابن زيد: حملت أمرّا عظيمًا محاربة العرب والعجم» فاصبر عليه لله. وقيل: فاصبر 
تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى» وقيل: فاصبر على البلوى؛ لأنه يمتحن أولياءه وأصفياءهء 
وقيل: على أوامره ونواهيه» وقيل: على فراق الأهل والأوطان. ' 
ولريك فاصبر» الصبر المأمور به يشمل جميع أنواع ما يصبر عليه؛ تصبر على الطاعة؛ تصبر 
عن المعصية» تصبر على الأقدار» تصبر على الأذى في سبيله وتحمل المشاق في البراءة من 
عهدة التكاليف» وهكذا. 
طالب: 20 
المنان والمانّ الذي يعطي قبل السؤالء الذي يمن بالشيء قبل سؤاله» وأما المِنّة المذكورة الآن 
لاء تعطي شخصًا وتقول أنا أعطيته في يوم كذا أعطيته كذاء ويوم كذا أعطيته كذاء ويوم كذا.. 
هذا منان صار: 


لأجله» ولذلك فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى. 
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' قوله تعالى: ا OEE‏ المدثر: 8 إذا نفخ في الصورء والناقور فاعول من النقل» 
كأنه الذي من شأنه أن ينقر فيه للتصوبت» والنقر في كلام العرب الصوت» ومنه قول امرئ 
القيس: 
أخفخضه بالنقر لما علوته ويرفع طرفًا غير خاف غضيض 

وهم يقولون: نقر باسم الرجل إذا دعاه مختصًا له بدعائه» وقال مجاهد وغيره: هو كهيئة 
البوق» ويعني به النفخة الثانيةء وقيل: الأولى؛ لأنها أول الشدة الهائلة العامة وقد مضى 
الكلام في هذا مستوفي في النمل والأنعام» وفي كتاب التذكرةء والحمد لله. ' 

التذكرة له؛ للقرطبي. 

' وعن أبي حَبّان قال: أمَّنَا زرارة بن أوفى فلما بلغ انقرف الار )£ المدثر: ۸ خر ميّتا 7 
فلك وميد يوم م #المدثر :4" 
ذكر في مناسبات كثيرة أن من أهل العلم من ينكر مثل هذا ولا يثبته» وأنه لم يحصل للنبي- 
عليه الصلاة والسلام- ولا لصحابته -رضوان الله عليهم- وهم أشد خوفًا وأعرف بالله وأكثر 
تعظيمًا لكلام الله ممن جاء بعدهم» فكيف يحصل للتابعين وبكثر فيهم» ولا يحصل للصحابة» ولا 
يحصل للرسول -عليه الصلاة والسلام-» ذكرنا أن لا شك أن النازل عظيم ‏ إِنََسْلتىَعَكيكَ ترك 
تيلا المزمل: ه فمن يستشعر عظمة هذا القول الثقيل فلا بد أن يتأثرء فإذا كان القلب فيه 

مسبو -عليه الصلاة والسلام- هذا القول الثقيل أو صحابته -رضوان الله 

عليهم- فإنه لا يحصل له مثل هذاء لا يحصل الصعقء ولا يحصل الغشيء ولا يحصل شيء 
من هذاء وأما إذا كان القلب ضعيمًا كما حصل بعد الجيل الأول بعد الصحابة» ومع استشعار 
عظمة هذا القول الثقيل فإنه قد يحصل؛ لعدم التناسب بين الوارد والمورود» وشيخ الإسلام يقرر 
هذاء وابن سيرين ينكر يقول: هذا الذي يُغشى عليه ويُغمى عليه وقد يموت وقد يُصعق هذا 
ضعوه فوق جدار واقرؤوا القرآن فهو صادقء كأنه ينكر ما يستوعب مثل هذا الأمرء وكثير في 
وقتنا أظن إنكاره صار سهلا يعني في وقتنا؛ لأننا نعيش حياة تختلف عن حياتهم» لا نستشعر 
عظمة القرآن ولا كأنه قرآن» ولا كأنه كلام الله» وئقرأ علينا القرآن كما ثقرأ علينا الأخبارء ما فيهء 
«« دكات ف فَّصَصم م عبر ولي الأب #4 يوسف: ١١١‏ قرا عليك القصةء ثقرأ عليك سورة هود 
وفيها قصص الأنبياء مثل نشرة الأخبار عندك» ما فيه فرق» يعني مثل هذا يمكن أن يحصل له 
مثل ما حصل لسلف الأمة؟ مستحيلء ولذلك حتى البكاء ما يوجد فضلاً عن الغشي والصعق› 
واللّه المستعان. 
طالب: 0000 


س کے سا اسیا الي )ا 
بلا شك معروف بعض الدعاة يقول: قرأت القرآن» فحضر حاضر ببلاد الكفر جمع من النصارى 
واليهود والمسلمين وغيرهم» فإذا بشخص أمامي يبكيء نصراني ولا يفهم من العربية شينَاء قلت: 
يمكن تأثر بصوتيء ثم آتي بقصة وأرتلها كما أرتل القرآن» ولا تحرك منه ساكتّاء ثم سألته قال: 
تحس بفرق؟ قال: نعم فرق كبيرء وفي النهاية أسلم. 
> ا OE I‏ المدثر: ٩‏ أي فذلك اليوم يوم شديد. عَلَالَكَْرنَ #6المدثر: ٠‏ أي على 
من كفر بالله وبأنبيائه -صلى الله عليهم وسلم-. «إعَررٍ 4 المدثر: ٠١‏ أي غير سهل ولا 
هيّنء وذلك أن عقدهم لا تنحل إلا إلى عقدة أشد منها بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين» 
فإنها تنحل إلى ما هو أخف منها حتى يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى» ويومئذ صب على 
تقدير فذلك يوم عسير يومئذء وقيل: جر بتقدير حرف جر مجازه فذلك في يومئذء وقيل: يجوز 
أن يكون رفعا إلا أنه بُني على الفتح؛ لإضافته إلى غير متمكن. قوله تعالى: ¥ مَرَنِوَمَنَ عَلَقَتُ 
ردا #6المدثر: ١‏ ذرني أي دعني. ' 
«رجع من ذنويه كيومَ ولدته أمه»؛ لأن الظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني فبُنيء وإذا 
أضيف إلى جملة صدرها معرب يعرب هابر يوفع 4 المائدة: ١١ء‏ وعندنا يقول: وبومئذ نصب 
على تقدير فذلك يوم عسير يومئذ» وقيل: جر بتقدير حرف الجر مجازه فذلك في يومئذء وقيل: 
يجوز أن يكون رفعًا إلا أنه بُّني على الفتح؛ لإضافته إلى غير متمكن» عندنا متمكن» وعندنا 
متمكن أمكن» ومتمكن غير أمكن» الآن غير متمكن يعني مبني غير المتمكن المبني» والمتمكن 
المعرب» والمتمگن غير أمكن الممنوع من الصرف. 
" قوله تعالى: ¥ دَرْفَِمَنَ حَلقَتُّوَسِدًا 7600 المدثر: ١١‏ ذرني أي دعنيء وهي كلمة وعيد وتهديد 
«« دَرْفِوَمَنََلَفَتُ 2 المدثر: ١١‏ أي عني والذي خلقثه وحيدّاء فوحيدًا على هذا حال من ضمير 
المفعول المحذوف أي خلقته وحده لا مال له ولا ولد ثم أعطيته بعد ذلك ما أعطيته. 
والمفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزوميء وإن كان الناس خُلقوا مثل خلقه؛ وإنما 
خص بالذكر؛ لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول -عليه السلام- وكان يُسمى الوحيد في 
قومه» قال ابن عباس: كان الوليد يقول: أنا الوحيد ابن الوحيد ليس لي في العرب نظير ولا 
لأبي المغيرة نظيرء وكان يُسمى الوحيد» فقال الله تعالى: ذرني ومن خلقت بزعمه وحيدًا؛ لأن 
الله تعالى صدقه بأنه وحيدء وقال قوم: إن قوله تعالى: ردا المدثر: ١١‏ يرجع إلى الرب 
تعالى على معنيين أحدهما ذرني وحدي.. ' 
يعني وحيدًا :3 دَرفِوَمَنَحَلَفَتُوَحِدًا 25 المدثر: ١١‏ وحيد حالء وهذا الحال هل هو مبيّن لهيئة 
الفاعل أو لهيئة المفعول يعني هل هو مبيّن لهيئة الخالق أو مبيّن لهيئة المخلوق؟ 
طالب : e‏ 
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على القول الأخير الفاعل» أما على القول الأول المفعول أي أن المراد أنه ادعى أنه وحيد» وجاء 
الأسلوب على حسب دعواه» يعني المخلوقء وقال القول الثاني وقال قوم: إن قوله تعالى: +7 
ردا #6المدثر: ١‏ يرجع إلى الرب» فهو مبيّن لهيئة الخالق الفاعل. 

' وقال قوم: إن قوله تعالى: ردا المدثر: ١١‏ يرجع إلى الرب تعالى على معنيين 
أحدهما: ذرني وحدي معد. فأنا أجزبك في الانتقام منه عن كل منتقم. والثاني: أني انفردت 
بخلقه» ولم يشركني فيه أحدء فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه» فوحيدًا على هذا 
حال من ضمير الفاعلء وهو التاء في خلقت» والأول قول مجاهد أي خلقته وحيدًا في بطن 
أمه لا مال له ولا ولدء فأنعمت عليه فكفرء فقوله: وحيدًا على هذا يرجع إلى الوليد أي لم يكن 
له شيء فملكته» وقيل: أراد بذلك ليدله على أنه يبعث وحيدًا كما خلق وحيدّاء وقيل: الوحيد 
الذي لا يعرف أبوه» وكان الوليد معروفًا بأنه دعي كما ذكرنا في قوله تعالى: (١‏ بدك 
رَنيِرٍ(4 القلم: 2٠‏ وهو في صفة الوليد أيضًا. قوله تعالى: «< جلث له مالمندودا) ‏ المدثر: 
١‏ أي خوّلته وأعطيته مالاً ممدودّاء وهو ما كان للوليد بين مكة والطائف من الإبل والجحور. 
والحجور. 

" من الإبل والحجور والنعم.. " 

يعني ما يتحجر ويمتلك من أنواع الأموال. 

" من الإبل والحجور والنعم والجنان والعبيد والجواري» كذا كان ابن عباس يقولء وقال مجاهد: 
غلة ألف دينارء قاله سعيد بن جبير وابن عباس أيضّاء وقال قتادة: ستة آلاف دينارء وقال 
سفيان الثوري وقتادة: أربعة آلاف دينار. وقال الثوري أيضًا: ألف ألف دينار. وقال مقاتل: كان 
له بستان لا ينقطع خيره شتاءً ولا صيفًا. وقال عمر -رضي الله عنه- ¥ لث ل الاموا 
40 المدثر: ٠١‏ غلة شهر بشهر. وقال النعمان بن سالم: أرضًا يزرع فيها. وقال القشيري: 
والأظهر أنه إشارة إلى ما لا ينقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. ' 

وهذا معتي المده وه 'الاستمران:. 

" قوله تعالى: نشا ¢ المدثر: ٠١‏ أي حضورًا لا يغيبون عنه في تصرف قال مجاهد: 
وقتادة كانوا عشرة. وقيل: اثنا عشرء قاله السدي والضحاكء قال الضحاك: سبعة ولدوا بمكة 
وخمسة ولدوا بالطائف. وقال سعيد بن جبير: كانوا ثلاثة عشر ولدًا. وقال مقاتل: كانوا سبعة 
كلهم رجال أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام والوليد بن الوليدء قال: فمازال الوليد بعد نزول هذه 
الآية في نقصان في نقصان من ماله وولده حتى هلك» وقيل: شهودًا أي إذا ذكر ذكروا معهء 
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قاله ابن عباس» وقيل: شهودًا أي قد صاروا مثله في شهود ما كان يشهده والقيام بما كان 
يباشره» والأول قول السدي أي حاضرين مكة لا يظعنون عنه في تجارة ولا يغيبون. ' 
الامتنان بالبنين مقيّد بكونهم شهود؛ لأن الذين يغيبون عن أهلهم ولا يجدونهم في وقت الاحتياج 
إليهم هؤلاء وجودهم مثل عدمهم» لا يمتن بهم» بل بعضهم غيض على أهله» هذا ويال» الابن 
الذي بالفعل منة على والده هو الذي حاضر عنده يخدمه متى احتاج إليه» أما من وجوده مثل 
عدمه سواء كان في البلد أو في المسافرء ما يفرق بحيث لو احتاج إليه أبوه أو أمه في وقت من 
الأوقات حاجة ضرورية ما وجدهم» يسكن مع زوجته وأولاده أو مع أصدقائه وأقرانه بعيدًا عن 
أهله» ويعرف أن أهله بحاجة إليه» هذا ما يستحق أن يمتن به» ولذلك قال: OLS‏ 
المدثر: ٠١‏ الولد الحاضر هو الذي يُمتن به» وهو الذي يستحق أن يُسمى ولدَّاء ومع الأسف تجد 
بعض الناس له عشرة من الولد ما تجد عنده في البلد ولا واحدًا هذا عقيم» هذا ما عليه إلا 
تبعاتهم» ولا ينفعه منهم أحدء واحد أسأله عن أولاده من المشايخ قال: والله فلان ببربطانياء 
والثاني بأمريكاء والثالث ما أدري أين والرابع.. ما عنده أحد. 
طالب: O‏ 
نعم ويرسل لهم» الله المستعان هؤلاء عيال فمتى يحتاجهم لو يُصاب بأي أذية؟ احتاج إلى 
مستشفى ما وجد أحدّاء وفي حكمهم من إذا ولى دبره عن والده أغلق الجوال» وفعل ما يريد. 
المفترض في الولد أن يكون جواله مادام يعرف أن والديه بحاجته جواله مفتوحًا بالليل والنهار في 
كل وقت» هذا الأصلء بعض الناس كأن ما وراءه أحدء يعني همه من الدنيا زوجته وأولاده عنده 
وانتهى الإشكالء هذا ما يُمتن به ولو ادعى أنه صالح» يعني الأم في منتصف الليل أو في 
النهار أو في غيره تحتاج إلى ولدها ولا تجده؟! نسأل الله العافية» هذا لا بد من أن يعاد فيه 
النظرء وهذا خلل في التصور إن كان يصدر من أحد يتدين بمثل هذا نعم إذا وجدت مصلحة 
راجحة لعلم أو تعليم أو دعوة أو ما أشبه ذلك بعد إذن الوالدين وأذنوا له وأعانوه على ذلك 
وشاركوه في هذا الأجرء ما فيه ما يمنع» الصحابة تفرقوا في البلدان بعد وفاته -عليه الصلاة 
والسلام-» وأما والله واحد يقول فلان بأمريكا يدرس له أربع سنينء والثاني ما أدري كم له. 
والثالث ما أدري هؤلاء عيال؟! والله المستعان» وهم يحتاجونء إذا أرادت الأم شيئًا اتصلت على 
الجيران أرسلوا لي سواقكم» وعندها جمع من الأولاد» الله المستعان. 
' قوله تعالى: (OLES‏ المدثر: ١4‏ أي بسطت له في العيش بسطًا حتى أقام ببلدته 
مطمئئًا مترفها يُرجع إلى رأيهء والتمهيد عند العرب التوطئة والتهيئة» ومنه مهد الصبيء وقال 
ابن عباس: OLEN‏ المدشر: ١4‏ أي وسعت له ما بين اليمن والشام» وقاله 
مجاهد» وعن مجاهد أيضًا. ' 
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ليضرب بينهما في تجارته كيفما أراد وكيفما شاء . 

' وعن مجاهد أيضًا في وَمَهدتَ سهد (00) 46 المدثر: ١4‏ أنه المال بعضهم فوق بعض كما 
يمهد الفراش. قوله تعالى: OSE‏ المدثر: ٠١‏ أي ثم إن الوليد يطمع بعد هذا كله 
أن أزبده في المال والولد. :45767 المدثر: ٠١‏ أي ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم» وقال الحسن 
وغيره: أي ثم يطمع أن أدخله الجنةء وكان الوليد يقول: إن كان محمد صادقًا فما خلقت الجنة 
إلا لي» فقال الله تعالى ردا عليه وتكذيبًا له: 253 المدثر: ٠١‏ أي لست أزبده» فلم يزل يرى 
النقصان في ماله وولده حتى هلكء وثم في قوله تعالى: OIE.‏ المدثر: ٠١‏ ليست 
بثم التي للنسقء ولكنها تعجيب» وهي كقوله تعالى: +«( ساطت الور َال نَكَصَيُوا يرم 
علوت 0 #6الأنعام: .١‏ " 

يعني ليست عاطفة اللاحقة على السابق؛ لأنه لا معنى للعطف هنا. 

O طالب:‎ 


' وذلك كما تقول: أعطيتك ثم أنت تجفوني كالمتعجب من ذلك وقيل: يطمع أن أترك ذلك في 
عقبه»ء وذلك أنه كان يقول: إن محمدًا مبتور أي أبترء وبنقطع ذكره بموته» وكان يظن أن ما 
رُزق لا ينقطع بموته» وقيل: أي ثم يطمع أن أنصره على كفره» وكلا قطع للرجاء عما كان 
يطمع فيه من الزبادة» فيكون متصلاً بالكلام» وقيل: 5567 المدثر: ٠١‏ بمعنى حقّاء ويكون 
ابتداء َة المدثر: ١١‏ يعني الوليد دمن عند (/5) 46 المدثر: ٠١‏ أي معاندًا للنبي -صلى الله 
عليه وسلم-. وما جاء به يقال له عاند فهو عنيد مثل جالس فهو جليس. ' 
عاندٌ. 
'يقال: عاندٌ فهو عنيد بمثل جالس فهو جليس» قاله مجاهد» وعند يعند بالكسر أي خالف ورد 
الحق وهو يعرفهء فهو عنيد وعاندء والعاند البعير الذي يجور عن الطريق وبعدل عن القصدء 
والجمع عند مثل راكع ورُكّع, وأنشد أبو عبيدة قول الحارثي: 

إذا ركجث فاجعلاني وسطًا اي قير لال اة 
وقال أبو صالح: عنيدًا معناه مباعدًاء قال الشاعر: 
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کے ما الشيج هيد کروی N =m.‏ 


رد 
أزانا على حال تُمَرّق بينا ١‏ نو غربةإن الفراق عَنُوْدٍ 
قال قتادة: جاحدًا وقال مقاتل: معرضًاء وعن ابن عباس: جحودًا. 
أرانا على حال تفرق بيننا نوي غرية إن الفراق عنود" 


نوى غَرَْة يعني بعيدّاء إن الفراق عنودء والنوى والنؤي البعد. 

' وعن مجاهد أيضًا قال: مجانبًا للحق معاندًا له معرضًا عنه. والمعنى كله متقارب» والعرب 
تقول عند الرجل إذا عتا وجاوز قدرهء والعنود من الإبل الذي لا يخالط الإبلء إنما هو في 
ناحية» ورجل عنود إذا كان يحل وحده لا يخالط الناس» والعنيد من. " 

الجر 

' والعنيد من التجبرء وعرق عاند إذا لم يرقأ دمه كل هذا قياس واحد» وقد مضى في سورة 
إبراهيم» وجمع العنيد عند مثل رغيف ورُغف. 

قوله تعالى: ‏ ريمه المدثر: ٠١‏ أي سأكلفهء وكان ابن عباس يقول: سألجئه؛ والإرهاق في 
كلام العرب أن يُحمل الإنسان على الشيء صَعُووًا )4 المدثر : 1۷ 

يعني من غير إرادته وطوعه واختياره يلزم به. 

' الصعود جبل من نار يتصعد فيه سبعين خربفًا ثم يهوي كذلك فيه أبدًَا. رواه أبو سعيد 
الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرّجه الترمذي وقال: فيه حديث غريب. ' 

ماذا قال عنه؟ 


أما ضعفه فظاهر ؛ لأن فيه من ذكر ابن لهيعة ودرّاج أبو السمح كلاهما ضعيف» أما واه فما هو 
بصحيح ابن لهيعة ليس بواهء إنما هو ضعيف. 

" وروى عطية عن أبي سعيد قال: صخرة في جهنم إذا وضعوا.. " 

e : طالب‎ 

أنا أقول ما هو بصحيح. 

' وروى عطية عن أبي سعيد قال: صخرة في جهنم إذا وضعوا عليها أيديهم ذابتء فإذا رفعوها 
عادت قال: فيبلغ أعلاها في أربعين سنة يجذب من أمامه بسلاسل» ويضرب من خلفه 
بمقامع» حتى إذا بلغ أعلاها رمي به إلى أسفلهاء فذلك دأبه أبدَاء وقد مضى هذا المعنى في 
سورة «إثُرَأوِىَ > الجن: »١‏ وفي التفسير أنه صخرة ملساء يكلف صعودهاء فإذا صار في 
أعلاها حدر في جهنم فيقوم يهوي ألف عام من قبل أن يبلغ قرار جهنم يحترق في كل يوم 
سبعين مرةء ثم يعاد خلقًا جديدّاء وقال ابن عباس: المعنى سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة 
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له فيه. ونحوه عن الحسن وقتادة» وقيل: إنه تصاعد نفسه للنزع وإن لم يتعقبه موت؛ ليعذب 
من داخل جسده كما يعذب من خارجه. " 


اللهم صلل غلن جمد وغلى آله 


فيه درس إن شاء الله الجمعة» موجود إن شاء الله. 


تغسير الغرطبي 
سورة المد تر 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 


عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 


0ه المكان: 


> 
م تفسيرالقرطبي- سور المدثر ٠ ٠١(‏ )س 


ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء قال 
الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
' قوله تعالی: د رن ل لکت در 9ن ل اتر 
الان دا لر ۇر )رن هدا لد فول ابر لمر : ۱۸ - ۲٣‏ قوله تعالى: إن کرونددر ۵ المثر: 
۸ يعني الوليد فكّر في شأن النبي -صلى الله عليه وسلم- والقرآن. وقدّر أي هيًاً الكلام في 
نفسه. والعرب تقول: قذرت الشيء إذا هيّأثه. ' 
هيأته. 
' إذا هيّأته» وذلك أنه لما نزل حم ا ربل التي ماله الْعَريرالَليِر2*)9 غافر: ١‏ - ؟ إلى 
قوله: OA.‏ غافر: * سمعه الوليد يقرؤها فقال: والله لقد سمعت منه كلامًا ما هو 
من كلام الإنس ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه لمثمرء وإن 
أسفله لمغدق» وإنه ليعلو ولا يُعلَى عليه. وما يقول هذا بشر. فقالت قريش: صبأ الوليد 
لتصبون قريش كلها. وكان يقال للوليد ريحانة قريش» فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه» فمضى 
إليه حزبنًا فقال له: ما لي أراك حزبنًا؟ فقال له: وما لي لا أحزن وهذه قربش يجمعون لك نفقة 
يعينونك بها على كبر سنك» ويزعمون أنك زبنت كلام محمد وتدخل على ابن أبي كبشة وابن 
أبي قحافة؛ لتنال من فضل طعامهماء فغضب الوليد وتكبّر وقال: أنا أحتاج إلى كسر محمد 
وصاحبه؟ فأنتم تعرفون قدر ما لي واللات والعزى ما بي حاجة إلى ذلكء وإنما أنتم تزعمون أن 
محمدًا مجنون» فهل رأيتموه قط يخنق؟ قالوا: لا والله» قال: وتزعمون أنه شاعرء فهل رأيتموه 
نطق بشعر قط؟ قالوا: لا والله» قال: فتزعمون أنه کذاب» فهل جربتم عليه كذبًا قط؟ قالوا: لا 
واللهء قال: فتزعمون أنه كاهن» فهل رأيتموه تكهّن قط؟ والله لقد رأينا للكهنة أسجاعًا وتخالجّاء 
فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله» وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسمى الصادق الأمين 
من كثرة صدقه» فقالت قربش للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه؛ ثم نظر ثم عبس فقال: ما هو 
إلا ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فذلك قوله تعالى: گر 4 
المدثر: ٠١‏ أي في أمر محمد والقرآنء وقدر في نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما فقتل.. ' 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» الوليد بن المغيرة من رؤوس الكفر وسيد من سادات قومه ومن صناديد العرب وعقلائهم 
لما سمع القرآن أخذه ما أخذه» وراجع عقلهء فكّر وأتى بجميع الاحتمالات وجميع الأقوال التي 
قيلت في النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي القرآن» فأراد أن ينزلها على ما سمع» ما وجد منها 


ر 
شينًا ينطبق على ما سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولا ما ينطبق على حاله وأقواله 
وتصرفاته» فمدح القرآن بما سمعتم ويما نقل عنه واستفاض الكفار يغيظهم أن الوليد- وهو بهذه 
المنزلة منهم- أن يسلم أو أن يميل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو أقل الأحوال ألا 
يساعدهم على فرائهم وكذبهم عليه -عليه الصلاة والسلام-» فجاءه أبو جهل خشية أن يسلم أراد 
أن يستدركه» وهذا شأن أعداء اللهه وهذا شأن من حاد عن الصراط المستقيم سواء كان بالكفر أو 
بما دون الكفر» قرأتم وسمعتم أنه قد يتوب فاسقء فمن لازم توبته أو مما يعينه على الاستمرار 
فيها أن يفارق جماعته وشآته على ما قالواء هم لا يطيقون ذلك» هم أخذوا عليه وتعودوا عليه 
وأنسوا به تجدهم يبذلون شتى الوسائل ليصرفوه عن التوبة» وقد حصلء وُجد من تاب عن الغناء 
والمجون وما أشبه ذلك» ثم جاءه إخوانه الشياطين وأرجعوه إلى ما كان عليهء وهذا الوليد قرب 
من أن يسلم وقال كلمة الحق في القرآن» لكن أبا جهل غاظه ذلك»ء وخشي؛ لأنه إذا أسلم مثل 
هذا خسروه وأي خسارة تكون بفقده بالنسبة لهم وتبعه أقوام يقتدون به» فقال له أبو جهل من باب 
إثارة حميّته قال له: أنت صرت تميل إلى محمد وصاحبه ابن أبى قحافة» ونعرف أنك ما تميل 
إليهم إلا أنك جوعان تذهب تأكل عندهمء لهذا نجمع لك دراهم لعلك تستغني وتستعف» والإنسان 
أن يقال له مثل هذا الكلام لاسيما إذا كانت له منزلة قال: لا والله ما احتجت لهم؟ تعرفون مالي 
وتعرفون وضعي وقيمتي ومنزلتي عند أهلي وعشيرتي وقومي» ثم قال الوليد لأبي جهل ما 
سمعتم: تزعمون أن محمدًا مجنون» فهل رأيتموه يَخدْق أحدّاء المجنون إذا شاف أحدًا أول ما يبدأ 
بالرقبة» أو يُختّق يعني تخنقه الجن وتصرعه. قالوا: لا والله ما حصل هذاء هذا الاحتمال انتهى 
إنه مجنون قالوا: لا واللهء قال: تزعمون أنه شاعر» فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا والله ما 
نطق بشعرء ما هو بشاعر نعرفه وما لمت أليَعْرَوَمَايَتيِكهُءٌ 2# يس: 14 الرسول ما ينطق 
بالشعرء قال بعض بيت أو بيتين من باب التمثل لا أنه قاله أو موافقة لأوزان الشعر وإن لم 
يقصده» المقصود أنه ليس بشاعر ونفى عنه الله الشعرء وهم يعرفون ذلك جيدًا وليس بشاعرء 
ولا يمكن لأحد أن يدعي أو يُدعى له الشعر وليس بشاعرء ما كانت الأساليب الموجودة من 
الانتحال وسرقة الأفكار موجودة من قبل الآن» تقال القصيدة ويمكن شرق وتشر في مواقع 
ومواضع على أنها لفلان» وهي في الحقيقة لفلان» كما أن الكتب شرق الآن وغير ذلك» قال: 
والله ليس بشاعرء ما عندهم هذه الوسائل التي عندنا؛ لأن الشعر إنما يقال من الحفظء ما يقال 
من كتابة قال: لا والله ليس بشاعرء قال: تزعمون أنه كذاب» فهل جريتم عليه كذيًا قط؟ قال: لا 
والله معروف» هو مشهور عندهم أنه الصادق الأمين» قال: تزعمون أنه كاهن» فهل رأيتموه 
تكهن قط؟ تكهّن لأحد بأجرة أو بغير أجرة يعني: هل أخبر عن مغيّب؟ هل تسبب في ضرر أحد 
بواسطة هذا السحر؟ قالوا: لا لكنهم وجدوا فرصة وهي غير مناسبة ولا لائقة ولا مقبولة» قالوا: 
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إنه يفرق بين الوالد وولده» إذا أسلم الولد قاطع أباهء وإذا أسلم الوالد قاطع ولده» ومن السحر ما 
يفرّق به بين المرء وزوجه»ء هذا السحرء وهم يعلمون أن التفريق ليس بسبب السحرء وإنما هو 
بسبب الولاء لله ورسوله والبراءة من أعدائه» لكنها فرصة يعني قريبة من أن تنطلي على بعض 
العقول فقالوا ذلك.. كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يُسمى الصادق الأمين من كثرة صدقه 
فقالت قريش للوليد: فما هو؟ ففكر في نفسه»ء ثم نظرء ثم عبس قطب في جبينه» ثم نظر ثم 
عبس فقال: ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فذلك. 

قوله تعالى: نه کر 6 المدثر: ۸ أي في أمر محمد والقرآن» وقدّر في نفسه ماذا يمكنه أن 
يقول. فقتل أي لُعنء قاتل الله اليهود يعني لعنهم» فقتل أي لعن» وكان بعض أهل التأويل يقول.. 


إلى آخره. سم. 
' فقتل أي تعن وكان بعض أهل التأويل يقول معناها: فهر وغلب» وكل مذلل مقتّل؛ قال 
الشاعر: 

رما ترقت عيناك إلا دكي بسهميك في أعشار قلب مقتثّلٍ 
وقال الزهري: عذْب وهو من باب الدعاء كدرل المدثر: ٠۹‏ قال ناس: كيف تعجيب كما 


يقال للرجل تتعجب من صنيعه: كيف فعلت هذا! وذلك كقوله: <١‏ أنظز كت راد انال » 
الإسراء: 48 ِأتمَميلَ 4 المدثر: ٠١‏ أي لعن لعنًا بعد لعن» وقيل: فقتل بضرب من العقوبة؛ ثم قتل 
بضرب آخر من العقوبة. حَيِدَمَدَر) * المدثر: ٠١‏ أي على أي حال قدر. انر المدثر: 
١‏ بأي شيء يرد الحق ويدفعه. :َب المدثر: ٠١‏ أي قطب بين عينيه في وجوه المؤمنين» 
وذلك أنه لما حمل قريشًا على ما حملهم عليه من القول في محمد -صلى الله عليه وسلم- 
بأنه ساحر مر على جماعة من المسلمين فدعوه إلى الإسلام فعبس في وجوههم قيل: عبس 
ويسر على النبي -صلى الله عليه وسلم- حين دعاه» والعببس مخففًا مصدر عبس يعبس 
مخففًا يعني ساكن الوسط يقال له مخفف. 

' مصدر عبس يعبس عبسًا وعبوسًا إذا قطبء والعبّس ما يتعلق بأذناب الإبل من أبعارها 
وأبوالهاء قال أبو النجم: 


كأن في أذنابهن الشُوّلٍ من عبس الصيف قرون الأيَلٍ 
وبسر أي كلح وجهه وتغير لونه» قاله قتادة والسدي» ومنه قول بشر بن أبي خازم: صبحنا. 
ص بنا تميّا غداة الجفار بشغلهاء ملمومة باسرة 


وقال آخر: 


ا معا | لشي ل الخض ٠ a‏ 
حدس ا ا د 225255597 اسن 59 
وق ري متها دود رأيكحه وإعراضها عن حاجتي ويسورها 


وقيل: إن ظهور العبوس في الوجه بعد المحاورة› وظهور البسور في الوجه قبل المحاورةء 
وقال قوم: بَسَرَ وقف لا يتقدم ولا يتأخرء قالوا: وكذلك يقول أهل اليمن إذا وقف المركب فلم 
يجيء ولم يذهب. " 

' فلم يجئ ولم يذهب: قد بسر المركب» وأبسر أي وقف» وقد أبسرناء والعرب تقول: وجه باسر 
بّن البسور إذا تغير واسوّد. مدر المدثر: ٠١‏ أي وڵى وأعرض ذاهبًا إلى أهلها. إرأستكر 
© المدثر: ٠١‏ أي تعظم عن أن يؤمن وقيل: أدبر عن الإيمان واستكبر حين دعي إليه. :7 
َعَاَإِنَمَدَآ 2 المدثر: ٠٤‏ أي ما هذا الذي أتى به محمد -صلى الله عليه وسلم - اراز 
المدثر: ٠١‏ أي يأثره عن غيرهء والسحر الخديعة. ' 

يعني يرويه من كتب الأولين ومن صحفهم» وهو يعرف أنه لا يقرأ ولا يكتب» ولا يوجد في مكة 
أحد يمكن أن يُؤخذ منه ما عند المتقدمين. 

اوقد تقدم بيانه في سورة البقرة» وقال قوم: السحر إظهار الباطل في صورة الحق» والأثرة 
مصدر قولك: أثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك» ومنه قيل: حديث مأثور أي ينقله خلف 
عن سلف» قال امرؤ القيس: ولو عنا.. 


ولو عن. 
ولو عن ثناغيرمه جاعءني وجرح اللسان كج برح اليد 
لقت من القول مالا يزال يؤثش عني يدالمس ند 
يربد آخر الدهرء وقال الأعشى: 
إن الي E‏ ا ع ر 


يعني السامع الذي يسمع الكلام ابتداءًء والآثر الذي ينقله عن هذا السامع. 
ويروى بَيّن. (إن هذا إلا قول البشر) أي ما هذا إلا كلام المخلوقين. 


" يختدع به القلوبَ كما ثختدع بالسحرء قال السدي: يعنون أنه من قول سيّار عبد لبني 
الحضرمي كان يجالس النبي -صلى الله عليه وسلم- فنسبوه إلا أنه تعلم منه ذلك وقيل: أراد 
أنه تلقنه من أهل بابل وقيل: عن مسيلمة وقيل: عن عدي الحضرمي الكاهن وقيل: إنما 


> 
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ن 


تلقنه ممن ادعى النبوة قبله» فنسج على منوالهم قال أبو سعيد الضربر: إن هذا إلا سحر 


' إن هذا إلا أمر سحر يؤثر أي يورث. قوله تعالى: {OIE‏ المدثر: ٠١‏ أي سأدخله 
سقر؛ كي يصلى حرهاء وإنما ميت سقر من سقرته الشمس أي أذابته ولوحته وأحرقت جلدة 
وجهه. ولا ينصرف للتعريف والتأنيث» قال ابن عباس: هي الطبق السادس من جهنم» وروى 
أبو هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «سأل موسى ربه فقال: أي رب أي 
عبادك أفقر؟ قال: صاحب سقر»» ذكره الثعلبي. ' 


على كل حال خبر لا أصل له. 

OA >‏ المدثر: 77 هذه مبالغة في وصفها أي وما أعلمك أي شيء هيء وهي 
كلمة تعظيمء ثم فسّر حالها فقال: لا یدز المدثر: ١8‏ أي لا تترك لهم عظما ولا لحمّا 
ولا دما إلا أحرقته. وكرر اللفظ تأكيدًا وقيل: لا تبقي منهم شيئًا ثم يعادون خلقًا جديدًا فلا تذر 
أن تعاود إحراقهم» هكذا أبدَا وقال: مجاهد لا تبقي من فيها حيًا ولا تذره ميتّاء تحرقهم كلما 
جددوا. وقال السدي: لا تبقي لهم لحمّا ولا تذر لهم عظعا. عابر المدثر: ٠۹‏ أي مغيّرة 
من لاحه إذا غيّرهء وقراءة العامة: لواحة بالرفع نعت لسقر في قوله تعالى: اشامت 3) 
> المدثر: 200 وقرأ عطية العوفي ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر: لواحة بالنصب على 
الاختصاص للتهوبل» وقال أبو رزين: تلفح وجوههم لفحة تدعها أشد سوادًا من الليلء 
وقالهمجاهد» والعرب تقول: لاحه البرد والحر والسقم والحزن إذا غيّره» ومنه قول الشاعر: 


فول ها لیا سسا ياابنة عمي لاحني الهواجر 
وقال آخر: 

وتعج ب أن رأتتي شاحيًا قول لش لوخت السمائم 
وقال رؤبة بن العجّاج: 

لوح من هبعد بنن وسنق تلويحك الضامر يطوى للسبق 


وبقال: إن اللوح شدة العطشء يقال: لاحه العطش..' 
لوح منه بعد بدن يعني بعد بدانة وسمن وشحب ونحف مثل ما يلوح الضامر للسباق يضمر 
الخيل للسباق. 
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' وبقال: إن اللوح شدة العطش» يقال: لاحه العطش ولوحه أي غيّرهء والمعنى أنها معطشة 
للبشر أي لأهلهاء قاله الأخفش, وأنشد: 

سقتني على لوح من الماء شرية سقاها بها الله الرهام الغواديا 
يعني باللوح شدة العطش» والتاح أي عطش» والزهام جمع رهمة بالكسرء وهي المطرة 
الضعيفة؛ وأرهمت السحابة أتت بالرهام» وقال ابن عباس.. ' 
المطرة الضعيفة هي لمن أراد أن يشرب أفضل من المطرة القوبة» الرهام المطرة الضعيفة بحيث 
تمكنه من الشرب ولا تؤذيه. 
' وقال ابن عباس: لواحة أي تلوح للبشر من مسيرة خمسمائة عام. وقال الحسن وابن كيسان: 
تلوح لهم جهنم حتى يروها عياناء نظيره: <١‏ رَبرتِكلَِء م4157 الشعراء: ٠١‏ وفي البشر 
وجهان أحدهما أنه الإنس من أهل النارء قاله الأخفش والأكثرون. والثاني: أنه جمع بشرة 
وهي جلدة الإنسان الظاهرةء قاله مجاهد وقتادة. وجمع البشر أبشارء وهذا على التفسير 
الأولء وأما على تفسير ابن عباس فلا يستقيم فيه إلا الناس لا الجلود؛ لأنه من لاح الشيء 
يلوح إذا لمع. ' 
نعم؛ لأنها تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام» إنما تلوح للأبصارء ما تلوح للجلود. 
طالب: 252000000 
هو ما يمنع أنها تلوح للبشر الذين هم بنو آدم؛ لأن آدم أبو البشر وفي حكمهم أيضًا من يستحق 
ذلك من الجن؛ لأنهم يعذبون بالنار كما يعذب الإنس» فهم مطالبون بالعبودية لله -جل وعلا- 
:« وَمَاخَلَفَتُ لْلَنَوَالِنسَ إلا ينون الذاريات: 51 فهي تلوح لهم واتضحوا لهم ويرونها من هذه 
المسافة المذكورة. 
' قوله تعالى: OEE‏ المدثر: ٠١‏ أي على سقر تسعة عشر من الملائكة يلقون 
فيها أهلها ثم قيل على جملة النار: تسعة عشر من الملائكة هم خزنتهاء مالك وثمانية عشر 
ملكاء ويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيبّاء ويحتمل أن تكون تسعة عشر ملگا بأعيانهم. 
وعلى هذا أكثر المفسرين» قال الثعلبي: ولا يُنكر هذاء فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع 
الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر. " 
لأنه قد يقول قائل: كيف تسعة عشر؟ هذا العدد قليل بالنسبة لجهنم التي يجاء بها تقاد بسبعين 
ألف زمامء لكن إذا كان ملك واحد يقبض أرواح الخلق كلهم» والله المستعان. 
طالب : ees‏ 
لأنه إذا قلت: تسعة عشر متى يصلني الدور إن كان العذاب عليه تسعة عشر مثل الآن لو 


تتابع الناس على أمر من الأمور في أمر من أمور الدنيا قيل للناس: فتح باب قبول أو فتح باب 
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تقديم على أعطيات أو على أراض أو شيء ازدحم الناس ألوفًا مؤلفة تجعل لهم تسعة عشر 
موظفًاء متى يقضون؟ متى يوصلك الدور؟ لذلك تعجب الكفار من هذا العددء لكن ما يرون أن 
الملك الواحد يستطيع أن يتولى تعذيبهم. 

طالب : ا 

ل فوقهم ومين ية © #الحاقة: ۷ نعم مثله. 

" فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب 
بعض الخلائق» وقال ابن جريج: نعت النبي -صلى الله عليه وسلم- خزنة جهنم فقال: «فكأن 
أعينهم البرق وكأن أفواههم الصياصيء يجرون أشعارهم لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين› 
يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرميهم في النارء ويرمي فوقهم الجبل». قلت: وذكر ابن 
المبارك. " 


نعم ما هو ببعيد أن يكون منها. 

' قلت: وذكر ابن المبارك قال: حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل من بني 
تميم قال: كنا عند أبي العام فقراً هذه الآنية << وَمَآأدَودَمَاستَر )ا تی ولا ندر )وة بترا ) اة 
عر المدثر: +77 - ٠١‏ فقال: ما تسعة عشر: تسعة عشر ألف ملك» أو تسعة عشر ملكا؟ 
قال: قلت: لاء بل تسعة عشر ملكا فقال: وأنا تعلم ذلك؟ فقلت: لقول الله -عز وجل-: وم 
ال لين را 6 المدثر: ٠١‏ فقال: صدقت هم تسعة عشر ملكا بيد كل ملك منهم 
مرزيّة لها شعبتان فيضرب الضربة فيهوي بها في النار سبعين ألفاء وعن عمرو بن دينار: كل 
واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضر. خرّج الترمذي عن جابر بن 
عبد الله قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل يعلم 
نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا, فجاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: يا محمد غلب أصحابك اليوم؟ فقال: «وماذا غُلبوا؟» قال: سألهم يهود هل يعلم 
نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قال: فماذا قالوا؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبيناء قال: «أفغلب 
قوم سئلوا عما لا يعلمون» فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا؟ لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا: أرنا 
الله جهرةء علي بأعداء الله إني سائلهم عن تربة الجنةء وعن الدرمك» فقالوا: جاؤوا قالوا: يا 
أبا القاسم: كم عدد خزنة جهنم؟ قال هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسعة قالوا: فقال لهم 
النبي -صلى الله عليه وسلم-." 
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يعني نظير ما قال -عليه الصلاة والسلام- في الشهر هكذا وهكذا وهكذا مرتين على عشر 
أصابع» وفي الثالثة قبض الأصبع العاشر تسعة وعشرون. 

' قال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما تربة الجنة؟» فسكتوا هنيهة ثم قالوا: أخبزة يا 
أبا القاسم» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الخبز من الدرمك»» قال أبو عيسى: 
هذا حديث غربب» إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشعبي عن جابرء وذكر 
ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زبد.. " 

ومجالد مضعف عند أهل العلم» ماذا قال عنه؟ 


ss : طالب‎ 

نعم. 

طالب: م 

آي سائل عن رة اله هى الذرمك .مادا غندك؟ 
طالب : a‏ 


لاا لا. 
' وذكر ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في خزنة جهنم: «ما بين منكبّي أحدهم كما بين المشرق والمغرب»» وقال ابن عباس: ما بين 
منكب الواحد منهم مسيرة سنة» وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة 
سبعين ألف إنسان في قعر جهنمء قلت: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشرء وأما 
جملتهم فالعبارة تعجز عنها كما قال الله تعالى: وماج ركإ لامر 0# المدثر: ٠٠١‏ وقد ثبت في 
الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يؤتى بجهنم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»» وقال ابن عباس وقتادة 
والضحاك: لما نزل «إعَلَبَاتتمَدَعَكَرَ(2615 المدثر: ٠١‏ قال أبو جهل لقربش: ثكلتكم أمهاتكم أشمع 
ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدهم -أي العدد والشجعان- فيعجز 
كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ قال السدي فقال أبو الأسود ابن كلدة الجمحي لا 
يهولنكم التسعة عشر أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكةء وبمنكبي الأيسر التسعةء ثم 
تمرون إلى الجنة يقولها مستهزئًا. في رواية أن الحارث بن كلدة قال: أنا أكفيكم سبعة عشرء 
واكفوني أنتم اثنين» وقيل: إن أبا جهل قال: أفيعجز.. ' 

متعود هو يمكنه أنه يبرز للسبعة عشر ويهزمهم» وإلا فما الفرق بين سبعة عشر وتسعة عشر إلا 
إذا كان على طريق الاستهزاءء وهذا ما هو ببعيدء قال: أنا أكفيكم سبعة عشرء أنتم اكفوني 
الاثنين» إذا كان على سبيل الاستهزاء وإلا فالتحديد ما له وجه. 
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' وقيل: إن أبا جهل قال: أفيعجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم تخرجون من النارء 
فنزل قوله تعالى: ١‏ رَمَبَمَلآآتحَبَادَرِلامََيكَةُ 4 المدثر: ٠١‏ أي لم نجعلهم رجالاًء فتتعاطون 
مغالبتهم), وقيل: جعلهم ملائكة؛ لأنهم خلاف جنس المعذبين من الجن والإنسء فلا يأخذهم 
ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقةء ولا يستروحون إليهم» ولأنهم.. 
يعني لا يميلون إليهم يستروحون: يميلون. 
طالب: DT‏ 
لا يستروحون إليهم يعني ما يميلون؛ لأنهم من غير جنسهم. 
' ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له. فتؤمن هوادتهم» ولأنهم أشد خلق الله بأسًا 
وأقواهم بطشًا (١‏ وَمَاجَمََاعِدَممْإلَاتََهَ 4 المدثر: "١‏ أي بلية» وروي عن ابن عباس من غير وجه 
قال: ضلالة للذين كفرواء يربد يربد أبا جهل وذويه. وقيل: إلا عذابًا كما قال تعالى: ميرم مع 
لار تون )د وفوا فن 4 الذاريات: ١4 - ٠١‏ أي جعلنا ذلك سبب كفرهم وسبب العذاب. 7 
تسعة عشر سبع قراءات قراءة. 1 
يعني التخصيص بهذا العدد يجعل السامع يتردد ويتشكك ويتساءل ما الحكمة من هذا العدد الذي 
لا يؤمن بالله وبما جاء عن الله ويسلم اله في جميع ما جاء به رسوله -عليه الصلاة والسلام- لا 
بد أن يتساءل ما التسعة عشر مثل ما فعلواء ثم تأتي الأجوبة فمنهم من يقول عشرة لكل واحد 
مائة وتسعون يكفون» ومنهم من يقول مائة ألف وتسعمائة يكفونكم وهكذاء نسأل اللّه العافية. 
' وفي تسعة عشر سبع قراءات» قراءة العامة: تسعة عشرء وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وطلحة 
' تسغة عشر بإسكان العين» وعن ابن عباس بضم الهاء . " 
یھ وعشر. 
بالواو؟ 
وعشرء عندك واو؟ 
لأ قضعة حثس: 

' وعن ابن عباس تسعة عشر ب بضم الهاء» وعن أنس بن مالك تسعة وعشرء وعنه أيضًا 
تسعة وعشر. " 
نعم» ابن عباس ما فيه واوء أنا رأيت بعدهاء نعم تسعة عشر مع أن المعروف في اللغة أن 
المركب في مثل هذه الأعداد يُبنى على فتح الجزأين. 
" وعنه أيضًا تسعة أعشر. " 
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وعشر» أو غيرها. 

' وعنه أيضًا تِسْعَة وَعَشْرٌ. وَعَنْهُ أَيْضًا: عة أغشرء ذكرها المهدوي وقال: من قرأ تسعة 
عشر أسكن العين؛ لتوالي الحركات» ومن قرأ تسعة وعشر جاء به على الأصل قبل التركيب 
وعطف عشرًا على تسعة. " 

نعم لأن أصلها أنها تسع مضموم إليها عشرة» فجاء بها على الأصل فجاء بالواو. 

' وعطف عشرًا على تسعة وحذف التنوين؛ لكثرة الاستعمال» وأسكن الراء من عشر على نية 
السكوت عليهاء ومن قرأ تسعةٌ عشر فكأنه من التداخل» كأنه أراد العطف وترك التركيب» فرفع 
هاء التأنيث راجع البناء وأسكن. وأما تسعة أعشر فغير معروف. وقد أنكرها أبو حاتم وكذلك 
لأن تسعة أغشر أقل من واحدء تسعة أغشر كما أن ثلاثة الأرياع أقل من واحد. 

' وكذلك تسعةٌ وعشر؛ لأنها محمولة على تسعة والواو بدل من الهمزة» وليس لذلك وجه عند 
النحويين قال الزمخشري: وقرئ تسعة أعشر جمع عشير مثل يمين وأيمن. قوله تعالى: 7 
تيقال وو لكب 4 المدثر: ٠١‏ أي ليوقن الذين أعطوا التوراة والإنجيل أن عدة خزنة جهنم 
موافقة لما عندهم» قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم» ثم يحتمل أنه يربد الذين 
آمنوا منهم كعبد الله بن سلام» وبحتمل أنه يربد الكل.. " 

لأنه إذا جاء بما يوافق ما عندهم فلا شك أنهم يستيقنون ويصدقونه؛ لأنه جاء بما يوافق ما 
عندهم» يعني مثل ما جاء في صفة مريم وابنها لما قرئ من سورة مريم على النجاشي قال: والله 
ما زاك على ها عتا ولا هذه+ ما وك على ما عندتاء كامن وصدق» بكلافه ما لى جام نما 
يخالف ما عندهمء ولم يأت بما يخالف ما عندهم إلا ما كان محرقًا عندهم» وإلا فالكتب متفقة 
في أصول الأديان» وإن كانت مختلفة في الشرائع. 

' ويزداد الذين آمنوا إيمانًا بذلك؛ لأنهم كلما صدقوا بما في كتاب الله آمنوا ثم ازدادوا إيمانًا 
لتصديقهم بعدد خزنة جهنم َكَرَت 6< المدثر: ٠١‏ أي ولا يشك ایی اواب 4 المدثر: "١‏ أي 
أعطوا الكتاب EA.‏ المدثر: ٠١‏ أي المصدقون من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- 
في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر :3 ولول الَف هوم مر 4 المدثر : ١‏ أي في صدورهم شك 
ونفاق من منافقي أهل المدينة الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرةء ولم يكن بمكة 
نفاق» وإنما نجم بالمدينةء وقيل المعنى. " 

لا حاجة للنفاق إذا ظهر الكفر على الإسلام» ما يحتاجون إلى نفاق» لكن إذا ظهر الإسلام على 
الكفر احتاج المنافقون أن يظهروا الإسلام وببطنوا كفرهم. 
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" وقيل: المعنى أي وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة لكر 
2 المدشر: ٠١‏ أي من اليهود والنصارى ماتا ارد شام 44 المدثر: "١‏ يعني بعدد خزنة جهنم 
وقال الحسين بن الفضل: السورة مكيةء ولم يكن بمكة نفاق» فالمرض في هذه الآية الخلاف. 
ولك 4 المدثر: 7١‏ أي مشركو العرب» وعلى القول الأول أكثر المفسرين» ويجوز أن يراد 
بالمرض الشك والارتياب؛ لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين» وبعضهم قاطعين بالكذب. وقوله 
تعالى إخبارًا عنهم إماداآرد ا المدثر: ٠١‏ أي ما أراد بهذا العدد الذي ذكره حدينًا أي ما هذا 
من الحديثء قال الليث: المثل الحديث ومنه: (١‏ مکزا اى وود امون 4 محمد: ٠١‏ أي حديثها 
والخبر عنهاء :كدر # المدثر: ١‏ أي كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم 7 
لاه 4 المدثر: "١‏ أي يخزي وبعميء ابی 4 المدثر: ١‏ أي ويرشد من يشاء كإرشاد 
أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- وقيل: كذلك يضل الله عن الجنة من يشاء ويهدي 
إليها من يشاء ٠‏ مايالاه المدثر: 7١‏ أي وما يدري عدد ملائكة ريك الذين خلقهم 
لتعذيب أهل النار 727 المدثر: ۲۱ أي إلا الله -جل ثناؤه-» وهذا جواب لأبي جهل حين قال: 
أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشرء وعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان 
يقسم غنائم حنين» فأتاه جبريل فجلس عنده فأتى ملك فقال: إن ربك يأمرك بكذا وكذاء فخشي 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون شيطانًا فقال: «يا جبريل أتعرفه؟» فقال: هو ملكء وما 
كل ملائكة ربك أعرف» وقال الأوزاعي.. ' 

ماذا يقول هذا عنه؟ ماذا قالوا عنه؟ 

طالب: ء 

بلا شك واضح أنه لا أصل لهء منكرء يعني يتلبس الشيطان بصورة ملك؟! مستحيل هذا جبريل 
جاء للنبي -عليه الصلاة والسلام- بصورة رجلء وما ظنه -عليه الصلاة والسلام- شيطاتاء فهذا 
الخبر لا شك أنه باطلء ما يعلم جنود ربك إلا هو إن كان سياقها في هذه القصة ودخولها في 
هذه القصة دخولاً أوليًا يستدل بها على ما ذكرء لكن يبقى أن لفظها عام تستدل به إذا رأيت شيًا 
لم تره قبل ذلك مما خلقه الله -جل وعلا- ودب على هذه الأرض وامتحن الله به عباده سواء كان 
من الحيوانات أو من السباع أو من الحشرات أو من غيرها في كل يوم يكتشف أنواعًا من 
المخلوقات راجۇد يكل هو #المدثر: .۳١‏ 

' وقال الأوزاعي: قال موسى: يا رب من في السماء؟ قال: ملائكتي» قال: كم عدتهم يا رب؟ 
قال: اثني عشر سبطاء قال: كم عدة كل سبط؟ قال: عدد التراب» ذكرهما الثعلبي» وفي الترمذي 
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عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أطت السماء وحُق لها أن تئط ما فيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدًا». قوله تعالى.. " 

البيت المعمور يدخله في كل يوم من الملائكة سبعون ألما لا يعودون إليه» يعني من بداية الخلق 
إلى قيام الساعة كل يوم سبعون ألا ما يرجع واحد منهم مرة ثانية. ِ«إرََبَِجُوَْريكإلاهرٌ 4 المدثر: 
١‏ حديث الأطيط مضعف عند جمع من أهل العلم» ماذا قال عنه عندك؟ الترمذي. 

es طالب:‎ 

فقط؟ 

' قوله تعالى: وما إلادرى بتر المدثر: ٠١‏ يعني الدلائل والحجج والقرآن» وقيل: وما هي 
أي وما هذه النار التي هي سقر لادی * المدثر: ٠١‏ أي عظة للبشر أي للخلق» وقيل: نار 
الدنيا تذكرة لنار الآخرةء قاله الزجاج» وقيل.. " 

لكن من يتذكر؟ كثير من الناس تلفحه نار الدنياء ولا يهتم» ولا يكترث» ولا يتعظء ولا يعتبر؛ لأن 
القلوب غطاها ما غطاها من الران» لا يصبر على نار الدنيا ولو شرارة» ومع ذلك من أحيا الله 
قلبه تذكر أناسًا يصطلون على نارهم فعندهم طفل صغير بكى قالوا: ما يبكيك؟ قال: جهنم 
قالوا: أنت ما كلفت» ما عليك ذنوب» ولا جرى عليك قلم التكليف» قال: أشوفكم توقدون النار أول 
ما تبدؤون بالحطب الصغارء أنتم هل يمكن أن ينتبه لمثل هذا الكبار من الناس اليوم؟ ما ينتبه 
أحد» والله المستعان» بعض السلف أثر عنه أنه إذا قسى قلبه وضع أصبعه على النار أو على 
السراج أو ما أشبه ذلك؛ ليمس لفح النار فيتذكر به نار جهنم. 

a : طالب‎ 

لا لا ما هو بصحيح» حديث الأطيط عند الترمذي» لكنه ضعيف. 

' وقيل: أي ما هذه العدة إلا ذكرى للبشر أي ليتذكروا وبعلموا كمال قدرة الله تعالى» وأنه لا 
يحتاج إلى أعوان وأنصارء فالكناية على هذا في قوله تعالى: رن > المدثر: ٠١‏ ترجع إلى 
الجنود؛ لأنه أقرب مذكور. قوله تعالى: OES.‏ المدثر: ٠۲‏ قال الفراء : كلا صلة للقسم 
التقدير أي والقمرء وقيل: المعنى حفًا والقمرء فلا يوقف على هذين التقديرين على كلاء وأجاز 
الطبري الوقف عليها وجعلها ردَّا للذين زعموا أنهم يقاومون خزنة جهنم» أي ليس الأمر كما 
يقول من زعم أنه يقاوم خزنة النار» ثم أقسم على ذلك -جل وعز- بالقمر وما بعده فقال: 7 
وُذ دبرا #المدشر: ۲۳ أي.. ' 

كلا هذه من خصائص السورة المكيةء ولا توجد في النصف الأول من القرآن» كذا قرره أهل العلم 
للتفريق بين المكي والمدني. 
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' وكذلك دبرء وقرأ نافع وحمزة وحفص: إذ أدبرء والباقون: إذا بألف» ودبر بغير ألف» وهما 
لغتان بمعنى» يقال: دبر وأدبرء وكذلك قبل الليل وأقبل» وقد قالوا: أمس الدابر والمدبرء وقال 
صخر بن عمرو بن الشَرّيد السلمي. ' 
الشريد الشريد. 
الشربد؟ 
نعم الشريد. 
" ابن الشربد السلمي: 

ولقد قتلشناكم شاءَ وموحدًا وترتك مرة مكل أمس الدابر 
ويروى المدبرء وهذا قول الفراء والأخفش» وقال بعض أهل اللغة: دبر الليل إذا مضىء وأدبر 
أخذ في الإدبار. وقال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: والليل إذا دبر» فسكت حتى 
إذا دبر قال: يا مجاهد هذا حين دبر الليل. وقرأ محمد بن السميقع: والليل إذا أدبر بألفين» 
وكذلك في مصحف عبد الله وأبيّ بألفين» وقال قطرب: من قرأ دبر فيعني أقبل من قول العرب 
دبر فلان إذا جاء من خلفيء قال أبو عمرو: وهي لغة قربش. وقال ابن عباس في رواية 
عنه: الصواب أدبرء إنما يربد ظهر البعيرء واختار أبو.. " 
يدبر يدبر. 
الصواب أدبر.. 
إنما يدبر. 
' إنما يدبر ظهر البعير واختار أبو عبيد إذا أدبر قال: لأنها أكثر موافقة للحروف التي تليهء 
ألا تراه يقول: اار4 المدثر: ٠٠١‏ فكيف يكون أحدهما إذء والآخر إذاء وليس في 
القرآن قسم تعقبه إذء وإنما يتعقبه إذا.. ' 
لأنه إنما يقسم على المستقبل لا على الماضي. 
" ومعنى أسفر ضاء» وقراءة العامة: أسفر بالألف» وقرأ ابن السميقع: سفرء وهما لغتان يقال: 
سفر وجه فلان وأسفر إذا أضاءء وفي الحديث: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر» أي صلوا 
صلاة الصبح مسفرين» وبقال: طولوها إلى الإسفارء والإسفار الإنارة» وأسفر وجهه حسئًا أي 
أأشرق» وسفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر. ' 
إذا أبرزت شينًا من جسدهاء فهي سافرء كما أن المسافر إذا خرج ويرز من بلده يقال سافّر. 
«أسفروا بالفجر» يا شيخ الحديث «أسفروا بالفجر».. 
أسفروا بالفجر. 
طالب : es‏ 
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رپ 
لك كم 
طالب: 0101011 
يستدل به الحنفية على تأخير صلاة الصبح مع أن الإسفار لا يعني به انتشار الصبح» وإنما 
ظهوره عند الجمهور . 


' ويجوز أن يكون من سفر الظلام أي كنسه كما يسفر البيت أي يكنسء ومنه السفير لما 
سقط من ورق الشجر وتحاتء يقال: إنما سمّي سفيرًا؛ لأن الريح تسفره أي تكنسه» والمسفرة 
المكنسة. قوله تعالى.. " 
والسفير الوسيط بين فئتين أو بين رجلين أو بين بلدين أو بين طائفتين» السفير يأتي بأخبار 
هؤلاء» ويأتي بأخبار هؤلاء؛ ليصلح بينهم أو لينقل عنهم ما يريدون يسمونه سفيرًا. 
قوله تعالى.. 
وأبو رافع كان السفير بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وميمونة وذويها. 
" قوله تعالى: OSE‏ المدثر: ٠١‏ جواب القسم أي إن هذه النار لإحدى الكبر أي 
لإحدى الدواهي. وفي تفسير مقاتل: الكبر اسم من أسماء النارء وروي عن ابن عباس إنها 
أي إن تكذيبهم بمحمد -صلى الله عليه وسلم- لإحدى الكبر أي لكبيرة من الكبائرء وقيل: أي 
إن قيام الساعة لإحدى الكبرء والكبر هي العظائم من العقوبات» قال الراجز: 

يا ابن المعلا نزلت إحدى الكبر داهية الدهر وص ماه الغير 
وواحدة الكبر كبرى مثل الصغرى والصغر والعظمى والعظم» وقرأ العامة: لإحدى» وهو اسم بني 
ابتداء للتأنيث وليس مَبْنِيًا على المذكر نحو عقبى وأخرى وَأَلِفْهُ أف قَطع, لا تَذْهَبُ في 
الْوَصْلِ. وروى جرير بن حازم عن ابن كثير: إنها لحد الكبر بحذف الهمزة. << دامر » 
المدثر: ٠٠‏ يربد النار أي إن هذه النار الموصوفة نذيرًا للبشر فهو وصف على الحال من 
المضمر في إنهاء قاله الزجاج» وذكر؛ لأن معناه معنى العذاب أو أراد ذات إنذار على معنى 
النسب كقولهم: امرأة طالق وطاهر وقال الخليل: النذير مصدر كالنكيرء ولذلك يوصف به 
المؤنث» وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منهاء وقيل: المراد بالنذير.. ' 
نا أذ الخلائق يشيع أنهي ,متها یئ حبق التار: 
' والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منهاء وقيل: المراد بالنذير محمد -صلى الله عليه وسلم- 
أي قم نذيرًا للبشر أي مخوفًا لهم» فنذيرًا حال من قم في أول السورة حين قال.. ' 
والمعنى لا يختلف سواء كان النذير وهو من أسمائه -عليه الصلاة والسلام- كما أن من أسمائه 
البشير يبشرهم برحمة الله وعفوه ومغفرته ورضوانه وجنته» كما أنه ينذرهم من غضبه وعقابه 


ا 
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" فنذيرًا حال من قم في أول السورة حين قال: مدر( المدثر: ١‏ قال أبو علي الفارسي 
وابن زيد: وروي عن ابن عباس وأنكره الفراء» قال ابن الأنباري: وقال بعض المفسرين: معناه 
يا أيها المدثر قم نذيرًا للبشرء وهذا قبيح؛ لأن الكلام قد طال فيما بينهماء وقيل: هو من صفة 
الله تعالى» روى أبو معاوية الضرير: حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين « رار 
المدثر: 77 قال: يقول الله -عز وجل-: أنا لكم منها نذير فاتقوهاء ونذيرًا على هذا نصب على 
الحال أي وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة منذرًا بذلك البشرء وقيل: هو حال في قوله 
تعالى: ادلاه 0# المدثر: ٠١‏ وقيل: هو في موضع المصدرء كأنه قال: إنذارًا للبشر 
قال الفراء : يجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار أي أنذر إنذاراء فهو كقوله تعالى: فكيف كان 
نذير أي إنذاريء فعلى هذا يكون راجعًا إلى أول السورة أي قم فأنذر أي إنذارّاء وقيل: هو 
منصوب.. ' 

یکو مضصدرًا لأتذر. 

ess طالب:‎ 


فستعلمون يعني غير .. نعم وهو كقوله تعالى: فكيف كان نذيرء فستعلمون نعم؛ لأن الآية: فكيف 
كان نكير ما لها علاقة بالموضوع. 

' وقيل: هو منصوب بإضمار فعلء وقرأ ابن أبي عبلة: نذيرٌ بالرفع على إضمار هوء وقيل: أي 
إن القرآن نذير للبشر؛ لما تضمنه من الوعد والوعيد. قوله تعالی: نة ديدم يلتم 
4 المدثر: ٠۷‏ اللام متعلقة بنذيرًا أي نذيرًا لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير والطاعة أو يتأخر 
إلى الشر والمعصية نظيره: ماوَلَتَدَءَِمَاَلْمْتَقَدِمِتَ سكم 4 الحجر: ١4‏ أي في الخير دما 
َلْسْحتَحْرنَ ) 4 الحجر: ٠١‏ عنه» قال الحسن: هذا وعيد وتهديد وإن خرج مخرج الخبرء كقوله 
تعالى: ِل فمن سَاء موصن ومن ساء دفر #الكهيف: ۲۹. " 

نعم هذا تهديد ووعيدء ولا يراد به ما يتبادر من اللفظ كما يستدل به بعض المفتونين في هذه 
الأيام» يستدل بهذه الآية أن الإنسان مخيرء إن أراد أن يسلم أو إن أراد أن يكفر إن أراد أن 
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يتهود وبتنصرء لا إكراه في الدين» من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» ويجيزون له ذلك» وببطلون 
بذلك حد الردة» وصرّحوا بذلك في وسائلهم» نسأل الله العافية. 
' وقال بعض أهل التأويل: معنى لمن شاء الله أن يتقدم أو يتأخر. فالمشيئة متصلة بالله -جل 
ثناؤه -» والتقديم الإيمان والتأخير الكفرء وكان ابن عباس يقول: هذا تهديد وإعلام أن من تقدم 
إلى الطاعة والإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم- جوزي بثواب لا ينقطع؛ ومن تأخر عن 
الطاعة وكذب محمدًا -صلى الله عليه وسلم- غُوقب عقابًا لا ينقطع. وقال السدي: لمن شاء 
منكم أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها أو يتأخر عنها إلى الجنة. قوله تعالى.. ' 
نقف على هذا يا شيخ.. كم باقي يا أبا عبد الله؟ أقل من نصف.. نأخذ قليلاً أم نكمل؟ كمّل كمّل 

يركس قوله تعالى: :2 0070 ره المدثر: ۲۸ أي مرتهنة بكسبها مأخوذة بعملها 
إما خلصها وإما أويقهاء وليست رهينة تأنيث رهين في قوله تعالى: اڑل أتري اکب ر O‏ 
الطور: ٠١‏ لتأنيث النفس؛ لأنه لو قصدت الصفة لقيل: رهين؛ لأن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي 
فيه المذكر والمؤنث, وإنما.. ‏ رار 
«إِنَيَتمَتَ أنه قَرِبُ الأعراف: 51 ما قال قريبة قريب. 
' وإنما ھی ابم ومس ازن اكالققيدة کی کک کد قال كل کس نيما کت رن 
ومنه بيت الحماسة: 

أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل 
كأنه قال: رهن رمس» والمعنى كل نفس رهن بكسبها عند الله غير مفكوك رای 
المدثر: 99. " 
المرتهن» وكل غلام مرتهن بعقيقته يعني مرهون بها. 
(إلا أصحاب...) 
كما يرهن العين» ترهن العين عند الدائن؛ ليستوفي من قيمتها ما يفك صاحب الدين دينه إلا 
برهن» ولا ينتهي انفكاكه إلا باستيفاء هذا الدين من قيمة الرهن. 
1 ای)4 المدثر: ٠۹‏ فإنهم لا يرتهنون بذنويبهم» واختلف في تعيينهم فقال ابن 
عباس: الملائكةء وقال علي بن أبي طالب: أولاد المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم» وقال 
الضحاك: الذين سبقت لهم من الله الحسنى» ونحوه عن ابن جريج قال: كل نفس بعملها 
محاسّبة إلا أصحاب اليمين» وهم أهل الجنة فإنهم لا يحاسبونء وكذا قال مقاتل أيضًا: هم 
أصحاب الجنة الذين كانوا عن يمين آدم يوم الميثاق» حين قال الله لهم: هؤلاء في الجنة ولا 
أبالي. وقال الحسن وابن كيسان: هم المسلمون المخلصون ليسوا بمرتهنين؛ لأنهم أدوا ما 
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كان عليهم. وعن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: هم المسلمون. وقيل: إلا أصحاب الحق 
وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم بأيمانهم. وقال أبو جعفر الباقر: ونحن وشيعتنا 
أصحاب اليمين» وكل من أبغضنا أهل البيت فهم المرتهنون. وقال الحكم: هم الذين اختارهم 
الله لخدمته» فلم يدخلوا في الرهن؛ لأنهم خدام.. ' 

ما يذكر هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين 
وكل من أبغضنا أهل البيت فهم المرتهنون لا شك أنهم الباقر والصادق ومن فوقهما من أهل 
البيت على الحق وعلى الخير وأهل صدق» لكن من جاءهم من شيعتهم ومن تبعهم وتشيع لهم 
على الباطل» نسأل الله العافية» ونسب إليهم ما لا يليق بهمء هؤلاء لا شك أنهم ليسوا ممن يدخل 
في هذا الكلام إن ثبت عن الباقرء وأما من يبغض أهل البيت فلا شك أنه على باطل» وأنه ليس 
من أهل اليمين إذا كان يبغضهم ويعرف أنهم على الحق» وأنهم وصية النبي -عليه الصلاة 
والسلام - لاس مه رالا ومرن 0# الشورى: ۲۳ إذا كان يبغض؛ لأنهم أهل بيته -عليه 
الصلاة والسلام-» وأن منهم من على الحق» أما من على الباطل فأبو لهب من أقرب الناس إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو عمه يصلى نارًا ذات لهب» ويبعّض في الله ولا يدخل في 
مثل هذا الكلام إلا من كان على الحق. 

' لأنهم خدام الله وصفوته وكسبهم لم يضرهم» وقال القاسم: كل نفس مأخوذة بكسبها من خير 
أو شر إلا من اعتمد على الفضل والرحمة دون الكسب والخدمة» فكل من اعتمد على الكسب 
فهو مرهونء وكل من اعتمد على الفضل فهو غير مأخوذ به. فِبَدّتِ 2# المدثر: +١‏ أي في 
بساتين يةد( المدثر: .* أي يُسألون عن المجرمين أي المشركين: ما سلككم؟ أي 
أدخلكم في سقر كما تقول: سلكت الخيط في كذا أي أدخلته فيه قال الكلبي: فيسأل الرجل من 
أهل الجنة الرجل من أهل النار باسمه فيقول له: يا فلان» وفي قراءة عبد الله بن الزبير: يا 
فلان: ما سلكك في سقرء وعنه قال: قرأ عمر بن الخطاب: يا فلان ما سلككم في سقرء وهي 
قراءة على التفسير لا أنها قرآن كما زعم من طعن في القرآن» قاله أبو بكر بن الأنباريء وقال 
إن المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسأل الملائكة المشركين فيقولن لهم: ما سلككم 
في سقر قال الفراء: في هذا ما يقوي أن أصحاب اليمين الولدان؛ لأنهم لا يعرفون الذنوب 
قالوا يعني أهل النار رياني67 المدثر: ٠١‏ أي المؤمنين الذين يصلون» لَك مهم 
ابتك )4 المدثر: ٠٤‏ أي لم نك نتصدقء [ راوص م الايضين() ‏ المدثر: ٠٠‏ أي كنا 
نخالط أهل الباطل في باطلهم» وقال ابن زبد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد -صلى الله 
عليه وسلم- وهو قولهم -لعنهم الله-: كاهن مجنون شاعر ساحر.. ' 


وهذه الآية من أدلة الجمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» قالوا: :3 نكت الى ) 
4 المدثر: ٠١‏ أول ما ذكروا فرعًا من الفروع الصلاة والزكاة» ثم ذكروا بعض المعاصيء ثم ختموها 
بالتكذيب» نسأل الله العافية. 

' وقال السدي: أي وكنا نكذب مع المكذبين» وقال قتادة: كلما غوى غاو غوبنا معهء وقيل: 
معناه وكنا أتباعًا ولم نكن متبوعين» ا انكر بيو رال 4 المدثر: 47 أي لم نك نصدق بيوم 
القيامة يوم الجزاء والحكم. قوله تعالى: (١‏ حَبََّأََمَا اَن 50 المدثر: ۷ أي جاءنا ونزل بنا 
الموت» ومنه قوله تعالى: # واعبد رك حى أي القت أ 4 الحجر: 14. قوله تعالى: 9١‏ ما 
هر سَفَعهُ اَی )4 المدثر: 47 هذا دليل على صحة الشفاعة للمذنبين» وذلك أن قومًا من 
أهل التوحيد عَذْبوا بذنويهم» ثم شفع فيهم فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعةء فأخرجوا من النار 
وليس للكفار شفيع يشفع فيهم» وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: يشفع نبيكم - 
صلى الله عليه وسلم- رابع أربعة جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى ثم نبيكم -صلى الله 
عليه وسلم- ثم الملائكة ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء» وببقى قوم في جهنم فيقال 
لهم: ماک ڪن سر )الو ركيت الْمصيين )ونك طم لتك المدثر: ٠٤٠ - ٤١‏ إلى قوله: 
ماهر سَفَعَهُألشَيمِِنَ )4 المدثر: 48 قال عبد الله بن مسعود: فهؤلاء هم الذين يبقون في 
جهنم» وقد ذكرنا إسناده في كتاب التذكرة. ' 

اللهم صل على محمد... 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
' قوله تعالى: مام عن اکر رین )ام مر سکیف رة )فرت من ودم )یرید أمري ونه 
ابق حم مدر )بللا اقوت ارہ( المدثر: ٩‏ - ۲. قوله تعالی: تام عنِ لكر 
OF‏ المدثر: 44 أي فما لأهل مكة قد أعرضوا وولوا عما جئتم به وفي تفسير مقاتل: 
الإعراض عن القرآن من وجهين. " 


mE 


e طالب:‎ 


طالب: شغ 
طالب: 0000 


ss : طالب‎ 


ما فيه نسخ محققة أو شيء ؟ طبعات جديدة.. 

' وفي تفسير مقاتل: الإعراض عن القرآن من وجهين أحدهما: الجحود والإنكار» والوجه 
الآخر: ترك العمل بما فيه» ومعرضين نصب على الحال من الهاء والميم في لهم وفي اللام 
معنى الفعل فانتصاب الحال على معنى الفعل. :ك المدثر: ٠١‏ أي كأن هؤلاء الكفار في 
فرارهم من محمد -صلى الله عليه وسلم- حم رر 4 المدثر: ٠١‏ قال ابن عباس: أراد الحمر 
الوحشيةء وقرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء أي منفْرة مذعورةء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم 
والباقون بالكسر أي نافرة يقال: نفرت واستنفرت بمعنى مثل عجبت واستعجبت وسخرت 
واستسخرت» وأنشد الفراء : 

أمسك حمارك إنهم مستفر في إثن أحمرة عسدن لغرب 


قوله تعالى: «( مَرَتَ #المدثر: ١‏ أي نفرت وهربت. " 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير eT‏ © 
س ب ڪڪ É٧ YZ٧ZËzÉ‏ ڪڪ 


الحمر جمع حمارء والواضح أنه أراد الحمر الوحشية كما قال ابن عباس؛ لأن الحمر الأهلية هي 
أقل الحيوانات نفورّاء فما يمكن أن يضرب بها المثلء الحمر الأهلية يندر أن تنفر من شيء؛ لما 
جبلت عليه من شيء من البلادة» فالمراد بها حمر الوحش كما قال ابن عباس. حمر بضم الميم 
بخلاف حمر جمع أحمر وحمراء» ويخطئ بعض من ينطق ب«لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك» يقول (من حمر النْعم) هذا كله خطأ (حمر) جمع حمار (والّعم) جمع نعمة؛ والمراد 
«حشر» جمع أحمر وحمراءء «النّعم» واحدة الأنعام» والمراد بها الإبل» وهذا اللون منها أنفس 
أنواعها وألوانها عند العرب» وكونها مستتفرة أو مستنفرة الإسناد يكون للشيء حقيقة» وقد يكون 
الإسناد إلى السببء فالنافر يقال له مستنفر وبقال له: مستنفر أيضّاء والرجل كما يقال له رجل 
محصن حصني عَبَرمُسفِصِيرك )4 الساء: ١4‏ يقال له أيضًا محصنء فأحيانًا يسند إلى غيره من 
باب الحقيقة» وأحيانا يكون من باب التسبب مثل الوفاة» الله رالاس 4 الزمر: 4١‏ المتوفي 
في الحقيقة هو الله وفي الآية الأخرى زىڭ * الأنعام: 7١‏ لأنهم وسائط في هذاء وبقال: 
مات فان فاست اليه فا اة يحل لمل هذه الماقسانة» ولا تلفت ين لوشن مك 
أو مستتفرة» هي نافرة على كل حال» لكن نفرت بسبب من نقّرها. 

طالب: ا 

اللا م د فما هم ء عن لكر مُعْرِضِينَ () #6المدثر: ٩‏ متعلقها أين هو؟ لها متعلق؟ تقديره؟ 

طالب: فأي شيء لهم. 

نعم . 

طالب: فأي شيء لهم. 

أي شيء لهمء لكن المتعاّق هو قال وفي اللام معنى الفعلء فانتصاب الحال على معنى الفعل 
لما قال اللام في معنى الفعل ليبين أنه لا أنها لا تحتاج إلى متعلّق من الفعل هي العامل في 
الحال معرضينء والحال معرضين نصب على الحال من الهاء والميم في لهم» وفي اللام معنى 
الفعل فانتصاب الحال على معنى الفعل وإلا فكيف يقدر متعلق الجار والمجرور؟ طيب أي 
شيء كائن لهم؟ يعني ما يكفي تقدير كائن أو مستقرء حتى تفسّر (ما) بأي شيء (ما لهم) وما 
لهم ما لزيد أحيانًا يكون الكلمة مركبة من شيئين يمكن انفصالهماء باوكأ 4 القصص: ۸۲ هل 
هي كلمة واحدة» ويكأن أو كلمتين وي كلمة وكأن كلمة أو ويك كلمة» وأن كلمة مثل هذه الأمور 
تحتاج إلى دقة في التأمل» وتجد المفسرين يختلفون في هذا اختلافًا كبيرّاء ولكل حال كما 
يختلفون في (من ن) هل هي بيانية أو تبعيضية أو فيها بيان» فيه شوب التبعيض أو العكس إذا 
قلت: خاتم من حديد «التمس ولو خاتمًا من حديد»» هذه من تبعيضية باعتبار أن الخاتم بعض 
من الحديدء وبيانية باعتبار أن البيان معدن الخاتم» وأنه حصل من هذا الجنس الذي هو الحديد. 


` ڪڪ تفسير ا لقرطبي- سورة المد ثر (5 ٠‏ ©= 


' قوله تعالى: َر 4 المدثر: ١ه‏ أي نفرت وهربت :إينْسْوَرَم ))4 المدثر: ١ه‏ أي من رماة 
يرمونها وقال بعض أهل اللغة: إن القسورة الرامي وجمعه القسورة؛ وكذا قال سعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وابن كيسان: القسورة هم الرماة والصيادون» ورواه عطاء 
عن ابن عباس وأبو ظبيان عن أبي موسى الأشعري وقيل: إنه الأسدء قاله أبو هريرة وابن 
عباس أيضًا قال ابن عرفة: من القسر بمعنى القهر أي إنه يقهر السباع والحمر الوحشية 
تهرب من السباع. وروى أبو جمرة عن ابن عباس قال: ما أعلم القسورة الأسد في لغة أحد 
من العرب» ولكنها عصب الرجال قال: فالقسورة جمع الرجالء وأنشد: 

پا کي يز ل أخوالها الجن وأهل القسورة 
وعنه: ركز الناس أي حسهم وأصواتهم» وعنه أيضًا: فرت من قسورة أي من حبال الصيادين» 
وعنه أيضًا: القسورة بلسان العرب الأسدء وبلسان الحبشة الرماة» وبلسان فارس شيرء وبلسان 
النبط أرباء وقال ابن الأعرابي: القسورة أول الليل.. ' 
وعنه أيضًا: القسورة بلسان العرب الأسدء وسبق عنه من طريق أبي جمرة نصر بن عمران 
الضبعي قال: ما أعلم القسورة الأسد في لغة أحد من العربء ثم قال: وعنه أيضًا القسورة بلسان 
العرب الأسد هما قولان متضادان» إما أن يكون النفي قبل الاطلاع على بعض لغات العرب» 
لكنه قال: القسورة بلسان العرب واضح أن من التعبير أنه بلسان العرب كلهم. 
' وقال ابن الأعرابي: القسورة أول الليل أي فرت من ظلمة الليلء وقاله عكرمة أيضًا وقيل: هو 
أول سواد الليل» ولا يقال لآخر سواد الليل قسورةء وقال زبد بن أسلم: من رجال أقوباء» وكل 
شديد عند العرب» فهو قسورة وقسورء وقال لبيد بن ربيعة: 

إذا ما هتفنا هتفة في ندينا أقافا الرجال العاكسدون الاو 
قوله تعالی: بل يريدمل رينم بوق حا مسر( المدثر: ٠١‏ أي يعطى كتبًا مفتوحةء وذلك 
أن أبا جهل وجماعة من قربش قالوا: يا محمد ائتنا بكتب من رب العالمين مكتوب فيها إني قد 
أرسلت إليكم محمدًا -صلى الله عليه وسلم- نظيره وی توم َلِرِْيَكَ حى تيك عستا كبا رود * 
الإسراء: 4 وقال ابن عباس: كانوا يقولون: إن كان محمد صادقًا فليصبح عند كل رجل منا 
صحيفة فيها براءته وأمته من النار. ' 
براءته وأمنه. 
وأمنه؟ 
وأمنه من النار. 
' فيها براءته وأمنه من النار قال مطر الوراق: أرادوا أن يعطوا بغير عمل. وقال الكلبي: قال 
المشركون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح عند رأسه مكتوبًا ذنبه وكفارته فائتنا 


حت ساي 0 0[ سا 4 
بمثل ذلك» وقال مجاهد: أرادوا أن ينزل على كل واحد منهم كتاب فيه من الله -عز وجل- إلى 
فلان بن فلان» وقيل: المعنى أن يذكر بذكر جميل فجُعلت الصحف موضع الذكر مجارًا وقالوا: 
إن كانت ذنوب الإنسان تكتب عليه»ء فما بالنا لا نرى ذلك. " 
لا شك أن هذا كله من تعنتهم من تعنت قريش وإرادتهم والتعجيز للنبي -عليه الصلاة والسلام-: 
وله أمثلة ونظائر في القرآن وقبلهم كان للأمم السابقة لاسيما اليهود شيء كثير من هذا طالبوا 
الأنبياء بأنواع.. يظنون أنهم يعجزونهم به ولا شك أن الله -جل وعلا- قد يستجيب أحياتاء فينزل 
من المعجزات ما يجيب على بعض أسئاتهم وأحيانًا مطالبهم لا تستحق مثل هذه الأمور وهذه 
الاقتراحات كما اقترحوا أن يكون المرسل إليهم أحد رجلين من القريتين إما أبو جهل وإما عروة 
ابن مسعود الثقفي من الطائف ِ!آأَتاحَكمْحَيتُيَِمَلْرِسَالمَُ 4 الأنعام: ٠٠١‏ والأمر كله لله ألا 
يخشون أن يصيبهم ما أصاب عادًا وثمود وغيرها من الأمم» اقترحوا أشياء فجاءهم ما يظنونه 
نفس ما اقترحواء فإذا به العذاب الريح وغيرها من صنوف العذاب الذي عَذْبت به الأمم السابقة. 
' 468 لمثر: ۲ أي ليس يكون ذلك وقيل: حقّاء والأول أجود؛ لأنه رد لقولهم: ءلاؤى 
اليه 4 المدثر: +5 أي لا أعطيهم ما يتمنون؛ لأنهم لا يخافون الآخرة؛ اغترارًا بالدنياء وقرأ 
سعيد بن جبير صخفًا منشرة بسكون الحاء والنون» فأما تسكين الحاء فتخفيف» وأما النون 
فشاذء إنما يقال: نشرت الثوب وشبهه. ولا يقال: أنشرت» ويجوز أن يكون شبه الصحيفة 
بالميت كأنها ميتة بطيهاء فإذا نشرت حييتء فجاء على أنشر الله الميت كما شبه إحياء الميت 
بنشر الثوب فقيل: فيه نشر الله الميّت» فهي لغة فيه. ' 
يعني هل نشر وأنشر من الثلاثي والرباعي بمعنى واحد أو المنشّر والمنشر لهما معنيان مختلفان 
فقال: ويجوز أن يكون شبّه الصحيفة بالميّت كأنها ميتة أو ميّتة بطيهاء فإذا نشرت من أنشر 
الرباعي حييت» فجاء على أنشر الله الميت كما شبه إحياء الميت بنشر الثوب فقيل: نشر الله 
الميت فعلى هذا هما لغتان بمعنى واحد من الثلاثي والرباعي. 
' قوله تعالى: انكر 4 المدثر: ٠٤‏ أي حقًا إن القرآن عظةء فمن شاء ذكره أي 
اتعظ وما يذكرن أي وما يتعظون إلا أن يشاء الله أي ليس يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا 
بمشيئة الله ذلك لهم. " 
لمن أراد الله له الهداية 3 وَدَكر إن لذ تفع الْمُؤيِت )£ الذاريات: ٠١‏ هذا الأصل؛ لأنه هو 
الذي يلقي السمع لما يأتيه من قبل الله -جل وعلا- على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام-: 
وإذا أراد الله بعبد خيرًا فتح له هذا الباب. 
' وقراءة العامة: يذكرون بالياء واختاره أبو عبيد؛ لقوله تعالى: إلا يارت الجر © 
المدثر: ٠١‏ وقرأ نافع وبعقوب بالتاء» واختاره أبو حاتم؛ لأنه أعم واتفقوا على تخفيفها م« مُرَاَمَلُ 


- 
Je 
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وى اهَل ألْعْفِرَة )#6 المدثر : 7 في الترمذي وسنن ابن ماجه عن أنس بن مالك عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في هذه الآية: همل الى وَل الْخفرَة(/2) #6 المدثر : 5 
قال الله- تبارك وتعالى-: أنا أهل أن أتقى» فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهّاء فأنا أهل أن أغفر 
له. هذا لفظ الترمذي» وقال: فيه حديث حسن غرببء وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة 
لمن تاب إليه من الذنوب الكبار وأهل المغفرة أيضًا للذنوب الصغار باجتناب الذنوب الكبار 
وقال محمد بن نصر: أنا أهل أن يتقيني عبديء فإن لم يفعل كنت أهلاً أن أغفر له وأرحمه 
وأنا الغفور الرحيم. ' 

الذنوب الكبار والكبائر لا بد لها من توية» وأما الصغائر فتكفرها الصلوات والجمعة ورمضان 
والعمرة إلى العمرة واجتناب الكبائر 3 إن تنبو اڪ ب ایر مانو عه تَكَفْرَعَسكْمْ سَيَعَايَكُم 44 النساء: 
١‏ 

والحديث مخرّج؟ حديث الترمذي . 

طالب: 010000 

حكم الترمذي عليه بالحسن والغرابة تعطي أن فيه شيئًا من الضعف» ولا شك أن إسناده فيه من 
تكلم فيه لكنه في هذا الباب في باب التفسير جماهير أهل العلم يتسامحون في مثل هذا وبتلقونه 
ويقبلونه» وإن كان القول المحقق أن الضعيف لا يحتج به مطلقًا حتى في التفسير الإمام أحمد 
في التفسير والمغازي يتسامح في هذا كثيرًا. 

بركة يكفي حسبك. 

اللهم صل على محمد وعلى آله... 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة الخيامه 


اال اك و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 6ه المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

" سورة القيامة مكية» وهي تسع وثلاثون آية. 

قوله تعالى: لا َم يَْر الما #القيامة: ١‏ قيل: إن لا صلةء وجاز.. ' 

ما فيه بسملة يا شيخ؟ 


لأنه.. 

ابسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: OFTHE‏ القيامة: ١‏ قيل: إن لا صلةء وجاز 
وقوعها في أول السورة؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض فهو في حكم كلام واحدء ولهذا قد 
يذكر الشيء في سورة؛ ويجيء جوابه في سورة أخرى, كقوله تعالى: % رالرى مرَلَ 
عولد رانك لجر 046157 الحجر: ٠٦‏ وجوابه في سورة أخرى: ةبجو )4 القلم: 
' ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامةء قاله ابن عباس وابن جبير وأبو عبيدة» ومثله قول 
الشاعر: 

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة فكاد ص ميم القلب لا يتقتضع" 

معوّل كثير من أهل التفسير على أن (لا) في مثل هذا الموضع صلة» ويعبرون بالصلة عن 
الشيء الزائد الذي لو حذف ما تأثر الكلام لإ # فلآ امم يموع لُجُوٍ © وله مَس 4 الواقعة: 
هما - 756 ومنهم من يقول -وهذا مأثور عن الحسن- إن أصل العبارة: لأقسم يعني تأكيد للقسم» 
والألف هذه مزيدة صورة كما في قوله -جل وعلا-: 9١‏ أَوْلَأَدحَنَممِ © النمل: ١١‏ فيها ألف زائدة» 
قالوا: هذه مثلها وأصلها: لأقسم بيوم القيامة» بدليل أن له جوابه. وفي قوله: +2 # َا أَقيم 
برقع لجو )مَس 4 كيف تكون نافية ويؤكد على أنه لقسم عظيم؟ قالوا: إن لا هذه صلة 
سواء قلنا: إن لا صلة كما قال جمهور المفسرين» أو إذا ثبت ما تقل عن الحسن البصريء وأنه 
متلقى بالسند الصحيح» لكنه لا يوجد في شيء من القراءات المعتبرة لأقسم بدون ألف في النطق 


ا 


وإن وجدت في الرسم كما في قوله: ‏ أَوْلََأْدبحَنَمه 4 النمل: ٠١‏ بعض الناس يستشكل كيف ثقرأ 
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لأذبحنه وفيها لا ضس 4 النمل: ١١‏ فيقولون إن لا هذه صلةء ولا ينطق بهاء لكن لا هنا على 
قراءة العامة تنطق لمم 4 القيامة: »١‏ وعلى قول الحسن: لأقسم بدون ألفء ولكل وجه» لكن 
العبرة بما ثبت بالتواتر. 
" وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى أي 4 القيامة: ١‏ أقسمء واختلفوا 
في تفسير لاء قال بعضهم: لا زبادة في الكلام للزبنة» ويجري في كلام العرب زبادة لا كما قال 
في آية أخرى: َال مَامتَمكَألاضَسجدَ #الأعراف: يعني أن تسجد. 
وفي بعضها: ما منعك أن تسجدء ولا هذه زائدة. 
" يعني أن تسجد وقال بعضهم: لا رذ لكلامهم» حيث أنكروا البعث فقال: ليس الأمر كما زعمتم. 
قلت: وهذا قول الفراء وكثير من النحوبين» يقولون: لا صلةء ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يجعل 
صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يُعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه ولكن القرآن جاء 
بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنارء فجاء الإقسام بالرد عليهم في كثير من الكلام 
المبتدأ منه وغير المبتدأء وذلك كقولهم: لا والله لا أفعلء فلا رذ لكلام قد مضىء وذلك كقولك: 
لا والله إن القيامة لحق كأنك أكذبت قومًا أنكروه: وأنشد غير الفراء لامرئ القيس: 

فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم' 
نعم لكن يُرَدَ على هذا أنه في مثل هذا المقام لا بد من وجود الواو التي مفادها عطف جملة على 
جملة لا وأقسم» يعني نفي وإثبات» اللهم إلا إذا قلنا: إن الوقف على لا لازم؛ لئلا تتسلط على ما 
بعده من كلام» فإذا قلنا: إن الوقف لازم فما فيه أحد من القراء قال بلزوم الوقف على لاء والواو 
هذه يستحسنها البلاغيون أنه لو وصل الكلام بدون واو لظن نفي ما يراد إثباته» لا وأصلحك الله 
إن قلت: لا أصلحك الله هذا نفي لما تريد إثباته» هم يستحبون الواو في هذا الموضع مع أن 
الوقف اللازم يغني عنها 9١‏ ولا يزنك مَوَلمُرْإِنَلْمِرَةَيِلَه جديا 4 يونس: ٠١‏ هل قولهم إن العزة 
لله جميعًا؟ لا بد من الوقف على قولهم» في حديث لما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن 
شحم الميتة وأنه تدهن بها السفن ويستصبح بها الناس قال: «لاء هو حرام لاء هو حرامء قاتل الله 
اليهود ثُهوا عن شحم الميتة فجملوه» يعني أذابوه. فقال: «لا» يجب الوقف هناء ولا نحتاج حينئذ 
إلى زيادة الواوء إذا وقفت ثم قلت: هو حرام كما في الحديث فما فيه إشكالء فإذا وصلت فلا بد 
أن تأتي بالواوء لا وهو حرام» لا وأصلحك الله لا ووفقك الله إلى آخرهء فالمستعمل في النصوص 
هو لزوم الوقف» ويكتفى به عن الواو التي يستحسنها البلاغيون فقال عمر: لا بد أن تقف هنا 
أخزاه الله لما جيء برجل قد شربء ثم جيء به فشرب» ثم جيء به فقال عمر: لا بد أن تقف 
أخزاه الله؛ لأنك لو لم تقف كأنك تدعو على عمر. المقصود أن مثل هذه يُنتبّه لهاء والأمثلة التي 


1 


© 


70 تفسير القرطبى- سورة القيامة )٠01(‏ سد 
<S‏ 2 
= 


ذكرها الفراء تختلف عما عندنا؛ لأنها معطوفة بالواو عطف جملة على جملةء والذي عندنا ما 


فيه واو َم يور الم #القيامة: ١‏ 
طالب: e‏ 


طالب: 515200 
لاء أصل الواو وجودها في النصوص» ما لها أصل عندنا في النصوصء الوقف اللازم هم 
باعتبار كلامهم كلامًا عاديا لا يأخذ الأحكام التي اتبعت في النصوص أتوا بهذه الواو؛ لتزيل 
اللبس» أما النصوص المريوطة بأحكام سماع وكلام وأحكام أداء فهذه أمرها يختلف. 
' وقال غوية بن سلمى: 

ألا نادت أمامة باحتم ال لتحزنني قلابك ماأبالي 
وفائدتها توكيد القسم في الرد قال الفراء: ومن كان لا يعرف هذه الجهة يقرأ: لأقسم بغير ألف 
كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم» وهو صواب؛ لأن العرب تقول: لأقسم بالله. وهي قراءة 
الحسن وابن كثير والزهري وابن هرمز. «(ِيَرْ اكد القيامة: ١‏ أي بيوم يقوم الناس فيه 
لربهم» ولله- عز وجل- أن يقسم بما شاء . 9 OPES‏ القيامة: ۲ لا خلاف في 
هذا بين القراء وهو أنه أقسم سبحانه بيوم القيامة؛ تعظيمًا لشأنه: ولم يقسم بالنفس» وعلى 
قراءة ابن كثير: أقسم بالأولى» ولم يقسم بالثانية» وقيل: ¥ ولا أقيم يلدي لامد القيامة: ۲ رد 
آخر وابتداء قسم بالنفس اللوامة قال الثعلبي: والصحيح أنه أقسم بهما جميعاء ومعنى (١‏ بَلئَتي 
{O‏ القيامة: ۲ أي بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه يقول: ما أردت بكذا؟ فلا تراه 
إلا وهو يعاتب نفسه» قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم» قال الحسن: هي والله نفس 
المؤمن ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه؛ ما أردت بكلامي؟ ما أردت بأكلي؟ ما أردت بحديث 
نفسي؟ والفاجر لا يحاسب نفسه. وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم» فتلوم 
نفسها على الشر لم فعلت؟ وعلى الخير لمَّ لا تستكثر منه؟ وقيل: إنها ذات اللوم وقيل.. ' 
ولذا جاء في الحديث أنه ما من ميت إلا ويستعتب» فإن كان محسنًا تمنى أن لو يزداد من 
إحسانه» وإن كان مسينًا تمنى أن لو تاب من إساءته. 
' وقيل: إنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرهاء فعلى هذا الوجوه تكون... " 
هذه . 


" فعلى هذه الوجوه تكون اللوامة بمعنى اللائمة.» وهو صفة مدح. وعلى هذا.. " 
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اللوامة فعّالة صيغة مبالغة من اللوم» واللائمة اسم فاعل» واللوامة أكثر في المبالغة» فهي أدخل 
في الوصف المستحب. 

' وعلى هذا يجيء بها القسم سائعًا حسئًاء وفي بعض التفسير إنه آدم -عليه السلام- لم 
يزل لائمًا لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة. وقيل: اللوامة بمعنى الملومة 
المذمومة» عن ابن عباس أيضًا فهي صفة ذم» وهو قول من نفى أن يكون قسما؛ إذ ليس 
للعاصي خطر يقسم بهء فهي كثيرة اللوم. وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه وبتحسر 
في الآخرة على ما فرط في جنب الله. وقال الفراء : ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي 
تلوم نفسه فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسائًاء والمسيء يلوم نفسه ألا يكون 
ارعوى عن إساءته. " 

السياق يقتضي أنه قسم بالأمرين بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» أما التفريق بينهما أن الأول قسم 
والثاني ليس بقسم السياق يأباه» يقول: لا صلة في الأول» ونافية في الثاني» هذا تحكم» وإذا 
فسرت اللوامة بما ذُكر أنها تلوم صاحبها يلوم نفسه ونفسه تلومه على التقصيرء فهي حينئذ 
تستحق أن يُقسم بها؛ لأنها نفس عظيمة» والله -جل وعلا- يقسم بما شاء من عباده» ومن 
الدلالة على تعظيم هذا المقسم به. 

' قوله تعالى: د اسب انآ جحععِطَامَهُ(2) 46 القيامة: ٣‏ فنعيدها خلقًا جديدًا بعد أن صارت رفانًاء 
قال الزجاج: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة؛ ليجمع العظام بالبعث» فهذا جواب القسم, 
وقال النحاس: جواب القسم محذوف أي لتبعثنء ودل عليه قوله تعالى: <١‏ أَحْسَبُْ اکآ تم 
O‏ القيامة: ٠‏ للإحياء والبعث والإنسان هنا الكافر المكذب للبعث» الآية نزلت في عدي 
بن ربيعة قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: حدثني عن يوم القيامة متى تكون؟ وكيف أمرها 
وحالها؟ فأخبره النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا 
محمد ولم أومن بك أو يجمع الله العظام؟ ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
«اللهم اكفني جاري السوء عدي بن ربيعة والأخنس بن شريق».' 

شريق. 

"«والأخنس بن شريق» وقيل: نزلت في عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت وذكر 
العظام» والمراد نفسه كلها؛ لأن العظام قالّب الخلق. 1/7 القيامة: ؛ وقف حسن ثم تبتدئ :7 
درب 4 القيامة: »> قال سيبوبه: على معنى نجمعها قادرين» فقادرين حال من الفاعل المضمر في 
الفعل المحذوف على ما ذكرناه من التقديرء وقيل: المعنى بلى نقدر قادرين» قال الفراء : قادرين 
نصب على الخروج من نجمع أي نقدر ونقوى قادرين على أكثر من ذلك وقال أيضًا: يصلح 
نصبه على التكرير أي بلاء فليحسبنا قادرين» وقيل: المضمر كنا أي كنا قادرين في الابتداءء 


تفسير القرطبى- سورة القيامة )٠01(‏ سد 


- 
Je 


وقد اعترف به المشركون» وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميقع: بلى قادرون بتأويل نحن قادرون 
«(عَكأ شرىب #القيامة: ؛ البنان عند العرب الأصابع واحدها بنانةء قال النابغة: 


وقال عنترة : 
وأن الموت طوع يدي إذا ما وص بنانها بالهندوان 
يعني بمجرد ما يمسك السيف خصمه ميت يقول: 
وأن الوت طخ يدي إذا ما وصتكت بنانها بالهف دوان" 
يعني بالسيف مجرد ما تمسكه الأصابع فالموت طوع يده. 
طالب : e‏ 
الظاهر أن المراد الحال يعني منصوب على الحال» يعني حال كوننا قادرين» يعني بلى نجمعها 
قادرين حال من الفاعل المضمر للفعل المحذوف على ما ذكرناه للفعل بل نقدر قادرين» قادرين 
نصب على الخروج من نجمع» بل نقدر ونقوى الخروج يعني كأنه مصدر من معنى نجمع. 


طالب: 521000 

من نجمع من معناه جلست قعودًا. 

ass طالب:‎ 

لأن بلى مضمنة هل يحسبنا أو يظننا قادرين أو يعتقد أننا قادرون؟ 
طالب: 000 


نصبه على التكرير إذا كررت الفعل أو يعني كأنه تأكيد لمضمون ما تقدم» فيكون تأكيدًا له 
والتأكيد يتبع ما تقدم. 

' فنبّه بالبنان على بقية الأعضاء وأيضًا فإنها أصغر العظام فخصها بالذكرء لذلك قال القتبي 
والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام فقال الله تعالى: بلى قادرين 
على أن نعيد السلاميات على صغرها. ' 

يعني المفاصل. 

' ونؤلف بينها حتى تستوي» ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدرء وقال ابن عباس 
وعامة المفسرين: المعنى #إعلأنشرى 4)0 القيامة: * أن نجعل أصابع يديه ورجليه شينًا 
واحدًا كخف البعير أو كحافر الحمار أو كظلف الخنزيرء ولا يمكنه أن يعمل بها شيئاء ولكنا 
فرقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاءء وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تبسطهن 
وتقبضهن بهن» ولو شاء الله لجمعهن فلم تتق الأرض إلا بكفيك. وقيل: أي نقدر أن نعيد 
الإنسان في هيئة البهائم» فكيف في صورته التي كان عليها وهو كقوله تعالى: ‏ وَمَاعحَنُ 


بِسَسَعوقن(4)57 أن يدل مكلخ وَنْننِكَكم وْمَالَاتعلمُونَ ))4 الواقعة: ١ - ٠.‏ قلت: والتأويل الأول أشبه 


بمساق الآية» والله أعلم. قوله تعالى: ‏ بلبريد انى ليجرامام4 0 #القيامة: ه قال ابن عباس. ' 
التأويل الأول المقصود بالبنان الأصابع» وأنها وهي أصغر شيء أصغر مفصل في الإنسان 
القدرة عليها لا شك أنه على ما هو أعظم منها أقدر. 
" قوله تعالى: 7 بل یرید ان ينج رمام * القيامة: ه قال ابن عباس يعني الكافر يكذب بما أمامه 
من البعث والحساب» وقاله عبد الرحمن بن زبدء ودليله: يليلتم القيامة: ٦‏ أي 
يسأل متى يكون على وجه الإنكار والتكذيب» فهو لا يقنع بما هو فيه من التكذيب» ولكن يأثم 
لما بين يديه ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره القتبي وغيره أن أعرابيًا قصد عمر 
بن الخطاب -رضي الله عنه- وشكا إليه نقب إبله ودبرهاء وسأله أن يحمله على غيرها فلم 
يحمله» فقال الأعرابي: أقسم بالله أبو حفص عمر' 
نقب الإبل أي حفاء أخفافها من كثرة المشي على الحصى. والدّبر معروف أنه داء يصيب الإبل 
تنشأ عنه جروح وقروح» إذ يقول إذا برأ الدّبر ودخل صفر أو دخل صفر ويرأ الدبر حلت العمرة 
لمن اعتبر؛ لأنه من طول المسير في الحج ذهابًا وإيابًا لا شك أن الإبل التي ينتقلون عليها من 
مكان إلى مكان يصيبها ما يصيبها من الجروح والقروح» ينتظرون المحرم ما يعتمرون فيه» إنما 
ينتظرون إلى أن يأتي صفر وقد ارتاحت من مسيرها إلى الحج؛ لأنهم يرون أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجور. 
' فقال الأعرابي: 

أقسم باله أبو حفص عمر مامسها من نقب ولا تبر 

فاغفر له اللهم إن كان فجر 

يعني إن كان كذبني فيما ذكرت» وعن ابن عباس أيضًا. " 
هو جاء لعمر -رضي الله عنه- أن يعطيه من بيت المال غيرهاء عمر تفقدها قال ما فيها شيء 
مما تذكرء ما فيها شيء؛ حرصًا على الأمانة التي حملها -رضي الله عنه وأرضاه- والآن تجد 
بعض الموظفين إذا أراد أن يغير شينًا من الأثاث أو من المركوب أو غيره كتب للمسؤول وغيّر 
له من غير تأملء ولا شك أن هذا فيه شيء من التفريط فيما اؤتمن عليه الإنسان» وإلا لو كان 
الشيء صالحٌ للاستعمال» فلماذا يُغيّر بشيء جديد قيمته مرتفعة بدل ما يغيّر كل سنة يغير كل 
سنتين» وفي بعض الجهات الأثاث كله يُغيّر سنونًا وإن لم يتأثرء هذا لا شك أنه إسراف لا يجوز 
بحال» وبعض الناس الأثاث عنده من أول الأمر إلى منتهاه ما له داعي يُغيّر وخير الأمور 
أوساطهاء لا أن تستمر على شيء سمل ويال يتعبك» ولا أن تجدد» تشوف الناس حتى في 
السيارات هذا ظاهر أحيانًا في البيوت تجده سكن في البيت عشر سنين خلاص انتهىء وبإمكانه 


مہ — تفسير ا لقرطبي- سورة القيامة ١(‏ ° °( - 
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أن يسكن عشرًا ثانية إذا استعمل السيارة سنتين» ثلانًا قال: خلاص انتهت» وبإمكانه أن يستعملها 


كرحس و2 م بے ی م ہے 


عشر سنوات» هذا لا شك أنه ترف» النصوص جاءت بذمه: # مرا مارفماففسموأفيا 4 الإسراء: .٠١‏ 
' وعن ابن عباس أيضًا: يعجل المعصية وبسوف التوبة» وفي بعض الحديث قال: يقول سوف 
أتوب ولا يتوب» فهو قد أخلف فكذب» وهذا قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدي وسعيد بن 
جبير يقول: سوف أتوب سوف أتوب» حتى يأتيه الموت على شر أحواله. وقال الضحاك: هو 
الأمل يقول: سوف أعيش وأصيب من الدنياء ولا يذكر الموت. وقيل: أي يعزم على المعصية 
أبدَا وإن كان لا يعيش إلا مدة قليلةء فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. " 
يعزم المعصية أبدَاء الكافر في قرارة نفسه ونيته أنه يستمر على كفره لو عاش أبد الدهرء 
والعاصي أيضًا قد يتصور ذلك» ولذا استحق الكافر الخلود في النار؛ لأنه في نيته وعزيمته أنه 
يستمر على كفره ولو عمرء ولذا يندفع السؤال الذي يقول: شخص كفر بالله سبعين سنة» فلماذا 
لا يُعذّب هذه المدة ثم يخرج من النار؟ يقال: إنه في قرارة نفسه ما عنده النية أن يستعتب ويرجع 
ويتوب ويسلم؛ فهو مستمر على کفره وفي قرارة نفسه أنه لو عُمَّر ما عُمّر نوح لاستمر على كفره 
وليس في باله أنه يتوب في يوم من الأيام» ومع ذلك لو كان في باله أنه يتوب ولم تحصل منه 
تلك التوية سوف بالتوبة إلى أن مات لا ينفعه هذا مثل هذا. 
' وقيل: الهاء ليوم القيامة» والمعنى بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي يوم القيامة 
والفجور أصله الميل عن الحق ‏ بتَلايدبم الد القيامة: ٠‏ أي متى يوم القيامة؟ قوله 
تعالى.. " 
وفي بعض الحديث يقول: سوف أتوب ولا يتوب» مخرّج؟ ما فيه تخريج؟ 
بعض الحديث. 
طالب: بعض الكلام المتكلم... 
يعني الحديث أعم من أن يكون مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيراد به ما يتحدث 
به. 
" قوله تعالى: {OE‏ القيامة: ‏ قرأ نافع وأبان عن عاصم: برق بفتح الراء معناه لمع 
بصره من شدة شخوصه. فتراه لا يطرف» قال مجاهد وغيره: هذا عند الموت. وقال الحسن: 
هذا يوم القيامة وقال: فيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان كأنه يوم القيامة إذا برق 
البصر وخسف القمرء والباقون بالكسر في برق ومعناه تحير فلم يطرف» قاله أبو عمرو 
والزجاج وغيرهم» قال ذو الرمة: 

ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعينيه مي سافرا كاد يبرق 


سس معا الشي< يم الخض a‏ 8 
سه معالي الشيخ عبد لكريم 22222223232313111199 ڪڪ 


وقال الفراء والخليل: برق بالكسر: فزع وبّهت وتحيرء والعرب تقول للإنسان المتحير المبهوت 
قد برق فهو برق» وأنشد الفراء : 


لامي و دوت بسو سو 222222020 #إؤؤازف ا ن 
أي لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك» وقيل: برق يبرق بالفتح شق عينيه وفتحهماء قاله أبو 
عبيدة» وأنشد قول الگلابي.. ' 
الكلابي الكلابي. 
' وأنشد قول الكلابي: 

لبا اتقاي اتن عبيسين راقكبا أعطيته عيسا صهابا فبرق 
أي فتح عينيهء وقيل: إن كسر الراء وفتحها لغتان بمعنى. قوله تعالى «إوسةالقر )4 القيامة: 
۸ أي ذهب ضوؤه. والخسوف في الدنيا إلى انجلاء بخلاف الآخرةء فإنه لا يعود ضوؤهء 
ويحتمل أن يكون بمعنى غاب» ومنه قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض» وقرأ ابن أبي 
إسحاق وعيسى والأعرج: وخُسف القمر بضم الخاء وكسر السين يدل عليه مساقت 
4 القيامة: 4 وقال أبو حاتم محمد بن إدربس: إذا ذهب بعضه فهو الكسوف» وإذا ذهب كله فهو 
الخسوف. وجمع الشمس... " 
أبو حاتم محمد بن إدريس. 
طالب : O‏ 
ذاك محمد بن حبان؛ لأنه دائمًا يقول: قال أبو حاتم ویسکت ما يبين اسمه»ء والغالب في كتابه 
أنه السجستاني اللغوي المشهورء وإذا أراد ابن حبان قال أبو حاتم ابن حبانء وهنا أبو حاتم 
محمد بن إدريس الحنظلي الرازي الإمام المشهور المحدث الكبير المعال. 
"' السار التيامة: 4 أي جمع بينهما في ذهاب ضوئهماء فلا ضوء للشمس كما لا 
ضوء للقمر بعد خسوفه. قاله الفراء والزجاج قال الفراء: ولم يقل جمعت؛ لأن المعنى جمع 
بينهما. وقال أبو عبيدة: هو على تغليب المذكر. وقال الكسائي: هو محمول على المعنى كأنه 
قال الضوآن قال المبرد: التأنيث غير حقيقي. ' 
يعني إذا كان التأنيث مجازيًا جاز تذكير الفعل وجاز تأنيثه. 


م٣‏ — تفسير القرطبي- سورة القيامة )٠ ٠ ١(‏ سد 
' وقال ابن عباس وابن مسعود: جمع بينهما أي قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين 
مكورين مظلمين مقرنين كأنهما ثوران عقيران. وقد مضى الحديث بهذا المعنى في آخر سورة 
الأنعام» وفي قراءة عبد الله: وجمع بين الشمس والقمر. وقال عطاء بن يسار: يجمع بينهما 
يوم القيامة ثم يُقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى. وقال علي وابن عباس: يُجعلان في 
نور الحجب» وقد يُجمعان في نار جهنم؛ لأنهما قد غبدا من دون الله ولا تكون النار عذابًا 
لهما؛ لأنهما جمادء وإنما يُفعل ذلك بهما زبادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم» وفي مسند أبي 
داود الطيالسي عن يزبد الرقاشي. ' 

بالتخفيف الرقاشي. 

' عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» وقيل: هذا 
الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان وبقربان من الناس فيلحقهم العرق؛ لشدة الحرء فكأن 
المعنى: يُجمع حرهما عليهم. وقيل: يُجمع الشمس والقمر فلا يكون ثَمَ تعاقب ليل ولا نهار. ' 
الله المستعان» الحديث ما فيه شك أن فيه يزيد الرقاشي» وهو ضعيف عند عامة أهل العلم؛ له 


شواهد ا 


لأن الإشكال أن ضعفه شديدء يزيد الرقاشي ضعفه شديد لا تفيد فيه المتابعة. 
" قوله تعالى: + يول نيمار )€ القبامة: ٠١‏ أي يقول ابن آدم» وبقال أبو جهل أين 
المهرب؟ قال الشاعر: 

أيسن المفسر والكباش تنستطح وای كبش خاد متها اتح 
قال الماوردي: وبحتمل وجهين أحدهما: أين المفرٌ من الله؟ استحياءً منه. والثاني: أين المفر 
من جهنم؟ حذرًا منهاء ويحتمل هذاء ويحتمل هذاء ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين 
أحدهما أن يكون من الكافر خاصة في عرضة القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن ببشرى ربه. 
الثاني: أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة؛ لهول ما شاهدوا منهاء وقراءة 
العامة: المفر بفتح الفاء» واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم؛ لأنه مصدرء وقرأ ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة بكسر الفاء مع فتح الميم. قال الكسائي: هما لغتان مثل مَدَبَ ومدّب وصح 
ومصح. وعن الزهري بكسر الميم.. " 
مَصح مَذِب ومَصح. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


'مثل مَدَب ومَدِب ومَصّح ومَصح. وعن الزهري بكسر الميم وفتح الفاءء قال المهدوي: من فتح 
الميم والفاء من المفر فهو مصدر بمعنى الفرارء ومن فتح الميم وكسر الفاء فهو الموضع 
الذي يفر إليهء ومن كسر الميم وفتح الفاء فهو الإنسان الجيد الفرارء فالمعنى: أين الإنسان 
الجيد الفرار ولن ينجو مع ذلك قلت: ومنه قول امرئ القيس: 

مكر مفر مقبل مدير معا SESS‏ 
يريد أنه حسن الكر والفر جيده. بإ 4 التيامة: ١١‏ أي لا مفرء فكلا رد وهو من قول الله تعالى 
ثم فسر هذا الرد فقال: لا وزر أي لا ملجأ من النارء وكان ابن مسعود يقول: لا حصن. وكان 
الحسن يقول: لا جبل. وابن عباس يقول: لا ملجأ. وابن جبير: لا محيص ولا منعة. والمعنى 
في ذلك كله واحدء والوزر في اللغة ما يُلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهماء قال الشاعر: 

لعمري ماللفتى من وزر من الموت يدركه والكبر 
قال السدي: كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصنوا في الجبال فقال الله لهم: لا وزر يعصمكم يومئذ 
مني. قال طرفة: 

واو كلم يكز الفا فاضلوا الرأي وفي الروع وزر 
أي ملجأ للخائف. ويروى: وقر ري (OA‏ القيامة: ٠١‏ أي المنتهى» قاله قتادة نظيره 
# وَأََلَ ريك الس النجم: 4١‏ وقال ابن مسعود: إلى ربك المصير والمرجع» قيل: أي 
المستقر في الآخرة. حيث يقره الله تعالى؛ إذ هو الحاكم بينهم. وقيل: إن كلا من قول الإنسان 
لنفسه إذا علم أنه ليس له مغر قال لنفسه: (١‏ کد لوزرا )إل رك نالسر القيامة: '.٠١ - 1١‏ 
يعني بانت الحقائق. 

سستعم إذا اتجا فى الغبار اس تيك ام هتانق 
يعني الإنسان يخادع نفسه ويمنيها وتلتبس عليه بعض الأمور في الدنياء لكن إذا انكشف الغطاء 
تبينت الحقائق» وحينئذ لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل حتى لو اعترف أنه لا مفر من 
الله إلا إليه» لكن لماذا لم ينتفع بهذا في الدنيا؟ 


O طالب:‎ 

وزر مفرء والإزار ما هو؟ 

طالب: 5 غ2 

فيه نوع من الفرار؟ فيه مشابهة ..؟ 
طالب: 0 

ما هو؟ 


تريب اداه تفسير ا لقرطبي- سورة القيامة ٠ ٠١(‏ ( ع- 


يعني يمكن أن يلجأ إليه في ستر ما ينبغي ستره؟ 
' قوله تعالى (١‏ إن 4 القيامة: ٠۳‏ أي يخبر ابن آدم برا كان أو فاجرًا بما قدم وأخر أي بما 
أسلف من عمل سيئ أو صالح» أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يعمل بها بعده» قاله ابن 
عباس وابن مسعود. " 
بما قدم وانتهى معه في حياته أو أخر بأن كان له أثره بعد وفاته» ومن سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» فانظر أئمة الإسلام وعلماء السنة ما لهم من الأجور بسبب إحيائهم للسنن 
وعملهم بهاء واقتداء الناس بهم في ذلك. وانظر رؤوس المبتدعة ومنظريهم كيف يقرأ الناس كتبهم 
إلى يوم القيامة ويتأثرون بهاء فعليهم مثل هذه الأوزارء نسأل الله العافية» إلى قيام الساعة. 
' قوله تعالى: (١‏ الإ 4 القيامة: ٠۳‏ أي يخبر ابن آدم برا كان أو فاجرا ماقم دمر )4 
القيامة: ٠١‏ أي بما أسلف من عمل سيئ أو صالح أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يُعمل بها 
بعده» قاله ابن عباس وابن مسعود. وروی منصور عن مجاهد قال: يُنباً بأول عمله وآخره› 
وقاله النخعي» وقال ابن عباس أيضًا: أي بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة؛ وهو قول 
قتادة» وقال ابن زبد: بما قدم: من أمواله لنفسه» وأخَّر: خلّف للورثة. وقال الضحاك: ينبأ بما 
قدم من فرض وأخْر من فرض. قال القشيري: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن 
الأعمالء ويجوز أن يكون عند الموت. قلت: والأول أظهر؛ لما أخرجه ابن ماجه في سننه من 
حديث الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علّمه ونشره» وولدًا صالحًا 
تركه» أو مصحفًا ورّثه. أو مسجدًا بناه» أو بينًا لابن السبيل بناهء أو نهرًا أجراه» أو صدقة 
أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته»..." 
يقول الناظم: 

إذا مات ابن آدم ليس يجري عاس خكفنسال غير عقر 
ثم ذكر هذه التي جاءت في الخبر في حديث أنس» وقبله حديث أبي هريرة: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث» فذكرهاء ويُضاف عليها السبع المقصود أنها وصلت بالمجموع إلى 
عشر الحديث الأول حديث ابن ماجه»ء ماذا قال عنه؟ 
طالب: es‏ 


طالب: 250 


والثاني.. حديث أنس: سبع يجري.. 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير + ل للج 


' وخرّجه أبو نعيم الحافظ بمعناه من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: «سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره: من علّم علمّاء أو 
أجرى نهرّاء أو حفر بئرّاء أو غرس نخلاء أو بنى مسجداء أو ورّث مصحفاء أو ترك ولدًا 
يستغفر له بعد موته». فقوله: بعد موته وهو في قبره» نص على أن ذلك لا يكون إلا عند 
الموت» وإنما يخبر بجميع ذلك عند وزن عمله؛ وإن كان يبشر بذلك في قبره» ودل على هذا 
أيضًا قوله الحق: 7 ولیو عاط وأا کک مِم 4 العنكبوت: 2٠‏ وقوله تعالى: وين أووَارٍ 
اا و النحل: ٠١‏ وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمالء والله أعلم: 
وفي الصحيح «من سنّ في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». 

قوله تعالى: :3 ب اپا ننسو بصيرة )لوأل عادر القيامة: 2٠5 - ١4‏ قوله تعالى: +( بسن 
OF‏ القيامة: ٠١‏ قال الأخفش: جعله هو البصيرة كما تقول للرجل: أنت حجة على 
نفسك وقال ابن عباس: بصيرة أي شاهد» وهو شهود جوارحه عليه؛ يداه بما بطش بهماء 
ورجلاه بما مشى عليهماء وعيناه بما أبصر بهماء والبصيرة الشاهدء وأنشد الفراء : 


كأن على ذي العقل عينا بصيرة بمقعده أو مننظضر هو ناظره 
يحاذر حتى يحسب الناس كلهم من الخوف لا تخفى عليهم سرائره 


ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى: یوم شبد بوم انهم وأيديوم وأتجلهُم يمَاكافوأ باو ))4 
النور: ٠١‏ وجاء تأنيث البصيرة؛ لأن المراد بالإنسان هاهنا الجوارح؛ لأنها شاهدة على نفس 
الإنسان» فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة قال: معناه القتبي وغيره وناس 
يقولون هذه الهاء في قوله بصيرة هي التي يسميها أهل الإعراب هاء المبالغة كالهاء 
قولهم: داهية وعلامة وراوية» وهو قول أبي عبيدء وقيل: المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان 
ما يكون منه من خير أو شر يدل عليه قوله تعالى: ٭ورالى سار )£ القيامة: ٠١‏ فيمن جعل 
المعاذير الستورء وهو قول السدي والضحاكء وقال بعض أهل التفسير: المعنى بل على 
الإنسان من نفسه بصيرة أي شاهد فحذف حرف الجرء ويجوز أن يكون بصيرة نعنًا لاسم 
مؤنث» فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه عين بصيرة» وأنشد الفراء : 
كأن على ذي العقل عينًا بصيرة O‏ 


تفسير القرطبى- سورة القيامة )٠01(‏ سد 


0 


جاهل بعيوب نفسه. ‏ ولوألى مار القيامة: ٠١‏ أي ولو أرخى ستورهء والستر بلغة أهل 
اليمن معذارء قاله الضحاك. وقال الشاعر: 

ولكنها ضت بمنزل ساعة علينا وأطت فوقها بالمعائر 
قال الزجاج: المعاذر الستورء والواحد معذار أي وإن أرخى ستره يريد أن يخفي عمله فنفسه 
شاهدة عليه»ء وقيل: أي ولو اعتذر فقال: لم أفعل شيئًا لكان عليه من نفسه من يشهد عليه 
من جوارحه» فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه فعليه شاهد يكذب عذرهء قاله مجاهد وقتادة 


وقال الحسن في قوله تعالى: :7 بلاإإشنعلنيهبصية)): القيامة: ٠١‏ يعني بصير بعيوب غيره 


وسعيد بن جبير وعبد الرحمن 

لقرب هذه الجوارح وكونها جزءًا منه كأنها شخص يراقبه وببصر أفعاله» كأنه تجريد لشخص هو 
أقرب الناس إليه يبصره ويراقب تصرفاتهء ثم بعد ذلك يشهد عليه بما رأى» فهي أقرب شيء إليه 
أبعاضه وأجزاؤه قد دلت النصوص القطعية أنها تشهد عليه كما في الآيات التي تقدم ذكرهاء فهي 
مبصرة حقيقة» وإن كانت ليس لها لسان» وليس لها شيء مدرك استقلالاً إلا أن الله -جل وعلا- 
في وقت الحاجة إلى مثل هذا عندما ينكر بعض أعماله وتصرفاته يختم على فيهء فتشهد عليه 
جوارحه فيقول: سحقًا لکن وبعدًا عنكن كنت أدافع» لکن هذا ليس بيده» قد يوجد من يشهد عليه 
من خارجه» قد يوجد» لكنه في كثير من الأحيان يستخفي عن أعين الناظرين» فلا يوجد ما يشهد 
عليه» فكلفت جوارحه بالشهادة عليه» فهي تبصر ما حصل منه وإن لم يكن لها عينان في الدنيا 
تبصران إلا أنه أن الله -جل وعلا- قادر على أن يجعلها تنطق كما نطقت السموات والأرض 
ممن يكلف بذلك يوم القيامة. 

' قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زبد وأبو العالية وعطاء والفراء والسدي 
أيضًا ومقاتل» قال مقاتل: أي لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلكء نظيره قوله تعالى: <١‏ يرملا 
يقم اميد معز رمم 4 غافر : ۲» وقوله: :1 یودن لم یمک رود )4 المرسلات: ٠٠‏ فالمعاذير ۳ 
هذا مأخوذ من العذرء قال الشاعر: 


واياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر 
فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر 
واعتذر رجل إلى.. " 


ما لضن أن يعدن الج دان يقل ما أمن هه وكات به رح يعدن نيه اه يذل اليب 
في نجاة نفسه فعذر نفسه بهذا السبب» لكن سائر الناس لا يلتفت إليهم؛ لأنه لا يمكن إرضاء 
لجميع؛ ولا يمكن إرضاء من له هوی أو يريد من الإنسان شيئًا يخالف ما أمر به شرعًا هذا لن 
يعذر» ومثل هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه. 


< 
26 


" واعتذر رجل إلى إبراهيم النخعي فقال له: قد عذرتك غير معتذر إن المعاذير يشوبها الكذب. 
وقال ابن عباس: : وَلوألَقَ مَاذيره(0) #6القيامة: ٠١‏ أي لو تجرد من ثيابه» حكاه الماوردي. ' 
يقول أنا عذرتك أخدًا بظاهر قولك وتصديقًا لك» وإلا فأكثر الناس إذا اعتذر قد يشوب معاذيره 
الكذب لاسيما إذا فعل فعلآ ما حسب له حسابًا وظهرت النتائج على غير مراده فإنه قد يعتذر 
من صنيعه بما فيه شيء مما يخالف الواقع» يريد أن يتبرأء وأن يتنصل مما فعل» وهذا كثير في 
الاي 
قلت: والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب» ومنه قول النابغة: 

هاإن ذي عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك التكقد 
والدليل على هذا قوله تعالى في الكفار: ب عوسي الأنعام: 5 وقوله تعالى في 
المنافقين: :بو تمرم يامد ام كاحلودك 6 المجادلة: ٠۸‏ وفي الصحيح أنه يقول: يا رب 
آمنت بك 4 0 وصليت وصمت وتصدقت وبثني بخير ما استطاع الحديث. وقد 
تقدم في حم السجدة وغيرها والمعاذير والمعاذر جمع معذرةء وبقال: عذرته فيما صنع أعذره 
عذْرًا وعدرّاء والاسم المعذر. ' 
المغذرة. 
والاسم المَعذر. 
المعذرة والعذرى يعني اسم المصدر. 
" والاسم المعذرة والعذرى» قال الشاعر: 

إني حددت ولا عذرى لمحدود assesses‏ 
وكذلك العذرة وهي مثل الركبة. " 
الركبة والجلسة. 
' وهي مثل الرُكبة. ' 
الزكبة والجلسة اسم هيئة. 
" وهي مثل الرّكبة والجلسة. قال النابغة: 

ها إن تا عانرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد 
وتضمنت هذه الآية خمس مسائل؛ الأولى: قال القاضي أبو بكر ابن العربي: قوله تعالى: ¥ بل 
اإإشن ع تقو بصية 00 ولوَْلَق ازيرت القيامة: ٠١ - ٠١‏ فيها دليل على قبول إقرار المرء على 
نفسه؛ لأنها بشهادة منه عليها؛ قال الله سبحانه وتعالى: :اي تَدْبَدَ َه الهم دادم ونيهم يا 


م٣‏ — تفسير القرطبي- سورة القيامة )٠ ٠ ١(‏ س 
كديَسَمَلوَ(4150 النور: ٠١‏ ولا خلاف فيه؛ لأنه إخبار على وجه تنتفي التهمة عنه؛ لأن العاقل 
لا يكذب على نفسه وهي المسألة الثانية وقد.. ' 

والإقرار هو أقوى الأدلة أقوى من الشهادة؛ لأن الشهادة قد يعتريها ما يعتري الشهود من خلل 
يحول دون قبول شهادته» لكن إذا أقر الإنسان على نفسه بشيء» فإن هذا أقوى إذا اعترف على 
نفسه بشيء فإنه يؤاخذ مادام عاقلاء ويرد هنا ما قاله أهل العلم في الدلالة على وضع الحديث 
قالوا: يعرف وضع الحديث بإقرار واضعه إذا قال هو الذي وضع هذا الحديث وكذبه على 
النبي- عليه الصلاة والسلام- قالوا: هذا يؤخذ به» ويحكم عليه بالضعف المطلق الشديد الذي لا 
تقبل معه روايته» ويُحكم على مرويه بالرد مع أن بعضهم كابن دقيق العيد يناقش في مثل هذا 
ويقول: قد يقر بأنه وضع حدينًا وهو في الحقيقة لم يضعه» وإنما يريد من الناس أن يردوا هذا 
الحديث؛ لأن فيه دليلاً لخصمه»ء الخصم يُسمون المخالف في الرأي خصما يستدل بهذا الحديث 
فيريد أن يقطع الطريقء فيذكر أنه هو الذي وضع هذا الحديث» ولا شك أن هذا من باب العذر 
أقبح من الفعل»ء عذر أقبح من الفعل» لكنه مادام عاقلا يؤاخذ بما تكلم به» وإذا ثبت الحديث من 
غير طريقه هب أنه ليس له طريق إلا من قبله فهذا يُرَدِ بلا شك» لكن إذا ثبت الحديث الذي 
يستدل به الخصوم على حد ماء قالوا من غير طريقه أخذ به ولا ألتفت إلى إقراره بوضعه. 
طالب: 5ظ5ظ5 


طالب: 55700 


نعم» لكن من غير مؤثر آخر؛ لأنه قد يقر ثم ينفي أو العكس بناءً على مؤثر قد يكون بسبب 
إكراه» فمثل هذا لا يُلتفت إليه إذا كان مكرما أحيانًا يقر عند الشرط مثلاً؛ لأنهم أكرهوه على هذا 
الإقرارء ثم بعد ذلك إذا جاء القاضي ينفي» وأحيانًا قد يكون السبب غير مقبول» يقر ثم بعد ذلك 
ينفي؛ لأنه أخبر بما يترتب على هذا الإقرارء فأراد أن ينفي» المقصود أن هناك تفصيلات هي 
عند القضاة ما هي عندناء ما رأي الشيخ؟ 

طالب: 000 


سس معا الشي< يم ا لخر س a e‏ ® جل 
کے سای اشع عي لكريم اشير س 0 


يقبل في حق الله أما في حق المخلوق... 
طالب: E‏ 


طالب: O‏ 
لاء كلها عندنا مقدمات شرعية نتائجها شرعية من غير التفات إلى مثل هذاء والإشكال أنه بمثل 
هذا يحصل مصائب ومشاكل في الطريقة الشرعية يثبت النسب وبالحمض الذي يسمونه النووي 
هذا ينفى ما يمكن أو العكس لا لاء قد يكون في المسألة التي حكم بها شرعًا على مقتضى 
المقدمات الشرعية ما يعارضها مما هو مما يغلب على الظن» وجاء في حديث اللعان إن جاءت 
به على كذا وكذا فجاءت به على الوجه المكروه فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لولا 
اللعان لكان لي ولها شأن» شبه بيّن وفي قصة ولد ابن زمعة قال: هو لك يا عبد بن زمعة؛ لأن 
الولد للفراش» واحتجبي منه يا سودة؛ لأن فيه شبهًا بعتبة المقصود أن مقدماتنا الشرعية ولو 
كانت غير مطابقة للواقع في الباطن نحن ما لنا نظر في الباطن لنا الظاهرء فنحكم بالبيّنات» 
وقد تكون هذه البينات مطابقة للواقع» وقد تكون غير مطابقة للواقع» لكنها في صورة المطابق 
يعني إذا جاءت على وجه يقبل شرعًا ليس لنا وراء ذلك شيءء والرسول -عليه الصلاة والسلام- 
قال: «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع» يقضي على نحو ما يسمع فيحكم شرعًا بما 
قضى به القاضي» فإن قضى بحقه فليأكله هنينًا مرينًاء لكن إن قضى بحق غيره فإنما يقضيها 
بقطعة من نار فليأخذها أو يدعهاء هذه الأمور المحدثة لا شك أنها تتضارب مع ما ؤضع 
علامة شرعية وحكم به خلال العصور الماضية للأمم من عهده -عليه الصلاة والسلام- إلى 
يومنا هذاء فالإشكال أنها قد تثبت والشرع ينفي أو العكس» ثم يقع من ذلك مصائب وكوارث 
وأمور لا تحمد» طيب الشرع أثبت بالطرق الشرعية أن فلان بن فلان ثم جيء بالحمض النووي 
وقالوا: لازم نحلل لهم ثم قال: لا ما هو ولدك» الشرع مبني على مقدمات صحيحة مقررة شرهًا 
وثابتة» فما ينتج عنها شرعي مثل ما قلنا مرارًا في القذفة إذا لم يتم العدد المطلوب كانوا ثلاثةء 
وكلهم من خيار الناس من العباد العلماء الأتقياء رأوه يزني بها بما لا مجال فيه للشك ولا للريب» 
لكن لنقص العدد يصيرون صادقين أو كاذبين ناويك عند اوه كنوه £ النور: ۰۳ وإن 
كان شهادتهم مطابقة للواقع؛ لأنه مثل ما قلنا سابقًا سواء كانت بالنفي أو الإثبات عندنا هذه 
المقدمات معتبرة شرعًا فنتائجها شرعية» ومثل ما حصل في الهلال وما قيل حوله» نحن لدينا 
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مقدمات: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» شهد من شهد ممن تقبل شهادته أنهم رأوا الهلالء 
انتهى الإشكال» ليس لنا نظر غير هذاء أكثر من هذا ما عندنا. 
طالب : n‏ 


لا لا لا مسألة الإقرار التي ذكرها هذا بالنسبة للدنيا الإقرار الذي ذكره وأنه يؤاخذ به على نفسه 
هذا الأصل فيه» لكن كونه يقر على نفسه بشيء في الآخرة وتنفيه الجوارح مثل الدعاوى 
المقرونة بما يكذبها في الدنيا لو جاءنا شخص ممسك بآخر أكبر منه عمرًا وبقول: هذا ولدي 
أقر به» هل يلحق به نسبًا؟ هذا عمره أربعون» والولد عمره ستون» يصدق؟ 

" الثانية: وقد قال سبحانه في كتابه الكربم: 6 كق اَي تما يڪم من ڪڪ تب 


ر صح 4 سر ے رو کو یړ ے س کر ادس سرس 
TE J J HE Ê JÎ e ER ER e‏ 


0-1 
2 


ارتا ال ادوا وأا َعم ون الشَهِرنَ 4120 آل عمران: ١‏ ثم قال تعالى: (١‏ و اخرون اعرف يفوم 
SE‏ التوبة: ٠١١‏ وهو في الآثار كثير؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو 
دين. " 

والحديث في الصحيح في قصة العسيف والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أنيسًا أن يأخذ 
اعتراف المرأة» مما يدل على أن هذا من خصائص الرجالء وأنه لا مدخل للنساء في هذاء وأن 
ما يطالب به من كون النساء تصيرن محاميات أو يصيرن عضوات فى التحقيق والادعاء أو 
حتى في الهيئات كل هذا خلاف الأصل الشرعيء هذه الأمور من أعمال الرجال» ولا دخل فيها 
للنساء «اغد يا نيس إلى امرأة هذا» ما قال: اذهبي يا فلانة ويا فلانة ما قال هذا. 

' فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا 2 الرجل 
يهلك وله بنون فيقول أحدهم: إن أبي قد أقر أن فلانًا ابنه أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة 
إنسان واحدء ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيهء ۳ الذي 
شهد له قدر الدين الذي يصيبه من المال الذي في يده قال مالك: وتفسير ذلك.. ' 

إقرار الإنسان على نفسه قد يكون من ورائه مصلحة له وفي الوقت نفسه عليه منه مضرة له 
مصلحة من هذا الإقرار وعليه مضرة فبهذا الإقرار يؤاخذ به ولا تثبت مصلحته به إلا ببينة أخرى 
تشهد له لأنه الإنسان يصدق على نفسه ولا يصدق لنفسه فلو ادعى شخص أنه من آل البيت» 
نقول: يمنع من الزكاة» ولا يُعطى من الخمس» يُمنع من الزكاة؛ لأنه أقر على نفسه أنه من آل 


البيت» وهذا مانع من صرف الزكاة» لكن كونه يدعي أنه من أهل البيت ليأخذ من الخمس فهذه 
دعوى تحتاج إلى بينة. 

' قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل وبترك ابنين» وبترك ستمائة دينار» ثم يشهد أحدهما 
بأن أباه الهالك أقر أن فلانًا ابنه فيكون على الذي شهد للذي استحق مائة دينارء وذلك 
نصف ميراث المستلحق لو لحق. " 

يعني لكان له مائتان والابنان الأصليان لكل واحد مائتان صاروا ثلاثة» الستمائة على ثلاثة 
تساوي مائتين» لكن ما يعطى مائتين كاملة باعتبار أن الثاني ما وافق أن يعطى إلا مائة واحدة 
بقدر حصة الشاهد من هذا الميراث» فله النصف لو لم يقر به» فله النصف ثلاثمائة وللثاني 
ثلاثمائة» الذي معه قرر يأخذ نصيبه كاملا ثلاثمائة» وهذا يأخذ من نصيبه باعتبارهم ثلاثة 
والزائد يُعطى هذا المُقَرَ به. 

' وإن أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى فاستكمل حقه. وثبت نسبه وهو أيضًا بمنزلة المرأة تقر 
بالدين على أبيها أو على زوجهاء وبنكر ذلك الورثة فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر 
الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة فورث الثمن دفعت إلى 
الغريم ثمن دينه» وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا 
يدفع إليه من أقر له من النساء. الثالثة: لا يصح الإقرار إلا من مكلف» لكن بشرط ألا يكون 
محجورًا عليه؛ لأن الحجر يسقط قوله إن كان لحق نفسه» فإن كان لحق غيره كالمريض كان 
منه ساقط ومنه جائزء وبيانه في مسائل الفقه. ' 

الآن من باب الحيل يعترف بعض الناس أنه عليه دين لفلان ونُثتتت هذا في المحاكم» بعد ذلك 
قد يتعرض لسجن وبقبل وئسجن من أجل أن يُسدد عنه هذا الدين ويقتسمانه المقِرٌ والمقّرَ له 
يصير اتفاقا بينهماء وهو ما فيه دين» لكن قد يعترف وبقر بأن فلانًا عليه دين له» المبلغ الذي 
يتفقان عليه مائة ألف» أو مائتا ألف» ثم بعد ذلك يظهر الصكء وفيه ثبوت الدين» وقد يُسجن 
بسببه ثم بعد ذلك يأتي الناس من المحسنين ويسددون هذا الدين ثم يقتسمانه» مثل هذا الإقرار لا 
شك أنه يحتاج إلى دقة في النظر من القاضي إذا لاحت له علامات وظهرت الدلائل على كذبه 
ينبغي أن مثل هذا يشهّر به ويعزّرء ما يكفي أن يرفض طلبه؛ ما يجيء من هذا النوع يا شيخ. 
لی کی 

يجيء وكثير التحايل هذا الحين. 

' وللعبد حالتان في الإقرار إحداهما في ابتدائه ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم» والثانية في 
انتهائه» وذلك مثل إبهام الإقرار وله صور كثيرة» وأم وأمهاتها ست الصورة الأولى: أن يقول 
له عندي شيء قال الشافعي: لو فسّره بتمرة أو كسرة قبل منه. ' 


لأنها شيء تمرة أو الكسرة شيء . 
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" والذي تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قدرء وإذا فسره به قبل منه وحلف عليه. 
الصورة الثانية أن يفسّر هذا بخمر أو خنزير أو ما لا يكون مالاً في الشربعة لم يقبل باتفاق 
ولو ساعده عليه المقّرٌ له. الصورة الثالثة: أن يفسره بمختلف فيه مثل جلد الميتة أو سرفين. 
سرقين. 

أو سرقين أو كلب. 

السرقين والسرجين هذا هو الزِيل. 

سرقين أو سرجين.. 

سرقين يقال له السرجين» المقصود أنه الزيل الذي يشتمل على النجاسات ونحوها على الخلاف 
في جواز بيعه يستعملون سمادًا للزرع» ومشتملًا على نجاسة» فيتنازع أهل العلم في بيعه» ومثله 
بيع الكلب لاسيما المعلم وجلد الميتة على الخلاف في القول بطهارته أو عدم طهارته» هل يُباع 
أو لا يباع» المقصود أن هذه محل خلاف بين أهل العلم. 

" فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاء . " 

نعم على حسب ما يترجح عنده إن كان مال يجوز بيعه فيصح الإقرار به» إذا لم يكن مال لا 
يصح بيعه فلا يصح الإقرار به. 

' فإن رده لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء ؛ لأن الحكم قد نفذ بإبطاله والحكم باجتهاد, ولا 
شك أن نقضه سوف يكون باجتهادء والاجتهاد لا ينقض باجتهاد. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: يلزم الخمر والخنزيرء وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا قال 
له علي شيء لم يقبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون؛ لأنه لا يثبت في الذمة بنفسه إلا هماء 
وهذا ضعيف فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعا. الصورة الرابعة: إذا قال له: 
عندي مال قبل تفسيره بما لا يكون مالاً في العادة كالدرهم والدرهمين ما لم يجئ من قربنة 
الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. الصورة الخامسة: أن يقول له: عندي مال كثير أو عظيم 
فقال الشافعي: يقبل في الحبة. وقال أبو حنيفة: لا يقبل إلا في نصاب الزكاة. وقال علماؤنا 
في ذلك أقوالاً مختلفة منها نصاب السرقة والزكاة والديةء وأقله عندي نصاب السرقة؛ لأنه لا 
يبان عضو المسلم إلا في مال عظيم. ' 

نصاب السرقة ثلاثة دراهم أو ربع دينار. 

طالب: ا 

الصورة الرابعة: بما لا يكون مالاً في العادة كالدرهم والدرهمين» الناس ما يسمونها مالّاء الدرهم 
والدذرهمان ما شق أن مى ما 

E : طالب‎ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


يما يكون مالا يفول زائدة:: 

نعم يا شيخ. 

الذي في أحكام القرآن لابن العربي بما يكون مالاآً. 

بما يكون مالاً؟ 

نعم» بما يكون الرابع الصورة الرابعة مالا في العادة كالدرهم والدرهمين يعني مال» لكن اعتباره 
مالا يعني مسألة عرفيةء يعني قد يكون لها شأن في وقت وليس لها شأن في وقت. 

طالب: 5 ظ15 

لاء قل.. هو منقول من ابن العريي» وابن العربي ليست موجودة فيه يعني الطريق أن تكتب 
عليها خط وب فرق الط لاه يعلى لا يوجد في الأصبل المنقول. مته سرك كان كنت آخر أو 
الأصل المطبوع عنه.. ومن يعجب.. 

' وبه قال أكثر الحنفية» ومن يعجب فيتعجب لقول الليث بن سعد إنه لا يقبل في أقل من اثنين 
وسبعين درهمّاء فقيل له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: «3 لَمَدَ نضرم الَف 
مان كدر يوم َب 0# التوبة: ۲۵ وغزواته وسراياه كانتا اثنتين وسبعین» وهذا لا يصح؛ لأنه 
أخرج حنيئًا منهاء وكان حقه أن يقول يقبل في أحد وسبعين» وقد قال الله تعالى: ‏ أذكروااله 
زا كيرا ل #6الأحزاب: ا" 

ولقائل أن يقول أيضًا: لماذا لا تكون سبعين فيخرج حنين ويخرج أحد بعد وهكذاء والاستدلال 
بمثل هذه النصوص على قضايا خاصة يستدل بنصوص ما سيقت مساقًا خاصًا لهذه القضية 
بعينها استدلال بالدلالة التبعية لا الأصليةء وفي الاستدلال بها نظرء وهنا من أبعد الأمور أن 
يستدل بمثل هذا على هذاء يعني هناك أمور أقل منها وأقرب ما استدل بها أهل العلم» بل ردوا 
على من استدل بها يعني مثل تفعل الحائض ما يفعل الحاج قالوا: الحائض تقرأ القرآن؛ لأن 
الحاج يقرأ القرآن هل النص سيق لقراءة القرآن أو سيق ما يفعله من أعمال الحج» هذه ليست 
دلالة أصلية سيق الخبر من أجلهاء فلا يستدل بها عليهاء ومثله استدلال الحنفية على أن وقت 
العصر إنما يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه استدلالاً بحديث «إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل 
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من استأجر أجيرًا إلى منتصف النهار بدينار» ثم استأجر أجيرًا إلى وقت العصر بدينار ثم 
استأجر ثالنًا إلى غروب الشمس بدينارين فقال أهل الكتاب: نحن أكثر عملا وأقل أجرّا»» فدل 
على أن وقت الظهر أطول من وقت العصرء وإذا كان وقت الظهر أطول من العصر فلا يصير 
إلا إذا كان بدء وقت العصر من مصير ظل الشيء مثليه» هذا الكلام ليس بصحيح» الخبر ما 
سيق لهذا يعني ما يقضى بهذا على النصوص المحكمة في الباب التي تدل على أن وقت 
العصر يبدأ من مصير كل شيء مثله» ووقت الظهر ينتهي بذلك ما لم يحضر وقت العصرء 
المقصود أن هذه الاستدلالات البعيدة التي لا تخطر على بال إنما هي مجرد انقداح في الذهن 
فلعلها خاطرة عبرت في ذهنه فقررها حكمًا شرعيّاء وينى عليها هذا الكلام» ليس بصحيح من 
اثنين وسبعين لو تجمع الأمة كلها أنت تقول: كيف استدل؟ ما تبين له كيف استدل على أن 
المال لا يطرق إلا على اثنين وسبعين فقط من يجاوب؟ لو تجمع أهل الموقف كلهم ما يمكن 
يجيبون» إنما خاطرة انقدحت في ذهنه فبنى عليها حكمه هذاء ما هو بصحيح» يعني لو لم يذكر 
حديث إنما مثلكم ومثل من قبلكم» من يستدل به على أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل 
الشيء مثليه؟ ما يمكن أن يخطر على البالء لكنها خاطرة انقدحت في ذهن شخص وأقرهاء 
فاستدل بها وتويع عليهاء وفيه نصوص مفسّرة محكمة ما تحتمل هذه الدلالة الأصلية هي التي 


يجب أن يعتمد عليها. 


نعم سمعه ويصره هل الأذنان من الرأس أو من الوجه؟ هل الأذنان من الرأس أو من الوجه؟ 
وعلى هذا هل تغسلان أو تمسحان؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق منه سمعه ويصرهء 
أضاف السمع إلى الوجه إِذَا الأذنان من الوجه» لا من الرأس مع أنه جاء ما يدل على أنهما من 
الرأس» مما هو أخص من هذا. 

" وقد قال الله تعالى: اد الأحزاب: 24١‏ وقال: [ © لاح فحِكَْيرٍيّن 
نجوه #النساء: ٤‏ وقال.. 

يعني كل هذه تبلغ اثنين وسبعينء كلها لازم تبلغ اثنين وسبعين» اذكروا الله كثيرّا يعني ما تصير 
كثيرًا إلا أن تكون اثنين وسبعين؟! قال: «الثلث كثير»» هذه أمور غير محددة» لكن لما يأتي 
ذكر محدد بعدد معيّن مائة مثلاً ذ في التهليل أو في التسبيح أو ما أشبه ذلك مائة من كذا مائة 
مرة هل نقول إن من ذكر الله ثلث هذا العدد والثلث كثير ذكر الله كثيرًا؟ ما يُدخَلُ حكم في حكم 
أو نص في نص؛ لأن النص ما سيق لهذاء الثلث كثير في باب الوصاياء نعم» لكن في باب 
الأذكار ثلث أيش؟ منهم من يقول إن على الإنسان أن يذكر الله بقدر ديته اثنا عشر ألف مرةء 
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وهذا مأثور عن أبي هريرةء ماذا نقول الثلث كثير أريعة آلاف؟! لا ما يصلح مثل هذا أَبدَاء ولا 
يمكن أن يُلجأ إلى مثل هذا. 

" وقال: ولعم تناکا )4 الأحزاب: 78 الصورة السادسة: إذا قال له عندي عشرة أو مائة 
أو ألف فإنه يفسرها بما شاءء وبقبل منه»ء فإن قال: ألف درهم أو مائة وعبد أو مائة وخمس 
أو مائة أو مائة وخمسون درهمًا فإنه يفسر المبهم» وبقبل منه.. " 

أو مائة فإن قال: ألف درهم أو مائة.. ماذا عندك؟ 

' فإن قال: ألف درهم أو مائة وعبد. " 

ماذا أتى العبد هنا؟! أو مائة عبدٍ ألف درهم أو مائة عبدٍ؛ لأنه قال: عندي له مائة طيب مائة 
أيش؟ كأن الواو زائدة؛ لأنه قال: عندي له مائة» وعندي له ألف» طيب ألف كتاب ألف ريال إذا 
فسره بمائة بألف درهم أو بمائة عبد يقبل هذا التفسير. 

" فإنه يفسّر المبهم وبقبل منهء ويه قال الشافعي وقال.. ' 

لكن لو اختلفوا قال: عندي له مائة» فقيل للمقر: ما مائة؟ مائة أيش؟ قال: درهم قال: المقّر له 
لاء مائة دينار اختلفوا هذا يقول درهم وهذا يقول مائة دينار» فالقول قول المقر؛ لأنه هو الغارم. 

" قال أبو حنيفة: انعطف على العدد المبهم مكيلاً أو موزونًا كان تفسيرًا كقوله: مائة وخمسون 
درهمًا؛ لأن الدرهم تفسير للخمسين» والخمسين تفسيرء وقال ابن خيران الإصطخري من 
أصحاب الشافعي: الدرهم لا يكون.. ' 

هو يريد الدرهم تمييز للخمسين تمييز للخمسين» والخمسون معطوفة على المائة» والعطف يقولون 
هو بنية التكرارء كأنه قال: مائة درهم وخمسون درهمًا مع أنه لا يوجد ما يمنع من أن يكون 
التمييز للمائة والخمسين معًا؛ لأن العطف في مثل هذا كالكلمة الواحدة. 

as طالب:‎ 

هذا الأصل. 

' وقال ابن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعي: الدرهم لا يكون تفسيرًا في المائة 
والخمسين إلا للخمسين خاصة. وبفسر هو المائة بما شاء . " 

إذا قال له: عندي مائة وخمسون درهمًا تقول صحيح الخمسون درهمًاء لكن المائة ما هي؟ هذا 
مقتضى كلام ابن خيران هو فسر الخمسين» لكن ما فسر المائة يقبل مثل هذا الكلام؟ هذا الكلام 
ليس بصحيح حتى على ولو قلنا إن العطف بنية التكرار لقلنا الأمر ما يختلف مائة درهم 


وخمسون درهم. 


ry 60‏ تفسيزالقرظبى- سوزة العيامة (1 حت 

" المسألة الرابعة: قوله تعالى: {OSES‏ القيامة: ٠١‏ ومعناه لو اعتذر بعد الإقرار لم 
يقبل منه وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعدما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله فقال 
أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفة يقبل رجوعه بعد الإقرار وقال به.. ' 

يدل عليها قصة ماعز «هلا تركتموه؟». 

' وقال به مالك في أحد قوليه وقال في القول الآخر لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيحا 
والصحيح جواز الرجوع مطلقا لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- رد المقر بالزنا مرارا أو ريما.. ' 

أربعا مرارا أربعا. 

' مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وقال «أبك جنون؟» قال لاء قال «أحصنت؟» قال نعم وفي حديث البخاري «لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت» وفي النسائي وأبي داود حتى قال له في الخامسة «أجامعثها؟»." 
أجامعتها. 

'«أجامعتها؟» قال نعم قال «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟» قال نعم قال «كما يغيب 
المربد في المكحلة والرشاء في البئر؟» قال نعم ثم قال «هل تدري ما الزنا؟» قال نعم أتيت 
منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا قال «فما تريد مني؟» قال أربد أن تطهرني قال 
فأمر به فرجم قال الترمذي وأبو داود فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فضريه رجل بلحي جمل 
وضريه الناس حتى مات فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «هلا تكتتموه؟» وقال أبو داود 
والنسائي ليثبت. " 


م م 


' ليتثبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأما لترك حد فلا وهذا كله طريق للرجوع وتصريح 
بقبوله وفي قوله عليه السلام «لعلك قبلت أو غمزت» إشارة إلى قول مالك إنه يقبل رجوعه إذا 
ذكر وجها الخامسة.. " 

إذا ذكر وجها يمكن قبوله لو اعترف شخص بأنه قتل قتل آخر ثم بعد ذلك قال إنما اعترف من 
أجل أن يقتل ويرتاح من هذه الحياة لأنه مطالب بديون ومضيق عليه بسببها وهو لا يحتملها ولا 
يستطيع وفاءها وببي يتخلص من هذه الدنيا تسمعون قضايا الانتحار كثيرة لكن هذا من صورها 
فجاء الدائن فأبرأهم من هذا الدين زال سبب ما يسمى بالانتحار زال السبب فصار إنسان رجل 
سوي لا يريد أن يقتل الآن وقال أنا والله ما اعترفت إلا من أ جل أن أرتاح من هذه الدنيا بسبب 
الدين وصاحب الدين عفا عنه هذا وجه يمكن قبوله إذا كان هو مطابق للواقع ينظر في.. 
يستقصى في القضية فيكون رجوع عن إقراره وحينئذ لا يثبت إلا.. الحد عليه إلا بالبينة. 


سس معا الشيخ< يم الخض موس o‏ ال 
سس معالي الشيخ عبد لكريم 0101لا 


هذا بالنسبة لمن جاء تائبا يطلب الفرار الخلاص من تبعة هذا الذنب لكن من جيء به بالبينة ما 
أقر بنفسه جيء بالبينة ترتب على ذلك إفساد في المجتمع يعني ما هو شخص له سوابق هل 
يلقن مثل هذه التلقينات الإمام مالك يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة هذا بالنسبة 
لمن يحصل منه هفوة أو زلة وأما من له سوابق وأفسد في المجتمع هل يلقن مثل هذا؟ إذا كان 
شخص يؤتى به من قبل رجال الحسبة في كل شهر مرة أو مرتين ومعه بنت من بنات المسلمين 
أفسدها على أفسدها وكل شهر مرة أو مرتين أو ثلاث ثم يلقن هذا أبدا لا بد أن يطبق في حقه 
شرع الله ليطهر المجتمع من مثله والا صارت المسألة إباحية. 

e طالب:‎ 

لاء هو إقامة الحد إنما هو لتطهير المجتمع من هذه القاذورات ومن أهلها فإذا كانت القضايا لا 
تصل إلى أن تكون ظاهرة يعني حصل في عهده -عليه الصلاة والسلام- خمس قضايا في الزنا 
خمس ما تزيد لكن انظر وقتنا الحاضر نسبة كم واحد من المسئولين يقول ما تصير ظاهرة حتى 
تصل إلى عشرة بالمائة إلى عشرة بالمائة سبحان الله يعني ما تصير في المجتمع اللي البلد اللي 
يسكنه خمسة ملايين يالله تصير خمسمائة ألف حالة زنا علشان تصير ظاهرة! أعوذ بالله! 
الظهور والخفاء أمور نسبية قد يكون ظاهرة في بلد غير كونها ظاهرة في بلد آخر. 

طالب: 000 

لا لا لاولا واحد عاد القتل أمره أمره أشد المقصود المقصود أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون 
النظر فيها إلى المصلحة العامة قبل الخاصة المصلحة العامة وتطهير المجتمعات من الفساد 
والذي يُخشى منه ويقرب أن يكون حاصلا مسألة كثرة الخبث الذي يرتب عليه الهلاك هلاك 
الجميع أنهلك وفينا الصالحون قال «نعم» إذا كثر الخبث» ومن يجلس مع الإخوان أرياب الحسبة 
والهيئة يسمع شيء لا يخطر على باله ما يصدق وتجيء إلينا أسئلة من هذا النوع من أناس 
خطر أن ينتحروا من قضايا تحصل لزوجاتهم أو تحصل لبناتهم أو ما أشبه ذلك كل هذا بسبب 
التساهل في مثل هذه الأمور ويوجد ممن ينتسب إلى العلم وطلب العلم من يطالب بالستر 
المطلق امسكوهم وحققوا معهم واطلقوهم استروا عليهم لا تمسكه أصلا خلاص خلها إباحية ما 
الفائدة من شرع الحدود وإقامة الحدود لا بد من أن تقام الحدود الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
يقول لأسامة «أتشفع قي حد من حدود الله؟!» واللّه المستعان. 

ais طالب:‎ 
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هو المسألة والمرجح أنه لا بد من الإقرار أربع مرات واحدة ما تكفي في الزنا لا بد من أربع 
مرات من هذا الحديث. 

طالب: 50000 

إيه فرق بين شخص جاي تايب وخارج من الذنب ونادم على ما حصل وجاي مسلم نفسه يقول 
دوكم رقبتي خلاص وبين شخص عثا في الأرض فسادا وما قدر عليه إلا بحيل من أجل أن 
يكف شره وفساده فرق بين هذا وهذا وبين أن يكون مرة في كل سنة أو سنتين وبين أن يكون 
مآت المرات في اليوم الواحد نسأل الله السلامة والعافية. 

طالب: 0000 

لكن متى ينقطع دابر الفساد؟ إذا اشتهر وانتشر لا بد من قطع دابره ولا بد من سلوك جميع 
الوسائل التي تعين على القضاء عليه. 

طالب: 0000 

لما فر لعل عنده دعوى مقبولة يمكن يفسر بغير ما تقدم لأن الرجل تائب هذا جاي تايب متنصل 
من الذنب ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له تائب توية نصوح ومثل هذا لو جاء شخص 
حصلت منه هفوة والا زلة ويسأل يقول هل أتوب وأستخفي بذنبي أو أقدم نفسي للحد لا شك أن 
الحدود كفارات وهذه هي العزيمة لكن إذا استتر بستر الله هذا أولى. 

طالب: 01000 

على كل حال قصة ماعز قضية عين يعتريها ما يعتريها والقواعد المقررة معروفة عند أهل العلم. 
' الخامسة وهذا في الحر المالك لأمر نفسه فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين إما 
أن يقر على بدنه أو على ما في يده وذمته فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه عقوبة من 
القتل فما دونه نفذ ذلك عليه وقال محمد بن الحسن لا يقبل ذلك منه لأن بدنه مستغرق لحق 
سيده لحق السيد في إقراره إتلاف وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه ودليلنا قوله -صلى 
الله عليه وسلم- «من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإن من يبد لنا 
صفحته نقيم عليه الحد».." 

لغم تم 

م 

عم 

'«فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد» المعنى أن محل العقوبة أصل الخلقة وهي الدمية 
في الآدمية ولا حق للسيد فيها وإنما حقه في الوصف والتبع وهي المالية الطارئة عليه ألا ترى 
أنه لو أقر بمال لم يقبل حتى قال أبو حنيفة إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع يده 
وبأخذها المقز له وقال علماؤنا السلعة للسيد وبتبع العبد بقيمة وبتبع العبد بقيمتها إذا عتق 


لأن مال العبد للسيد إجماعا فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه لاسيما وأبو حنيفة يقول إن 
العبد لا ملك له ويصح أن يملك. " 


ولا يصح.. 
ولا يصح؟ 

نعم. 

' ولا يصح أن يملك ولا ولا يملك.. " 


' ولا يصح أن يملك ولا يُمَلّك ونحن إن قلنا إنه يصح تملكه ولكن جميع ما في يده لسيده 
بإجماع على القولين والله أعلم. ' 

يعني على خلاف بين أهل العلم هل يملك ابتداء أو يملك بالتمليك أو لا يملك مطلقا المسألة 
معروفة عند أهل العلم. 

" قوله تعالى: ریو انك لعجو ©4 القيامة: ٠١‏ في الترمذي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا نزل عليه القرآن يحرّك به لسانه يربد 
أن يحفظه فأنزل الله تبارك وتعالى :ركبو لَك اجرب £07 القيامة: ٠١‏ قال فكان يحرك به 
شفتيه وحرّك سفيان شفتيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولفظ مسلم عن ابن جبير 
عن ابن عباس قال كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعالج من التنزيل شدة كان يحرك 
شفتيه فقال لي يا ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله كما كان رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل 
الله عز وجل لاخ رکرو يسان اتج لیو ان )ن عتا ةروفان للقيامة: ١6‏ - ۱۷ قال جمع جمعه 
في صدرك ثم تقرؤه :3 عتا جمعه و اند #6القيامة : ۷ أي فاستمع له وأنصت ثم.. " 

هذا الحديث حديث ابن عباس هذا في البخاري وفي الصحيحين أشار إلى مسلم ولم يشير إلى 
البخاري لأنه كما هو معلوم ومقرر أن أهل المغرب عنايتهم بمسلم أكثر من عنايتهم بالبخاري. 

' قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع وإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي -صلى 
الله عليه وسلم- كما أقرأه خرجه البخاري أيضا ونظير هذه الآية قوله تعالى: ¥ وَلَاسَجَلُ 
لان من قب لِأَديْنْصَ ِلك ونيد طه: ١١4‏ وقد تقدم وقال عامر الشعبي إنما كان يعجل 
بذكره إذا نزل عليه من حبه له وحلاوته في لسانه فنهي عن ذلك حتى يجتمع لأنه بعضه 
مرتبط ببعض وقيل كان -عليه السلام- إذا نزل عليه وحي حرك لسانه مع الوحي مخافة أن 


)رب ب حمس تسيرالقرظبى- سوزة العيانة (1 حت 
ينساه فنزلت وجل لان يقن اهفصي لك وة 4 طه: ١4‏ ونزل سن رتنع 3 
#الأعلى: ٠‏ ونزل لاغر كبو ِسَانَكَ ##القيامة: ١7‏ قاله ابن عباس وقرآنه.. ' 

هذا من هذا يحصل ممن ليست لديه الثقة بحفظه الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يفعله من 
الحرص على حفظ القرآن وضبط القرآن حتى صُمن له الآن قد يوجد من يحفظ وتجده يصنع 
مثل هذا الصنيع لا مع من يلقنه إنما تجده يستذكر ما سيقرؤه الفاتحة ما هي مشكلة يعني عند 
كثير من عند الناس كلهم يعني أمرها سهل ما يغلطون فيها لكن السورة التي يقرؤها بعد الفاتحة 
بعض من ليست لديه ثقة بحفظه تجده يقرؤها إذا أنهى الفاتحة وسكت ليتمكن المأموم تسمعه 
أحيانا يقرأ ليضمن أنه حفظ هذا المقطع أو هذه السورة القصيرة ليقرأها على الناس يسمع هذا لأن 
المكبرات تنقل مثل هذه هذا كله من الحرص على ألا يخطئ فيما يريد قراءته لعدم ثقته في 
' وشات )€ القيامة: ٠١‏ أي وقراءته عليك والقرآن والقراءة والقرآن في قول الفراء مصدران 
وقال قتادة اما ))4 القيامة: ٠۸‏ أي فاتبع شرائعه وأحكامه وقوله (١‏ اا 
القيامة: ٠١‏ أي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام قاله قتادة وقيل ثم إن علينا بيان ما 
فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما وقيل أي إن علينا أن نبينه بلسانك قوله تعالى +( القيامة: 
٠‏ قال ابن عباس أي إن أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه وقيل أي كلا لا يصلون ولا 
يزكون يربد كفار مكة :ْم 2# القيامة: ٠١‏ أي بل تحبون يا كفار يا كفار أهل مكة الا 
#القيامة: "١‏ 

ذكرنا في مناسبات كثيرة أن كلا من خصائص السور المكية وأنها لا توجد في النصف الأول من 
القران. 

OT‏ لقيامة: ٠١‏ أي الدار الدنيا والحياة فيها وتذرون أي تدعون الآخرة والعمل لها 
وفي بعض التفسير قال الآخرة الجنة وقرأ أهل المدينة والكوفيون بل تحبون وتذرون بالتاء 
فيهما على الخطاب واختاره أبو عبيد قال ولولا الكراهة لخلاف هؤلاء القراء لقرأتها بالياء لذكر 
الإنسان قبل ذلك والباقون بالياء على الخبر وهو اختيار أبي حاتم فمن قرأ بالياء فردًا على 
قوله تعالى: (١‏ يوان ) القيامة: ٠١‏ وهو بمعنى الناس ومن قرأ بالتاء فعلى أنه واجههم 
بالتقريع لأن ذلك أبلغ في المقصود نظيره ¥ إت مَؤْةَبُوتَ العاجلة ويَدَرُونَ وهم راتيا )4 
الإنسان: ۲۷. " 


اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه... 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة الخيامه 


اال اك و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لالجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 8ه المكان: 


مارهب تفسير ا لقرطبى- سورة القيامة ٠ ٠(‏ ) س 
و ٍ 


ن 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
' قوله تعالى: (<١‏ مُمردوي ضٍآض لبا )ونج ةناير ت نينم ا ادر 4 القيامة: ۲۲ - 
٥‏ قوله تعالى: << وبيس فض إل بطر القيامة: ۲۲ - 7١‏ الأول من النضرة التي هي 
الحسن والنعمة» والثاني من النظر أي وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة:» يقال: نضرهم الله 
ينضرهم نضرة ونضارة» وهو الإشراق والعيش والغنى» ومنه الحديث: «نضّر الله امرعًا سمع 
مقالتي فوعاها». لر التيامة: ٠١‏ إلى خالقها ومالكها :ار القيامة: ۲۳ أي تنظر إلى 
ربهاء على هذا جمهور العلماء» وفي الباب حديث صهيب أخرجه مسلم» وقد مضى في يونس 
عند قوله تعالى: « © لسالس وزيا #بيونس: ٠‏ وكان ابن عمر.. " 
لأن الزيادة فرت كما جاء في الخبر بأنها النظر إلى وجه الله -جل وعلا-» والنظر نظر 
المؤمنين إلى ربهم» نعم يرونه يوم القيامة كما ترون الشمس صحوًا أو ضحوًا ليس دونها سحاب» 
وهو أجل نعمة يتنعم بها أهل الجنة» وهم يتفاوتون في هذاء فمنهم من ينظر إلى الله -جل وعلا- 
كل أسبوع» كل جمعة» ومنهم من ينظر إلى أن يصل الحد إلى أن يرى ربه في اليوم مرتين» 
وعلى ذلك الحديث: «فإن استطعتم ألا تضاموا أو تضاروا على صلاتي الصبح والعصر» يعني 
خير ما يعين على تحقيق هذه النعمة وهذا النعيم المحافظة على البردين صلاة الصبح وصلاة 
العصرء والحديث الثابت في الصحيحين وغيرهماء بل هو متواتر يدل على أن الرؤية رؤية 
المؤمنين لريهم ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء ولا ينكر ذلك إلا المبتدعة من 
المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون الرؤية» وبستدلون بأدلة هي لا تدل على مرادهم» لكن من في قلبه 
مرض يتتبع المتشابه» ويترك المحكم» النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على إثبات رؤية 
المؤمنين لريهم يتركونها ويعرضون عنهاء ويقولون: أخبار آحاد» طيب مثل هذه الآية يقولون 
أخبار آحاد؟! يقولون أخبار آحاد ظنية مع أنها متواترة تواترًا قطعيّاء وليس بظني؟ ولو سلمنا أنها 
تتواتر ولم تصل إلى حد التواتر» القرآن دل عليهاء ولا يشك أحد في أنه متواتر مقطوع به هذا 
من حيث الثبوت» لكن قد ينازعون في القطعية من حيث الدلالة» لكن الدلالة في مثل هذا 
الموضع لا تحتملء يعني إذا استطاعوا أن يجيبوا عن قوله -جل وعلا-: (١‏ # باحسو التي 
وريا 2# يوزس: ١١‏ فإنهم لا يستطيعون بحال أن يجيبوا عن قوله -جل وعلا-: موي نض 
إل اضر القيامة: ۲۲ - 7١‏ الأول من النضرة وهي الحسن والبهاء» والثاني من النظر 


sa:‏ معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


وهو الإبصارء النظر إذا عدي ب(إلى) تمحض أن يكون بالبصر بخلاف نظرت كذا أو في كذا 
فإنه يحتمل النظر بالرأي» لكن إذا عدي ب(إلى) فإنه يكون النظر أو الرؤية البصرية. 

' وكان ابن عمر يقول: أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيةء ثم تلا 
هذه الآية: راض ا إ رار القيامة: 258-7١‏ وروى يزيد النحوي عن عكرمة 
قال: تنظر إلى ربها نظرًا. وكان الحسن يقول: نضرت وجوههم ونظروا إلى ربهم. وقيل: إن 
النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب» وروي عن ابن عمر ومجاهد وقال عكرمة: تنظر 
أمر ربها.. " 

' تنتظر أمر ربهاء حكاه الماوردي عن ابن عمر وعكرمة أيضًا. ' 

لكن النظر غير الانتظارء النظر شيء والانتظار شيء آخرء وهذا روي عن ابن عمر ومجاهد 
وعكرمة» لكن هل يثبت عنهم بسند صحيح؟ حكاه الماوردي والماوردي معروف من أئمة الشافعية 
من حيث الفقه» لكن فيه شوب ورُمي بشيء مما يوافق مذهب المعتزلة» وكأن من قال ذلك أخذه 
من سياق له من كلامه في أدب الدنيا والدين يقول: المتبوع نص مسموع وعقل مطبوع» فعنده أن 
العقل يتبع مثل النصء وهذا معلوم أنه قول المعتزلة» على كل حال إمامته معروفة عند أهل 
العلم» وكونه يوافق المعتزلة في بعض ما يرونه لا يعني أنه معتزلي» يقال: فلان هو معتزلي فيه 
اعتزال هذا إذا ما أمكن حمل كلامه على محمل صحيح. فكونه ينقل عن ابن عمر تفسير هذه 
الآية تفسير النظر بالانتظار لا عبرة بنقله. 

" وليس معروفًا إلا عن مجاهد وحده.. ' 

ومجاهد متهم.. هو مجاهد أم عكرمة المتهم برأي أهل الخوارج؟ عكرمةء الذهبي دافع عنهء 
والحافظ ابن حجر دافع عنه» وكونه يقول عكرمة تنتظر نأيضًا الخوارج ينكرون الرؤية 
كالمعتزلة» وعلى كل حال هؤلاء أئمة كبار وصحابة وتابعون» الكلام فيه صعوية» لكن لا بد من 
ثبوت النقل عنهم» أول ما يبحث فيه ثبوت النقل عنهم» وهم أيضًا بشر يصيبون ويخطئونء ولا 
يعني أن كلامهم ملزم لغيرهمء العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- 
وإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هذه قطعية بالنصوص الصحيحة الصريحة ‏ كم عن 
ديجو () #المطففين: ٠١‏ هذا في حق من؟ 

الكفار. 

الكفار فإذا جب الكفار» فمفهومه أن المؤمنين لا يُحجبون عنه» تزول الحجب» تمكن رؤيتهم له 
هذا في الآخرة» بخلاف الدنياء واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ريه حتى يموت» والخلاف هل رأى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ريه ليلة الإسراء أو لم يره» خلاف معروف بين الصحابةء 


م٣‏ — تفسير القرطبي- سورة القيامة )٠07(‏ سد 
والمرجح أنه لم یره «نور أنى أراه»» يعني كيف أراه؟ «حجابه النور» وفي رواية «النار»» على 
كل حال هذا أمر مقرر عند أهل السنة لا خلاف بينهم فيه.. 
طالب : o‏ 
والله مادام النص قطعيًا ولا عنده تأويل» نكفره بلا شك. 
' واحتجوا بقوله تعالى: «( لئد رڪ الا برو هوير صر #الأنعام: ٠١‏ وهذا القول.. ' 
ومعلوم أن معنى الإدراك الإحاطة؛ لا يحيطون به. 
' وهذا القول ضعيف جدًا خارج عن مقتضى ظاهر الآية والأخبارء وفي الترمذي: عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه 
وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وغشية» 
ثم قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - +( ر انیز اض إل رار لقيلمة: ۲۲ - ۲٢‏ قال 
هذا حديث غربب وقد روي عن ابن عمر.. ' 


يعني ما حكم عليه لا بصحة ولا بحسن على تساهله؛ ما قال حسن» مما يدل على ضعفه. 

' وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه» وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس. " 
لكن لا يمنع كون المرفوع ضعيعًا ألا يثبت موقوفًا على ابن عمرء وإذا ثبت موقوفًا عن ابن عمر 
فله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي. 

' وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم -جل وعز- إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 
وروی جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جلوسّاء فنظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. 
فإن استطعتم ألا ثُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ: «وَسَيَمَ 
ندرك مَل طْلُوع ألسَّمِس وَل نروب (650 ق: ٠۹‏ متفق عليه» وخرجه أيضًا أبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح» وخرج أبو داود عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله 
أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ: «مخليًا به يوم القيامة قال: نعم يا أبا رزين» قال: وما آية ذلك 
في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر؟» قال ابن معاذ: «ليلة البدر مخليًا به» 
قلنا: بلى» قال: «فالله أعظم»», قال ابن معاذ: قال: فإنما هو خلق من خلق الله يعني القمرء 
فالله أجل وأعظم. وفي كتاب النسائي عن صهيب قال: فيكشف الحجاب» فينظرون إليهء فوالله 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 11111155 © 
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ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر ولا أقر لأعينهم. وفي التفسير لأبي إسحاق الثعلبي 
عن الزبير عن جابر قال.. " 
طالب: ا 


نعم» هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي مشهور بالرواية عن جابر ومدلس. 

' عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يتجلى ربنا -عز وجل- حتى 
ينظروا إلى وجهه» فيخرون له سجدّاء فيقول: ارفعوا رؤوسكم» فليس هذا بيوم عبادة» قال 
الثعلبي: وقول مجاهد إنها بمعنى تنتظر الثواب من ربها ولا يراه شيء من خلقه فتأويل 
مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا: نظرت كما قال تعالى.. " 

قالوا نظرْتُه يعني يُعدّى بدون حرف» نظرثهء ما يقول نظزت إليه» يقول نظرته» يعني انتظرته؛ 
أما أن يعدّى بإلى فلا يتجه إلا إلى الرؤية؛ لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا نظرته. 
"كما قال تعالی: ‏ مَزْيَطرُو لاع 4 الزخرف: 35 ليرول اوي 4 الأعراف: 1ه بإ 
مارو إلَامَيََةورَةٌ 24 يس: 44 وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا: نظرت فيهء فأما إذا كان 
النظر مقروبًا بذكر إلى وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. وقال الأزهري: إن قول 
مجاهد تنتظر ثواب ربها خطأ؛ لأنه لا يقال: نظر إلى كذا بمعنى الانتظارء وإن قول القائل 
نظرث إلى فلان ليس إلا رؤية عينء كذلك تقوله العرب؛ لأنهم يقولون: نظرت إليه إذا أرادوا 
نظر العينء وإذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرتهء قال 


فإتكيتصسسا إن نتظرات ني سساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 
لما أراد الانتظار قال: تنظراني» ولم يقل: تنظران إليء وإذا أرادوا نظر العين قالوا: نظرت إليهء 
قال: 


نظسرت إاليهسا والتجسوم كاتا مصابيح رهبان تشب لقفال 
وقال الآخر: 

لرا ا سو يني .رت تسر لسرا ا عدن 
وقال آخر 

اى لاك ماتا “طلست القن الى الي اسر 
أي أنظر إليك بذل؛ لأن نظر الذل والخضوع أرق لقلب المسؤولء فأما ما استدلوا به من قوله 
تعالى: [ لَادُرَرِحُهلاَبْصرُوَهيْدَكُ صر 0# الأنعام: ٠١١‏ فإنما ذلك في الدنياء وقد مضى القول 


م٣‏ اہ تفسير ا لقرطبى- سورة القيامة (۲ ٠‏ ) سس 
و و ن 


ارح 
فيه في موضعه مستوفى» وقال عطية العوفي: ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من 
عظمته ونظره يحيط بهاء يدل عليه «١‏ لَادْدَرح لبرو شور الأبصرٌ 4 الأنعام: ٠٠١‏ قال 
القشيري أبو نصر: وقيل: إلى واحد آلاء.. " 

إلىّ.. 

' وقيل: إلى واحد آلاء أي نعمه منتظرة: وهذا باطل أيضًاءٍ لأن واحد الآلاء يُكتب بالألف لا 
بالياء» ثم الآلاء نعمة الدفع» وهم في الجنة لا.. " 

نعمه الذُفّع الآلاء النعم» وواحدها إلى» ونُضبط على عشرة أوجه» مفرد الآلاء ضبطوه بعشرة 
أوحا: 

" ثم الآلاء نعمه الدُفْع» وهم في الجنة لا ينتظرون دفع نقمة عنهم» والمنتظر للشيء متنغص 
العيش فلا يوصف أهل الجنة بذلك» وقيل: أضاف النظر إلى الوجه وهو كقوله تعالى: <(تَمْرِى 
مِنكَيهَا انور > البقرة: ٠١‏ والماء يجري في النهر لا النهرء ثم قد يذكر الوجه بمعنى العين قال 
الله تعالى: (١‏ اموه عل اى يات بصا 4 يوسف: ٠۳‏ أي على عينيه ثم لا يبعد قلب العادة غدًا 
حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجه وهو كقوله تعالى: ¥ أفىينشىنكاعل سهد الملك: ٠١‏ 
فقيل: يا رسول الله كيف يمشون في النار على وجوههم؟" 

يعني إطلاق الكل وإرادة البعض أسلوب مستعمل في لغة العرب» فأطلق النظرء أضاف النظر 
إلى الوجوه» والذي ينظر العينان من باب إطلاق الكل وإرادة البعض» وهذا أسلوب متبع. 

' فقيل: يا رسول الله» كيف يمشون في النار على وجوههم قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم 
قادر أن يمشيهم على وجوههم».' 

الذي أمشاهم . 


"«الذي أمشاهم على أقدامهم..». ١‏ 
طالب : E‏ 


ثم لا يبعد قلب العادة غدًا حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجه؛ يعني بدلا من أن تكون في 
العين فقط تكون في الوجه»ء يعني خلق الفعل عند الأشاعرة إنما يكون في وقت الحاجة إليه» ما 
يكون قبله» على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التدقيق» وتوضيحها يحتاج إلى 
وقت» المقصود أن قوله: حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجه ما نحتاج إليه» فأطلق الوجه 
والنظر للعينين من باب إطلاق الكل وإرادة البعض («١‏ جَمَلْوَاَصَيمَعْفَمَادَامِمَ 4 نوح: ۷ أصابعهم 
الأصبع كله في الأذن أم طرف الأنملة؟ طرف الأصبع. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير يپ 
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طالب: ا 


مثل ما قلناء يعني أطلق الكل وأراد البعض» والعين جزء من الوجه. 

قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيْهم». 

'«قادر على أن يمشيّهم على وجوههم». « ورجر اة القيامة: ٠١‏ أي وجوه الكفار يوم 
القيامة كالحة كاسفة عابسةء وفي الصحاح: ويسر الفحل.. ' 

يعني مثل ما تقدم في السورة التي قبلها سور ) #6المدثر : ۲. 

'وفي الصحاح: وبسر الفحل الناقة وابتسرها إذا ضربها من غير ضبعةء وبسر الرجل وجهه 
بسورًا أي كلح يقال: عبس وبسر. وقال السدي: باسرة أي متغيرة والمعنى واحد. :7 نميا 
َامِرَهُ(50) 6 القيامة: ٠‏ أي توقن وتعلم» والفاقرة الداهية والأمر العظيمء يقال: فقرته الفاقرة أي 
كسرت فقار ظهره. قال معناه مجاهد وغيره وقال قتادة: الفاقرة الشر. وقال السدي: الهلاك. 
وقال ابن عباس وابن زيد: دخول النار» والمعنى متقارب» وأصلها الوسم على أنف البعير 
بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم.ء قاله الأصمعي. يقال: فقرت أنف البعير إذا حززته 
بحديدة ثم جعلت على موضع الحز الجريرء وعليه وتر ملوي لتذلته بذلك وتروضه. ومنه قد 
عمل به الفاقرةء وقال النابغة: 

ا تي قبن لايل الى O‏ 
أبى أم أبى؟ 

ا قر ارا ال وضرية فأس فوق رأسي فاقره' 
الظن في قوله: :3 طن أن بفمَلَ يها مره (50)) 6 القيامة: ٠‏ المراد به العلم؛ لأنها رأت عيانًا ما يحتمل 
النقيض» توقن بذلك وتعلم وتجزم» والظن متفاوت يبدأ من كونه أكذب الحديث» ثم لا يغني من 
الحق شيئّاء ثم يكون الاحتمال الراجح» ثم يكون المقطوع به المجزوم به # ذبن ينون ام موا 
رهم #البقرة: 47> وهنا 35 طن انيمل ااذه )4 القيامة: 55. 


تفسير القرطبى- سورة القيامة )٠07(‏ سد 


' قوله تعالى: مِاتلَاإدَبَتَِاارَاقَ(415 القيامة: ٠١‏ كلا: ردع وزجرء أي بعيد أن يؤمن الكافر بيوم 
القيامة» ثم استأنف فقال: OEE‏ القيامة: ٠٠‏ أي بلغت النفس أو الروح التراقي 
فأخبر عما لم يجرٍ له ذكر لعلم المخاطب به»ء كقوله تعالى.. ' 
يعني ما يحتاج أن يوجد أو يذكر مرجع للضمير؛ لأنه لا يماري فيه أحدء ولا يختلف فيه اثنان 
أنه يرجع إلى الروح كما في قوله: 3 حى تَوَارَتَ يِسجَابٍ © ص: ٠۲‏ لا يشك أحد أن المراد بها 
الت 
' كقوله تعالى: 3# حى ورت رجاب )4€ ص: ۲ء وقوله: 3 فلولازدابلفتا لقم( الواقعة: ۸۳ 
وقد تقدم وقيل: كلا معناه حفًا أي حقًا إن المساق إلى الله. «إإدإلّتاًى £ اقيامة: ٠١‏ أي إذا 
ارتقت النفس إلى التراقي» وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر التراقي والتراقي جمع 
ترقوة» وهي العظام المكتنفة. 
المكتنفة لنقرة النحر وهو مقدم الحلق من أعلى الصدر موضع الحشرجة: قال دريد بن الصّمة: 
ورب عظيمسةدافعهت ع تهم وقد بلغت نفوسهم التراققي 
وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي» والمقصود تذكيرهم شدة الحال عند 
نزول الموت. قوله تعالى: يمرن القيامة: ۲۷ اختلف فيه فقال هو من الرقية» عن ابن 
عباس وعكرمة وغيرهماء روى سماك عن عكرمة قال: مَنّْرق!(5) #القيامة: ۲۷.. " 
يعني إذا بلغت الروح هذا المبلغ ووصل إلى حد النزع يلتفت أهله وذووه يبحثون عمن يرقيه علّ 
الله أن يدفع عنهء يمن( #6القيامة: ۷ من الذي يرقيه ليُشفىء الله المستعان. 
" وروى سماك عن عكرمة قال: رر القيامة: ٠۷‏ يرقي أي يشفي وروی ميمون بن 
مهران عن ابن عباس: أي هل من طبيب يشفيه؟ وقاله أبو قلابة وقتادةء وقال الشاعر: 
هل للفتى من بنات الدهر من واقيٍ أم هل له من جمام الموت من راق 
وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس أي من يقدر أن يرقي من الموت؟ وعن ابن عباس أيضًا 
وأبي الجوزاء أنه من رقي يرقى إذا صعدء والمعنى من يرقى بروحه إلى السماء أملائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل: إن ملك الموت يقول: من راق أي من يرقى بهذه النفس؟ 
وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قربها فيقول ملك الموت: يا فلان اصعد بها. وأظهر عاصم 
وقوم النون في قوله تعالى: ررر التيامة: ٠۷‏ واللام في قوله: ب5 4 المطففين: ٤‏ ۱؛ 
لئلا يشبه مزاق» وهو بائع المرقةء وبزان في تثنية البرء والصحيح ترك الإظهار وكسرة القاف 


في ونر( #6القيامة: ۷" 


هذا موضع سكتة لطيفة عند أهل التجويد )£ القيامة: ۲١‏ بان 6< المطففين: ١4‏ مواضع 
يسيرة يسكتون فيها سكتة لطيفة» والسبب مثل ما قال هنا؛ لثلا يشبه مرّاق؛ لأنك إذا وصلت 
أدغمت» وإذا أدغمت صارت في اللفظ مرّاق قال: وهو بائع المرقة ويرّان.. 
طالب: 500 
نعم في تثنية البرٌ برّان» وعلى كل حال إن ثبتت بها القراءة بالسند المتصل عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لزم القول بهاء وإلا فالأمر على الأصل؛ لأنها نون ساكنة» يليها حرف إدغام. 
طالب: OT‏ 
نعم» لكن إن ثبتت بها الرواية فلا شك أن هذا مقدم» وإلا فالأصل الإدغام. 
' والصحيح ترك الإظهار وكسرة القاف في نرو القيامة: ٠۷‏ وفتحة النون في بر » 
المطففين: ١4‏ تكفي في زوال اللبس وأمثل مما ذكر قصر الوقف على من وبل فأظهرهماء قاله 
القشيري. قوله تعالى.. " 
قصَد الوقف على (من) و(بل) فأظهرّهما. 
الوقف على من وبل فأظهَرّهماء وإلا فالأصل الإدغام. 
' وأمثل مما ذكر قصّدَ الوقف على من وبل فأظهرهماء قاله القشيري. قوله تعالى: رك # 
القيامة: ۲۸ أي أيقن الإنسان أنه الفراق أي فراق الدنيا والأهل والمال والولدء وذلك حين عاين 
الملائكةء وقال الشاعر: 

فراق ليس يش بهه فراق قف انقح الزجاء كين التاق 
مالساي ) #القيامة: ۲۹ أي.. 
الفراق بالموت ما هو مثل الفراق بسفر» يختلف المسافر فيُرجى رجوعه» وأما الميت فلا يُرجى 
رجوعه إلا بعد البعث» الله المستعان. 
OES‏ القيامة: 4؟ أي فاتصلت الشدة بالشدة شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرةء 
قاله ابن عباس والحسن وغيرهماء وقال الشعبي وغيره: المعنى التفت ساقا الإنسان عند 
الموت من شدة الكرب. وقال قتادة أما رأيته إذا أشرف على الموت يضرب إحدى رجليه على 
الأخرى؟ وقال سعيد بن المسيب والحسن أيضًا: هما ساقا الإنسان إذا التفتا في الكفن. وقال 
زبد بن أسلم: التفت ساق الكفن بساق الميت. وقال الحسن أيضًا: ماتت رجلاه.. " 
المحتصّر من شدة ما يجد تجده يعتصره الألم حتى يلوي رجله على الأخرى من شدة ما يجد من 
شدة النزع تجده يجعل على رجل ويعصر إحداهما بالأخرى» وهذا التفات الساق بالساق» وهذا 
شيء مشاهد. 


م٣‏ — تفسير ا لقرطبي- سورة القيامة ٠:5١‏ ` ( - 
= 


' وقال الحسن أيضًا: ماتت رجلاه وببست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان عليهما جوالاً. قال 
النحاس: القول الأول أحسنها. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لىإا 
4 القيامة: ٠١‏ قال: آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرةء فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمه 
الله أي شدة كرب الموت بشدة هول المطلعء والدليل على هذا قوله تعالى.. " 

متفق يعني تفسير الساق بالشدة مع تفسير ابن عباس لقوله -جل وعلا- : # بَوْمَ يَكْمَفُ عَنْسَاقٍ * 
القلم: ٤١‏ . 

" والدليل على هذا قوله تعالى: لرك بوم ساف )* القيامة: ٠١‏ وقال مجاهد: بلاء ببلاء 
يقول: تتابعت عليه الشدائد. وكان الضحاك وابن زبد.. " 

وقال.. 

' وقال الضحاك وابن زبد: اجتمع عليه أمران شديدان» الناس يجهزون جسده. والملائكة 
يجهزون روحه. والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد العظام؛ ومنه قولهم: قامت 
الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق» قال الشاعر: 

م يه حا مودي ,ا کے يتا جنيو سيان 
وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة ت وال 4 القام: ١‏ وقال قوم: الكافر تعذب روحه عند 
خروج نفسه» فهذه الساق الأولى» ثم يكون بعدها ساق البعث وشدائده إلى ربك.. ' 
تقدم الكلام عند قوله -جل وعلا-: يوم كمف عَنسَاقٍ 4 القلم: ٠١‏ تقدم أن إثبات الساق لله -جل 
وعلا- من هذه الآية مختلف فيه تبعًا لاختلافهم في معنى الساق» ومن أثبته لله -جل وعلا- من 
هذه الآية قال: هو كما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه في ساق المخلوق أو تمثيل أو 
تكييف» بل يمر كما جاءء وإثبات الساق مسألة خلافية بين أهل العلم تبعًا لمعنى هذه الآية. 

OE, ١‏ لقيامة: ٠۰‏ أي إلى خالقك وَس 4 القيامة: ٠٠‏ أي يوم القيامةء امسا القيامة: 
٠‏ أي المرجع» وفي بعض التفاسير قال: يسوقه ملكه الذي كان يحفظ عليه السيئاتء 
والمساق المصدر من ساق يسوق» كالمقال من قال يقول. قوله تعالى: «< تََصَدَّدَمَلاصَلٌ(5): 
القيامة: ٠١‏ أي لم يصدق أبو جهل ولم يصلء وقيل: يرجع هذا إلى الإنسان في أول السورةء 
وهو اسم جنس» والأول قول ابن عباس أي لم يصدّق بالرسالة» ولا صلى ودعا لربه وصلى 
على رسوله. وقال قتادة: فلا صدق بكتاب الله ولا صلى لله. وقيل: ولا صدق بما لله ذخرًا له 
عند الله ولا صلى الصلوات التي أمره الله بها. وقيل: فلا آمن.. ' 

فيكون المعنى فلا صدق يعني اصَّدّق واصّدّق هذه تصدّق تدغم التاء بالصاد. 

' وقيل: فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنهء قاله الكسائي, (لا) بمعنى لم ولكنه يقرن بغيره. تقول 
العرب: لا عبد الله خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت برجل لا محسن حتى يقال: ولا مجمل. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ .+ 


وقوله تعالى: OED‏ البلد: ١١‏ ليس من هذا القبيل؛ لأن معناه: أفلا اقتحم أي 
فهلا اقتحم» فحذف ألف الاستفهام وقال الأخفش.. " 
فلا يكون نفيّاء إنما يكون تحضيصًاء حض وحث على اقتحام العقبة. 
' وقال الأخفش: :1 مصَدَّقَ لقيامة: ١‏ أي لم يصدق كقوله: ( :كدح : لبلد: ١١‏ أي لم يقتحم 
ولم يشترط أن يُعقبه بشيء آخرء والعرب تقول: لا ذهب أي لم يذهب» فحرف النفي ينفي 
الماضي كما ينفي المستقبلء ومنه قول زهير: 

NSS Denk‏ ولم يتقدم 
قوله تعالى.. " 
والأصل عند من يشترط تكرار (لا) أن يقول والعرب تقول لا ذهب يعني ولا رجع تقول: فلا 
أبداها ولا أخفاهاء فيشترطون أن تكررء وهنا القول الآخر أنه لا يُشترط. 
" قوله تعالى: كبرد )£ التيامة: ٠۲‏ أي كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان» ‏ ممَدَمَبَاِكَ 
نی 4 القيامة: ٠۲‏ أي يتبختر افتخارًا بذلك» قاله مجاهد وغيره» قال مجاهد: المراد به أبو 
جهلء وقيل: يتمطى من المطى وهو الظهرء والمعنى يلوي مطاه وقيل: أصله يتمطط وهو 
التمدد من التكسل والتثاقلء فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحق» فأبدل من الطاء ياءً كراهة 
التضعيف» والتمطي يدل على قلة الاكتراث وهو التمدد كأنه يمد ظهره وبلويه من التبختر 
والمطيطة الماء الخاثر في أسفل الحوض؛ لأنه يتمطى أي يتمدد» وفي الخبر: «إذا مشت 
أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم» والمطيطاء التبختر ومد اليدين في 


يعني له شواهدء أكثر من شاهدء وله متابعة» وإلا فالأصل أن موسى بن عبيدة الريذي ضعيف 
عند أهل العلم. 

" قوله تعالى: <١‏ ول لكاى ۆك اكارل )£ القيامة: +" - 75 تهديد بعد تهديد ووعيد بعد 
وعيد أي فهو وعيد أربعة لأربعةء كما روي أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بريه فقال: 557 
رامل )كبرو( القيامة: ۲۱ - ٠۲‏ أي لا صدق رسول الله ولا وقف بين يدي 
فصلى» ولكن كذب رسولي وتولى عن التصلية بين يديّء فترك التصديق خصلة:؛ والتكذيب 
خصلة» وترك الصلاة خصلةء والتولي عن الله تعالى خصلةء فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك 
الخصال الأربعةء والله أعلم. لا يقال فإن قوله: (١‏ ممَدَمَبَإكَأمويتئئ(45 القيامة: ۲٣‏ خصلة 


خامسة فإنا نقول تلك كانت عادته قبل التكذيب والتولي» فأخبر عنهاء وذلك بيّن في قول قتادة 


مہ — تفسيرالقرطبي- سورة ةالقيامة(۲ ٠‏ ) سس 


على ما نذكره» وقيل: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من المسجد ذات يوم 
فاستقبله أبو جهل على باب المسجد مما يلي باب بني مخزوم» فأخذ رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بيده فهزه مرة أو مرتين ثم قال: رل كال التيامة: ٠١‏ فقال له أبو جهل: 
أتهددني فوالله إني لأعز أهل الوادي وأكرمه. ونزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كما قال لأبي جهل وهي كلمة وعيدء قال الشاعر: 

فأولن شم أولني شنم اولي وهل للدر يحلب من مرد 
قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر فأخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- بيده فقال: 7 
وَل کک ناوک ےرک کاو )4 القيامة: ٠١ - ٠١‏ فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئًاء إني 
لأعز من بين جبليهاء فلما كان يوم بدر أشرف على المسلمين فقال: لا يُعبد الله بعد هذا اليوم 
أبدّاء فضرب الله عنقه وقتله شر قتلة, وقيل: معناه الويل لك ومنه قول الخنساء : 

هڪ بشن كلل الهموم اولي القن اولي ليما 

لے ل ا ا ا تاليا 
الآلة الحالة والآلة السربر أيضًا الذي.. ' 


تخريج» وقيل.. 


e طالب:‎ 


' الآلة الحالةء والآلة السرير أيضًا الذي يحمل عليه الميّت. وعلى هذا التأويل قيل: هو من 
المقلوب.. 

كيل این أنقي وان طالبت سسلامثة يوا على آلة حدباء 2522 
على آلة هي السرير النعشء الله المستعان. 
وعلى هذا التأويل قيل: هو من المقلوب كأنه قيل: أويل. " 
أؤتل. 


سس معالى ا لشيح< يم ا لخر س a e‏ جل 
حدس ةد +001 0 0 0 N‏ 


' كأنه قيل: اول ثم أخر الحرف المعتلء والمعنى الويل لك حيًاء والويل لك ميّنَاء والويل لك يوم 
البعث» والويل لك يوم تدخل النارء وهذا التكربر كما قال: 

لك الويلات إنك مرجل o‏ 
أي لك الوبل ثم الويل ثم الويل» وضْعّف هذا القولء وقيل: معناه الذم لك أولى من تركه إلا أنه 
كثير في الكلام فحذف» وقيل: المعنى أنت أولى وأجدر بهذا العذاب» وقال أبو العباس أحمد بن 
يحيى قال الأصمعي. " 


' قال الأصمعي: أولى في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك» كأنه يقول: قد وليت الهلاك؛ قد 
دانيت الهلاك» وأصله من الونْي وهو القربء قال الله تعالى: يلر ءایلوا ل یوک 
ب ألڪُتار 4 التوبة: ۲۳ أي يقربون منكم, وأنشد الأصمعي: 

E‏ ا ا 
أي قارب أن يكون له» وأنشد أيضًا: 

أوالى لمن هاجت له أن يكمدا 20000 
أي قد دنى صاحبها من الكمدء وكان أبو العباس ثعلب يستحسن قول الأصمعي وبقول: ليس 
أحد يفسر كتفسير الأصمعي. ' 
الأصمعي يعني عنده شيء من سعة الاطلاع والإحاطة على لغة العرب» ويحفظها ديوانهم 
وشعرهم» قالوا إنه يحفظ أكثر من ستة عشر ألف قصيدة في بعضها ما يزيد على مائتي بيت» 
والشعر ديوان العرب» ومع ذلك يتكلم على الكلمة من حيث هي لا من حيث أنها من كلام الله أو 
من كلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- احتياطًا وتحريًا؛ لئلا يقول في القرآن برأيه أو بكلام 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولما سئل عن الصقب في حديث «الجار أحق بصقبه» قال: أنا 
لا أفسر كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق يعني 
الجار الملاصق. 
' قال النحاس: العرب تقول: أولى لك كدت تهلك ثم أفلتّ؛ وكأن تقديره: أولى لك وأولى بك 
الهلكة» قال المهدوي: قال ولا تكون أولى أفعل منك وتكون خبر مبتدأ محذوف كأنه قال 


4 
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الوعيد أولى له من غيره؛ لأن أبا زبد قد حكى أولاه الآن إذا أوعدواء فدخول علامة التأنيث 
دليل على أنه ليس كذلك» ولك.. " 
أولاة الآن.. 


أولاة الآن. 

" لأن أبا زبد قد حكى أولاة الآن إذا أوعدواء فدخول علامة التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. " 
علامة التأنيث التاء المربوطة هذه. 

" ولك خبر عن أولى ولم ينصرف أولى؛ لأنه صار علمًا للوعيد» فصار كرجل اسمه أحمدء 
وقيل: التكرير فيه على معنى ألزم لك على عملك السيئ الأول ثم على الثاني والثالث والرابع 
كما تقدم. " 


الذم ما هو ألزم. 
نعم يا شيخ الذم. 
الذم.. كثيرًا ما يخلطون بين الذال والزاي؛ لأنهم ينطقون الذال زايّاء وكأنه يمليها على من يركب 
الحروف ما هو ببعيد تصير وأحيانًا من شدة الاحتياط والتحري في عدم النطق بالذال زايا 
ينطقون الزاي ذالَا مع أنهم لا يستعملونها في كلامهم العادي» لكن من شدة التحري؛ لئلا ينطق 
الذال زايا تجده يعكس عندنا الزوجة يسمونها معزية» ومن الإخوة من المصريين يقول: صدقوا 
والله معزية يعني أنها معذبة. 
' وقيل: التكرير فيه على معنى الذم لك على معنى الذم لك على عملك السيئ الأول ثم على 
الثاني والثالث والرابع كما تقدم. قوله تعالى: أَحَسََالِإسَنُ* القيامة: ٣‏ أي يظن ابن آدم أن 
يرسك )£ القيامة: ۳ أي يخلى مهملاً فلا يؤمر ولا ینهی» قاله ابن زبد ومجاهد. ومنه إبل 
سدى ترعى بلا راع وقيل.. ' 
يعني همل ومهملة. 
" وقيل. 

لا يصبح الناس فوضى لا سراة لهم 1 
وقيل: أيحسب أن يُترك في قبره كذلك أبدَا لا يُبعث؟ وقال الشاعر: 

فأقسم باله جهد اليمين ماترك اله شيا سدى 
قوله تعالى: ألَيكَنْطفَةٌ #القيامة: نك 
لأن تركه سدى ينافي الحكمة من خلقه. 


" منى؛ لإراقة الدماء. وقد تقدم. والنطفة الماء القليل يقال: نطف الماء إذا قطر أي ألم يك 
ماءَ قليلاً في صلب الرجل وترائب المرأة؟ وقرأ حفص: ينبني  :))‏ التيامة: 7 بالياء» وهي 
قراءة ابن محيصن ومجاهد وبعقوب وعيّاش عن أبي عمروء واختاره أبو عبيد لأجل المنيء 
والباقون بالتاء لأجل النطفة» واختاره أبو حاتم. كن عة £ القيامة: ٠۸‏ أي دمّا بعد النطفة أي 
قد رتبه تعالى بهذا كله على خسة.. 

على خسة قدره ثم قال: ی 4 لقيامة: ٠۸‏ أي فقدرء | OE‏ القيامة: ٠‏ أي فسّواه تسوبة 
وعذله تعديلاً. " 


طالب: ام 

بدل رتبه أي قد نبهه. 

نبّهه؟ 

أي قد نبّه الله تعالى بهذا كله على خسة قدره» أما الترتيب فهو مرتب» كان نطفة ثم علقة ثم كذاء 


يعنى المعنى محتمل» لكن التنبيه بذلك» وعلى كل حال المعنى -سواء كان هذا أو ذاك- 
جي 

5 ى4 لقيامة: ۳۸ أي فقدرء O‏ القيامة: ٠۸‏ أي فسواه تسوبة وعدله تعديلاً بجعل 
الروح فيه. [ جَمَلَيْهُ 4 القيامة: ٠٠‏ أي من الإنسانء وقيل: من المني. اوناك والأى )4 
القيامة: ٠۹‏ أي الرجل والمرأةء وقد احتج بهذا من رأى إسقاط الخنثى» وقد مضى في سورة 
الشورى أن هذه الآية وقربنتها إنما خرجتا مخرج الغالب» وقد مضى في أول.. ' 

الغالب أنه ذكر أو أنثى» الخنثى نادرء فلذلك لم يُنبه عليه هناك في سورة الشورى :يبب لمكم 
لإ کا وھ ب لسن تا الد کد © أو موجه دانم الشورى: 45 - ٠١‏ يعني ما فيه إلا ذكران أو 
إناث» أما الخنثى فلندرته لا يذكرء واذا وجد فإنه فى الغالب إما أن ينحاز إلى هذا أو إلى ذاك» 
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والمشكل قليل نادر» والقرطبي ذكر قصة لشخص يحضر عندهم الدروس» من يراجع لنا الجزه 
السادس عشر؟.. واحد معهم يحضر الدروس في الجزء السادس عشر صفحة ثمان وأريعين.. 
قال: وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي قال: وقد أنكر قوم رؤوس العوام وجود الخنثى؛ لأن 
الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى» قلنا هذا جهل باللغة وغباوة عن مقطع الفصاحة وقصور 
عن معرفة سعة القدرة» وقد كان.. أيش يقول؟ والوجود يشهد له؛ العيان يكذب منكره» يقول سكت 
عن ذكر النادر؛ لدخوله تحت عموم الكلام الأول» والوجود يشهد له» والعيان يكذب منكره» وقد 
كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد على الإمام الشهيد من بلاد المغرب خنثى ليس له لحية وله ثديان 
وعنده جارية» فريك أعلم به» ومع طول الصحبة عقلني الحياء عن سؤاله» ويودي اليوم لو 
كاشفته عن حاله؛ يعني من نوادر الأسئلة» أمس واحد يسأل يقول: هل تجوز التضحية بخنثى؟ 
طالب: SS‏ 

لاء موجود يقول له ثدي كبير عنز موجود له ثدي كبير وله أخصاء يقول: موجود في السوق 
تباع يقول: أردت أن أشتريها للضحية؛ لأنها كبير جدَّاء لها جسم كبيرء قلت: أسأل قبل..؟ 


طالب : RS‏ 
الجواب عليك ابحثها وأتِ لنا الأسبوع الجاي» الدرس القادم؟ 
طالب: aes‏ 


طالب: a E‏ 
يعني القسمة فقطء القسمة ثنائية سواء كان هنا في هذا الموضع أو في سورة الشورىء ما فيه إلا 
الاثنان ذكر أو أنثى» لكن الخنثى لاسيما المشكل الذي لا ينحاز إلى ذكر فيحكم له بالذكورية» 
ولا أنثى فيحكم له بالأنوثة» هذا نادر جدَّاء جاءنا اليوم رسالة بالجوال قالوا: إن واحدة تقول 
خلقتها أنثى» وليس فيها أي علامة من علامات الذكر في الخلقة» لكن تصرفاتها وعقليتها 
ومشاعرها كلها ذكرء وقد سألت تقول ما فيه عمليات ولا فيه طب يحول هذه المشاعر إلى أنثى؟ 
فما فيه إلا تصور في الخلقة التي قد يتدخل فيها شيء من الطب» فعرضت على أبويها ورفضوا 
أن تجري عمليات تحول إلى ذكر ثم قالت: لما رفضوا هددت بأن تنتحرء وعلى كلام صاحب 
الرسالة التي أرسلها يقول: إنها سافرت إلى بلد من البلدان دون إذن والديهاء وأجرت فحوصات 

وما ندري ما صار عليهاء سبحان الله عجائب. 

O طالب:‎ 

ما هو؟ لا لاء تقول أنثى مائة بالمائة في الخلقةء لكن قالت: ميولي إلى النساءء أنا لست متزوجة 
رجلاء أتزوج امرأةء ومشاعرها رجل» وتفكيرها مع الرجال» وميلها إلى الرجالء تقول أنا رجل. 
طالب : Ss‏ 


نعم من الترجل معروف بالنسبة للنساء» والتأنث بالنسبة للرجال» هذا معروفء ولعن الله 
المترجلات من النساء»ء والمتخنثين من الرجال» المقصود أن هذا موجود» وأظنه بالتدريج يحصل 
يمكن عندها الميول كانت ضعيفة» ثم بدأت تزيد إلى أن وصلت إلى هذا الحدء الله المستعان» 
يقول: 

لعجت أن السمساء رجات ورلن تة ااأرجال #جب 
يعني كون الشخص يطلب الكمال» والرجل جنسه أكمل من جنس المرأة» هذا ما هو عجيب» لكن 
الإشكال عندنا يوجد العكسء والله المستعان. 
طالب: ions‏ 


edin : طالب‎ 


Resen طالب:‎ 


طالب: 000000 

هو إذا ترتبت عليه أحكام الرجال» فالرجال لهم خواصء والنساء لهن خواص من أصل الخلقة 
مثل ما يحكم على الخنثى بحسب ما يغلب عليه. 

' وقد مضى في أول سورة النساء أيضًا القول فيه, وذكرنا في آية المواريث حكمه»ء فلا معنى 
لإعادته. (١‏ أَلَْديكَموِرٍ» القيامة: 4٠‏ أي أليس الذي قدر على خلق هذه النسمة من قطرة من 
ماء وير عل أن عع لوق )6 القيامة: ٠‏ أي على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد 
البلاء؟ وزوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا قرأها قال: «سبحانك اللهم 
بلی»» وقال ابن عباس: من قرأ: سبح سرك الا 4 الأعلى: ١‏ إمامًا كان أو غيره فليقل: 
سبحان رب الأعلى» ومن قرأ: لا قي يوراك القيامة: ١‏ إلى آخرها إمامًا كان أو غيره 
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فليقل: سبحانك اللهم بلى» ذكره الثعلبي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس. " 

ومثله من قرأ آخر سورة التين نر4 لتين: ٠٠‏ وط رکید رع لخي كلو 4)3 
القيامة: 4٠‏ يقول: بلى. 

so طالب:‎ 

وفي النافلة ما فيه إشكال» لكن في الفريضة يعني يذكر عن الإمام أنه كان يقوله. 

طالب: ضعيف الحديث أحسن الله إليك؟ الحديث ضعيف؟ 

ماذا؟ الحديث الأخير مخرّج؟ 

طالب: 0 


طالب: 00000 
والله في الفريضة يحرص ألا يقول شينًا إلا ثابتًا عنده به دليل قاطعء والنافلة أمرها واسع. 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة الإنسان 


اال ا و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 5ه المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء قال 
الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

' سورة الإنسان» وهي إحدى وثلاثون آية مكية في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي. وقال 
الجمهور: مدنيةء وقيل: فيها مكي من قوله تعالى: (١‏ اندر عك الان تربلان) 6 الإنسان: 
۳ إلى آخر السورةء وما تقدمه مدني» وذكر ابن وهب قال: وحدثنا ابن زيد قال: إن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ليقرأ مَأ لاخر الإسان: ١ء‏ وقد أنزلت عليه وعنده 
رجل أسود كان يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له عمر بن الخطاب: لا تثقل على 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دعه يا ابن الخطاب» قال: فنزلت عليه هذه السورة وهو 
عنده» فلما قرأها علي وبلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «أخرج نفس صاحبكم أو أخيكم الشوق إلى الجنة»» ورُوي عن ابن عمر 
بخلاف هذا اللفظ وسيأتيء وقال القشيري: إن هذه السورة نزلت في علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه-» والمقصود من السورة عامء وهكذا القول في كل ما يقال إنه نزل بسبب كذا وكذا. ' 
نعم؛ لأن العبرة عند عامة أهل العلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولذا المقصود من 
قصص الأمم السابقة التي نزلت فيها هذه الآيات والقصص ليسوا هم المقصودين بهاء وإنما هم 
قوم مضوا ولا ينتفعون بمثل هذا بعد موتهم» وإنما المراد غيرهم كما جاء عن عمر -رضي الله 
عنه- من قوله: مضى القوم ولم يرد به سواناء فالعبرة كما يقرر أهل العلم بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وماذا قالوا عن تخريج الحديث؟ 

ae طالب:‎ 


طالب: 10000 

وهذا ظاهر؛ لأن مثل هذا مثل ما حصل مما ذكر في هذه القصة لا يكاد يثبت عن أحد من 
الصحابة إلا نادرًا إن ثبتت القصة غير هذه» وؤجد في التابعين من إذا سمع القرآن حصل له 
شيء من الغشي وقد يموت فيصعقء على كل حال هذا نادر في الصحابة» وقد لا يوجد وإ 
وجد فيمن بعدهمء فهذه القصة لا تثبت. 

طالب: 151*506 

لاء هو ضعيف» لاء عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 

طالب: أحسن الله إليك» قول القشيري.. 


م یکن سادا 7 الإنسان: ١‏ طيب ماذا قال علي؟ عندك شيء؟ 

طالب: 00000 

نعم» سيأتي إن شاء الله. 

" بسم الله الرحمن الرحيمء قوله تعالى: هذ هلاق عل لمن می ين ألدّهْرِ لم يكن سا مدا 3 4 
الإنسان: ١هل‏ بمعنى قدء قاله الكسائي والفراء وأبو عبيدة. ' 

يعني ليست بمعنى الاستفهام» هل هنا ليست للاستفهام» وإنما هي للتحقيق والله -جل وعلا- لا 
يستفهم من أحدء وإنما يؤكد ويحقق أنه أتى على الإنسان حين من الدهر. 

" وقد حُكي عن سيبوبه: هل بمعنى قد٬‏ قال الفراء : هل تكون جحدّاء وتكون خبرّاء فهذا من 
الخبر؛ لأنك تقول: هل أعطيتك؟ تقرره بأنك أعطيته؛ والجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل 
هذا؟ وقيل: هي بمنزلة الاستفهام» والمعنى: أتى والإنسان هنا آدم -عليه السلام-» قاله قتادة 
والثوري وعكرمة والسدي. " 

يعني الجحد النفي» كأن تقول: هل يقدر على مثل هذا أحد؟ بمعنى أنه لا يقدر عليه أحدء وقيل: 
هي بمنزلة الاستفهام يعني هي ليست للاستفهام» وإنما هي بمنزلة الاستفهام» ولا يُتصور من 
الله- جل وعلا- أنه يستفهم من أحد عن شيء خفي عليه اللهم إلا إذا كان المقصود تعليم الناس 
وتنبيه الناس بأن يقول بعضهم لبعض مثل هذا الاستفهام. 

' قاله قتادة والثوري وعكرمة والسدي› وروي عن.. " 

الإشسان من اللفظ العام الذي أرية يه الخاضن» المراك يه آدم -عليه السلام- أو المراد يه الجنين 
جنس الإنسان أتى عليه دهر يعني قبل أن يخلق. 

' وروي عن ابن عباس حين من الدهر قال ابن عباس في رواية أبي صالح: أربعون سنة 
مرت به قبل أن يُنفخ فيه الروح وهو ملقي بين مكة والطائف» وعن ابن عباس. ' 

' وهو مُلقى بين مكة والطائف» وعن ابن عباس أيضًا في رواية الضحاك: أنه خلق من طين 
فأقام أربعين سنة»ء ثم من حمأ مسنون أربعين سنةء ثم من صلصال أربعين سنةء فتم خلقه 
بعد مائة وعشرين سنةء وزاد ابن مسعود فقال: أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتم خلقه بعد 
مائة وستين سنة» ثم تفخ فيه الروح» وقيل: الحين المذكور هاهنا لا يعرف مقداره» وعن ابن 
عباس أيضًا حكاه الماوردي. " 

حتى ما ذُكر عن ابن عباس من رواية أبي صالح لا شك في ضعفه إن لم يكن متلقَّى من أهل 


الكتاب» وهو في الحقيقة.. نعم فيه شيء؟ 
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نعم مثل هذا لا يخرج؛ لأنه ليس بحديثء والغالب أنه مأخوذ من أهل الكتاب أو من موضوعات 
بعض الرواة» أو من وضع بعض الرواة» ولا شك أن أبا صالح شديد الضعف. 
طالب: as‏ 


طالب: 00000 

يعني هل خُلق في الأرض؟ والجنة التي أسكتها في الأرض أو في السماء؟ هذا محل خلاف بين 
أهل العلم» على كل حال مثل هذه التفصيلات لا يثبت منها شيء. 

' لم ين سيامدكا )4 الإنسان: ١‏ قال الضحاك عن ابن عباس: لا في السماء ولا في 
الأرض» وقيل: أي كان جسدًا مصورًا ترابًا وطيًا لا يُذكر ولا يُعرف ولا يُدرى ما اسمه» ولا ما 
يراد به. ثم نفخ فيه الروح» فصار مذكورّاء قاله الفراء وقطرب وثعلب, وقال يحيى بن سلام: لم 
يكن شيئًا مذكورًا في الخَّلقء وإن كان عند الله شيئًا مذكورًا. وقيل: ليس هذا الذكر بمعنى 
الإخبارء فإن إخبار الرب عن الكائنات قديم» بل هذا الذكر بمعنى الخطر والشرف والقذرء 
تقول: فلانٌ مذكور أي له شرف وقذرء وقد قال تعالى: [ وله زكر لك مريك 4 الزخرف: 4؛ أي 
قد أتى على الإنسان حينٌ لم يكن له قدر عند الخليقة. " 

نعم» مثل ما يقال عن المشاهير على مر التاريخ تجده مدة طويلة من عمره من أن ولد ونشأ 
وشبٌ وترعرع وعاش في هذه الدنيا مدة لا يعرف ولا يُذكر بشيء»ء ثم بعد ذلك يُكتب له من 
الذكر والشهرة بناءَ على ما ركب فيه من مقومات السيادة والشرف» سواء كانت في العلم أو في 
غيره» يُذكر بين الناس» وقبل ذلك لم يكن شينًا مذكورًا. 

' ثم لما عزف الله الملائكة أنه جعل آدم خليفة وحمله الأمانة التي عجز عنها السموات 
والأرض والجبال ظهر فضله على الكل» فصار مذكورّاء قال القشيري: وعلى الجملة ما كان.. " 
نعم يعيش الإنسان ولو كان من أهل العلم» ولو كان تقدمت به السن أحيانًا لا يُذكر بشيء»ء 
وليست له مواقف ثابتة في نصر الدين وأهله وإعزازه» ولم يُرفع بذلك شأنه» ثم بعد ذلك قد يكون 
له في آخر عمره أو في أواخره يكون له موقف ينتصر به الدين وأهله يُذكر بعد ذلك» وقبل ذلك 
لم يكن شينًا مذكورًا مثل عامة الناس. 

' قال القشيري: وعلى الجملة ما كان مذكورًا للخلق وإن كان مذكورًا لله وحكى محمد بن 
الجهم عن الفراء : (لم يكن شيئًا) قال كان شيئًا ولم يكن مذكورًا. " 

يعني لم يكن شينًا بالوصف المقترن به»ء أما شيء فهو شيء مادام موجودًا وله ذات محسوسة» 
فهو شيء» لكنه ليس بشيء موصوف بهذا الوصف الذي هو الذكر. 
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' وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيءء أي قد مضى مدد من الدهر وآدم لم يكن شيئًا يُذكر في 
الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخليقةء والمعدوم ليس بشيء حتى يأتي عليه حين: 
والمعنى: قد مضت عليه أزمنةء وما كان آدم شيئًا ولا مخلوفًا ولا مذكورًا لأحد من الخليقةء 
وهذا معنى قول قتادة ومقاتل.. " 

المعدوم ليس بشيء حتى يأتي إليه حين» كيف يُخبر عنه وهو معدوم؟! ما يمكن أن يُخبر عن 
شيء معدوم» ويعضهم -مثل شيخ الإسلام- يقرر أن المستحيل أيضًا ليس بشيء؛ لأنه لا يمكن 
وجوده» ليس بشيء» المستحيل ليس بشيء» وهذا نستفيد منه فائدة وهي في مثل قوله -جل 
وعلا-: مِاعَلْكُلِسَىْ وِمدِرُ )£ البقرة: ٠١‏ قد يورد بعض الملاحدة إشكالاء لكنه من باب المستحيل 
الذي يتضمن اجتماع النقيضين» واجتماع النقيضين مستحيل» كما قال بعضهم: هل يستطيع 
الرب -جل وعلا- أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ هذا اجتمع فيه النقيضان يستطيع أو لا 
يستطيع؟ إِذَا هذا مستحيل» والمستحيل ليس بشيء» فلا يدخل في قوله -جل وعلا-: عل کل 
OLE‏ البقرة: ٠١‏ فلا نحتاج إلى تقديرات ذكرها أهل العلم في هذا المجال» إنما نقول: 
المستحيل ليس بشيء»ء وانتهى الإشكال. 

' قال قتادة: إنما خلق الإنسان حديئًا ما نعلم من خليقة الله -جل ثناؤه- خليقة كانت بعد 
الإنسان. وقال مقاتل.. ' 

يعني في آخر شيء في آخر ساعة من يوم الجمعة. 

' وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير وتقديره: هل أتى حين من الدهر لم يكن الإنسان شيئًا 
مذكورًا؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كلهء ولم يخلق بعده حيواناء وقد قيل: الإنسان في قوله 
تعالى: هلاق عل لشن مين 4 الإنسان: ١‏ عني به الجنس من ذربة آدم» وأن الحين تسعة أشهر 
مدة حمل الإنسان في بطن أمهء میک سينا اكوا )4 الإنسان: ١؛‏ إذ كان علقة ومضغة؛ 
لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له» وقال أبو بكر -رضي الله عنه- لما قرأ هذه الآية: ليتها 
تمّت فلا نبتلى.. " 

يعني لم يكن ولن يكونء يعني في المستقبل» يعني ما كنا ولا نكون؛ يعني ما وجدنا على هذه 
الحياة» لم نكن شيئًا مذكورًا؛ من أجل ألا تبتلى بالتكاليف ثم يترتب عليها الجزاء» كثير من الناس 
لا يستطيع أن يسعى لإبراء ولا يستطيع أن يُبرئ ذمته من هذه التكاليف» ولا شك أن هذا قول 
من نظر إلى نفسه نظرة تواضع وازدراء» وإلا فمثل أبي بكر معلوم أن وجوده لا شك أنه خير 
لنفسه ولأمته ولأهله وذويه» فوجوده خير على كل حال» وبعض الناس وجوده شر محض» نسأل 
الله العافية. 
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' أي ليت المدة التي أتت على آدم لم تكن شيئًا مذكورًا تمت على ذلك فلا يلد ولا يُبتلى أولادهء 
وسمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رجلاً يقرأ ٭ هلاق عل امن مِينٌينَألدَهْرِ َم بن سينا 
مرا )4 الإنسان: ١‏ فقال: ليتها تمت. قوله تعالى: عمتا لضن * الإنسان: ۲ أي ابن آدم 
من غير خلاف. " 
ولا يدخل فيه آدم؛ لأنه خلق من تراب» وابنه خلق من نطفة. 
E‏ #الإنسان : ١‏ أي من ماء يقطرء وهو المني» وكل ماء قيل في وعاء فهو نطفة. ' 
ماء قليل كل ماء قليل. 
قليل؟ 
م 
' وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفةء كقول عبد الله بن رواحة يعاتب نفسه: 

مال اا و اة بل انيت EE‏ فبيي شيذة 
وجمعها نُطّف. 
يعني فيما يشبه الشنة التي هي القربة البالية في الرحم. 
وجمعها تطف ونطاف. «أَنْمَاجٍ # الإنسان: ١‏ أخلاط واحدها مشج ومشيج مثل خدن وخدين؛ 
قال رؤبة: 

يرجن كل جل تشساج لميْكس جلدا في دم أمشاج 
وبقال: مشجت هذا بهذا أي خلطته. " 
' أي خلطئه فهو ممشوج ومشيج مثل مخلوط وخليطء وقال المبرد: واحد الأمشاج مشيج. 
يقال: مشج يمشج إذا خلطء وهو هنا اختلاط النطفة بالدم» قال الشماخ: 

طوت أحشاء مُرْتجََۆة لوقت فلب و مین 
وقال الفراء : أمشاج أخلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة» وبقال للشيء من هذا إذا خلط 
مشج» كقولك: خليط وممشوج كقولك مخلوط. " 
مثل المشيج والخليط المزيج» يعني ممزوج من كذا وكذا. 
' وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الأمشاج الحمرة في البياضء والبياض في 
الحمرةء وهذا قول يختاره كثير من أهل اللغةء قال الهذلي: 

كان السرش والفسسوقين ممه خلاف النصل سيط به مشيج 
وعن ابن عباس أيضًا قال: يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ بماء المرأة وهو أصفر رقيق› 
فيُخلق منهما الولد. فما كان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء الرجلء وما كان من لحم ودم 
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وشعر فهو من ماء المرأة. وقد رُوي هذا مرفوعًا ذكره البزار» وروي عن ابن مسعود 
أمشاجها.. " 

هذا المزيج من ماء الرجل وماء المرأة يتكون منه هذا المخلوق من غير تفصيل؛ لأنه امتزج ماء 
الرجل وماء المرأة ماذا يقول عندك؟ 

طالب: ل قي 


لاء واضح» ومادام مزج واختلط انتهى» لو بقي على أصله ماء الرجل على جهة؛ وماء المرأة 
على جهة ممكن» لكنه ضار ماء واحدًا. 

" وروي عن ابن مسعود: أمشاجها عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء المرأة وهما لونان. 
وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء وصفراء . وقال ابن عباس: 
خلق من ألوان» خلق من تراب ثم من ماء الفرج والرحم» وهي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم 
عظم ثم لحم ونحوه. قال قتادة: هي أطوار الخلق طور وطورء علقة وطور مضغة عظامء ثم 


يكسو العظام لحمًا. " 

ما فيه سقط هنا؟ 

أو زيادة. 

طور نطفة. 

الأول طور نطفة؟ ماذا عندكم؟ فيه شيء؟ 

طالب: 50 

طالب: 5250 

من الذي ذكر المعلق وإلا فالأصل هو الأصل طور وطور كذا. 
طالب: eee:‏ 

لا لاء فيه سقط 


' كما قال تعالى في سورة المؤمنون: :3 وقد فاا لاسن نس ينطین ©4 المؤمنون: ٠١‏ 
الآية. وقال ابن السكيت: الأمشاج الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من أنواع» فخلق الإنسان من هذا 
طبائع مختلفةء وقال أهل المعاني: الأمشاج ما جُمع وهو في معنى الواحد؛ لأنه نعت للنطفة 
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كما يقال: برمة أعشار وثوب أخلاط وروي عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء حبر من 
اليهود.. " 

نظرًا لما كان عليه نظرنا لما كان عليه لا في الحالء يعني كان من أشياء متعددة» ثم صار شيا 
واحدّاء فيوصف بالجمع باعتبار الأصل؛ لأنه ماء واحد اجتمع من ماءين» وثوب واحد اجتمع 
من قطع متعددة ثوب أخلاق. 

' وروي عن أبي أوبب الأنصاري قال: جاء حبر من اليهود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأةء فقال: «ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر 
رقيق» فإذا علا ماء المرأة أنثت. وإذا علا ماء الرجل أذكرت» فقال الحبر: أشهد ألا إله إلا الله 
وأنك رسول الله وقد مضى هذا القول مستوفى في سورة البقرة. َي 4 الإنسان: ١‏ أي 
نختبره» وقيل: نقدر فيه الابتلاء» وهو الاختبارء وفيما يختبر به وجهان: أحدهما: نختبره 
بالخير والشرء قاله الكلبي. الثاني: نختبر شكره في السراء» وصبره في الضراءء قاله الحسن. 
وقيل: نبتليه نكلفه وفيه أيضًا وجهان. " 

نعم يبتلى ويمتحن بالتكاليف» إضافة إلى ما سبق» وهي نوع من التكاليف من الصبر والشكر 
وعرض الخير عليه والشر إلى آخرهء المقصود أنه محل ابتلاء في هذه الدنيا واختبار وامتحان» 
هل يتجاوز هذا الاختبار فيكون من أهل اليمين أو لا فيكون من أهل الشمال؟ نسأل الله العافية. 

' وقيل نبتليه نكلفه» وفيه أيضًا وجهان: أحدهما: بالعمل بعد الخلق» قاله مقاتل. الثاني: 
بالدين ليكون مأمورًا بالطاعة ومنهيًا عن المعاصي. وروي عن ابن عباس" !َيه 4 الإنسان: 
٠‏ نصرفه خلقًا بعد خلق؛ لنبتليه بالخير والشرء وحكى محمد بن الجهم عن الفراء قال: المعنى 
والله أعلم: فجعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه» وهي مقدّمة معناها التأخيرء قلت: لأن الابتلاء لا 
بقع إلا بعد تمام الخلقةء وقيل: جعلناه سميعًا بصيرًا يعني جعلنا له سمعًا يسمع به الهدى, 
وبصرًا يبصر به الهدى. قوله تعالى: أ إِنَاهَدَيْسَهُ ِل #6الإنسان: ٣‏ أي بيّنا له.. " 

لا يلزم من ذلك أن يكون OEE‏ الإنسان: ۲ مقدم على قوله: مِأتَتِيِهِ 4 الإنسان: 
؟؛ لأنه كالعلة للابتلاء خلق للابتلاء؛ لأنه خلق سميعًا بصيرًا ابتليناه؛ لأنا خلقناه سميعًا بصيرّاء 
وركبنا فيه العقل الذي هو مناط التكليف. 

' قوله تعالى: :إِنَامَديْمَهَُلمّيلَ > الإنسان: ٣‏ أي بِيّنا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير 
والشر لبعث الرسل فآمن أو كفرء كقوله تعالى: «« ويه لَجس البلد: ٠١‏ وقال مجاهد: أي 
بيّنا له السبيل إلى الشقاء والسعادةء وقال الضحاك وأبو صالح والسدي: السبيل هنا خروجه 
من الرحم» وقيل: منافعه ومضازه التي يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله. ما كرا وما كوا 


4 الإنسان: ۴ أي.. " 
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الهداية هنا إنا هديناه السبيل» هذه هداية الدلالة والإرشاد؛ لأن المقصود جنس الإنسان» وقد تمت 
الهداية والدلالة والإرشاد لجميع الخلق وليس لأحد على الله حجة ببعث الرسلء اللا لتاس 
ا النساء: ١75‏ ما ترك حجة لخلقه» ما فيه أحد يحتج يقول: والله ما بلغني عنك ما 
كلفت به الخلق. فهُدي السبيل» ودل عليه» وأرشد إليه» ووجه إليه» ومع ذلك اختار الطريق الذي 
يودي به إلى جهنم» نسأل الله العافية» ركب فيه من العقل والاختيار ما يتمكن بعقله ما يميز به 
بين الخير والشرء وأعطي من الاختيار ما يستطيع بواسطته أن يختار الخير. نعم الأمر مكتوب» 
لكن ليس إجبارّاء ما فيه أحد يقال له: قم فصل ثم يقول: والله ما أقدر حاولت أقوم وعجزت» ما 
هو بصحيح» يستطيع أن يقوم على رجليه ويتوضأ ويصلي» ما أحد يمنعه من ذلك» هذا موطن 
دقيق جدًَا؛ِ لأنه كتب أن يخلق بخمسين ألف سنة أنه من أهل النارء وأنه ما يصليء هل هو 
مجبور على ذلك؟ لا ليس مجبورًاء ولذلك لما قال الصحابة: ففيمَ العمل؟ كيف نعمل ونحن مقدر 
علينا مفروغ منا؟ قال: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له»» هناك حرية واختيار ومشيئة للإنسان 
يستطيع بواسطتها أن يختار ما ينفعه» ولذلك لا تجده في أمور الدنيا يقعد في بيته ويقول إذا كان 
مقدرًا لي الغنى» فإنه يأتيني وأنا في بيتي» لا بد أن يتسبب» ولا يمكن أن يجلس في بيته ولا 
يتزوج» وبقول: إن كان مقدرًا لي الولد يأتيني» وإن كان ما قير حتى لو تزوجت. لا بد من بذل 
السبب» ومثله ما يمكن أن يحتج به بعض الناس يقول: مادام مقدرًا علي أني من أهل الجنة أو 
من أهل النار لماذا أتعب؟ نقول: إن كان مقدرًا لك الولد فلا تتزوج وإن كان مكتويًا لك أن يأتيك 
فسيأتيك» ما يطيعك في مثل هذاء ما يرضى بمثل هذا الكلام» وفي أمر دنياك خلاص اجلس 
ببيتك إلى أن تجيئك الأموال» ما يرضى بمثل هذا يقول: ما فيه شيء بدون سبب» نقول: أيضًا 
ما تأتي الجنة إلا بسبب؛ بما كنتم تعملون» وإن كان هي برحمة أرحم الراحمين» لكن يبقى أن 
اکل يني 
".2 لما شاک وما ما كفُورًا )4 الإنسان: ٣‏ أي أيهما فعل فقد بيّنا لهء قال الكوفيون: إن هاهنا تكون 
جزاءً » وما زائدة أي بيّنا له الطريق. " 
يعني إن المدغمة في ما إما أصلها إن ما 
أعني إن هذه شرطية وما زائدة. 
' وما زائدة أي بيّنا له الطريق إن شكر أو كفر. ' 
' واختاره الفراء ولم يجزه البصربون؛ إذ لا تدخل إن للجزاء على الأسماء إلا أن يُضمر بعدها 
فعل» وقيل: أي هديناه الرشد. " 
لأن الشرطية تدخل على جملة مركبة من فعلين الأول فعل الشرطهء والثاني جوابه وجزاؤه. 


١‏ ہے تفسير القرطبى- سورة الإنسان )٠٠1(‏ س 
_ 0 6 , 


ب 
' وقيل: أي هديناه الرشد أي بينا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليهء ثم إن خلقنا له الهداية 
اهتدى وآمنء وإن خذلناه كفرء وهو كما تقول: قد نصحت لك إن شئت فاقبل» وإن شئت 
فاترك» أي فإن شئت فتحذف الفاءء وكذا إما شاكرّاء والله أعلم» وبقال: هديته السبيل وللسبيل 
وإلى السبيل» وقد تقدم في الفاتحة وغيرها. ' 

يعني يتعدى بنفسه؛ ويتعدى بحرف اللام أو إلى» تقدم في الفاتحة في قوله -جل وعلا-: 38 ميم 
ارط لتقم 46 الفاتحة: 5 يطلب الهدايةء والله -جل وعلا- يقول: إنا هديناه» ويطلب الهداية 
هداية الدلالة والإرشاد هذه التي أثبتها الله -جل وعلا- لكل أحدء لكن هداية التوفيق والقبول هذه 
يطلبها الإنسان من ريه ابتداءً»ء ويطلب الثبات عليها. 

' وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في معنى المبالغة 
نفيًا للمبالغة في الشكرء وإثباتًا لها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا يُؤدى. ' 

لأنه قليل من عبادي الشكورء نادرء نعم يوجد شاكرء لكن شكور بصيغة المبالغة قليل» أما 
الكفور فحدث ولا حرج» هؤلاء هم الغالب. 

' لأن شكر الله تعالى لا يُؤدى فانتفت عنه المبالغةء ولم تنتفٍ عن الكفر المبالغة» فقلَ شكره 
لكثرة النعم عليه وكثرة كفره؛ وإن قل مع الإحسان إليه» حكاه الماوردي. قوله تعالى: نآ 
َا كفت الإنسان: ...٤‏ ' 

والشكور صيغة مبالغة لا تطلق إلا على من اجتمعت فيه أفرادهاء والكفر الكفور صيغة مبالغة 
يستوي فيها واحدها ومجموعها؛ لأن المكفر الواحد مثل المكفرات والنواقض العشرة» يعني واحد 
يتصف بواحد منها ينتفع بإقراره بالباقي؟ ما ينتفع كأنه اجتمعت فيه العشرة. 

" قوله تعالى: «إِنَآأعَمَدنًا كفي سلسلا وأَغْلَلا وَسَعِيرا (50* الإنسان: 4 بين حال الفربقين» 
وأنه تعبّد العقلاء وكلفهم ومكنهم مما أمرهم. فمن كفر فله العقاب. ومن وحّد وشكر فله 
الثواب» والسلاسل القيود في جهنم طول كل سلسلة سبعون ذراعًا كما مضى في الحاقة؛ وقرأ 
نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم. ' 

يعني ابتدأ بذكر الكافرين؛ لأنهم هم الأكثرء وهم الغالب» وإلا فمقتضى الترتيب :9 إِمَا سكا و 
كَمُورا 3 الإنسان: * أن يبتدئ بالثاني بالصنف الثاني وهم المؤمنون؛ ليكون اللف والنشر مرتبّاء 
لكن ابتدأ بالكافرين بناءَ على أنهم الغالب» أخرج بعث النارء فيقول: يا رب» من كم؟ قال: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» يعني واحد من ألف هم الناجون» والبقية هالكون. 

' وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشام عن ابن عامر: سلاسلاً منونّاء والباقون بغير 
تنوين» ووقف قنبل وابن كثير وحمزة بغير ألف» والباقون بالألف» فأما قوارير الأول فنوّنه نافع 
وابن كثير والكسائي وأبو بكر عن عاصم» ولم ينوّن الباقون» ووقف فيه يعقوب وحمزة بغير 


ألف. والباقون بالألف» وأما قوارير الثانية فنوّنه أيضًا نافع والكسائي وأبو بكرء ولم ينون 
الباقون» فمن نوّن قرأها بالألف» ومن لم ينوّن أسقط منها الألف» واختار أبو عبيد التنوين في 
الثلاثة والوقف بالألف اتباعًا لخط المصحف. قال: رأيت في مصحف عثمان: سلاسلا بالألف 
وقواربرا الأول بالألف والثاني مكتوبًا بالألف فَحُّتْ فَرََيْتُ أَثَرَهَا هناك بَيَنَا. فمن صرف فله أربع 
حجج: أحدها: أن الجموع أشبهت الآحاد. " 
صرف يعني نوّن. 
' أحدها: أن الجموع أشبهت الآحاد فجُمعت جمع الآحاد. فجُعلت في حكم الآحاد» فصُرفت. 
الثانية: أن الأخفش حكى عن العرب صرف جميع ما لا ينصرف إلا أفعل منك وكذا قال 
الكسائي والفراء : هو على لغة من يجري الأسماء كلها إلا قولهم: هو أظرف منك. ' 
يُجري يعني يصرف. 
' إلا قولهم: هو أظرف منكء فإنهم لا يُجرونهء وأنشد ابن الأنباري في ذلك قول عمرو بن 
كلثوم: 

كأن سيوفنا يننا وفيهم مخاريقٌ بأيدي لاعبيئنا 
مخاريق مفاعيل معروف أنها من صيغة منتهى الجموع» فهي ممنوعة من الصرف» لكنه صرفها 
هنا على لغة من يجري الأسماء كلها. 


وقال لبيد: 
وجزور أيسار دعوت لحتفها بالق مُتَشَابه أجرسامها 


وقال لبيد أيضًا: 

فضلاً وذو كرم يعين على الندى سمح كسوير غائب غنامها 
فصرف مخاليق ومغالق ورغائب وسبيلها ألا ثصرف» والحجة الثالثة أن يقول: نوّنت قوارير 
الأول؛ لأنه. " 
الأوّل. 
" نوّنت قوارير الأوّل؛ لأنه رأس آيةء ورؤوس الآي جاءت بالنون كقوله -جل وعز-: نكر 
4 الإنسان: ١‏ :«سَمِمَابَصِيرً22* الإنسان: ۲ فنوّنا الأول ليوقف بين رؤوس الآيء ونوّنا 
الثاني على الجوار للأولء والحجة الرابعة اتباع المصاحف» وذلك أنها جميعًا في مصاحف مكة 
والمدينة والكوفة بالألف» وقد احتج من لم يصرفهن بأن قال.. ' 
لا شك أن اتباع رسم المصحف الإمام مصحف عثمان واجب» ولو خالف القواعد» من ذلك أمثلة 
في المصحف تخالف القواعدء لكن العبرة بالرسم.. فيه مثال؟ 
طالب: ess‏ 


جع 
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حتى المخففة حكمها حكم المشددة إلا أن عدم العمل أقل. 

ذلك سا كنا 

ما الذي حذف الياء؟ الرسم» ويجب اتباعه» وإذا وقفت تحذف الياء؛ لأن الرسم كذلك» والأمثلة 
" وقد احتج من لم يصرفهن بأن قال: إن كل جمع بعد الألف منه ثلاثة أحرف أو حرفان أو 
حرف مشدد لم يُصرف في معرفة ولا نكرة» فالذي بعد الألف منه ثلاثة أحرف قولك: قناديل 
ودنانير ومناديل؛ والذي بعد الألف منه حرفان قول الله -عز وجل-: «ِمَيَسَنْصَوْيِمُ 4 الحج: ٠٤٠٠‏ 
لأن بعد الألف منه حرفينء وكذلك قوله: <١‏ ود بكر فیا آَم نوكيا 4 الحج: .4 
والذي بعد الألف منه حرف مشدد شوابٌ ودواب. " 
وصواف. 

' وقال خلف: سمعت يحيى بن آدم يحدث عن ابن إدربس قال: في المصاحف الأول الحرف 
الأول بالألف. والثاني بغير ألف» فهذا حجة لمذهب حمزةء وقال خلف: رأيت في مصحف 
يُنسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بالألف» والثاني بغير ألف. وأما أفعل منك فلا يقول أحد من 
العرب في شعره ولا في غيره هو أفعل منك منونًا؛ لأن من تقوم مقام الإضافةء فلا يُجمع بين 
تنوين وإضافة في حرف؛ لأنهما دليلان من دلائل الأسماءء ولا يُجمع بين دليلينء قاله الفراء 
وغيره. قوله تعالى: :رالد # الإنسان: ؛ جمع غل ثُغَّل بها أيديهم إلى أعناقهم» وعن جبير بن 
نفير عن أبي الدرداء كان يقول: ارفعوا هذه الأيدي إلى الله -جل ثناؤه- قبل أن تغل بالأغلال. 
قال الحسن: إن الأغلال لم تُجعل في أعناق أهل النار؛ لأنهم أعجزوا الرب سبحانه ولكن 
إذلالاً. ف 9# وَسَهِيرًا )4 الإنسان: »> تقدم القول فيه. " 

يعني لما تُكّل يُجمع بين الأيدي» وثربط إلى العنق وثغل» إنما يفعله البشر؛ خشية أن ينفلت 
منهم هذا الذي يستحق مثل هذا العقاب يُجمع بين يديه ورجليه وعنقه؛ خشية أن ينفلت» ولكن 
الله- جل وعلا- جعل هذه الأغلال زيادة في النكايةء وإلا فما يستطيع أحد أن يفلت» فلذلك قال: 
لم تجعل الأغلال في أعناق أهل النار؛ لأنهم أعجزوا الرب سبحانه وتعالى أبدّاء ولكن إذلالاً لهم 
يعني زيادة ونكاية في عذابهم. 

' قوله تعالى: ِإإِنَالْاَجَرَارَ دروت من كأ 4 الإنسان: « الأبرار أهل الصدق» واحدهم برء وهو من 
امتثل أمر الله تعالى: وقيل: البر الموحدء والأبرار جمع بارّء مثل شاهد وأشهاد. وقيل: هو 
جمع بز مثل نهر وأنهارء وفي الصحاح: وجمع البر الأبرار» وجمع الباز البررةء وفلان يبز 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ب ل الله 
خالقه وبتبرره أي يطيعه. والأم برة بولدهاء وروی ابن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إنما سماهم الله -جل ثناؤه- الأبرار؛ لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالدك 
عليك حقًاء كذلك لولدك عليك حقًا».." 
ماذا قال في تخريجه؟ تخريجه. 
طالب : O‏ 
هذا الذي يظهر . 
' وقال الحسن: البر الذي لا يؤذي الذر. وقال قتادة الأبرار.. " 
لا يؤذي الذرء فكيف بما فوقهاء يعني الذر قد تتأذى بمرور الناس ومشيهم وجميع تصرفاتهم وهم 
لا يشعرون» فكيف يعلق هذا الوصف الذي جاءت النصوص بمدحه ومدح المتصفين به الأبرار 
بأنهم لا يؤذون الذرء لا يؤذونها عن قصد نعمء أما كونهم يؤذونها من غير قصد وهم لا 
يشعرون « 3 لا كلتك سملن وجنودم ورلا يروت 4)۵ النمل: ۱۸ ومن أبر من سليمان -عليه 
السلام- وغيره من الأنبياء» نعم إذا كانوا يؤذونها بقصد فهذا شيءء ولا تستقل بهذاء وإنما الذي 
يظهر أن المراد لا يؤذونها ولا من غير قصدء لكن مثل هذا لا يعلق عليه حكم. 
طالب: 70 
نعم تحرّ إلى هذا الحد! ذُكر في كتب الأدب قصة أن امرأة لها نظر في الرجال من غير الطريق 
الشرعي» وكان لها ولد نجار يمتهن النجارة عند باب البيت تحت شجرةء فقالت له: لو قطعت 
هذه الشجرة فقال: أين أذهب؟ قالت: الشجر كثيرء تريد أن يبعد عن الباب لا يراقبهاء فقالت: أنا 
لا أستطيع أن أجلس في هذا البيت وفيه هذه الشجرة والعصافير تطلع عليء أنا ما أستطيع أن 
أتحجب في الوقت كله»ء المقصود أنه قطع الشجرة ويعد عنهاء فبلغه من أخبار الثقات أن أمه 
تمارس مهنة الزناء نسأل الله العافية» فترك البلد إلى بلد آخرء فمر برجل وبيده رجل أعمى بيده 
عصى في طرفها جرس» فسأله: لمَ يا عم؟ قال: هذا الجرس ينبه الذر ليبتعد عن طريقي» فلا 
أطؤه» صلى في مسجد» فلما خرج وجد شخصًا يضرب نعليه الواحدة بالأخرى قال: لماذا يا عم؟ 
قال: حتى ما أتعدى على تراب المسجد فأخرجه منه» هذا تراب موقوف للمسجدء ما نقدرء 
المقصود أنه مر بثالث بيده ما أدري والله قالوا: مثل الإسفنج يسوق الدواب؛ لثلا يؤذيها بيده 
فيضريهاء فأعلن عن سرقة» فقال: أنا أعرفهم فأتى بهؤلاء الثلاثة استدلالاً بأيش؟ بورع أمه الأول 
التي ما تريد العصافير يشوفونهاء وهذا واضع جرسًا حتى ما يطأ الذرء هذه ذُكرتء والله أعلم. 
ففي كتب الأدب يذكرون كل شيءء الشاهد أن مثل هذا الذر الذي لا يُشعر به هذا لا يعلق به 
تكليف» لا يكون مناطًا لتكليف» أو يكلف به الإنسان» المقصود ألا يقصد إلى الأذيةء وأما ما 
يحصل من غير قصد فمعفوٌ عنه. 
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' وقال قتادة: الأبرار الذين يؤدون حق الله ويوفون بالنذرء وفي الحديث: الأبرار الذي لا يؤذون 
أحذا :3 شروت کاس 4 الإنسان: 5. ' 

حديث أيش؟ مرفوع أم..؟ مرفوع الحديث؟ 

طالب: 200 


' يشربون من كأس أي من إناء فيه الشراب قال ابن عباس: يريد الخمرء والكأس في اللغة 
الإناء فيه الشراب» وإذا لم يكن فيه شراب لم يُسمَّ كأسَاء قال عمرو بن كلثوم: 

صبنت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين 
وقال الأصمعي: يقال: صبنت عنا الهدية أو ما كان من معروف تصبن صبنا بمعنى كففت. 
يقال: صبنْت عنا الهدية أو ما كان من معروف تصبن صبنا بمعنى كففت, قاله الجوهري. 7 
کات هِرَّاجُهَا #الإنسان: ه أي شويها وخلطهاء قال حسان: 

گان سشحييثة من بيست راس يكون مزاجها عسل وماء 
ومنه مزاج البدنء وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة. (كافورًا)." 
والرطوية واليبوسة يعني طبائع البدن» كل بدن له طبيعته من هذه الأوصاف. 
' قال ابن عباس: كافورًا قال ابن عباس: هو اسم عين ماء في الجنة يقال له عين الكافور 
أي يمازجه ماء هذه العين التي سمى كافورّاء وقال سعيد عن قتادة: تُمزج لهم بالكافورء 
وتُختم بالمسك» وقاله مجاهد» وقال عكرمة: مزاجها طعمهاء وقيل: إنما الكافور في ريحها لا 
في طعمهاء وقيل: أراد كالكافور في بياضه وطيب رائحته وبرده؛ لأن الكافور لا يشرب» كقوله 
تعالی: ‏ حیإدا جمل ر 4 الكهف: 15 أي كنارء وقال ابن كيسان: طْيّب بالمسك والكافور 
والزنجبيل» وقال مقاتل: ليس بكافور.. " 
يعني مزج به نسبة من هذه الأمور؛ لتطيب رائحته وطعمه؛ لأن بعض الناس يمزج الماء بماء 
الورد؛ لتطيب رائحته أيضّاء ويحصل فيه من الطعم ما يحصلء أما العين هي الكافور فهذا كلام 
ما يدل عليه السياق» يمازجه ماء هذه العين التي مى كافور الماءء يُمزج بالكافور کارت 
مِرَلجُْهَا كَافُورًا 4)67 الإنسان: ه وإلا فالأصل هي ماء. 
' قال مقاتل: ليس بكافور الدنياء ولكن الله سمّى ما عنده بما عندكم؛ حتى تهتدي لها القلوب» 
وقوله.. " 
يعني كما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء من أجل تقريب المعانيء 
وإلا فالمشابهة بعيدة جدًا. 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم N | =m‏ 


' وقوله: إت يِرَاجهًا # الإسان: ه كان زائدة أي من كأس مزاجها كافور :راعذ 
الإنسان: > قال الفراء : إن الكافور اسم لعين ماء في الجنةء فعيئًا بدل من كافور على هذاء 
وقيل: بدل من كأس على الموضع» وقيل: هي حال من المضمر في مزاجهاء وقيل: نصب على 
المدح كما يذكر الرجل فتقول: العاقل اللبيب أي ذكرتم العاقل اللبيب» فهو نصب بإضمار أعني 
وقيل: يشربون عينا.. " 
وقيل: تنصب بإضمار الفعل أمدح» وكما ينصبون على المدح ينصبون على الذم أيضًا. 
' وقيل: هي حال من المضمر في مزاجهاء وقال الزجاج: وقيل: يشربون عيئّاء وقال الزجاج: 
المعنى من عينء وبقال.. " 
يعني نصبها على نزع الخافض. 
' وبقال: كافور وقافور» والكافور أيضًا وعاء طلع النخلء وكذلك الكفر. ' 
اکا 
" وكذلك الكُفْرَاء ‏ قاله الأصمعي» وأما قول الراعي: 

تكسو المفارق واللبات ذا أرج من قصب معتلف الكافور دراج 
فإن الظبي الذي يكون له المسك. ' 
الراعي النميري شاعر مشهور معروف له ديوان. 
' فإن الظبي الذي يكون منه المسك إنما يرعى سنبل الطيب فجعله كافورًا يشرب بهاء قال 
الفراء : يشرب بها وبشربها سواء في المعنى؛ وكأن يشرب بها يُروى بها وبنقع› وأنشد.. ' 
يعني يضمن الفعل یشرب معنى يروىء وإلا فالشرب يكون منها لا بهاء يُشرب بالإناء منها تعدى 
بمن» لكن لما ضمن الفعل يشرب بمعنى يروى منها بها صحء وهو أولى من تضمين الحرف 
تكون بها بمعنى منها. 
' وكأن يشرب بها يُروى بها وبنقع» وأنشد: 
قال.. ' 
شرين بماء البحر هم يقولون النحاة يقدرون منء والمراد الرياح تحمل البخار من ماء البحرء ثم 
ترفعت: ارتفعت به» متى لجج متى حرف جرء خضر لهن نئيج يعني لهن صوتء فالسحاب له 
صوت» قاله أبو ذؤيب يصف السحابء والباء في بماء بمعنى منء» ومتى معناها في» في لغة 
هذيل» ونئيج أي مر سريع مع صوت» وهذا يستدلون به على أن المطر من بخار البحر يتبخرء 
وكأن ابن القيم يميل إلى مثل هذاء وليس فيه ما يدل عليه من المنقول» المنقول كله يدل على أن 
المطر ينزل من السماء # وَنرَلَاوِنَأَلسَمَِ مآ طهُويًا ك الفرقان: 48 وكونه يرد في أشعار 


| 
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المتقدمين ويُنقل عن علماء يسمون علماء الهيئة أو شيء من هذاء مما لا يدل عليه دليلء لا 
يلزمنا تصديقه» وإلا فالنظر يقتضي عكس ما يقولون: أليس تبخر ماء البحر من حرارة الشمس» 
فلماذا صارت الأمطار كلها أو جلها في الشتاءء لما لا تصير في الصيف؟ وعلى كل حال 
المسألة ما فيه شيء مقطوع بهء لا هذا ولا ذاك» لكن أيضًا الجزم وتخطئة الناس وتسفيههم» 
يضحكون على من يقول: تنزل من السماء»ء وبكيلها ميكائيل» ويفعل وبترك»› هذا كلام صار شبه 
مسلّم عندهم أنها من بخار البحرء مع أنه ما فيه ما يدل عليه إلا أن أرباب الهيئة قالوا هذا 
الكلام كغيرها من المسائل الفلكية التي سلَّم بها الناس» وصاروا يتندرون بمن يخالفها وهم ما 
عندهم شيء لا مستمسك ولا شيء أبدًا إلا أنهم توارثوه» وبينهم من الخلاف مثل ما بين السماء 
والأرض» مثل ما قالوا بالنسبة لخراب العالم الذي هو قيام الساعة الذي لا يعلمه إلا الله وأكرم 
الخلق وأعظمهم وأعرفهم بالله لا يدري عن قيام الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ومع 
ذلك يحددونهاء لكن بينهم من التفاوت ما يضحك منه المجانين» واحد منهم من مشاهيرهم يقرر 
أنه بقي على خراب العالم ألفان ومائة ترليون سنة» وواحد يقول: سنة ألفين واثني عشرء ما بينهم 
إلا عشرون صفرًا فقطء ألفين واثني عشر من وقت الكلام الذي حصل فيه ذاك سنتان ونصف 
باقي؛ لأن الكلام قبل سنة ونصفء فهل هذا يرجع إلى قواعد ثابتة ومضبوطة ومتقنة؟ هم يأوون 
إلى قواعد متقنة ومضبوطة؟ 

طالب: مم ع ل ع قو 

هم قالوا: ألف وأريعمائة وسبعة ولهم مستند تقول: أخذوها من بغتةء ويغتة في حساب الجمّل 
ألف وأريعمائة وسبعة» يعني تقدر تقول: تلملم شِينّاء وإن كان الأصل «أَكدأحْفيَا 4 طه: ١١‏ 
يعني من أيش؟ حتى من نفسي» أما الخلق فما لهم علاقة بها لا من قريب ولا من بعيدء ما 


يدرون عن شيء 8 


طالب: 5*9 

لو كان فيها فائدة للبشر بينوهاء لو كان يترتب عليه فائدة عملية لما أخفيت. 
طالب: aS‏ 

أين؟ 

as طالب:‎ 


هيّن» مثل هذا يعرفه الناس بطبائعهم وحرفهم وامتهانهم وعملهم» فيه أشياء يخترعها الناس 
لحاجتهم إليهاء ويتعلمونها بعضهم من بعضء وبنتهي الإشكال» ما يحتاجون إلى دليل» ما تجد 
العناية بتفاصيل أمور الدنيا مثل العناية بتفاصيل أمور الآخرة لماذا؟ لأن أمور الدنيا الناس 


عندهم شغف وحرص عليها ما يحتاجون توصية بخلاف أمور الآخرة» ولذلك تجدون توصية 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® جل 
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والتأكيد على حق الوالدين أعظم من تعقيد حق الأولاد لماذا؟ لأن الوالد احتمال يُهمَل ويُضيّع 
لكن الولد ما هم مضيعينه أمه وأبوه» والله المستعان. 
' قال: ومثله فلان يتكلم بكلام حسن وبتكلم كلامًا حسنًاء وقيل: المعنى يشربهاء والباء زائدة؛ 
وقيل: الباء بدل من تقديره: يشرب منهاء قاله القتبي. (يفجرونها تفجيرا) فيقال.. ' 
مثل ما قدر النحاة بما قالوا مماء وشيخ الإسلام يقرر أن تضمين الفعل أولى من تضمين 
الحرف. 
' فيقال: إن الرجل منهم يمشي في بيوتاته» وبصعد إلى قصوره. وبيده قضيب يشير به إلى 
الماء فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض في غير أخدودء وبتبعه حيثما 
صعد إلى أعلى قصوره› وذلك قوله تعالى.. 

أتهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
ما تذهب يمينا ولا شمالاء وما فيها أخذود على الأرضء لا إله إلا الله. 
وذلك قوله تعالى: شرن مامد ابوج تنبا 4£ الإنسان: ٠‏ أي يشققونها شقًّا كما يفجر 
الرجل النهر هاهنا وهاهنا إلى حيث يربد» وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد: يفجرونها تفجيرا 
يقودونها حيث شاؤواء وتتبعهم حيثما مالوا مالت معهم. وروى أبو مقاتل عن أبي صالح عن 
سعد عن أبي سهل عن الحسن قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أربع عيون في 
الجنة عينان تجريان من تحت العرش إحداهما التي ذكر الله #إيتجرواتنجرا) ‏ الإنسان: ١‏ 
والأخرى الزنجبيل» والأخريان نضاختان من فوق العرش إحداهما التي ذكر الله :3 عََانبَاشَسّ 
سَلسبية(:) #6الإنسان : ٠۸‏ والأخرى التسنيم»» ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول وقال.. ' 


طالب: 0000000 

ومادام معزوًا إلى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول فهذا ما يحتاج إلى بحث عن إسناده الذي 
يتفرد به» ما تفرد به الحكيم فهو ضعيفء بل ضعفه شديد جدًا. 

' وقال: فالتسنيم للمقربين خاصة شريًا لهمء والكافور للأبرار شريًا لهم يُمزج للأبرار من 
التسنيم شرابهم» وأما الزنجبيل والسلسبيل فللأبرار منها مزاج هكذا ذكره في التنزيل وسكت عن 
ذكر ذلك لمن هي شرب» فما كان للأبرار مزاج فهي للمقربين صرفء وما كان.. " 

نعم؛ لأن منازل المقربين فوق منازل الأبرار. 

' وما كان للأبرار صزف فهو لسائر أهل الجنة مزاج» والأبرار هم الصادقون» والمقربون هم 
الصديقون. " 

ومن أراد أوصاف الفريقين فقد فُصَّلت في طريق الهجرتين. 


اا تفسير ا لقرطبى- سورة الإنسان( ٠ ٠ ١‏ ) ده 
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اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.. 
طالب: SSE‏ 


نعم لكنه موقوف.. 


طالب : aaa‏ 
إن شاء الله فيه درس الجمعة هو الأصل يعني إن ما نبهت أن ما فيه درس فالأصل فيه درس. 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة الإنسان 


اال ا و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 5ه المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

" قوله تعالى: SOLE I OA LL‏ 
لوجوا ادىن راشا 4 الإنسان: ۲ - ٩‏ قوله تعالى: بيار الإنسان: ۷ أي لا يخلفون 
إذا نذروا. وقال معمر عن قتادة: بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والعمرة وغيره من الواجبات. وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حق الله -جل ثناؤه- 
وقال الفراء والجرجاني: وفي الكلام إضمار أي كانوا يوفون بالنذر في الدنياء والعرب قد تزبد 
مرة كان وتحذف أخرى. والنذر حقيقته ما أوجبه المكلف على نفسه من شيء يفعله؛ وإن 
شئت قلت في حده: النذر هو إيجاب المكلف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم 
يلزمه. وقال الكلبي: يدرك الإنسان: ۷ أي يتممون العهودء والمعنى واحدء وقد قال الله 
تعالى: ل شُرَِقَسُواضَكَهُم وَلْبَوضواندُورَهُم 4 الحج: ١4‏ أي أعمال نسكهم التي ألزموها أنفسهم 
بإحرامهم الحج» وهذا يقوي قول قتادةء وأن النذر يندرج فيه ما التزمه المرء بإيمانه من امتثال 
أمر الله. قاله القشيري» وروى أشهب عن مالك أنه قال: ادر الإنسان: ۷ هو نذر العتق 
والصيام والصلاة. وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال مالك: ١‏ بُوبَْندَرِيّ الإنسان: ۷ قال: 
النذر هو اليمين. " 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» في قوله -جل وعلا- يوفون بالنذر حقيقة النذر الشرعية والعرفية أنه ما يلزم به المكلف 
نفسه مما لم يكن واجبًا عليه في أصل الشرع» لكن لما كان السياق سياق مدح» وقد جاء ذم 
النذرء وجاء النهي عنه» وأنه لا يأتي بخيرء وأنه يُستخرج من البخيل أشكلء الآن السياق سياق 
مدح أم ذم في الآية؟ سياق مدح ‏ يود ل وا يمان مرم مستيليرا ) وَيْظُوَ لماعل خو 4 
الإنسان: ۷ - ۸ كل هذه ممدوحة» وليكن النذر منهاء ولما جاء النهي عن النذرء وأنه لا يأتي 
بخير جاء ذمه» حصل شيء من الإشكال في كلام أهل العلم» وحاولوا الجواب عن مثل هذا 
الذي في ظاهره تعارض» هنا قال: قال معمر عن قتادة: بما فرض عليهم من الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والعمرة وغيره من الواجبات» هل هذا واجب بالنذر بإلزام المكلف نفسه إياه أو 
بأصل الشرع؟ بأصل الشرعء فالتفسير بما ذكر حقيقة لا يطابق حد النذر المعروف والمتعارف 
عليه عند أهل العلم» لكن هل حقيقة النذر في هذه الآية هي حقيقة النذر المنهي عنه؟ لا بد من 
إيجاد مخرج لهذا التعارض في الظاهر حتى قال بعضهم: إن النذر باب غريب من أبواب العلم؛ 


وسيلته منهي عنهاء وغايته مأمور بهاء الوسيلة الذي هو النذر منهي عنهاء والغاية التي هي 
الوفاء بالنذر مأمور بهاء فيقولون: هذا باب غريب من العلم لا يكاد يوجد له نظيرء فالممدوح 
الوفاء بالنذرء وليس النذرء إذا ألزم المكلف نفسه بشيء لله -جل وعلا-» من نذر أن يطيع الله 
فليطعه في قوله -جل وعلا-: $ ثُرَليِقَصُوأْفَتَهُمْ وَلْبوضْواندُورَهُم ¢ الحج: ۲۹ الشخص إذا 
دخل بطوعه واختياره في أعمال الحج والعمرة كأنه أوجبه على نفسه»ء لاسيما إذا كان قد أدى 
فريضة الله في الحج» وما أوجبه الله عليه في العمرة دخل في حج أو عمرة تطوع ؛<3 وََيمالَلَجَ 
َة البقرة: ٠۹١‏ يجب عليه أن يتم ويمضي في هذه العمرة حتى تكمل ويمضي في الحج 
حتى يتحلل منه ¥ ثُرَّليَمَسُوْتَمَكَهُمْ وَلْمُوضُوأْندُورَهُمَ 4 الحج: ٠١‏ أي أعمال نسكهم التي ألزموها 
أنفسهم بإحرامهم بالحج» هذا إلزام للنفس» وهو في معنى النذر إلزام للنفس بالدخول في النسكء 
ولما كان مشبهًا للنذر من هذه الحيثية ألزم نفسه بما لم يكن واجبًا عليه في أصل الشرع حتى 
وجب عليه إتمامه صار كأنه نذرء ولذا قال: وليوفوا نذورهم أي أعمال نسكهم التي ألزموها 
أنفسهم بإحرامهم بالحجء وهذا يقوي قول قتادة يعني أول قول الصلاة والصيام والحج إلى آخره: 
لكن هل الصلاة ابتداء التي لم يوجبها الله في أصل الشرع تلزم المكلف إذا دخل فيها مثل الحج؟ 
هل الصيام يلزم إتمامه إذا دخل فيه كالحج والعمرة» أو يقال: إن المتطوع أمير نفسه إن شاء 
صام وإن شاء أفطر؟ نعم عند من يقول: إن الإنسان يلزمه أن يتم استجابة لقوله -جل وعلا-: 
:ملا يطو اعم ))4 محمد: 76 فيه شبه من الحج والعمرة» حتى إن من أهل العلم كالحنفية 
والمالكية يرون أنه إذا أفطر في صيام نفل شرع فيه أنه يلزمه قضاؤه؛ لأنه شرع فيه ولا يبطله 
بدون مبررء وإذا أبطله قضاه» فهو باعتبار أنه في معنى النذر من لزوم الإتمام سمي نذرّاء كما 
أن الطلاق يُقصد منه الحث أو المنع يُسمى يميئًا يُسمى حلقًا بالطلاق» وكفارته على مقتضى 
هذا كفارة يمين؛ لأنه يُقصد منه ما يُقصد باليمين الحث أو المنع فيُسمى يميئّاء وسمى حلقًا من 
هذه الحيثية؛ لأن مفاده ومقتضاه هو مقتضى اليمين والحلف» لكن بعض من خفي عليه مثل هذا 
المعنى يقول: الحلف بالطلاق شرك» ما معنى هذا أنه إذا قال: إن خرجت فأنت طالقء هذا 
شرك؟! هذا الحلف بالطلاق عند أهل العلم هذا شرك؟! ليس بشرك» يقول: من حلف بغير الله 
فقد أشرك» نعم إذا أقسم بالطلاق صار شركاء لكنه الآن أراد بالطلاق ما يراد باليمين فسمّي حلمًا 
ويمينًا من هذه الحيثية» وقل مثل هذا في #وَلْبوضُواندُورَهُمَ الحج: ۲۹ هل هذا نذر أن يحج؟ 
نعم قد ينذر أن يحج» قد ينذر أن يعتمرء لكن ليس المراد هذاء إنما من دخل بالعمرة أو بالحج 
لزم إتمامه كمن نذر؛ لأنه أوجبه على نفسه كالنذر. 

a طالب:‎ 


النذر هدي نفس الشيء » هو نذر أن يهدي؟ 
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لكن هل هو نذر أن يهدي؟ هو ألزم نفسه بالحج والعمرة إذا أحرم» ما يفرق. 
' قوله تعالى: 4 وان 4 الإنسان: ۷ أي يحذرون ًا # الإنسان: ۷ أي يوم القيامة کن سره 
مسَعَطِيرا ((6)8* الإنسان: ۷ أي عاليًا داهيًا فاشيّاء وهو في اللغة ممتدّاء والعرب تقول: استطار 
الصدع في القارورة والزجاجة واستطال إذا امتدء قال الأعشى: 

ويانت وقد أسأرت في الفؤاد صدعًا على تأيها مست6تطيرًا 
وبقال: استطار الحربق إذا انتشر. واستطار الفجر إذا انتشر الضوءء وقال حسان: 

وفسان على را يقسي لي خريسق بسسالثويرة مس ستطير 
وكان قتادة يقول: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض. وقال مقاتل: كان 
شره فاشيًا في السموات» فانشقت وتناثرت الكواكب وفزعت الملائكة» وفي الأرض نسفت 
الجبالء وغارت المياه. " 
كل هذا من شر هذا اليوم المستطير. 
'قوله تعالى: :7 وَيْظِهِمَْاطَامَعَلَ حب 2 الإنسان: ۸ قال ابن عباس ومجاهد: على قلته وحبهم إياه 
وشهوتهم له. وقال الداراني: على حب الله. وقال الفضيل بن عياض: على حب إطعام الطعام 
وكان الربيع بن خثيم إذا جاء السائل قال: أطعموه سكرًا فإن الربيع يحب السگر. يكين * 


الإنسان: ۸." 

اون تالو ال ليا يمرت آل عمرن: 45 مِإوَلَاتَيَمموالْحِيتَ مهمون 4 البقرة: ۲۹۷ فكلما 
كان المنفق منه أحب إلى الشخص كان أوقع وأكثر أجرًا عند الله -جل وعلا-. 

TE طالب:‎ 

خثيم. 


' يتك 4 الإنسان: ۸ أي ذا مسكنةء وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو الطواف يسألك 
مالك. وتاي الإنسان: ۸ أي من يتامى المسلمين» وروى منصور عن الحسن أن يتيمًا كان 
يحضر طعام ابن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه» وطلب اليتيم فلم يجده. وجاءه بعدما فرغ ابن 
عمر من طعامه» فلم يجد الطعام» فدعا له بسوبق وعسل فقال: دونك هذاء فوالله ما غبنت. 
قال الحسن وابن عمر: والله ما غبن. OME,‏ الإنسان: ۸ أي الذي يؤسر فيحبسء فروى 
أبو صالح عن ابن عباس قال: الأسير من أهل الشرك. " 

ما غبنت يا أيها اليتيم» ما غبنت بما فاتك من طعامء فإن الذي قدمناه لك أفضل منهء كأن هذا 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير 5ك5ك11111 ّ  ّ‏ © 
س ب ڪڪ ګێ ي YZ Ë٧‏ ڪڪ 


طالب : ا 
ماذا عندك بالاية؟ یمود الطعام عل يو 6 الإنسان: ۰۸ اون تتالوا ار حى نفقواو او 4 آل 


عمران: ٩۲‏ لكن إذا كان ما أحبه لا يريده الئطعم» أو يضر المُطْعّم فلا شك أن مثل هذه الأمور 
مرعية» لا بد من مراعاتها. 

' فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الأسير من أهل الشرك يكون في أيديهم. ' 

يعني الأكلات الشعبية محبوية عند أهلهاء لكن عند غيرهم قد لا يطاق أحياتًا أكلهاء فهل نقول 
إن مثل هذا يُقدّم لكل أحد؟ المقصود أنه يكون محبويّاء ويكون له وقع عند المطعم» وإذا كان مما 
يحبه المطعم وآثر به على نفسه»ء فلا شك أن مثل هذا أجره كما في الآية وغيرها عظيم عند الله. 
' وقاله قتادة» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الأسير هو المحبوس. وكذا قال سعيد بن 
جبير وعطاء : هو المسلم يُحبس بحق. وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وابن عباس قال 
قتادة: لقد أمر الله بالأسرى أن يُحسَن إليهم» وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك» وأخوك المسلم 
أحق أن تطعمه. وقال عكرمة: الأسير العبد. وقال أبو حمزة الثملي: الأسير المرأةء يدل عليه 
قوله -عليه السلام-: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوان عندكم». أي أسيراتء وقال أبو 
سعيد الخدري: قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ١‏ وبطينودالطلمام عل حب الإنسان: ۸ فقال: 
«المسكين الفقيرء واليتم الذي لا أب له» والأسير المملوك والمسجون» ذكره الثعلبي. ' 

لا شك أن الأسير بمعناه العام يشمل ويتناول كل ما دُكرء لكنه بمعناه الخاص إنما هو المحبوس 
من المسلمين عند أهل الشرك أو من المشركين عند أهل الإسلام» ومثله المحبوس بين أو غيرهء 
مخرّج الحديث؟ 


' وقيل: نسخ إطعام المسكين آية الصدقات» وإطعام الأسير آية السيف» قاله سعيد بن جبيرء 
وقال غيره: بل هو ثابت الحكمء وإطعام اليتيم والمسكين على التطوع» وإطعام الأسير لحفظ 
نفسه إلا أن يتخير فيه الإمام» قال الماوردي: وبحتمل أن يربد بالأسير الناقص العقل؛ لأنه 
في أسر خبله وجنونهء وأسر المشرك انتقام يقف على رأي الإمام» وهذا بر وإحسان» وعن 
عطاء قال: الأسير من أهل القبلة وغيرهم. قلت: وكأن هذا القول عام يجمع جميع الأقوالء 
ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى غير أنهم من صدقة التطوع» فأما المفروضة 
فلاء والله أعلم. " 

إلا إذا كان من باب التأليف فيُنفق عليه من الزكاة؛ لأن من أصناف الزكاة أو من تدفع لهم 
الزكاة المؤلفة قلوبهم» فإذا كان هذا منه فلا مانع أن يُعطى من الزكاة. 


جاور ٦‏ سسس تفسیرالقرطبی- سورة الإنسان (۲ ٠‏ ) - 
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*ومضى- القول قي المستكين واليتيم: والأسير» واشتقاق ذلك من اللغة في التقرة امستوفى: 
والحمد لله. " 


" قوله تعالى: (إِنَاَلِمَوِْوتْ اس # الإنسان: ١‏ أي يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم والأسير إنما 
نطعمكم في الله -جل ثناؤه- فزعًا من عذابه وطمعا في ثوابه. لادج 4 الإنسان: ٩‏ أي 
مكافأة . لاش 7 4الإنسان: 4. " 

إنما نطعمكم لوجه الله المؤلف يقول: إنما نطعمكم في الله معروف مذهب المؤلف في مسألة 
الصفات» وأنه لا يت من هذا على طريقة الأشاعرة مثل هذاء وهل الآية من آيات الصفات 7 
فطعم لوه الہ 5 


يما Re‏ أ وه أله البقرة: ٠‏ صفة؟ 


هو فرق بين من يثبت الصفة وبين من ينفيهاء ننكر على المؤلف» لكن لو قاله من يثبت الصفة 
مثل شيخ الإسلام قال: یتما ولوا وة أله 46 البقرة: ٠٠١‏ ليست من آيات الصفاتء فالذي 
بشت الصفة هذا ما ینکر عليه» فالآن حينما يقول: والذي نفسي بيده يقول الشراح: روحي في 
تصرفه إذا قاله من نعرف من مذهبه نفي الصفات قلنا: هذا فرار من الصفة؛ لأنه أل باللازم؛ 
واذا قاله من يثبت الصفة ويعترف بها على ما يليق بجلال وعظمته قلنا أوّل باللازم» وما فيه 
أحد روحه ليس في تصرف الله على كل حال مثل هذه المواطن قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع» لكن أحيانًا قد يستحيل المراد» يستحيل أن تكون من آيات الصفات؛ لأن السياق يقتضي 
خلاف ذلك. 


نعم ما فيه شك أن مك وه أله #البقرة : ..,٥‏ 
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كاسما نول وا هك وه أله #البقرة: .1١‏ 
طالب: a‏ 


طالب: غ2 


سياق دون سياق. 


eas طالب:‎ 

نحن مثيتون الصفة بأدلة أخرى دلت عليهاء ما عندنا إشكال» الصفة قطعية»ء ما عندنا تردد فيها 
طالب: 23 

شيخ الإسلام ذكر أيات فيها صفات يقول: ليست من أيات الصفات؛ لأنه لا تراد الصفة في هذا 
الموضع. 

طالب: 50 


لاء دلالة الإضافة هي مشكلة إذا قلنا بهذا مع استحالة الحقيقة» وأنه لا بد من التأويل يرد علينا 
أو يورد علينا المخالف أنكم تؤوّلون وتمنعون التأويل. 

طالب: 257 

المسألة مسألة ما ثبت عن السلف هو الحكمء يعني ما أجمعوا عليه فلا كلام فيه» وما اختلفوا فيه 
فللنظر فيه کلام 


على كل حال النظر له مجال في هذا. 

لای اسن: ٠‏ أي مكافأة شك الإسان: + أي ولا أن تثنوا علينا بذلك قال 
ابن عباس: كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين أطعمواء وعن سالم عن مجاهد قال: أما إنهم ما 
تكلموا به» ولكن علم الله -جل ثناؤه- منهم فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك راغب» وقاله سعيد 
بن جبيرء حكاه عنه القشيري» وقيل: إن.. ' 

يعني ما قالوا بلسانهم: لا نريد منكم جزاءً ولا شكورّاء إما أن يكون بلسان الحال» يعني المؤلف 
يقول كذلك كانت نياتهم في الدنيا يعني بلسان الحال لا بلسان المقال» وقال مجاهد: أما إنهم ما 


مہ تفسير القرطبي- سورة الإنسان (007) د 
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تكلموا به وإلا تصور شخصًا يعطي الفقير مما يحب وبقول: ترى أنا لا أريد جزاءَ ولا شكورّاء ما 
أريد منك مدحًا ولا مقابلاء أو يعطيه فيسكت» أيهما أكمل؟ لكنه في حقيقة الأمر لا يريد شيئًا من 
ذلك مورلا شور £ الإنسان: ٩‏ لا يريد مدحًا ولا حمدًا ولا شيا على صنيعه» ولا شك أن مثل هذا 
هو الكمال حينما يعطي الإنسان لوجه الله خالصًا لوجه الله لا يريد مقابلا في الدنيا حتى لو 
أعطي من غير مشارطة دفع مال لفقير أو أطعمه ثم بذل له مقابلاء هو لا يريد في الأصل لا 
يريد مقابلا أو أعطى الفقير ثم رغب في أن يمدحه في المجالس» هذا خلاف ما جاء في هذه 
الآية وغيرهاء ولذلك يقول ابن القيم في الفوائد -رحمه الله-: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد 
إلى حب المدح والثناء- وهذه منزلة قليل من يلقاهاء وقليل من يطيقها- فاعمد إلى حب المدح 
والثناء فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد مدحه ينفع» ولا ذمه يضر إلا الله -جل وعلا-. وورد 
حديث الأعرابي الذي قال: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين قال: «ذاك الله». لكن 
هل نحن نحسب حسابًا لمدح الله وذمه مثل ما نحسبه لمدح المخلوق وذمه» في واقع كثير من 
المسلمين ذكرنا في دروسًا كثيرة جدَا أن الإنسان إذا مُدح لاسيما ممن له شأن وخطرء مدحه 
أمير أو وزير أو ملك أو غيره» فلا يكاد أن يطأ الأرض من الفرحء ولا يكاد أن ينام من شدة 
الفرح» مع أنه في كثير من أحواله لا يهتم لحديث: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 
الحديث. مِإلَازْيدَؤْبَرَآوَاشوْرا 4)67 الإنسان: 4 وهل يؤثر حب المدح في النفس دون أن يذكره؟ 
يعني يحب أن يُمدح بما فعل لا بما لم يفعل كما جاء في أواخر آل عمران» بعضهم استنبط من 
الآية من آية آل عمران أنه لا مانع أن يحب أن يُمدح بما فعل؛ لأن الآية نصت على حب 
المدح فيما لم يفعل»ء فدل بمفهومه على أن حب المدح على ما فعل ما فيه شيء» لكن ليست 
هذه طريقة السلفء يكرهون المدح بما فعل وما لم يُفعل» يحبون إخفاء العمل حتى من أقرب 
الناس إليهم» «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل شماله ما تنفق يمينه». كل هذا من 
أجل ألا يُمدح ولا يُثنى عليه. 

' وقيل: إن هذه الآية نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري نذر نذرًا فوفى به. وقيل: نزلت فيمن 
تكفل بأسرى بدر وهم سبعة من المهاجرين أبو بكر وعمر وعلي والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد وأبو عبيدة -رضي الله عنهم- ذكره الماوردي» وقال مقاتل: نزلت في رجل من 
الأنصار أطعم في يوم واحد مسكيئًا وبتيمًا وأسيرًا. وقال أبو حمزة الثمالي: بلغني أن رجلاً قال: 
يا رسول الله. أطعمني فإني والله مجهود, فقال: «والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك» ولكن 
اطلب»» فأتى رجلاً من الأنصار وهو يتعشى مع امرأته فسأله» وأخبره بقول النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فقالت المرأة: أطعمه واسقه. ثم أتى النبيَ -صلى الله عليه وسلم- يتيم فقال: يا 
رسول الله أطعمني فإني مجهودء فقال: «ما عندي ما أطعمك» ولكن اطلب» فاستطعم ذلك 


سم معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ل ب س 


الأنصاري فقالت المرأة: أطعمه واسقه. فأطعمه. ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- أسير 
فقال: يا رسول الله أطعمني فإني مجهود, فقال: «والله ما معي ما أطعمك» ولكن اطلب» فجاء 
الأنصاري فطلب» فقالت المرأة: أطعمه واسقه» فنزلت: :9 ويِظعِمُونَالطَام عل حيو ينا رواسا 
#الإنسان: ۸ ذكره الثعلبي. " 

مخرّج؟ 

طالب: ا 

لكن هذا الأنصاري يدل على أنه واحد في الأحوال الثلاث: في اليتيم والمسكين والأسيرء قال: 
فجاء الأنصاريء فجاء الأنصاري؛ لأن إعادة المعرفة يقتضي على أنه واحدء فكلهم توارد على 
هذا الأنصاري على حسب هذه القصة» والأصل في الأسير يقول: الأول أن رجلاً قال: يا رسول 
الله أطعمني فإني والله مجهودء والثاني أطعمنيء يتيم نعم» والثالث أسيرء كيف يذهب الأسير 
للأنصاري وهو أسير؟! 

ns طالب:‎ 

والله حتى المعنى ما هو مقبول أبدًا. 

' وقال أهل التفسير: نزلت في علي وفاطمة -رضي الله عنهما- وجارية لهما اسمها فضة. 
قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار ومن فعل فعلاً حسنًا فهي عامةء وقد.. ' 

حتى لو قدّر صحة هذه الأخبار التي تدل على الخصوص في السبب فالعبرة بعموم اللفظ مع 
أنه لم يثبت منها شيء فيما تقدم. 

" وقد ذكر النقاش والثعلبي والقشيري وغير واحد من المفسرين في قصة علي وفاطمة 
وجاربتهما حدينًا لا يصح ولا يثبت رواه ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله -عز وجل-: 


- 


1# ووس لمكن سر میا ا ویطی مود العام عل حبو وش کاو ]2620 الإنسان: ‏ - ۸ قال: 
مرض الحسن والحسين» فعادهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعادهما عامة العرب 
فقالوا: يا أبا الحسن» ورواه جابر الجعفي عن قنبر مولى علي قال: مرض الحسن والحسين 
حتى عادهما أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: يا 
أبا الحسن- رجع الحديث إلى حديث ليث بن أبي سليم- لو نذرت عن ولديك شيئّاء وكل نذر 
ليس له وفاء فليس بشيءء فقال -رضي الله عنه-: إن برئ ولداي صمت لله ثلاثة أيام شكرًا. 
وقالت جاربة لهم نوبية: إن برئ سيداي صمت لله ثلاثة أيام شكرًا. وقالت فاطمة مثل ذلك. 
وفي حديث الجعفي فقال الحسن والحسين: علينا مثل ذلك» فألبس الغلامان العافية» وليس 
عند آل محمد قليل ولا كثيرء فانطلق علي إلى شمعون بن جاري الخيبري وكان يهوديًا 
فاستقبل منه ثلاثة أصوع من شعيرء فجاء به» فوضعه ناحية البيت» فقامت فاطمة إلى صاع 
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فطحنته واختبزته» وصلى علي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم أتى المنزل» فوضع 
الطعام بين يديه. وفي حديث الجعفي: فقامت الجارية إلى صاع من شعير فخبزت منه خمسة 
أقراصء لكل واحد منهم قرص» فلما مضى صيامهم الأول ؤضع بين أيديهم الخبز والملح 
الجريش, إذا أتاهم مسكين فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد» في حديث 
الجعفي: أنا مسكين من مساكين أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- وأنا والله جائع» أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجنةء فسمعه علي -رضي الله عنه- فأنشأ يقول: 


قاط وات لنشن ,القن 
أمقا قران التسائشن لعن كين 
كو اا ل ون 
كل امرئ بكسبه رهين 
موعلدنا جنة عليسين 
وللبخيل موقف مهين 


ال ال 


يابتت جي رالناس أجمعسين 
قدقمم بالباب له حنين 
وفاع ل الخيرات يستبين 
حرم ها لله على الض نين 
تهوي به النار إلى سجين 


وبدخل الجنة أي حين 

فأنشأت فاطمة -رضي الله عنها- تقول: 
أمرك عندي ياابن عم طاعة مابي من لوم ولا وضاعة 

غ نالخ له اة أطعمه ولا أبالي الساعة 
أرجو إذا أشبعت ذا المجاععة أن لحق الأخيرر والجماععة 

وأدخل الجنة لي شفاعة 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القراح» فلما أن كان في اليوم 
الثاني قامت إلى صاع فطحنته واختبزت» وصلى علي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم 
أتى المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد 
يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنةء 
ما يوم العقبة؟ فيها قتال العقبة؟! فيها بيعة! على كل حال الخبر كله موضوع لا أصل لهء الليث 
بن أبي سليم وجابر الجعفي ظلمات» وإن كان الليث أخف من جابرء جابر رافضي يؤمن 
بالرّجعة- نعوذ بالله-» والقصة في فضائل علي -رضي الله عنه-. 
' فسمعه علي فأنشأ يقول: 


اظ ت الم الك 
E E E ER‏ 
ويدخل الجنة أي سليم 
ألا يجوز الص رط المستقيم 


من يرحم اليوم يكن رحيم 
قشة حيبي الا ع الل 
يزل في النار إلى الجحيم 


شرابه الصديد والحميم 


فأنشأت فاطمة -رضي الله عنها- تقول: 
أطعسمه اليو ولا أبالي 
أمسوا جيا عا وهم أشبال 


بك ريلاء يقتقل باغتياالي 
EE E‏ 


وأوثر اله على عيالي 
أصغرهم يقتتل في القتال 


وفي يدي هالفل والأغلال 


كبولة زادت على الأكبال 


فأطعموه الطعام؛ ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القراح» فلما كان اليوم الثالث 
قامت إلى الصاع الباقي فطحنته واغتسلت» وصلى علي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم 
أتى المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم إذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهل 


بيت محمد تأسروننا وتشدوننا ولا تطعموننا. " 
إذا صار مشدودًا مأسورًا فكيف يجىء؟! سبحان الله! 


قاط كل الكت الي اجه 
وسمه الله فهو محمد 
ينذا تون الح اا 
يشكو الينا الجوع قد تمدد 
عند العلي الواحد الموحد 


قد زانه الله بحسن أغيد 
من يطعم اليوم يجده في غد 


ما يزرع الزارع سوف يحصد 


أعطيه لا لا تجعليه أقعد 


فأنشأت فاطمة -رضي الله عنها- تقول: 
لميبق مما جاء غير صاع 
اباي واه ها جي اع 
أبوهما للخير ذو اص طناع 


قدذهبت كفي مع الذراع 
با تک اع 


ام 
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عسل الان ف دااع ومسا على اسي من قاع 
إلا قناعًا نسجه أنساع 

فأعطوه الطعام» ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القراح» فلما أن كان في 
اليوم الرابع وقد قضى الله النذرء أخذ بيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين وأقبل نحو 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع, فلما أبصرهم رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا أبا الحسن» ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم» انطلق بنا 
إلى ابنتي فاطمة» فانطلقوا إليها وهي في محرابها وقد لصق بطنها بظهرها وغارت عيناها من 
شدة الجوع» فلما رآها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعرف المجاعة في وجهها بكى 
وقال: «واغوثاه يا الله أهل بيت محمد يموتون جوعًا» فهبط جبريل -عليه السلام- فقال: 
السلام عليك ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئًا في أهل بيتك» قال: وما آخذ يا جبريل؟ 
فأقرأه: هلاق ع ماهر 4 الإنسان: ١‏ إلى قوله: ريطمو العام عل سكيد وتيا 
اسيم ىلاولا زي داشرا © الإنسان: ۸ - 1 قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في 
نوادر الأصول: فهذا حديث مزوق مزيف» قد تطرف فيه صاحبه حتى تشبه على المستمعين» 
فالجاهل بهذا الحديث يعض شفتيه تلهفًا ألا يكون بهذه الصفة ولا يعلم أن صاحب هذا الفعل 
مذموم وقد قال الله تعالى في تنزبله: :9 ينولك مَادَامَفُِونَ لسعو 4 البقرة: 83 وهو الفضل 
الذي يفضل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متواترة 
بأن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىء وابدأ بنفسك ثم بمن تعولء وافترض الله على الأزواج 
نفقة أهاليهم وأولادهم» وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع 
من يقوت».." 

كلام الحكيم الترمذي لا شك أنه معارض بقوله -جل وعلا- في حق الأنصار: # وَيُوْئْرُوت ع1 
شوح وكوك بم حَصَاصَةُ # الحشر: ٩‏ فكان الإنسان لا يطعم إلا إذا شبع هو وأهله نعم لا يترك 
أهله جياعًا ولا عالة يتكففون الناس» لكن إذا آثر على نفسه مرة أو مرات مع أنه في بقية عمره 
يأكل وبأكل أولاده» فإذا جاء المضطر لطعام أشد حاجة منه إليه وآثره على نفسه فهذا يدخل في 
حيز المدح الذي مُدح به الأنصارء ولا يكون هذا ديدنًا بحيث يترك أهله جياعًا؛ لأنه مسؤول 
عنهم» وهو آثم إذا تركهم عالة يتكففون الناس وهو قادر على ذلكء وهو يبذر الأموال وبنفقها في 
وجهها وفي غير وجههاء والخبر كما سمعتم علامات الوضع عليه ظاهرة» واستدل به القشيري 
على أن السورة مدنية مع أنها مكية في قول عامة أهل العلم» وقال القشيري: إنها مدنية لقصة 
علي كما أشار إلى ذلك المؤلف في مطلع الكلام على السورةء لكنه كلام استنادًا إلى خبر 
موضوع لا أصل له» ومثل هذا لا يُلتفت إليه» ماذا قال عنه؟ 


للا ينه شيح ل خط a‏ 
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مع أن الترمذي الحكيم يروي الموضوعات في نوادر الأصول. 

' هنا يقول: لقد أحسن أبو حيان إذ يقول فيها: وذكر النقاش في ذلك حكاية طوبلة جدًَا ظاهرة 
الاختلاق» وفيها أشعار للمسكين واليتيم والأسير يخاطبون بها بيت النبوة» وأشعار لفاطمة 
تخاطب كل واحد منهما ظاهرها الاختلاق لسفساف ألفاظها وكسر أبياتها وسخافة معانيهاء 
وسيأتي للمؤلف -رحمه الله- ما يضعف هذا الحديث ويزيفه. ' 

على كل حال الحديث ما يمشي ولا على الجهال. 

طالب: ع لا ا 


طالب: ! 
على كلامهم أنها مكية في أول الأمر يقولون مكية» لكن معول من قال مدنية هذا الخبر لا أصل 
له. 
' أفيحسب عاقل أن عليًًا جهل هذا الأمر حتى أجهد صبيانًا صغارًا من أبناء خمس أو ست 
على جوع ثلاثة أيام ولياليهن حتى تضوروا من الجوع» وغارت العيون منهم؛ لخلاء أجوافهم. 
حتى أبكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بهم من الجهد.. ' 
يعني في الشعر المنسوب لفاطمة أن أصغرهم وهو الحسين يُقتل بكريلاء في الشعر موجود 
يقول: 

اتا جياعننا وهتح ابل أصغرهم يُقتتل في الققتال 

بكريلا يقتل باغتيال 

هذا الكلام متى؟ قبل كريلاء بكم؟ فاطمة ماتت بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- بستة أشهرء 
وكربلاء بعدها بثلاثين سنة أو بأكثر من ثلاثين سنة. 


e : طالب‎ 


طالب : Ras‏ 
هو ضبطه هنا كجَعفر بالحركات ما ضبطه بالتنظير» ما قال كجَعفر» لكن الشكل يدل على أنه 
على وزن جعفر. 

لما زيفيت الا ر ار أججت نازي ودغعوت فتبرا 
هذا الذي نحفظ. 
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" هب أنه آثر على نفسه هذا السائل» فهل كان يجوز له أن يحمل أهله على ذلك؟ وهب أن 
أهله سمحت بذلك لعلي» فهل جاز له أن يحمل أطفاله على جوع ثلاثة أيام بلياليهن؟ ما يروج 
مثل هذا إلا على حمقى جهالء أبى الله لقلوب منتبهة أن تظن بعلي مثل هذاء وليت شعري من 
حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي وفاطمةء وإجابة كل واحد منهما صاحبه حتى أداه إلى 
هؤلاء الرواة» فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون فيما أرى بلغني.. ' 

يعني يمضون بها الوقت» يعني ما لها أصلء الفارغ الذي ما عنده عمل ومسجون ما يقدر يسوي 
شيئّاء قد يكون مكبلا يريد أن يمضي الوقت على أي شيء» وكذلك المسافر في السفر يقطعون 
الطريق بمثل هذه الأخبار. 

' بلغني أن قومًا يخلدون في السجون فيبقون بلا حيلةء فيكتبون أحاديث في السمر وأشباهه. 
ومثل هذه الأحاديث مفتعلةء فإذا صارت إلى الجهابذة رموا بها وزتّفوهاء وما من شيء إلا له 
آفة ومكيدة» وآفة الدين وكيده أكثر. قوله تعالى.. " 

قد يقول قائل: إن عليًا لو ثبت الخبر وفاطمة يتركون أولادهم وصبيتهم يجوعون ويؤثرون 
بالطعام» والإيثار لا شك أنه خصلة محمودة في الشرعء؛ ونظيره ما حصل لأحد الثلاثة الذين 
انطبق عليهم الغار ينتظر والده باللبن إلى الصباح والصبية يتضاغون من الجوع» فكيف يتركهم 
على هذه الحال ويإمكانه أن يسد جوعهم ويأخذ للأب ما يكفيه؟ والقصة قصة الثلاثة لا شك أنها 
سيقت مساق مدح» فعملهم شرعي وإن كان الترتيب في النفقات عند أهل العلم» عند الفقهاء أن 
الزوجة والأولاد يُقدمون على غيرهم حتى على الوالدين» لكن وجه المدح في هذه القصة إيثار 
مراد الله -جل وعلا- على مراد النفس؛ لأن محبة الوالد مراد لله» ومحبة الولد مراد للنفس» وما 
أريد به حقيقة الترتيب المعروف عند الفقهاء» لكن مجرد ما آثر مراد الله -جل وعلا- على مراد 
نفسه استحق المدح من هذه الحيثية. 

' قوله تعالى: ‏ إكاتمنربابۇماعبوسا ا(0 الإسان: ٠١‏ عبوسًا من صفة اليوم أي يومًا 
تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته, فالمعنى نخاف يومّا ذا عبوس» وقال ابن عباس: يعبس 
الكافر يومئذ حتى يسيل منه عرق كالقطران. وعن ابن عباس: العبوس الضيق» والقمطرير 
الطوبل. قال الشاعر: 


en‏ ا ا 
وقيل: القمطرير الشديدء تقول العرب: يوم قمطرير وقماطر وعصيب بمعنى» وأنشد الفراء : 
بني عمنا هل تذكرون بلاءنا واک إذا ما کان يموع قاط 


بضم القاف» واقمطر إذا اشتدء وقال الأخفش: القمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله في 
البلاءء قال الشاعر: 
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ففروا إذا ما الحرب ثار غبارها ولج بها اليوم العبوس القماطر 
وقال الكسائي: يقال: اقمطر اليوم وازمهر اقمطرارًا وازمهراراء وهو القمطرير والزمهريرء وبوم 
مقمطر إذا كان صعبًا شديدّاء قال الهذلي: 

بنو الحرب أرضعنا لهم مقمطرة ومن بلق منا ذلك اليوم يهرب 
وقال مجاهد: إن العبوس بالشفتين» والقمطرير بالجبهة والحاجبين» فجعلها من صفات الوجه 
المتغير من شدائد ذلك اليوم» وأنشد ابن الأعرابي.. " 
لكن العبوس هل هو بالشفتين أو بالجبهة والجبين؟ ما هو بالشفتين» يقول: إن العبوس بالشفتين» 
والقمطرير بالجبهة والحاجبين» فجعلها من صفات الوجه المتغير من شدائد ذلك اليوم لا شك أنه 
إذا وجدت الشدائد في يوم من الأيام وفي زمن من الأزمان لا شك أن أحوال الناس تسوءء 
أخلاقهم تتغير» وأشكالهم أيضًا تتغيرء إما أن يكون العبوس بالشفتين يحتاج إلى.. كل النسخ كذا 
ما هو عكس؟ يقول إن العبوس أو العُبوس بالشفتين. 
طالب: 0000 


الأسارير إذا وجدت على الوجه لا شك أنه يكون الابتسامة من لازمها وليست هيء لكن تبين 
أساريره على جبهته» وكذلك عبوسه يبين وتقطبه على جبينه. 
' وأنشد ابن الأعرابي: 

يغدو على الصيد يعود منكسر ويقمطر ساعة وبكفهر 
وقال أبو عبيدة يقال: رجل قمطرير أي منقبض ما بين العينين. وقال الزجاج: يقال: اقمطرت 
الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها وزمت بأنفهاء فاشتقه من القطرء وجعل الميم مزبدةء 
قال أسد بن ناعصة: 

واصطليت الحروب في كل يوم باسل الشر قمطرير الصباح 
قوله تعالى: :3 مَوفَهَمَمَهُ #الإنسان: ١‏ أي دفع عنهم. ' 
كلها عبارة عن شدة ذاك اليوم. 
" أي دفع عنهم شر ذلك اليوم أي بأسه وشدته وعذابه َم )4 الإنسان: ١١‏ أي أتاهم 
وأعطاهم حين لقوه أي رأوه ر 4 الإنسان: ١١‏ أي حسنًا (OE‏ الإنسان: ١١‏ أي حبورا. 
لقاهم بالتخفيف أتاهم» أما لاهم أعطاهم يعني آتاهم» همزة واحدة أم مد عندكم؟ مد؟ 
طالب : SS‏ 
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نعم هذا الأصل آتاهم وأعطاهم. 

" قال الحسن ومجاهد: نضرة في وجوههم وسرورًا في قلوبهم؛ وفي النضرة ثلاثة أوجه أحدها: 
أنه البياض والنقاء قاله الضحاك. والثاني: الحسن والبهاءء قاله ابن جبيرء الثالث: أنها أثر 
النعمة» قاله ابن زبد. " 


هذه من صفاتهم» لكن ما يمنع أن يكون في المسلمين من يشابههم في بعض صفاتهم» يقول في 
بعض صفاتهم كما أن من المسلمين من يشابه المنافقين في بعض صفاتهم» فالمشابهة في صفة 
معروف أنها في كثير من المسلمين» لكن لا تخرجه عن إسلامه؛ وكونه فيه جاهلية لا يعني أنه 
جاهلي» وفيه وصف من أوصاف لا يعني أنه يكون مشرگا. 

يكفي هذا؟ باقي نصف؟ والله إن كان لدينا الوقت» نأخذ عشر دقائق؟ عشر آيات؟ اقرأ يا شيخ. 

' قوله تعالى: :3 ورم اصدا الإنسان: ٠١‏ على الفقرء وقال القرظي: على الصوم. وقال 
عطاء : على الجوع ثلاثة أيام» وهي أيام النذرء وقيل: بصبرهم على طاعة الله وصبرهم على 
معصية الله ومحارمه. " 

وصبرهم أيضًا على أقدار الله. 

' وما مصدرية؛ وهذا على أن الآية نزلت في جميع الأبرار ومن فعل فعلاً حسنّاء وروى ابن 
عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الصبر فقال: «الصبر أربعة أولها الصبر 
عند الصدمة الأولى» والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب محارم الله» والصبر 
على المصائب» جور (0) الإنسان: ١‏ أي أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير. " 

حديث ابن عمر هذا.. لكن الصبر عند الصدمة الأولى هو الصبر على المصائبء ماذا يقول 


عنه؟ 


معناه صحيح» لكن لا يصح مرفوعًاء أما كونه أربعة كما في الحديث المنسوب هنا المرفوع 
فأولها الصبر عند الصدمة الأولى» الصبر على المصائب فتعود ثلاثة. 

طالب: 00 

لا لاء هذا داخل في الصبر على المصائب في الحديث» نعم الذي رأى المرأة وقال: «إنما الصبر 
عند الصدمة الأولى» ما فيه شك أن الصبر عند الصدمة الأولى باعتبار أفضله وأعلاهء وإذا 
حصل جزع في أول الأمر» حصل جزع وتسخط وعدم رضاء فالصبر بعد ذلك خلاص إذا تسلى 
الأقلنان ما ضار صناد. 

ea طالب:‎ 


سس معا الشي< يم ا لخر س a e‏ ® جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم +001 0 000لا 


لے اذا اكع 


فرق يا شيخ بين الصبر الاختياري والصبر الإجباريء أول الأمر المسألة الاختيارية» لكن فيما 
بعد إذا سلى هذا إجباري إذا. 
طالب: 0000 
البكاء ما يضرء ما يضر كون العين تدمع والقلب يحزن» هذا ما ينافي الصبر كما حصل منه- 
عليه الصلاة والسلام-. 
' أي يسمى بحرير الدنياء وكذلك الذي في الآخرةء وفيه ما شاء الله -عز وجل- من الفضلء 
وقد تقدم أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرةء وإنما ألبسه من ألبسه في الجنة 
عوضًا عن حبسهم أنفسهم في الدنيا عن الملابس التي حرم الله فيها. قوله تعالى: (١‏ كربا 
4 الإنسان: ٠١‏ أي في الجنةء ونصب متكئين على الحال من الهاء والميم في جزاهم: والعامل 
فيها جزى» ولا يعمل فيها صبروا؛ لأن الصبر إنما كان في الدنياء والاتكاء في الآخرة وقال 
الفراء : وإن شئت جعلت متكئين تابعًا كأنه قال: جزاهم جنة متكئين فيها «َلَالأرَآيِكِ 0# الإنسان: 
٠١‏ السرر في الحجالء وقد تقدم» وجاءت عن العرب أسماء تحتوي على صفات. ' 
وعلى هذا يكون نعتا للجنة» لكنه ليس بنعت حقيقيء إنما هو نعت سببيء جاء زيد الذي قام 
أبوه» هذا نعت لزيدء لكنه ليس لحقيقة زيدء وإنما للسبب الذي يريطه به. 
" وجاءت عن العرب أسماء تحتوي على صفات أحدها الأربكة لا تكون إلا في حجلة على 
سريرء ومنها السجلء وهو الدلو الممتلئ ماءء فإذا صَفِرَثْ لم تسم سجلاً. وكذلك الذّنوب لا 
تُسمى ذنوبًا حتى ثُملأء والكأس لا ثسمى كأسًا حتى تترع من الخمرء وكذلك الطبق الذي ثهدى 
عليه الهدية مِهْدَّىء فإذا كان فارغًا قيل: طبق أو خوان» قال ذو الرمة: 

خدود جفت في السير حتى كأنما يباشرن بالمعزاء مس الأرائك 
أي الفرش على السرر. (١‏ لَابَرََتَنيَاسَمَسًا ¢ الإنسان: ١‏ أي لا يرون في الجنة شدة حر كحر 
الشمس. ولا زمهربرًا أي ولا بردًا مفرطاء قال الأعشى: 

منععهلةة طفلة كالمهة لمترّشمنَّاءولا زمهريرًا 
وعن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: «اشتكت النار إلى ربها -عز وجل- قالت: يا رب أكل بعضي بعضًّاء فجعل لها نفسين نفسًا 
في الشتاء ونفسًا في الصيف» فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدة ما تجدون من 
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الحر في الصيف من سمومها»» وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن هواء الجنة 
سجسج لا حر ولا برد»» والسجسج الظل الممتد كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقال.." 
تخريجه ماذا قال؟ 
طالب: ass‏ 
يعني موقوف. 
' وقال مرة بن الهمداني: الزمهرير البرد القاطع. وقال مقاتل بن حيّان: هو شيء مثل رؤوس 
الإبر ينزل من السماء في غاية البرد. وقال ابن مسعود: هو لون من العذاب» وهو البرد 
الشديدء حتى إن أهل النار إذا ألقوا فيه سألوا الله أن يُعذبهم بالنار ألف سنة أهون عليهم من 
عذاب الزمهربر يومّا واحدًا. قال أبو النجم: أو كنت ربحًا كنت زمهربرّاء وقال ثعلب: الزمهرير 
القمر بلغة طيءء قال شاعرهم: 

وليلة ظلامها قداعتكر قطعتها والزمهررير مازهر 
ويُروى ما ظهر أي لم يطلع القمرء فالمعنى لا يرون فيها شمسًا كشمس الدنيا ولا قمرّا كقمر 
الدنياء أي أنهم في ضياء مستديمء لا ليل فيه ولا نهار؛ لأن ضوء النهار بالشمس وضوء 
الليل بالقمرء وقد مضى هذا المعنى مجودًا في سورة مريم عند قوله تعالى: وهم ررفهمفمانكرة 
وَعَشبًا45 مريم: 57. وقال ابن عباس: بينما أهل الجنة في الجنة إذ رأوا نورا ظنوه شمسًا قد 
أشرقت بذلك النور الجنةء فيقولون: قال رينا: + لا يروف ماسساولارمهررا )4 الإنسان: 2٠١‏ فما هذا 
النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمس ولا قمرء ولكن هذه فاطمة وعلي ضحكا فأشرقت 
الجنان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله تعالى: ِ(مَزَأَقَ عَلَالإدئن #الإنسان: ١ء‏ وأنشد: 

أنا مولى لفتى أنزل فيه هل أتى ‏ ذاك علي المرتضى وابن عم المصطفى 
قوله.. " 
هذا مثل سابقه» فضائل علي وفضائل فاطمة تصعب على الحصر من الأحاديث الصحيحة 
والحسنة كثيرة جدَاء هو ليس بحاجة إلى من يروج لهما من الفضائل بالفرية والكذب على الله 
وعلى رسوله -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 
قف على هذا يا شيخ.. قوله تعالى.. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.. 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
سورة الإنسان 


اال ا و 
عبد مكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاربخ المحاضرة: 9ه المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
" قوله تعالى: مِإوََايَدَعل طك # الإنسان: ١4‏ أي ظل الأشجار في الجنة قرببة من الأبرار» فهي 
مظلة عليهم زبادة في نعيمهم» وإن كان لا شمس ولا قمر ثم كما أن أمشاطهم الذهب 
والفضة. وإن كان لا وسخ ولا شعث تم وبقال: إن ارتفاع الأشجار في الجنة مقدار مائة عام 
فإذا اشتهى ولي الله ثمرتها دانت حتى يتناولها. ' 
دانت يعني تدانت» يعني تقاريت» وهو بمعنى دنت» وهو أصله من الدين وهو التذلل للشيء» 
والذين كذلك الطاعة والانقيادء المادة واحدة. 
' وانتصبت دانية على الحال عطفًا على متكئين: كما تقول: في الدار عبد الله متكنًا ومرسلة 
عليه الحجال: وقيل: انتصبت نعنًا للجنة أي وجزاهم جنة دانية» فهي صفة لموصوف محذوف. 
وقيل: على موضع :لا بَوَدَنَِاسَمسَاولَارَمَهَررا( 4 الإنسان: 217 ويرون دانيةء وقيل.. ' 
على موضعها لا على لفظها؛ لأن يرون الأولى منفية» والثانية مثبتة» فاللفظ مختلف. 
' وقيل: على المدح أي دنت دانيةء قاله الفراءء ظلالها الظلال مرفوعة بدانية» ولو قرئ برفع 
دانية. " 
يعني اسم فاعل دانية فاعلة يعمل عمل فعله» فيرفع الفاعل» وينصب المفعول. 
' ولو فُرئ برفع دانية على أن تكون الظلال مبتدأًء ودانية الخبر لجازء وتكون الجملة في 
موضع الحال من الهاء والميم في وجزاهم» وقد قُرئ بذلك» وفي قراءة عبد الله: ودانيًا عليهم 
بتقدم الفعل» وفي حرف أبيّ ودان رفع على الاستئناف. ' 
دانيًا عليهم الظلال كما هو معروف» واحده الظل» وهو مذكرء والأصل أن يقال: دانِ عليهم أو 
دانيًا عليهم» لکن مادام تذكيره ليس بحقيقي» وفصل بينه وبين فعله» جاز التذكير والتأنيث. 
"' ردت الإسن: ٠١‏ أي سخرت لهم ممُطْوئُهًا > الإسن: ٠١‏ أي ثمارها «إدذيكا) الإسن: ١4‏ 
أي تسخيرّاء فيتناولها القائم والقاعد والمضطجع لا يرذ أيديهم عنها بعد ولا شوك قاله قتادةء 
وقال مجاهد: إن قام أحد ارتفعت له» وإن جلس تدلت عليه»ء وإن اضطجع دنت منه فأكل منهاء 
وعنه أيضًا. " 
ومع ذلك لا يُمنع من شيء منها بخلاف ما يتنعم به الإنسان في الدنيا ويتلذذ به» إن تلذذ به 
بوجوده مُنع منه حكمًا كأنه غير موجود» كم من شخص يملك الأموال» وبملك المزارع والبساتين» 
ويُمنع من الطعام» ويوجد في بلدنا من الأغنياء الكبار من طعامهم لا يقبله أقل الناس مستوى» 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ي 


ممنوعون» هذا شخص يملك المليارات- نسأل الله العافية-» ومع ذلك ممنوع من كل شيء إلا 
بلغة يسيرة جدًَا لا يُتلذذ بأكلهاء فإذا كان الأمر كذلك» فكل شيء موجود في الجنة إن قمت 
ارتفعت» وإن جلست هبطت» وإن اضطجعت تناولتهاء ولا ثمنع من شيء» وتأكل حتى تطيب»› 
يعني فكيف نتعلق بهذه الفانية التي طبعها الكدر والنكدء ونغفل عن الدار الباقية الذي هذا شيء 
من أوصافهاء ولو لم يكن فيها من النعيم إلا لذة النظر إلى وجهه -جل وعلا-؟ 

" وعنه أيضًا: أرض الجنة من وَرق.. ' 

" وترابها الزعفران» وطيبها مسك 0 وأصول شجرها ذهب وورقء وأفنانها اللؤلؤ والزبرجد 
والياقوت» والثمر تحت ذلك كله. 

وإذا كان هذا باديًا ظاهرًا للعيان» التراب زعفران» والطيب مسك أذفرء وهكذا كل ما ذُكر في هذا 
وفي غيره من النصوصء فكيف يكون كنزها؟ والكنز معروف أنه الذي يُدخر أفضل من غيره لو 
كان غيره أفضل منه ما جُعل مخبنًا عن أعين الناس كنزهاء لا شك أنه أعظم من ذلك كله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. 

طالب: 20 

نعم» منوع هذا وهذاء وجنتان من ذهب» وجنتان من فضةء يعني موجود هذا وهذاء ولبنة من 
ذهب ولبنة من فضة» لكن الكلام على الغالب. 

N طالب:‎ 


لا لا يقول الورق الفضة» غلطان إن كان قال كذا.. 

" ومن أكل منها قائمًا لم تؤذه. ومن أكل منها قاعدًا لم تؤذه» مضطجعًا لم تؤذه.. " 

تصور الإنسان يأكل وهو مضطجع في هذه الدنياء ما يشرق؟ يتأذى أذى كبيراء لا يستطيع أن 
يأكل» ولا يستطيع أن يشرب» الله المستعان. 

' وقال ابن عباس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلّت إليه حتى يتناول منها ما يريد. وتذليل 
القطوف تسهيل التناول» والقطوف الثمارء الواحد قطف بكسر القاف سُمي به؛ لأنه يُقطف. 
كما سمي الجنى؛ لأنه يُجنى. O.‏ الإنسان: ٠١‏ تأكيدًا لما وصف به من الذل كقوله: :7 
وره زياد © 4 الإسراء: ١١٠٠ء‏ وکلم أمَهُ موس کی 4y‏ النساء: ١74‏ قال الماوردي: 
ويحتمل أن يكون تذليل قطوفها أن تبرز لهم من أكمامهاء وتخلص لهم من نواها. قلت: وفي 
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= 
هذا بُعد» فقد روى ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضرء وكرب. ' 
كَرَيها. 
' وگريها ذهب أحمرء وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مُقَطُّعَاتهُمْ وَحُلَلْهُمْ وثمرها أمثال القلال 
والدلاء أشد بياضًا من اللبنء وأحلى من العسلء وألين من الزبدء ليس فيه عَجَم. قال أبو 
جعفر النحاس. " 
العجم النوى وما في حكمه» النوى بالنسبة للتمر وما في حكمه من الثمار الأخرى. 
' قال أبو جعفر النحاس: وبقال: المذلل الذي قد ذلله الماء أي أرواه وبقال: المذلل الذي يفيئه 
أدنى ربح لنعمته. وبقال: المذلل المسوى؛ لأن أهل الحجاز يقولون: ذلل نخلك أي سوه 
وبقال: المذلل القربب المتناول من قولهم: حائط ذليل أي قصير. قال أبو جعفر: وهذه الأقوال 
التي حكيناها ذكرها أهل العلم باللغة وقالوها في قول امرئ القيس: 

مام ع نو ا 222202020 بالإسيياق كسأموي اى لفل 
قوله تعالى: :ل واف عم منوا راي الإنسان: هل " 
السقي فعيل بمعنى مفعول» يعني مَسْفيء والمراد به النخل. 
' أي يدور على هؤلاء الأبرار الخدم إذا أرادوا الشراب بآنية من فضة قال ابن عباس: ليس في 
الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء أي ما في الجنة أشرف وأعلى وأنقى ثم لم تنتفٍ 
الأواني الذهبيةء بل المعنى يسقون في أواني الفضةء وقد يسقون في أواني الذهب وقد قال 
تعالى: :ِ( وَيْطَادْعَلكمعَإيَِيَنفِصّووَ ان # الإنسان: 2٠5‏ وقيل.. ' 
في الحديث الصحيح: «لا تشريوا في إناء الذهب والفضةء فإنها أو في آنية الذهب والفضة»ء 
فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». 
" وقيل: نبّه بذكر الفضة على الذهب كقوله: :سيل ترم أَلَحَرَ 4 النحل: ١‏ أي والبردء 
فنبّه بذكر أحدهما على الثاني» والأكواب الكيزان العظام التي لا آذان لها ولا عرى» الواحدة 
منها كوب. " 
الواحد. 
' الواحد منها كوب» وقال عدي : 
ےا لے رع اوا يسعى عليه العبد بالكوب 

وقد مضى في الزخرف. 
كانت قازر )نفص 4 الإنسان: ٠١ - ٠١‏ أي في صفاء القوارير وبياض الفضة» فصفاؤها 
صفاء الزجاج» وهي من فضة» وقيل: أرض الجنة من فضة. والأواني تتخذ من تربة الأرض 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير سس 
التي هي منهاء ذكره ابن عباس وقال: ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا 
القوارير من فضة وقال: لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى مثل جناح الذباب لم تر 
من ورائها الماء. " 
يعني مهما بالغت في دقتها وفي شفوفها ما رأيت من ورائها شينّاء الفضة مهما طّرقت صارت 
في حكم لا شيء إذا وضعت على الأرض لن ترى من ورائها شينًا بخلاف فضة الآخرة. 
> ا راشا الإنسان: 7 قراءة العامة بفتح القاف والدال أي قدرها لهم السقاة الذين 
يطوفون بها عليهم» قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قدر رِيّهم بغير زبادة ولا 
نقصان. وقال الكلبي: وذلك ألذ وأشهى» والمعنى قدرتها الملائكة التي تطوف عليهم. وعن ابن 
عباس أيضًا: قدروها على ملء الكف لا تزبد ولا تنقص حتى لا تؤذيهم بثقل أو بإفراط صِعَّر 
وقيل: إن الشاربين قدروا لها مقادير في أنفسهم على ما اشتهوا وقدروا. ' 
نعم كون الشيء على قدر الحاجة هذا مما تلتذ به النفس» يعني لو قُدّمِ لك طعام أقل من حاجتك 
وفرغ قبل أن تنتهي ما فيه شك أنك تبقى متشوف إلى غيره» وإذا جيء لك بطعام أكثر من 
حاجتك» ويقي منه في الإناء شيء أيضًا تلومهم على ذلك» وببقى في نفسك شيء من هذاء 
وكذلك الإناء إذا كان على قدر الحاجة بقدر الطعام الذي وضع فيه لا زيادة ولا نقصان أحسن 
من أن يكون الطعام من أسفله أو الطعام فائضًا من جوانبه» وتقدير الطعام يقدره الإنسان لنفسه 
بقدر حاجته أيضّاء بخلاف ما هو موجود بين الناس اليوم» تشاهدون بالمناسبات التي يسمونها 
البوفيهات المفتوحة تجد الإنسان إما أن يأخذ طعامًا أضعاف ما يريد ويفسده على غيره» وإما ألا 
يأخذ كفايته» وإما أن يأخذ من نوع ويترك ما هو أفضل منه» كل هذا لا يوجد شيء منه في 
الآخرة» كل شيء مقدّرء (قدروها تقديرا)» والله المستعان» ونحن متشبثون بهذه الدنيا وكأننا ما 
وراءنا مثل هذا الكلام. 
' وقرأ عبيد بن عمير والشعبي وابن سيرين: قدروها بضم القاف وكسر الدال أي جُعلت لهم 
على قدر إرادتهم» وذكر هذه القراءة المهدوي عن علي وابن عباس -رضي الله عنهما-. 
وقال: ومن قرأ ُدروها فهو راجع إلى معنى القراءة الأخرى» وكأن الأصل: فدروا عليهاء فحذف 
الجر والمعنى قدرت عليهم» وأنشد سيبويه: 

آليت حب العراق الدهر آكله والحب يأكله في القرية السوس 
وذهب إلى أن المعنى على حب العراق» وقيل: هذا التقدير هو أن الأقداح تطير فتغترف بمقدار 
شهوة الشارب» وذلك قوله تعالى: (١‏ رايا ) ¢ الإنسان: ٠‏ أي لا يفضل عن الرّيّء ولا 
ينقص منه» فقد ألهم الأقداح معرفة مقدار ري المشتهي حتى تغترف بذلك المقدارء ذكر هذا 
القول الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. قوله تعالى.. ' 


ااا تفسيرالقرطبى- سورة الإنسان ( )١ ١‏ سس 
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مسألة: الذي لا يجد الطعام الذي يأكله هذا شيءء أو الذي لا يجد الطعام الذي لا يناسبه هذا 
شيءء لكن المسألة مفترضة في شخص عنده قدرة أقدره الله -جل وعلا- على جلب ما يريد 
أشرنا سابقًا أنه في الغالب أن مثل هذا وإن استطاع حقيقة فإنه لا يستطيع حكمّاء يُمنع منه في 
الغالب» ثم بعد ذلك إذا كانت لديه قدرة كم من التعب والعناء والمشقة حتى يصل إليه» قد يكون 
مخدومّاء لكن أيضًا مع هذه الخدمة لو تأخر الخادم دقيقة ضاقت عليه الدنيا بما رحبت» ترى 
هذا مشاهدًا؛ لأن النفوس إذا وصلت إلى هذا الحدء يعني عنده قدرة مالية ومخدوم وكل ما يقول 
يلبي رغبته ويلبي طلبه؛ لو واحد يتأخر دقيقةء تجد النفسية تتغير وتتأثرء وكان الناس في وسائل 
مواصلاتهم يعني مشوار شهر وشهرين كأنها ساعة عندناء ومبسوطين» وقلوب مرتاحة» لكن 
المشوار بساعة» وكان يقطع هذا الشهر في أشهرء لكن لو الوسيلة تتأخر دقيقة أو خمس دقائق 
ار قل كرت الزحلة خسن دقائق» فنا وم افاس او شف الاين عة .هذه الإشارات على 
سيارات مريحة وفارهة ومكيفة» ولو واحد يوقف قدامك وأنت تريد أن تلف يمينًا تشوف الإزعاج» 
دنيا مطبوعة على كدرء ليست بدار قرارء ولا تستحق أن يبذل لها الإنسان نفسه» ويهمل ما لق 
من أجله» نعم لا تنس نصيبك من الدنياء لا تنس القدر الذي يحقق لك الهدف الذي من أجله 
ولدت» أما أن تكون الدنيا هي الهدف فهذا لا شك أنه ضلال وضياع في الوقت نفسه لا عقل ولا 
" قوله تعالى: وسمودفاكاسا الإنسان: ١١‏ وهي الخمر في الإناء نرا جھا يي )4 الإنسان: 
۷ كان صلة أي مزاجها زنجبيل أو كان في حكم الله زنجبيلاًء وكانت العرب تستلذ من الشراب 
ما يمزج بالزنجبيل؛ لطيب رائحته؛ لأنه يحذو اللسان ويهضم المأكول» فرغبوا في نعيم الآخرة 
بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب» وقال المسيب بن علس يصف ثغر المرأة: 
وكأن طع م الزنجبييل به إذزذقت هوس لافة الخمر 
ويروى الكرم وقال آخر: 
كأن جنا من الزنجبيل ات ST‏ 


ونحوه قول الأعشى: 
كان الفرتفسيل ,لزنو ل مات شا ا 5 


وقال مجاهد: الزنجبيل اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرارء وكذا قال قتادة» والزنجبيل اسم 
العين التي يشرب بها المقربون صرفاء وتُمزج لسائر أهل الجنةء وقيل: هي عَيْنُ في الجنة 
يوجد فيها طعم الزنجبيل» وقيل: إن فيه معنى الشراب الممزوج بالزنجبيل» والمعنى كأن فيها 
زنجبيلاً. +27 الإنسان: 18 بدل من كأس» ويجوز أن ينتصب بإضمار الفعل أي يُسقون عيئًاء 
ويجوز نصبه بإسقاط الخافض أي من عين على ما تقدم في قوله تعالى: تاعا 4 
الإنسان: .٦‏ ينا 4 الإنسان: ١8‏ أي في الجنة. O‏ الإنسان: ٠۸‏ السلسبيل الشراب 
اللذيذ» وهو فغلليل من السلالةء تقول العرب: هذا شراب سلس وسلسال وسلسل وسلسبيل 
بمعنى» أي طيب الطعم لذيذه» وفي الصحاح: وتسلسل الماء في الحلق جرى وسلسلته أنا 
صببته فيهء وماء سلسل وسلسال سهل الدخول في الحلق؛ لعذربته وصفائه. ' 

لعذويقة, 

" سهل الدخول في الحلق؛ لعذوبته وصفائه.. ' 

يعني ينساب في الحلق من غير تكدير ولا تنغيص» بينما شراب الدنيا ومنها الماء كثيرًا ما 
تحصل منه الغصة وهو الماء. 

'والسُلاسل بالضم مثله وقال الزجاج: السلسبيل في اللغة اسم لما كان في غاية السلاسة. 
فكأن العين سُميت بصفتها. وعن مجاهد قال: سلسبيلاً حديدة الجرية تسيل في حلوقهم 
انسلالاً ونحوه عن ابن عباس: إنها الحديدة الجري» ذكره الماوردي» ومنه قول حسان بن 
ثابت- رضي الله عنه-: 


'"يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل 
البريص ويردًا أنهار في الشام وفي دمشق. 
وقال أبو العالية ومقاتل: إنما سميت سلسبيلاً؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم» 
تنبع من أصل العرش في جنة عدن إلى أهل الجنةء وقال قتادة: سلسلة." 
وصف النهرين بدمشق من البريص ويرداء يعني ذكر الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله- في 
مذكراته أن الماء عندهم لا يحتاج إلى تبريدء من أي مكان فجّرت هذا الماء اشرب صافيًا وباردّاء 
إذا كان هذا في الدنياء فكيف بالآخرة؟ والله المستعان» أنهار من غير أخدود. 
طالب : E‏ 


e‏ تفسير القرطبي- سورة الإنسان )٠١7(‏ س 
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نعم الشيخ علي أديب وأطنب في ذكر يجعل الإنسان الذي ما عنده نية يسافر» لكن نسأل الله- 
جل وعلا- أن يلطف بالمسلمين» وأن يولي عليهم خيارهم» وأن يقيهم شر الفتن. 

' وقال قتادة: سلسلة منقاد ماؤها حيث شاؤواء ونحوه عن عكرمة:ء وقال القفال: أي تلك عين 
يعني اسأل عن طريق يوصلك إليهاء فسل سبيلاً جعلها كلمتين يعني اسأل عن طريق أو عن 
أقرب طريق يوصلك إليهاء ولا أقرب من الصراط المستقيم» الصراط المستقيم هو أقرب ما يكون» 
أخذتموه عندكم في الهندسة المستقيم أقرب ما يصل بين نقطتين» بخلاف المتكسر المتعرج أو 
المائل: 

' وروي هذا عن علي -رضي الله عنه-. وقوله: تسمى أي إنها مذكورة عند الملائكة وعند 
الأبرار وأهل الجنة بهذا الاسم» وصرف سلسبيل؛ لأنه رأس آيةء كقوله تعالى: الظنوناء 
والسبيلا. قوله تعالى.. " 

وقد لا يكون هذا صرقاء وإنما هو إشباع للفتحة» وليس بصرفء ليس بتنوين. 

e : طالب‎ 


a : طالب‎ 


قوله تعالى.. 


الضيف لا بد من إكرامه» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»ء أما الزيادة» القدر الزائد 
عن الحاجة بحيث لا يحتاج إليها وتمتهن وترمى ولا يُستفاد منهاء ومن الناس ما يحتاج إليهاء 
هذا مذموم» لكن قد يأتيك ضيفء وتحتاج أن تذبح له ذبيحة مثلاً لمنزلته ومكانته» ومع ذلك أنت 
مبيت في نيتك أنه لن يذهب سدى ولا هدرّاء تستفيد منها أو يستفيد منها غيرك فلا مانع إن شاء 
الله؛ لأن إبراهيم -عليه السلام- أتى بعجل لضيوفه» قد يقول قائل إن إبراهيم ما عنده ثلاجات» 
يمكن يأخذ منها بقدر الحاجة كيلو أو كيلوين أو محلات تقطع له الطعامء قد لا يكون هذا 
موجودًا في السابق» لو يأتي ضيف واحد ذبح له جملا ما فيه غير هذاء فكل ظرف يُقدَّر بقدرهء 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ل ل ل اسح ا 


لكن عندنا -ولله الحمد- وسائل لاستلام هذه الأطعمة وأيضًا وسائل لتوزيعهاء وكل شيء محفوظ 
مع الإنسان» في الجملة عليه أن يقتصد. 

" قوله تعالى: +7 © دودر عار 0# الإنسان: ٠١‏ بيّن من الذي يطوف عليهم بالآنية أي 
ويخدمهم ولدان مخلدون» فإنه أخذ للخدمةء ثم قال: مخلدون أي باقون على ما هم عليه من 
الشباب والغضاضة والحسن.. " 

فيه كتاب اسمه خواطر شيطانية» ونسيت مؤلفه» ونسيت الشخص الذي رد عليه» هو يرد على 
واحد خبيث يأتي إلى مثل هذه الآيات أن حاجة أهل الجنة للولدان كما يحتاج إليهم في الدنيا 
للاستعمال للفاحشة- نسأل الله العافية-» وهذا راد عليه والله نسيت الراد والمردودء أنا قرأت 
الكتاب من وقت كان موجودًا في الأسواق اسمه خواطر شيطانية» نرد على هذا الكاتب الخبيث. 
طالب: ش12 


طالب: 500 


as طالب:‎ 


طالب: E‏ 
السوية لا تقبل هذا. 


الذي هو يحيى بن أكثم الذي يتهمونه ما هو بصحيح» قاض من خيار الناس» ومن الدعاة إلى 
الإسلام» لکن كتب الأدب نأخذ منها كل ما سمعنا؟ ما هو بصحيح» لا ما هو بصحيح» يحيى 
بن أكثم دعا يهوديًا إلى الإسلام فما استجاب» وبعد سنة جاءه اليهودي مسلمًا وقال له: من الذي 
أخّرك لمدة سنة؟ قال: عمدت إلى التوراةء ونسخت منها نسخًا وزدت فيها ونقصت» وذهبت بها 
إلى الورّاقين من اليهود» فتخطفوها من يدي واعتمدوها وقرؤوهاء وصارت هي توراتهم المقدسةء ثم 
عمدت إلى نسخ من الإنجيل ومثله» ثم عمدت إلى مصحف فقدمت كلمة وأخّرت كلمة» وزدت 
حرفا واحدّاء ونقصت حرفاء فذهبت إلى سوق الوراقين من المسلمين» كل من اطلع عليه رماه في 
وجهي» فعلمت أن هذا هو الدين المحفوظ الذي لا يمكن أن يتطرق إليه خلل. قال له: هذا حج 
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يحيى بن أكثم» وذكر القصة لسفيان بن عيينة قال: هذا منصوص عليه في القرآن» # إِنَاَحَنُ 
َلك وفطت ° ) الحجر: *» بينما كتبهم اسشحفظوا عليها فما حفظوهاء ما تكفل الله 
بحفظها. كتب الأدب أساءت إلى كثير من الشخصيات التي لها أثر في الإسلام» والرافضة 
وغيرهم من الطوائف والفرق لهم باع في مثل هذا كتب الأدب غير موثوقة. 

طالب: 2000 


ass طالب:‎ 
N : طالب‎ 


طالب: 20 


ما أدري والله ما أضبطه الآن. 

' لا يهرمون ولا يتغيرون» ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة» وقيل: مخلدون لا 
يموتون» وقيل: مسورون مقرطون أو محلون» والتخليد: التحليةء وقد تقدم هذا. مِلإدَاربَمم عبت 
نمث (405 الإنسان: ١5‏ أي ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم لؤلؤًا مفرقًا في 
عرصة المجلس» واللؤلؤ إذا نثر على بساط كان أحسن منه منظومّاء وعن المأمون أنه ليلة 
زفت إليه بوران بنت الحسن بن سهلء وهو على بساط منسوج من ذهب» وقد تَثّرت عليه 
نساء دار الخليفة اللؤلؤ فنظر إليه منثورًا على ذلك البساط فاستحسن المنظر وقال: اله در 
أبي نواس كأنه أبصر هذاء حيث يقول: 

كأن صغرى وكبرى من قفا.... es‏ 


0 من ففقاقعها حصباء در على أرض من الذهب 
وقيل: إنما شبههم بالمنثور؛ لأنهم سراع في الخدمة بخلاف الحور العين» إذ شبهن باللؤلؤ 


2 


المكنون المخزون؛ لأنهن لا يُمتهن بالخدمة. قوله تعالى: (١‏ وَإِدَامبتَ م رتنا وکاک © 
الإنسان: ٠١‏ تم ظرف مكان أي هناك في الجنةء والعامل في ثم معنى رأيت» أي وإذا رأيت 
ببصرك نّم وقال الفراء : في الكلام ما مضمرة أي وإذا رأيت ما نّم كقوله تعالى... ' 

يعني ما هناك وإذا رأيت ما تم يعني ما هناك. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ن 


ج عر يه 


" كقوله تعالى: اَعَد مط بَينَكُم 4 الأنعام: 14 أي ما بينكم» وقال الزجاج: ما موصولة بتّم على 
ما ذكره الفراء ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة؛ ولكن رأيت يتعدى في المعنى إلى ثم 
والمعنى: إذا رأيت ببصرك ثم وبعني ب- ثم الجنةء وقد ذكر الفراء هذا أيضًا. والنعيم: سائر ما 
يتنعم به. والملك الكبير: استئذان الملائكة عليهم» قاله السدي وغيره. قال الكلبي: هو أن يأتي 
الرسول من عند الله بكرامة من الكسوة والطعام والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزلهء 
فيستأذن عليه» فذلك الملك العظيم. وقاله مقاتل بن سليمان. وقيل: الملك الكبير: هو أن يكون 
لأحدهم سبعون حاجبّاء حاجبًا دون حاجب» فبينما ولي الله فيما هو فيه من اللذة والسرور إذ 
يستأذن عليه ملك من عند اللهء قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفة من رب العالمين لم يرها ذلك 
الولي في الجنة قط فيقول للحاجب الخارج: استأذن على ولي الله فإن معي كتابًا وهدية من 
رب العالمين. فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه: هذا رسول من رب العالمين» معه كتاب 
وهدية يستأذن على ولي الله فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي يلي ولي الله فيقول 
له: يا ولي الله! هذا رسول من رب العالمين يستأذن عليك» معه كتاب وتحفة من رب العالمين 
أفيؤذن له؟ فيقول: نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك الحاجب الذي يليه: نعم فأذنوا له. فيقول الذي 
يليه للآخر كذلك حتى يبلغ الحاجب الآخر فيقول له: نعم أيها الملك؛ قد أذن لك فيدخل فيسلم 
عليه وبقول: السلام يقرئك السلام» وهذه تحفةء وهذا كتاب من رب العالمين إليك فإذا هو 
مكتوب عليه من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي يموت فيفتحه فإذا فيه سلام على عبدي 
ووليي ورحمتي وبركاتي» يا وليي أما آن لك أن تشتاق إلى رؤية ربك.. ' 

الكلام هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ 

في الآخرة. 


إلى الحي الذي يموت؟! الجنة فيها موت؟! وما آن لك أن تشتاق إلى الحي الذي يموت» الجنة 
خلود بلا موت. 

طالب: لا يذوقون فيها الموت... 

من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي يموت. 


طالب: ا 
لکن الأصلء» ترى الكلبي معروف. 
طالب: aS‏ 


نعم لا يثبت مثل هذاء لكن إذا أردنا أن نتصور الملك الكبيرء واستحضرنا حديث آخر من يدخل 
الجنة من أهلهاء وهو آخر من يدخل النارء بحيث يقال له: تمن فتضيق به الأماني» تنقطع دونه 
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الأماني» ما يستطيع أنه يتمنى» ما له وجه ماذا يتمنى وهو طالع من النارء فإذا انقطعت به 
الأماني قيل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك أكبر ملك في الدنيا يعني يرضى بمثل ملك 
هارون الرشيد؟ فيقول: إي وربي ثم يقال له ثانية» فيقول: إي وربي ثم يقول: ولك ومثله ومثله 
ومثله عشرة أمثاله. ملگا كبيرًا ما يمكن أن يتصور الإنسان تفسيرًا لهذه الآية دون أن يعرف هذا 
الحديث» ويطلع على هذا الحديث عشرة ملوك هم أعظم ملوك الدنياء يعني يتصور ملك ذي 


القرنين له عشرة أضعافه؛ ماذا أكبر من هذا؟ هذا آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. على 
كل الحديث إسرائيلي» ولا يثبت. 
طالب: e‏ 
عشرة أضعافه» ولك عشرة» الذي في الصحيح عشرة أمثاله. 
طالب: e‏ 
YY‏ أضعاف أعظم ملك في الدنيا 
طالب: 5500 
والله الذي أنا أحفظ والذي قرره الشراح هو عشرة فقط على كل حال سواء هو عشرة أو 
طالب: 100 
نعم هذا الذي يظهر 
طالب : a‏ 
لا ما هي بثم تم ظرف تم وتّمت مثل هنا وهناك» أما الذي ما يفرق بينهما هذا يحتاج أن يتعلم 
طالب: ا 
هذا من أجل تنبيه العامّة وإلا فطلاب العلم يعرفون 
طالب: 00 
أهل القرآن يقفون أم ما يقفون؟ 
طالب: 506 
فيه وقف؟ 
طالب: ess‏ 
خان ها لنا گا 


' فيستخف الشوق» فيركب البراق فيطير به البراق شوقًا إلى زبارة علام الغيوب» فيعطيه ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. وقال سفيان الثوري: بلغنا أن الملك 
الكبير تسلّم الملائكة عليهمء دليله قوله تعالى: ا والملتيكة دحلو کہم نک باب سکم ع یک ہما 
صرح عى الار 6 الرعد: ٠١ - ۲١‏ وقيل: الملك الكبير كون التيجان على رؤوسهم كما 


سس معا الشي< يم ا لخر س a‏ ® ال 
كسحا يي ]ل 


تكون على رأس ملك من الملوك» وقال الترمذي الحكيم: يعني ملك التكوين» فإذا أرادوا شيئًا 
قالوا له كن» وقال أبو بكر الوزاق: ملك لا يتعقبه ملك. " 

هم الذين يقولون كن ملك التكوين» ملك التكوين لله -جل وعلا- الذي يقول للشيء: كن فيكون. 
' وقال أبو بكر الورّاق: ملك لا يتعقبه هلك وفي الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«إن الملك الكبير هو أن أدناهم منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام يرى أقصاه كما يرى 
أدناه» قال: «وإن أفضلهم منزلة من ينظر في وجه ربه تعالى كل يوم مرتين» سبحان المنعم. 
ماذا قال عنه؟ خُرَج؟ 

ek طالب:‎ 

' قوله تعالى عل تحضر وَإِسْتبْرَقَ4 الإنسان: ٠١‏ قرأ نافع وحمزة وابن محيصن: عاليُهم 
ساكنة الياءء واختاره أبو عبيد اعتبارًا بقراءة ابن مسعود وابن وناب وغيرهما: عاليتهم. 
وبتفسير ابن عباس: أما رأيت الرجل عليه ثياب يعلوها أفضل منها؟ قال الفراء : وهو مرفوع 
بالابتداء » وخبره ثياب سندس. " 

يعني تصور هذا لما كانوا يلبسون أكثر من ثوب» ثويًا فوق ثوب لاسيما عند الحاجة في الشتاء 
والبرد يلبسون ثيايّاء فتجد الأعلى أفضل من الأسفل» الخلق يُلبس أسفلء والجديد يُلبس أعلىء 
لكن هذه الصفة معلوم أنها لا ترد هناء إنما يتحدث عن الأعاليء والعالي الثياب العالية التي 
تحتها من أنواع الثياب التي تليق بالمكان والمقام» لذلك قال: أما رأيت الرجل عليه ثياب يعلوها 
أفضل منها؟ فهم ثيابهم السفلى مقطعات مثل ما سبق ذكرها من ورق الجنة» فكيف بما يعلوها؟ 
' قال الفراء : وهو مرفوع بالابتداء » وخبره ثياب سندس» واسم الفاعل يراد به الجمع؛ ويجوز 
في قول الأخفش أن يكون إفراده على أنه اسم فاعل متقدم» وثياب مرتفعة به.» وسدت مسد 
الخبرء والإضافة فيه في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يخص» وابثدئ به؛ لأنه اختص بالإضافةء 
وقرأ الباقون: عاليّهم بالنصب» وقال الفراء: هو كقولك: فوقهمء والعرب تقول: قومك داخل 
الدار فينصبون داخل على الظرف؛ لأنه محلء وأنكر الزجاج هذا وقال: هو مما لا نعرفه في 
الظروف» ولو كان ظرفًا لم يجز إسكان الياءء ولكنه بالنصب على الحال من شيئين أحدهما 
الهاء والميم في قوله: [ # ررك الإنسان: ٠١‏ أي على الأبرار» ولدان عاليًا الأبراز ثيابُ 
سندس أي يطوف عليهم في هذه الحالء والثاني أن يكون حالاً من الولدان أي إذا رأيتهم 
حسبتهم لؤْلِوًا منثورًا في حال علو الثياب أبدانهم» وقال أبو علي: العامل في الحال إما لقاهم 
نضرة وسروراء وإما جزاهم بما صبرواء قال: ويجوز أن يكون ظرفًا فصّرف. قال المهدوي: 
ويجوز أن يكون اسم فاعل ظرفًا كقولك: هو ناحية من الدارء وعلى أن عاليًا لما كان بمعنى 
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فوق أجري مجراه فجعل ظرفًاء وقرأ ابن محيصن وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: خضر بالجر 
على نعت السندسء وإستبرق بالرفع نسقًا على الثياب» ومعناه عاليهم ثياب سندس وإستبرق» 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: خضر رفعًا نعنًا للثياب» وإستبرق بالخفض نعنًا للسندس»› 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لجودة معناه؛ لأن الخضر أحسن ما كانت نعنًا للثياب» فهي 
مرفوعة وأحسنُ ما غطف الإستبرق على السندس عطف جنس على جنس» والمعنى عاليهم 
ثيابٌ خضر من سندس وإستبرق أي من هذين النوعين»ء وقرأ نافع وحفص كلاهما بالرفعء 
ويكون خضر نعنًا للثياب؛ لأنهما جميعًا بلفظ الجمعء وإستبرق عطفًا على الثياب» وقرأ 
الأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي كلاهما بالخفض» وبكون قوله: خضر نعنًا للسندس»› 
والسندس اسم جنس» وأجاز الأخفش وصف اسم الجنس بالجمع على استقباح لهء وتقول: 
أهلك الناسّ الدينارٌ الصّفر والدرهم.. " 

الصّفر. 

' أهلك الناسّ الدينارٌ الصّفر والدرهم البيض. " 

يعني الصفراء والبيضاءء لكن الصفر اسم جنس. 

' ولكنه مستبعد في الكلام» والمعنى.. ' 

الدينار الأصفر والدرهم الأبيضء فهو نعته بالجمع؛ لأنه اسم جنس» واسم الجنس كما يتناول 
الواحد يتناول الاثنين ويتناول الجمع. 

' والمعنى على هذه القراءة: عاليهم ثياب سندس خضر وثياب إستبرق» وكلهم صرف 
الإستبرق إلا ابن محيصن فإنه فتحه ولم يصرف» فقرأ: وإستبرق نصبًا في موضع الجر على 
منع الصرف؛ لأنه أعجمي. ' 

يعني هو مجرورء لكن علامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف. 

' وهو غلط؛ لأنه نكرة يدخله حرف التعريف تقول: الإستبرق إلا أن يزعم ابن محيصن أنه قد 
يجعل علمًا لهذا الضُرب.. " 

اتوب 

' لهذا الصّرب من الثياب» وقرئ واستبرق بوصل الهمزة والفتح على أنه سمي باستفعل من 
البريق» وليس بصحيح أيضًا؛ لأنه معرب مشهور تعرببه» وأنه أصله استبرك» والسندس ما 
رق من الديباج» والإستبرق ما غلظ منهء وقد تقدم. قوله تعالى: لوعو 4 الإنسان: ٠١‏ عطف 


على وبطوف. أَسَاورَمِنفِضَوَ #6 الإنسان: ۲١‏ وفي سورة فاطر: حلَوْنَفَامنَأُسَاور من ده 4% فاطر: 


۲ وفي سورة الحج: [ اوت يها ناور ين ذهب وولا #4 الحج: ٠١‏ فقيل: حلي الرجل 
الفضة. وحلى المرأة الذهب› وقيل: تارة يلبسون الذهب› وتارة يلبسون الفضة. وقيل: يجمع 


في يد أحدهم سواران من ذهبء وسواران من فضة»ء وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسن 
الجنة» قاله سعيد بن المسيب» وقيل: أي لكل قوم ما تميل إليه نفوسهم. :وَسَنَهْمَ رم سرب 
طَهُور(4)25 الإنسان: ۲١‏ قال علي -رضي الله عنه- في قوله تعالى: ««وَسَنَهُمَ رمم اموا 
4 الإنسان: ۲١‏ قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان» 
فيشريون من إحداهماء فتجري عليهم بنضرة النعيم فلا تتغير أبشارهم» ولا تتشعث أشعارهم 
أبدَاء ثم يشريون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من الأذى» ثم تستقبلهم خزنة الجنة 
فيقولون لهم: [ سكم كم طبر أرما حَِدينَ )£ الزمر: 7٠‏ وقال النخعي وأبو قلابة: هو 
إذا شربوه بعد أكلهم طهّرهم وصار ما أكلوه وما شربوه رشح مسك» وضمرت بطونهمء وقال 
مقاتل: هو من عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة» من شرب منها نزع الله ما كان 
في قلبه من غل وغش وحسد. وما كان في جوفه من اذى وقذرء وهذا معنى ما روي عن علي 
إلا أنه في قول مقاتل عين واحدةء وعليه فيكون فعولاً للمبالغة» ولا يكون فيه حجة للمنفي أنه 


بمعنى الطاهر. " 

الحنفي. 

' ولا يكون فيه حجة للحنفي أنه بمعنى الطاهرء وقد مضى بيانه في سورة الفرقان: والحمد 
لله وقال.. " 


شرابًا طهورًا يعني مبالغة في طهارته» ومعلوم أن الحنفية يختلفون عن المالكية في هذاء والمؤلف 
مذهبه مالكي» الطاهر عنده يتطهر به» وليس له عنده من أقسام الماء إلا الطاهر والنجس» 
بخلاف غيرهم من المذاهب الذين يفرقون ويجعلون أقسام الماء ثلاثة» وعلى كل حال ليس هذا 
محل بحثه؛ لأن كلام الأئمة في ماء الدنياء وهذا شراب الآخرة لا يتطرق إليه مثل هذا الخلافء 
وأن فيه ما هو طهورء وما هو أعلى منه» وما هو أقل منه› لا 

" وقال طيّب الجمال صليت خلف سهل بن عبد الله العتمة.. " 

الجمّال الجمّال. 

" وقال طيّب الجمّال: صليت خلف سهل بن عبد الله العتمة.. " 

سهل بن عبد الله التستري هذا معروف من رؤوس الصوفية والعبّاد» وله تفسيرء لكنه ليس على 
طريقة السلف في هذا التفسير يعتمد الإشارات» ويعتمد اصطلاحات القوم. 

طالب: 520 

لحظة دعنا نشوف هذا. . سهل بن عبد الله التستري في صلاة العتمة التي هي صلاة العشاء.. 
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' صليت خلف سهل بن عبد الله العتمة فقرأ «(وَسَفَهمَ رهم س رهوا الإنسان: 2١‏ وجعل 
يحرك شفتيه وفمه كأنه يمص شيئاء فلما فرغ قيل له: أتشرب أم تقرأ؟ فقال: والله لو لم أجد 
لذته عند قراءته كلذته عند شربه ما قرأته. قوله تعالى.. " 

إما أن يكون يتصور مثل هذه اللذة وبتخيلهاء أو أن الله -جل وعلا- جعل له من اللذة.. عند 
قراءة القرآن وتدبر القرآن يجعل له لذة» توجد هذه اللذة عند بعض الناس» لكن ما أدري والله إلى 
هذا الحد نحن نتكلم من واقع الحرمانء ما لنا يعني في هذا الباب مدخلء لو كان الشخص عابدًا 
الرجل سهل بن عبد الله التستري وأقواله تتداول عند أهل العلم بما في ذلك شيخ الإسلام ينقل عنه 
وابن القيم وغيرهم» لكن عنده شيء من الشطحات المعروفة عندهم. 

قوله تعالى.. 


ماذا عندك؟ 


e : طالب‎ 

يمكن هذا في وقت وهذا في وقت وهذا في حال.. 

" أي يقال لهم إنما هذا جزاء لكم أي ثواب. سبد 4 الإنسان: ٠۲‏ أي عملكم اتنا 
الإنسان: ٠١‏ أي من قبل الله وشكره للعبد قبول طاعته وثناؤه عليه وإثباته إياه» وروى سعيد 
عن قتادة قال: غفر لهم الذنب» وشكر لهم الحسنىء وقال مجاهد: مشكورًا أي مقبولاًء والمعنى 
متقارب» فإنه سبحانه إذا قبل العمل شكرهء فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو 
الفضل العظيم. روى ابن عمر أن رجلاً حبشيًا. ' 

عن ابن عمر. 

عن؟ 

روي عن ابن عمر. 

" روي عن ابن عمر أن رجلاً حبشيًا قال: يا رسول الله فُضّلتم علينا بالصور والألوان والنبوةء 
أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت» أكائن أنا معك في الجنة؟ قال: «نعم» والذي 
نفسي بيده» إنه ليرى بياض الأسود في الجنة وضياؤه من مسيرة ألف عام»», ثم قال النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «من قال لا إله إلا الله كان له بها عند الله عهدء ومن قال: سبحان 
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الله والحمد لله كان له بها عند الله مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال الرجل: 
كيف نهلك بعدها يا رسول الله؟ فقال: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضعه على جبل 
لأثقله» فتجيء النعمة من نعم الله. فتكاد أن تستنفذ ذلك كله إلا أن يلطف الله برحمته» قال: 
ثم نزلت هلاق عَلَالْإِسنِحِينٌتِنَالدَهَرِ 4 الإسان: ١‏ إلى قوله: إومنككرا)£ الإسان: ٠١‏ قال 
الحبشي: يا رسول الله» وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: «نعم»» فبكى الحبشي حتى فاضت نفسه»ء وقال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله- 
صلی الله عليه وسلم- يدليه في حفرته وبقول: مدان لک جرا ون سكو نا4 الإنسان: 
7" قلنا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «والذي نفسي بيدهء لقد أوقفه الله ثم قال: أي عبدي 
لأبيضن وجهك ولأبوأنك من الجنة حيث شئت» فنعم أجر العاملين»." 

ماذا قال عنه؟ 
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مہ — تفسير القرطبي- سورة الإنسان وبداية المرسلات سد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

" قوله تعالى: إا رلا عك امان تنزِيَا(4)5 0 الإنسان: ٠١‏ ما افتربته ولا جئت به من عندك ولا 
من تلقاء نفسك كما يدعيه المشركون» ووجه اتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه لما ذكر 
أصناف الوعد والوعيد بيّن أن هذا الكتاب يتضمن ما بالناس حاجة إليه فليس بسحر ولا كهانة 
ولا شعرء وأنه حق» وقال ابن عباس: أنزل القرآن متفرقًا آية بعد آيةء ولم ينزل جملة واحدةء 
فلذلك قال: َر # الإنسان: *0. وقد مضى القول في هذا مبيئاء والحمد لله. قوله تعالى: 7 
َصْر لِك رك 4 الإنسان: ٠١‏ أي لقضاء ربك» وروى الضحاك عن ابن عباس قال: اصبر على 
أذى المشركين؛ هكذا قضيت» ثم نسخ بآية القتال» وقيل: أي اصبر لما حكم به عليك من 
الطاعات أو انتظر حكم الله إذ وعدك أنه ينصرك عليهم ولا تستعجل فإنه كائن لا محالة. " 
الصبر أعم مما ذُكر الصبر على الأقدار على ما قدره الله وقضاه» والصبر على الطاعة من 
الأحكام الواجبة» والصبر أيضًا عما حرمه الله -جل وعلا-» فجميع أنواع الصبر تجتمع في هذه 
الآية لحكم الله -جل وعلا- لحكمه وقضائه المقدرء ولحكمه المبرم في التحليل والتحريم» ولحكمه 
أيضًا الوضعي يشمل جميع ما تتناوله اللفظة من معانٍ سواء الحكم التكليفي والحكم القضائي 
والقدري والحكم الوضعيء بحيث لا يجعل من الأسباب سببًا لم يجعله الله سبحانه وتعالى سبيّاء 
وهذا من الأحكام الوضعية» وكذلك ما يتناوله هذا اللفظ مما هو مفصل في كتب الأصول من 
الأحكام التكليفية والوضعية إجمالاً وما تتناوله كتب الفروع من الأحكام التفصيلية. 

> ولاخ الإسن: ٠١‏ انا 4 الؤسان: ۲٤‏ أي ذا إثم» OS‏ الؤسن: 4؟ أي لاتطع 
الكفار» فروى معمر عن قتادة قال: قال أبو جهل. " 

وقوله: OSI‏ الإنسان: 4؟ قد يلمح إلى ما قاله ابن عباس في معنى الآية 
من الصبر على أذى المشركين» وكان هذا في أول الأمر قبل الأمر بقتالهم» ولذلك قال: ثم هكذا 
قضيت» ثم نسخ بآية القتال يعني آية السيف التي نسخت سبعين آية على ما يقوله أهل العلم 
على خلاف ونزاع بينهم في بعضها. 

" قال بو جهل: إن رأيت محمدًا يصلي لأطأن على عنقهء فأنزل الله -عز وجل- «(لاثيِ يهم 
ليما ونوا ) #6الإنسان: .۲٤‏ " 
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يعني ولو هدد ولو أوعد فلا يجوز أن يطاع الكفار بحال» نعم في وقت الضعف قد يتطلب الأمر 
شينًا من المداراة» لكنه لا يجوز بحال أن يداهن الكفار على حساب الدّينء ولا يمالؤون ولا 
يمارون في ترك واجب أو فعل محرم. 

' وبقال: نزلت في عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يعرضان عليه الأموال والتزويج على أن يترك ذكر النبوةء ففيهما نزلت: لاعس 
ءاشا أَوَمُورا (590) #6الإنسان: .۲٤‏ " 

وهذا يشمل عروضهم سواء كانت بالتهديد والوعيد أو كانت بالترغيب. 

' قال مقاتل: الذي عرض التزويج عتبة بن ربيعة قال: إن بناتي من أجمل نساء قربشء فأنا 
أزوجك ابنتي من غير مهرء وارجع عن هذا الأمر. وقال الوليد: إن كنت صنعت ما صنعت 
لأجل المال فأنا أعطيك من المال حتى ترضى» وارجع عن هذا الأمر. فنزلت» ثم قيل: (أو) في 
قوله تعالى: OSES.‏ الإنسان: ۲٤‏ أوكد من الواو؛ لأن الواو إذا قلت لا تطع زبدًا وعمرًا 
فأطاع أحدهما كان غير عاص. ' 

لأن الممنوع منه الجمع بين طاعة الاثنين. 

' لأنه أمره ألا يطيع الاثنين» فإذا قال: لا تطع منهم آثمّا أو كفورّاء فأو قد دلت على أن كل 
واحد منهما أهل أن يُعصى كما أنك إذا قلت: لا تخالف الحسن أو ابن سيرين» أو اتبع الحسن 
أو ابن سيرين فقد قلت: هذان أهل أن يُتبعاء وكل واحد منهما أهل لأن يتبع, قاله الزجاج» 
وقال الفراء : أو هنا بمنزلة لا كأنه قال: ولا كفورّاء قال الشاعر: 


لا وجد كلى کماوجدت ولا وجد عجول أض لها ريع 
أو وجل شيخ أخضل ناقتقته يوم توافى الحجيج فاندفعوا 


أراد ولا وجد شيخ.. " 

المثالان اللذان ذكرهما من قوله: لا تخالف الحسن أو ابن سيرين أو اتبع الحسن أو ابن سيرين 
هذا تخيير اتبع أحدهما وكل منهما أهل لأن يتبع» فرق في المنفي والمثبت» فإذا قيل: جالس 
الحسن وابن سيرين أفضل من أن تقول جالس الحسن أو ابن سيرين بخلاف المنفي» المنفي 
يتجه فيه ما قاله» لكن المثبت يختلف عما قاله» وهنا ذكر المثال مثبتا ومنفيًا من غير فرق. 

' وقيل: الآثم المنافق» والكفور الكافر الذي يظهر الكفر أي لا تطع منهم آثمًا ولا كفورّاء وهو 
قريب من قول الفراء . قوله تعالى: «( وَأدكرُ اتم ريبك وَأصِيلا )£ الإنسان: ٠١‏ أي صل لربك 
أول النهار وآخره» ففي أوله صلاة الصبح» وفي آخره صلاة الظهر والعصر. «إوَمَأيلٍ تآَسَجْدَ 
أ الإسان: ٠١‏ يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة. «وَسَبَحَهُ ليلاطويلان)) الإسان: ٠١‏ يعني 
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التطوع في الليلء قاله ابن حبيب» وقال ابن عباس وسفيان: كل تسبيح في القرآن فهو صلاةء 
وقيل هو الذكر.. ' 
من باب ذكر البعض وإرادة الكل؛ لأن التسبيح جزء من الصلاة» والنافلة شسمى سبحة» والصلاة 
شمى سبحة صلاة الضحى سبحة الضحىء وجاء بذلك بعض النصوص. 
' وقيل: هو الذكر المطلق سواءً كان في الصلاة أو في غيرهاء وقال ابن زبد وغيره: إن قوله: 

وَسَيَحَهُ تلاطويلان) الإسان: ٠١‏ منسوخ بالصلوات الخمس» وقيل: هو ندب» وقيل: هو 
مخصوص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-» وقد تقدم القول في مثله في سورة المزمل» وقول 
ابن حبيب حسن وجمع الأصيل. " 
مخصوص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الآية تدل على الوجوب ل ويل نافيا )4 
المزمل: ؟ و وَسَيَحَهُ تا طَوِيِلَا(425: الإنسان: ٠١‏ كل هذه أوامر تدل على الوجوب» وقيام الليل 
واجب عليه -عليه الصلاة والسلام- دون أمته فإنه مستحب ومن أفضل الأعمال. 
" وجمع الأصيل الأصائل والأصل» كقولك: سفائن وسفن, قال: 

ا ا ااا ا E‏ اكير EE‏ 

وقال في الأصائل. وهو جمع الجمع 

لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعهد في أفيائه بالأصائل 
وقد مضى هذا في آخر الأعراف مستوفى» ودخلت مِن على الظرف للتبعيضء كما دخلت على 
المفعول في قوله تعالى: :(ي: يَمْفِرَلَكُم دوكر 4الأحقاف: ۱ قوله تعالى.. 
التبعيض باعتبار أنه لا يمكن أن يستغرق الليل كله بالتسبيح سواء كان بالذكر أو بالصلاةء وإنما 
يقام منه ما تيسرء فهذه تبعيضية ری ال د £ الإنسان: 76 قال: كما دخلت على 
المفعول في قوله: يغفر لكم من ذنويكم إذا أطاعوا نوحًا وانقادوا له يغفر لهم ذنويهم أو من 
ذنوبهم؟ ذنويهم» لتكون من هذه تبعيضية كما قال أو بيانية؟ بيانية الأقرب أن تكون بيانية؛ لأنه 
يغفر لهم من ذنوبهم» ثم ماذا عن الباقي يُعذبون عليه وهم قد أطاعوا وانقادوا؟ 
' قوله تعالى: <١‏ إت هلبود لماه 4 الإنسان: ۲۷ توبيخ وتقريع» والمراد أهل مكة. والعجلة 
الدنيا.. " 
العاجلة هي العاجلة. 
' والعاجلة الدنيا «ارَيدرنَ 4< الإسان: ۲۷ أي ويدعون ررحم 4 الإسان: ٠۷‏ أي بين أيديهم (١‏ 
بوماتتيا)) الإسان: ۲۷ أي عسي شديدًا كما قال: قتف لسوت والارض + الأعراف: 180 أي 
يتركون الإيمان بيوم القيامةء وقيل: «(وَرَآءَهُمَ 4 الإنسان: ۲۷ أي خلفهم أي وبذرون الآخرة خلف 
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ظهورهم» فلا يعملون لهاء وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- وصحة نبوته وحبهم العاجلة أخذهم الرشا على ما كتموه» وقيل أراد.. " 
الرشنا: 
' أخذهم الرشا على ما كتموه» وقيل: أراد المنافقين؛ لاستبطانهم الكفر. " 
لأن هذا من المثلث ذكره قطرب وغيرهء الرُشا جمع رشوة» والرّشا الحبل الذي يُستخرج به الماء 
في الدّلوء والرّشا ولد أيش؟ الغزال يسمونه رشا. 
طالب: 0 
الرّشا جمع رشوة. 
' وقيل: أراد المنافقين لاستبطانهم الكفر وطلب الدنياء والآية تعم» واليوم الثقيل يوم القيامةء 
وإنما مي ثقيلاً لشدائده وأهواله» وقيل: للقضاء فيه بين عباده. قوله تعالى: <خَنْحَلَنْهُمَ ‏ 
الإنسان: ۲۸ أي من طين وَصَدَدْنَا أَسَرَهم 4 الإنسان: ۲۸ أي خلقهم, قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة ومقاتل وغيرهم» والأسر الخلق قال أبو عبيد: يقال: فرس شديد الأسر أي الخلق. 
وبقال: أسره الله -جل ثناؤه- أي شدد خلقه. قال لبيد: 

ساهم الوجه شديد أسره مشرف الحارك محبوك الكتد 
وقال الأخطل.. 
ومنه أيضًا الأسير؛ لأنه يشد عليه وثاقه» فالشدة موجودة في هذه المادة. 
وقال الأخطل: 

فحن كنك ف و اة اه سين اف اناا م 
وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق 
والعصب. وقال مجاهد في تفسير الأسر هو الشرج أي إذا خرج الغائط والبول تقبض الموضع. 
وقال ابن زبد: القوّة. وقال ابن أحمر يصف فرسًا: 

يمشي بأوظفة شدد أسرها صم السنابك لا تقي بالجدجد 
واشتقاقه من الإسار وهو القذ الذي يُشد به الأقتاب يقال: أسرت القتب أسرًا أي شددته 
وربطته» وبقال: ما أحسن أسر قتبه أي شده وربطه. ومنه قولهم: خذه بأسره إذا أرادوا أن 
يقولوا: هو لك كلهء كأنهم أرادوا تعكيمه وشده لم يفتح ولم ينقص من شده شيء»ء ومنه 
الأسير؛ لأنه يُكتف بالإسارء والكلام خرج مخرج الامتنان عليهم بالعم حين قابلوها بالمعصية 
أي سوبت خلقك وأحكمته بالقوى ثم أنت تكفر بي. ودا شنا بدلا سهم ديكا ))4 الإنسان: ۲۸ 
قال ابن عباس: يقول.. " 


اک 
Je‏ 
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كأنهم أرادوا إذا قالوا: خذ هذا بأسره» كأنه شيء وضع في كيس وشد فم الكيس؛ لثلا يخرج منه 
شيء» قال: كأنهم أرادوا تعكيمه يعني شد فوّهة الظرف؛ لثلا يخرج منه شيء أو ينتثر منه شيء. 
ودا شتا بدلا سكم ریک ) #6الإنسان: ۲۸ 
' قال ابن عباس: يقول: لو نشاء لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم. وعنه أيضًا: لغيرنا 
محاسنهم إلى أسمج الصور وأقبحها. كذلك روى الضحاك عنه. والأول رواه عنه أبو صالح. " 
لغيرنا محاسنهم إلى أسمج والله -جل وعلا- قادر على كل شيءء فقد مسخ أقوامًا قردة وخنازير 
يعني من أقبح الصورء من أحسن تقويم إلى أقبح صورة» نسأل الله العافية. 
" قوله تعالى: دم # الإنسان: ۲۹ أي السورة نک € الإنسان: ۲۹ أي موعظةء :سس َا 
اَذإ يسیک )4 الإنسان: 4 أي طربقًا موصلاً إلى طاعته وطلب مرضاته»ء وقيل: سبيلاً 
أي وسيلةء وقيل: وجهة وطربقًا إلى الجنةء والمعنى واحد. «وَمَانَمَآءُونَ 2 الإنسان: ٠١‏ أي 
الطاعة والاستقامة واتخاذ السبيل إلى الله. ِلك أن ؟ 2 سد € الإنسان: ٠١‏ فأخبر أن الأمر إليه 
سبحانه ليس إليهم» وأنه لا تنفذ مشيئة أحد ولا تتقدم إلا أن تتقدم مشيئته. وقرأ ابن كثير.. " 
يدل قوله: فمن سك 4 الإنسان: ۲۹ أن للمخلوق مشيئة في قوله: کا وما کاود أن بک آنه 4 
الإنسان: ١‏ أن هذه المشيئة مقيدة بمشيئة الله وتابعة لهاء فله مشيئةء لكنها ليست مستقلة؛ بل هي 
تابعة لمشيئة الله -جل وعلا-» فله مشيئة» وله حرية» وله اختيارء لكنها تابعة لمشيئة الله 
وإرادته» وهذا خلاف للجبرية الذين يقولون ليس له مشيئة أصلاًء وحركته مثل حركة ورق الشجر 
في مهب الريح» ومخالف أيضًا لقول المعتزلة الذين يرون أنه يستقل بأفعاله» وأنه يشاءء ولا راد 
لمشيئته» ولا مقنن لهاء وهذا إثبات خلق مع الله -جل وعلا-» ولذلك سموا مجوس هذه الأمةء 
وأن العبد يخلق فعله» والذي عليه أهل الحق أن الله -جل وعلا- يخلق العبد ويخلق فعله؛ :7 
ا حَلَفكدْروَمَانَكَمَُونَ (5) 4الصافات: 5 
' وقراً ابن كثير وأبو عمرو: وما يشاؤون بالياء على معنى الخبر عنهم» والباقون بالتاء على 
معنى المخاطبة لله سبحانهء وقيل: إن الآية الأولى منسوخة بالثانية» والأشبه أنه ليس بنسخ» 
بل هو تبيين أن ذلك لا يكون إلا بمشيئته: قال الفراء : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله جوابٌ 
لقوله: فمن ا دإ وسیک © الإنسان: 5 ثم أخبرهم أن الأمر ليس إليهم فقال: وما 
تشاؤون ذلك السبيل إلا أن يشاء الله لكم» إن الله كان عليمًا بأعمالكم حكيمًا في أمره ونهيه 
لكم» وقد مضى في غير موضع لمن ساق ِد 4 الإنسان: ٠١‏ أي يدخله الجنة راحمًا لهء 
يي 4 الإنسان: ٠١‏ أي وبعذب الظالمين» فنصبه بإضمار يعذب» قال الزجاج: نصب 
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الظالمين؛ لأن قبله منصوب أي يدخل من يشاء في رحمته وبعذب الظالمين أي المشركينء 
وبكون (أعد لهم) تفسيرًا لهذا المضمرء كما قال الشاعر: 
أص بحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
والذئب أخشاه إن مررت به وخدي وأخشى الرضاع والمطسق 
أي أخشى الذئب أخشاه. قال الزجاج: والاختيار النصب» وإن جاز الرفع» تقول: أعطيت زبدًا 
وعمرًا أعددت له براه فيختار النصب أي وبررت عمرًا أو أبر عمرًا. ' 
لكن ما المانع أن يكون والظالمين العطف على نية تكرار العامل يدخل من يشاء في رحمته؛ 
ويدخل الظالمين ما أعد لهم من عذاب من العذاب الأليم في ناره الذي هو عبارة عن النارء 
العذاب الأليم بالنار. 
" وقوله في: «(حم ا )عسی 2405 الشورى: ١‏ - ۲ مِإِيُدَضِلُ ساف ميه والظیس 0# الشورى: ١‏ 
ارتفع؛ لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه فيُنصب في المعنى» فلم يجز العطف على المنصوب 
قبله» فارتفع بالابتداء» وهاهنا قوله: «أَعَدَحَمَعَدَدَاِ > الإنسان: ٠١‏ يدل على وبعذب» فجاز النصب» 
وقرأ أبان بن عثمان: والظالمون رفعًا بالابتداء» والخبر أعد لهم عذابًا أليمًا أي مؤلما موجعاء 
وقد تقدم هذا في سورة البقرة وغيرهاء والحمد لله. " 
هذا إن صحت به الرواية القراءة قراءة أبان بن عثمان المعنى ما يختلف» والواو حينئذ تكون 
استئنافية لاسيما وأنه جاء في سورة الشورى: مِيُدَِلُ ياء بَمَيهوَالطَدِمنَ 2# الشورى: ۸» فمن 
حيث الإعراب ما فيه ما يمنع» تكون الواو استثنافية بدلاً من أن تكون عاطفة أو عاطفة جملة 
منصوية على جملة منصوية» ما فيه ما يمنع»ء لكن الكلام في ثبوته قراءة. 
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99 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.ء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
" سورة المرسلات مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء وقال ابن عباس وقتادة: إلا 
آية منها وهي قوله تعالى: :3 وَإِدَاقِلَ َم أرَكعوا يركو ت المرسلات: 8؛مدنية» وقال ابن 
مسعود: نزلت :لسلس غ46 المرسلات: ١على‏ النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة الجن 
ونحن معه نسير حتى أوبنا إلى غار بمنى فنزلت, فبينا نحن نتلقاها منه وإن فاه لرطب بها إذا 
وثبت حية فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وقيتم شرها كما 
وقيت شركم», وعن کربب مولى ابن عباس قال: قرأت سورة «(َالّكٍغ2:4)06 المرسلات: ١‏ 
فسمعتني أم الفضل امرأة العباس فبكت وقالت: والله يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة 
إنها لآخر ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بها في صلاة المغرب» والله أعلم. 
وهي خمسون آية. " 
ذكر العلماء في كتب مصطلح الحديث أن هذه السورة يُختبر بها حفظ الطفل إذا ضبطها وأتقنها 
مكُنوه من حفظ الحديث. الحديث مخرّج؟ 
طالب: 22320 


طالب: 520 


ss طالب:‎ 


طالب: 220 


طالب: سظظ25 
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نزلت OAS‏ المرسلات: على النبي -عليه الصلاة والسلام- ليلة الجن ونحن نسير 
معه. ماذا قال عندك بالتخريج؟ 
طالب: 2000 


حديث أم الفضل.. 


o : طالب‎ 

يعني ما قتلتوها ولا أصابت أحدًا منكم. 

طالب: ا 

لاء هو يتكلم عن الواقع أنكم ما قتلتموها ولا لدغت أحدًا منكم» وإن كان الأمر بقتل الحيات واردًا 
بعد إنذارها. 

طالب: : 

إذا شمعت من النبي -عليه الصلاة والسلام- في وقت أو في صلاة أو شيء منها ثبت سنيتها. 
طالب : O‏ 

إذا ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- داوم عليها يداوم عليها وإلا الأصل أن القرآن كله 
يقراً. 

o : طالب‎ 

نعم» والمرسلات في صلاة المغرب والطور في صلاة المغرب ما فيه ما يدل على أنها تقرأ كاملة 
بركعة. 


" حديث أم الفضل -أحسن الله إليك- حديث أم الفضل درجته. " 

عندك حديث أم الفضل؟ 

a طالب:‎ 

أي نعم. 

" بسم الله الرحمن الرحيم» قوله تعالى: #والمرسكتعا)): المرسلات: اجمهور المفسرين على 
أن المرسلات الرياح» وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر 
الله تعالى ونهيه والخير والوحي» وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبي» وقيل: هم 
الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله قاله ابن عباس» وقال أبو صالح: إنهم الرسل ثرسل بما 


يعرفون.. 
يعني ذكر في جوده -عليه الصلاة والسلام- أنه أجود بالخير من الريح المرسلة. 
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" وعن ابن عباس وابن مسعود: إنها الرياح» كما قال تعالى: <١‏ وَأرَستتًاألرَيَحَ ‏ الحجر: ۲۲ 
وقال: م وهْوارّ ى ,لاريم # الأعراف: “دومعنى عرفا يتبع بعضها بعضًا كعرف الفرس» 
تقول العرب: الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثرواء وهو نصب على الحال من 
كت 04 المرسلات: ١أي‏ والرباح التي أرسلت متتابعة ويجوز أن تكون مصدرًا أي تباغاء 
ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف الجر كأنه قال: والمرسلات بالعرف» والمراد الملائكة 
أو الملائكة والرسل» وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السحاب؛ لما فيها من نعمة 
ونقمة عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت إليهء وقيل: إنها الزواجر والمواعظ وعرفًا على هذا 
التأويل متتابعات كعرف الفرس» قاله ابن مسعود» وقيل: جاربات» قاله الحسن» يعني في 
القلوب» وقيل: معروفات في العقول. «<َلْمَمِدَتِءَسْمَا:42* 0 المرسلات: 'الرباح بغير اختلاف» قاله 
المهدوي. وعن ابن مسعود: هي الرباح العواصف تأتي بالعصف أي وهو ورق الزرع وحطامه 
كما قال تعالى: رركم اتا > الإسراء: 4:وقيل: العاصفات الملائكة الموكلون بالرياح 
يعصفون بهاء وقيل: الملائكة تعصف بروح الكافرء يقال: عصف بالشيء أي أباده وأهلكهء 
وناقة عصوف أي تعصف براكبها فتمضي كأنها ريح في السرعة» وعصفت الحرب بالقوم أي 
ذهبت بهم» وقيل: يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل والخسوف. ١‏ مَلنَدرتِئر2)* المرسلات: 
٣الملائكة..‏ " 

التي تعصف بما تمر به فتهلكه وتدمره» ومعروف أن الزلازل والخسوف آثارها قوية جدَّا على من 
أرسلت إليه ومن لطت عليه؛ نسأل الله اللطف في ثوانٍ يسيرة جدًّا ثباد قرى بكاملهاء وكثرت في 
الأزمان المتأخرة» ومع ذلك هل من مدّكر؟ فهناك من يخرج وببرر هذه الآيات ويجعلها أمورًا 
عادية وطبيعية» وينسبها إلى أسباب ومقدمات تهوّن من شأنهاء وتقلل من خطرهاء فلا يعتبر 
أحدء قال: هذا عادي» هذا معروف أنه بسبب اقتران كذا بكذا أو كذا من المبررات التي يذكرونها 
مما يهون من شأنها في قلوب الناس» وهذا أمر واضح. فالناس في الأول كانوا إذا سمعوا أي 
اختلال في الكون لجؤوا إلى الله -جل وعلا-» لكن الآن يخرجون إليها ويصورون ويلهون 
ويلعبون ويعبثون» يجعلون هذه فرصة كما يحصل في الكسوف والخسوف وما يصاحبه من 
تغيرات كونية تنذر بخطر على الناس» ومع ذلك يوجد ممن ينتسب إلى العلم مع الأسف الشديد 
من يكتب في هذه الأمورء ويضاهي بذلك من لا علم له علمًا شرعيًا كأنه لم تمر عليه 
النصوص» وإنما علومه متلقاة من أهل الهيئة والفلك» فيبررون هذه الأشياء» وسمعتم ما حصل 
في العام الماضي وما كتب» وآخر من تكلم في هذا أهلُ العلم في بيان الحق في هذه المسألةء 
والله المستعان» مئات الألوف في ئوانٍ تزهق من النفوس ولا يعتبرون ولا يدكرون» بل يأتي من 
يقول إن في البلدان من هو شر من هذا البلد الذي حصل فيهء ولو كان عقوية ما قدموا على 
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غيرهم» بل الأمر أدهى من ذلك وأشدء من قرر أنها عقوبة عوقب ونوقش وعوتبء إنا لله وإنا 
إليه راجعون. 
' 7 رتت )4 المرسلات: ٣الملائكة‏ الموكلون بالسحب ينشرونهاء وقال ابن مسعود 
ومجاهد: هي الرباح يرسلها الله تعالى نشرًا بين يدي رحمته» أي تنشر السحاب. ' 
' للغيث؛ وروي ذلك عن أبي صالح» وعنه أيضًا: الأمطار؛ لأنها تنشر النبات» فالنشر بمعنى 
الإحياءء يقال: نشر الله الميّت وأنشره أي أحياه. وروى عنه السدي أنها الملائكة تنشر كتب 
الله -عز وجل-» وروى الضحاك عن ابن عباس قال: يربد ما ينشر من الكتب وأعمال بني 
آدم» قال الضحاك: إنها الصحف تُنشر على الله بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة 
تنشر فيه الأرواح. قال: والناشرات بالواو؛ لأنه استئناف قسم آخر. ارقت المرسلات: 
»الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل» قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالحء 
وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرق الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الفارقات الرباح تفرّق بين السحاب وتبدده. وعن سعيد عن 
قتادة قال: الفارقات فرقًا الفرقان فرق الله فيه بين الحق والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن 
وابن كيسان» وقيل: يعني الرسل فرقوا بين ما أمر الله به ونهى عنه أي بيّنوا ذلك وقيل: 
السحابات الماطرة تشبيهًا بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تخرج وتند في الأرض حين تضع› 
ونوق فوارق وقُرّقء وربما شبهوا السحابة التي تنفرد من السحاب بهذه الناقة» قال ذو الرمة: 
أو مزنة فارق يجلو غواريها تبوّج البرق والظلماء علجوم 
لمتكا( المرسلات: «الملائكة بإجماع أي تلقي كتب الله -عز وجل- إلى الأنبياء - 
عليهم السلام- قاله المهدوي» وقيل: هو جبريل وسُمي باسم الجمع؛ لأنه كان ينزل بهاء 
وقيل: المراد الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم» قاله قطربء وقرأ ابن عباس: 
الملقيات بالتشديد مع فتح القافء وهو كقوله تعالى.. " 
التشديد مع فتح القاف. 


" وقرأ ابن عباس: فالملقيات بالتشديد مع فتح القاف. وهو كقوله تعالى: ١‏ رك تل الات » 
النمل: 396 عَدَرَاأَوَددر(265 المرسلات: >أي تلقى الوحي إعذارًا من الله أو إنذارًا إلى خلقه من 
عذابه, قاله الفراء وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يعذرون وبنذرون. وروى سعيد 
عن قتادة عذرًا قال: عذرًا لله -جل ثناؤه - إلى خلقه ونذرًا.. " 
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ب 
الله -جل وعلا- يرسل الرسل وينزل الكتب؛ لئلا يكون للناس على الله حجة ليُعذر من خلقه؛ لئلا 
يقال إنك عذبت قبل أن تنذر. حصل الإنذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب» ثم بعد ذلك من 
عصى استحق العذاب» ومن أطاع استحق النعيم؛ مواقا معن حى عترسر لا الإسراء: ٠٠‏ 
فالإعذار والعذر والمعذرة بمعنى واحد. 
' ونذرًا للمؤمنين ينتفعون به وبأخذون به. وروى الضحاك عن ابن عباس: عذرًا أي ما يلقيه 
الله- جل ثناؤه- من معاذير أوليائه» وهي التوبة أو نذرًا ينذر أعداءه. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائي وحفص: أو نذرًا بإسكان الذال» وجميع السبعة على إسكان ذال عذرًا سوى ما رواه 
الجعفي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم أنه ضم الذال» وروي ذلك عن ابن عباس والحسن 
وغيرهماء وقرأ إبراهيم التيمي وقتادة: عذرًا ونذرًا بالواو العاطفةء ولم يجعلا بينهما ألفَاء وهما 
منصوبا على الفاعل له أي للإنذار أي للإعذار أو للإنذارء وقيل.. " 
المفعول له المفعول لأجله؛ لأنه فسره بقوله أي للإعذار لأجل الإعذار وأجل الإنذارء والمفعول 
لأجله يقال له المفعول له مثل ما يقال المفعول به والمفعول معه والمفعول فيه. 
' وقيل: على المفعول بهء قيل: على البدل من ذكرى أي فالملقيات عذرًا أو نذرّاء وقال أبو 
علي: يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذرء كقوله.. ' 
التثقيل التحريك بالضم والسكون تخفيف يعني التثقيل يقابل التحريك؛ لأن الحرف المحرك ثقيل 
يخمّف بالتسكين» وليس التثقيل المراد به التشديد لا. 
طالب: ش25 


' يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذرء كقوله تعالی: اندر 
الأوك )4 النجم: *-فيكون نصبًا على الحال من الإلقاء أي يلقون الذكر في حال العذر 
والإنذارء أو يكون مفعولاً لذكرى أي فالملقيات أي تذكّر عذرًا أو نذرّاء وقال المبرد: هما بالتثقيل 
جمع» والواحد عذير ونذیر. تاوعد ودار 4 المرسلات: "هذا جواب ما تقدم من القسم أي 
ما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليكم» ثم بيّن وقت وقوعه فقال: # ادجم 
O:‏ المرسلات: ۸أي ذهب ضوؤها ومحي نورها كطمس الكتاب» يقال: طمس الشيء إذا 
درس وطمس فهو مطموس والريح.. ' 

طمس الشيغ. 

' يقال: طمس الشيءَ إذا درس وطمس فهو مطموس» والريح تطمس الآثار فتكون الريح 
طامسة» والأثر طامسًا بمعنى مطموس. ا ودا السا رجت #المرسلات: 8" 

طمس الكتاب يعني محاه» محا ما فيه من كتابة» ومازال هذا اللفظ مستعملاً. 


"' و داالساءرجت )4 المرسلات: 1أي فتحت وشقت» ومنه قوله تعالى: ا وفیحت الما فکات بويا 
2 انبً: 15 وروى الضحاك عن ابن عباس قال: فرجت للطي (OEE‏ المرسلات: 
٠أي‏ ذهب بها كلها بسرعة يقال.. ' 

الطي :3 يوم تطوى السسهاء 4 الأنبياء: ٠٤‏ ١فرجت‏ للطي من قوله: يَوْمنطوى السسماء كطي الل 
ڪب 4 الأنبياء: ١٠الأمور‏ كلها تتغيرء والكون كله يتأثر في أهوال لا تطاق لولا أن الله- 
جل وعلا- ركب في الخلق في وقتها ما لا يكون سببًا في زوالهم لزالواء إنما الله -جل وعلا- 
قذر هذه الأمورء وهي أمور مهولة لا ثدرك» يعني شيء مما يمر على الناس في هذه الدنياء 
وهو لا شيء بالنسبة لما يحصل في يوم القيامة العقول معه تطيش» بل كثير من الناس يصاب 
بالجنون من بعض الأهوال التي لا يطيقها البشرء فكيف بما ذكر في هذه السورة وفي غيرها من 
أهوال يوم القيامة؟ 


OEE‏ المرسلات: ١٠أي‏ ذهب بها كلها بسرعة يقال: نسفت الشيء وأنسفته إذا 


إذا أخذته كله بسرعةء وكان ابن عباس والكلبي يقول: سوبت بالأرض والعرب تقول: فرس 
نسوف إذا كان يؤخر الحزام بمرفقيه قال بشر: 

نسوف للح زم بمرفقيه ا at‏ 
ونسقت الناقة الكلاً.. 
ونسفت الناقة الكلأ إذا رعته وقال المبرد: سفت قلعت من موضعها يقول الرجل للرجل: يقتلع 
رجليه من الأرض أنسفت رجلاهء وقيل.. ' 
أنسفت. 
' يقول الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض أنسفت رجلاه وقيل: النشف تفريق الأجزاء حتى 
تذروها الرباح» ومنه نسف الطعام؛ لأنه يحرّك حتى يُذهب الريح بعض ما فيه من التبن. :7 
إا الوت 07 الم سلات: ..۱١‏ " 
يعني كلام المبرد نسفت قلعت من موضعها ‏ روتک نبال فقل ينسِفُهَارَقَ سما و) فَيَدَرْهَاقَاعَا 
صَقْصَمًا 3لا ترك فما عوا ول سسا )4 طه: ٠٠١‏ - ١٠أرض‏ مستوية» وهنا نسفت من 
مواضعهاء وهي في ذلك اليوم المهول تمشي عن أماكنها بعد نسفهاء وتمر على الناس مر 
السيكاب: 
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000 


OSES.‏ المرسلات: ١١أي‏ جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت الأجل الذي يكون 
عنده الشيء المؤخر إليه» فالمعنى جُعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم كما 
قال تعالى: دوم مع اله الرس 4 المائدة: 5١٠وقيل:‏ هذا في الدنيا أي جُمعت الرسل لميقاتها 
الذي صرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن الكفار ممهلون» وإنما تزول الشكوك يوم 
القيامةء والأول أحسن؛ لأن التوقيت معناه شيء يقع يوم القيامة كالطمس ونسف الجبال 
وتشقيق السماءء ولا يليق به التأقيت قبل يوم القيامةء قال أبو علي.. ' 

لأن السياق كله في يوم القيامة. 

' قال أبو علي: أي جُعل يوم الدين والفصل لها وفتاء وقيل: أقتت وعدت وأجّلتء وقيل: أقتت 
أي أرسلت لأوقات معلومة على ما علمه الله وأراد» والهمزة في أقتت بدل من الواوء قاله الفراء 
والزجاج» فقال الفراء . " 

لأنه من الوقت واوي أصلها واو وقتت فأبدلت بالهمزء والأصل الواو؛ لأنها من الوقت. 

" فقال الفراء : وكل واو ضمت وكانت ضمتها لازمة جاز أن يُبدل منها همزة تقول صلى القومُ 
إحداناء تريد وحدانًاء وبقولون: هذه وجوه حسان وأجوه؛ وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة ولم يجز 
البدل في قوله: إو لاتنسواالفش رىگ 4 البقرة: 470 لأن الضمة غير لازمة» وقرأ أبو عمرو 
وحميد والحسن ونصر.. " 


مقتضى ضمة الواو ضم الهمزة؛ لأنها بدل» > لکن هذا يقول: لأن ضمة الواو ثة ثقيلة ولم يجز البدل 
في قوله: اتنس نشلگ 4 البقرة: 4707 لأن الضمة غير لازمة؛ أين التي تبدل؟ الواو التي 


تبدل همز ؟ ولا تنسئوا. 


طالب: 5 
همزة هنا؟ 


التي في آخر الكلمة» والكلام في الواو التي تقع في أولها. 
طالب : O‏ 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ت 
جوج 2 000000 


هو في القاعدة لكن الذي معنا في الأول والمثال لم يجز البدل في قوله: «إولاكنسوأالمس بكم 
البقرة: ۷ لأن الضمة غير لازمة وإلا تبدل الواو همزة هناء تنسئواء همزة مضمومة. 

" وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر وعن عاصم ومجاهد: وقتت بالواو وتشديد القاف على 
الأصل. قال أبو عمرو: وإنما يقرأ: أقتت من قال في وجوه: أجوه» وقرأ أبو جعفر وشيبة 
والأعرج: وقنت بالواو وتخفيف القاف. وهو فعلت من الوقتء ومنه (كتابًا موقوتًا)» وعن 
الحسن أيضًا: > 

ووقتت. 

' ووقتت بواوين وهو فوعلت من الوقت أيضًا مثل عوهدت» ولو قلبت الواو في هاتين القراء تين 
ألا لجازء وقرأ يحيى وأَيّوب وخالد وخالد بن إلياس وسلام: أقتت بالهمزة والتخفيف؛ لأنها 
مكتوبة في المصحف بالألف. لِأْيَرْ أت( المرسلات: ؟٠أي‏ أخرت» وهذا تعظيم لذلك 
اليوم» فهو استفهام على التعظيمء أي ليوم الفصل أجّلتء وروى سعيد عن قتادة قال: يُفصل 
فيه بين الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النارء وفي الحديث: «إذا حشر الناس يوم القيامة 
قاموا أربعين عامًا على رؤوسهم الشمس شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون الفصل»." 
مخرّج؟ 

طالب: 55 

مء 

# م« و مدرک انسر ))4 المرسلات: ؛ ١أتبع التعظيم تعظيما أي وما أعلمك ما يوم الفصل.‎ ١ 
يوم نتَكَدينَ(400: المرسلات: ١٠أي عذاب وخزي لمن كذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم الفصل.‎ 
فهو وعيد» وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب؛ لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم‎ 
" فإن لكل..‎ 

وجاء تفسيره أيضًا بأنه وادٍ في جهنم» ويل وادٍ في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت» نسأل 
الله العافية. 

' لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم» فإن لكل مكذب بشيء عذابًا سوى تكذيبه بشيء آخر. 
ورُب شيء كذب به هو أعظم جرما من تكذيبه بغيره؛ لأنه أقبح في تكذيبه وأعظم في الرد 
على اللهء فإنما يقسّم له من الوبل على قدر ذلك. وعلى قدر وفاقهء وهو قوله: (جزاء وفاقا). 
وروي عن النعمان بن بشير قال: ويل وادٍ في جهنم فيه ألوان العذاب. وقاله ابن عباس: إذا 
خبت جهنم أخذ من جمره أخذ من جمره فألقي عليها.. ' 

من جمر هذا الوادي» نسأل الله العافية. 


3 
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1 فألقي عليها فيأكل بعضها بعضًا. وروي أيضًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
«غرضت علي جهنم فلم أرَ فيها واديًا أعظم من الويل»» وروي أنه مجمع ما يسيل من قيح 
أهل النار وصديدهمء وإنما يسيل الشيء فيما سفل من الأرض وانفطرء وقد علم العباد في 
الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما استنقع فيها مياه الأدناس والأقذار والغسالات من الجيف 
وماء الحمامات» فذكر أن ذلك الوادي مستنقع صديد أهل الكفر والشرك؛ ليعلم ذوو العقول أنه 
لا شيء أقذر منه قذارةء ولا أنتن منه نتئاء ولا أشد منه مرارة» ولا أشد سوادًا منه» ثم وصفه 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما تضمن من العذاب» وأنه أعظم وادٍ في جهنم» فذكره الله 
تعالى في وعيده في هذه السورة. ' 

مخرج الحديث؟ أكثر من حديث. 

طالب: 11 


cians طالب:‎ 

" قوله تعالى: الريك الارن )4 المرسلات: 5١أخبر‏ عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من 
لدن آدم إلى محمد -صلى الله عليه وسلم-. OE.‏ المرسلات: ١أي‏ نلحق 
الآخرين بالأولين. ذلك تمعل رمي {Wa‏ المرسلات: 8١أي‏ مثل ما فعلناه بمن تقدم نفعل 
بمشركي قربش إما بالسيف وإما بالهلاك. ' 

لأنه لا فرق بينهم وبين من تقدم من الأمم ا کار رين اوی 4 القمر: ”؛ما فيه فرق» من كفر 
الوصف واحدء والخلق بالنسبة إليه سواء المطيع مثل المطيع؛ والعاصي مثل العاصيء والكافر 
مثل الكافر # أ 121110 برهف ألرْيرٍ ) #6القمر: ٤٠١‏ . 

' وقرأ العامة: ثم نتبعهم بالرفع على الاستئناف» وقرأ الأعرج: نتبغهم بالجزم عطفًا على نهلك 
الأولين» كما تقول: ألم تززني ثم أكرمك؟ والمراد أنه أهلك قومًا بعد قوم على اختلاف أوقات 
المرسلين» ثم استأنف بقوله: و كذلك تفَعَلْبالْمْجرِمِينَ {Wa‏ المرسلات: 8 ١يربد‏ من يهلك فيما بعد 
ويجوز أن يكون الإسكان تخفيفًا من نتبعهم؛ لتوالي الحركات» وروي عنه الإسكان للتخفيف. 
وفي قراءة ابن مسعود: ثم سنتبعهم» والكاف من كذلك في موضع نصب أي مثل ذلك الهلاك 
نفعله بكل مشرك» ثم قيل: معناه التهويل لهلاكهم في الدنيا اعتبارًاء وقيل: هو إخبارهم بعذابهم 
في الآخرة. قوله تعالى: «[أزرلقك مَن ارهن ))4 المرسلات: ١٠أي‏ ضعيف حقير وهو النطفةء 
وقد تقدم وهذه الآية أصل لمن قال: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده» وقد مضى 
القول فيه. " 


يعني قيل في «( يحب نْب اسل وال الطارق: ۷أنه من صلب الرجل وترائبه» ومنهم من يقول 
إنه من صلب الرجل وترائب المرأة» فيكون مخلوطًا من الماءين» والطب الحديث يثبت أنه مخلوط 
من حيوان الرجل وبويضة المرأة مخلوط منهما. 
' «إمَجَملَهُوْوَارِتكنٍ(5)* المرسلات: ١/أي‏ في مكان حريز وهو الرحم. :ِإِدَمَدَرِمَعلُور(5) * 
المرسلات: ؟ "قال مجاهد: إلى أن نصورهء وقيل: إلى وقت الولادة. دن * المرسلات: *"وقرأ 
نافع والكسائي: فقذرنا بالتشديد. وخفف الباقون» وهما لغتان بمعنّى, قاله الكسائي والفراء 
والقتبي» قال القتبي: قدَرنا بمعنى قذرنا مشددة كما تقول: قدّرت كذا وقذرتهء ومنه قول النبي- 
صلى الله عليه وسلم- في الهلال إذا غُم عليكم فاقدروا له. أي قذروا له المسير والمنازلء 
وقال محمد بن الجهم عن الفراء : فقذرنا. " 
قدّرنا. 
' فقدّرنا قال: وذكر تشديدها عن علي -رضي الله عنه- وتخفيفهاء قال: ولا يبعد أن يكون 
المعنى في التشديد والتخفيف واحدًا؛ لأن العرب تقول: قدر عليه الموت وقدّر. قال الله تعالى: 

نقد رتایت اموت الواقعة: ٠١‏ قَرِئٌ بالتخفيف والتشديد: وقدّر عليه رزقهء وقذر قال: واحتج 
الذين خففوا فقالوا: لو كان كذلك لكانت: فنعم المقذرون قال الفراء : وتجمع العرب بين اللغتين 
قال الله تعالی: ‏ فهلالکفرىَ اموي )4 الطارق: ۷ قال الأعشى: 

وأنكرتتي وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبَ والصلعا 
وروي عن عكرمة: فقدرنا مخففة من القدرة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم والكسائي؛ 
لقوله: لدد )4 المرسلات: »۲١‏ ومن شدد فهو من التقدير أي فقدرنا الشقي والسعيدء 
فنعم المقدرون» رواه ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم-." 
من القدر ومن التقديرء إذا كان من التقدير فهو مشدد مثل التكليم» وإن كان من القذر أو من 
القدّر فهو مخفف. 
' وقيل: المعنى قذرنا قصيرًا أو طوبلاًء ونحوه عن ابن عباس: قذرنا ملك» قال المهدوي: وهذا 


ملكنا؟ 

نعم قذرنا ملكنا. 

" وعن ابن عباس قذرنا ملكنا قال المهدوي: وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف. قلت: هو 
صحيح فإن عكرمة هو الذي قرأ: فقدرنا مخففًا قال: معناه فملكنا فنعم المالكونء فأفادت 
الكلمتان معنيين متغايرين أي قذرنا وقت الولادة وأحوال النطفة في التنقيل من حالة إلى حالة 


بترمب تفسير ا لقرطبي- سورة المرسلات لاإ 
)ا 


حتى صارت بشرًا سوبًا أو الشقي والسعيد أو الطويل والقصير كله على قراءة التشديد» وقيل: 
هما بمعنّى كما ذكرنا. " 

يعني التخفيف والتشديد لا يختلف مع أن التشديد في الغالب أنه يكون للتكثيرء هذا مفاد التشديدء 
بخلاف التخفيف فإنه يكون لمرة واحدة. 

' قوله تعالى: :لار ض تاتا )احا واوا © ) وجملتافہا ری یخلت واسقی کر ما هرانا ) وبل یوی 
ذب (0) © المرسلات: ٠٠‏ - ۲۸فيه مسألتان؛ الأولى: قوله تعالى: ّالأ ض كا © )4 
المرسلات: ١۲أي‏ ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنهاء وهذا يدل على وجوب 
مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يزبله عنه. وقوله -عليه السلام-: «قصوا أظافركم 
وادفنوا»." 

غلاماتكم. 

"«غلاماتكم». وقد مضى في البقرة بيانه» يقال.. " 


مخرج الحديث؟ 


أما مواراة الميت ودفنه وقبره فهذا فرض لا بد منهء وأما أبعاضه وأجزاؤه فإن كانت مما تحلها 
الحياة كاليد والرجل والإصبع وما أشبه ذلك فهذا حكمه حكم الكل» يجب دفنه ومواراته» وأما ما 
كان من باب إزالة القذر كالشعر والظفر وما أشبه ذلك فلا يجب شيء من ذلكء ولا يجب دفن 
الظفر ولا الشعرء وما ورد في ذلك فإنه لا يثبت» نعم بعض الناس يدفن مثل هذه الأمورء يخشى 
أن يقع عليها من يسيء إليه بسحر ونحودء هذا الأمر إليه» لكن لا يُتعبّد به وإلا فمثل هذا لا 


يُتعبّد به أصلا. 


المقصود أنه ما هو يدفن ويوارى مواراة الميت يقبر لاء كونه من باب الإزالة يواتى عن النظر؛ 
لاله قذر مكل الظفر مكلا اناس ل تة كثيد من الفا ل يبطق قصياضة الكلفن وها أشية 
ذلك؛ لأنه قذر كذلك الشعرء ولذلك يُنظف عنه المسجدء ويُصان عنه»ء وينص العلماء في كتاب 
الاعتكاف أنه لا يجوز أن تلقى قلامة الظفر أو ما يُقطع من الشعر في المسجدء مما يدل على 
أن إزالته إبعاده ليس إبعاد احترام كأجزاء الميت وأطرافه. 

الحديث الله يحفظك.. 


سس ساي اديع مدرم اور اا 
الحديث في غاية الضعف. 
طالب: 0 
دمه -عليه الصلاة والسلام- هذا الخلاف في أحكام فضلاته -عليه الصلاة والسلام- يختلف 
عن غيره. 
" يقال: كفت الشيء أكفته إذا جمعته وضممته» والكفت الضم والجمع» وأنشد سيبويه: 

كراد ين کک ت الا عي إلى أجحارهن من الصقيع 
وقال أبو عبيد: كفانًا أوعية» وبقال للنحي: كفت وكفيت؛ لأنه يحوي اللبن ويضمه. قال: 

فأنت اليوم فوق الأرض حا وأنت غا تضمك في كفات 
ويقال للرجل: أكفت إذا انضمت شفتاه داخل فمه يقال له: أكفت. 
وخرج الشعبي في جنازة فنظر إلى الجبّان فقال: هذه كفاة الأموات» ثم نظر إلى البيوت فقال: 
هذه كفات الأحياء . والثانية: روي عن ربيعة في النباش قال: تقطع يده» فقيل له: لمّ قلت ذلك؟ 
قال: إن الله -عز وجل - يقول: :احمل لار ض كاتا )اء وأو )£ المرسلات: ٦ - ۲١‏ فالأرض 
حرزء وقد مضى.. " 
يعني كما أن بيوت الأحياء حرز فقبور الأموات حرزء وقد زاول بعض الناس هذه المهنة نبش 
القبور وأخذ ما فيها من أكفان حتى قال بعض العلماء: ونصوا على أن الكفن ينبغي أن يخرق 
وينبغي ألا يكون جديدًا؛ لثلا يطمع فيه السراق» وهذا في أزمان غابرة قديمة» وأما في أوقاتنا هذه 
فالسرقة أعظم من الأكفان» سرقة أعضاءء نسأل الله العافية» وسرقة أموات وجثث للتشريح ونحوه 
ثباع بأغلى الأثمان» وصل الأمر إلى هذا الحد. 
' وقد مضى هذا في سورة المائدة» وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفتة؛ لأنه مقبرة تضم الموتى: 
فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم» والأموات في قبورهم» وأيضًا استقرار الناس على وجه 
الأرض ثم اضطجاعهم عليها انضمام منهم إليهاء وقيل: هي كفات للأحياء يعني دفن ما يخرج 
من الإنسان من الفضلات في الأرض؛ إذ لا ضم في كون الناس عليهاء والضم يشير إلى 
الاحتفاف من جميع الوجوه وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والأموات 
ترجع إلى الأرض أي الأرض منقسمة إلى حي وهو الذي ينبت وإلى ميت وهو الذي لا ينبت. 
وقال الفراء : انتصب أحياءً وأمواتا بوقوع الكفات عليه أي ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات 
فإذا نونت نصبت كقوله تعالى: 3١:‏ أَوَإِطْعتمفِيَورِؤِى )يىا 4% البلد: ١ - ٠١‏ ١وقيل:‏ نصب على 
الحال من الأرض أي منها كذاء ومنها كذا. وقال الأخفش: كفانًا جمع كافتة والأرض» يُراد بها 
الجمع فتُعتت بالجمع. وقال الخليل: التكفيت تقليب الشيء ظهرًا لبطن أو بطنًا لظهرء وبقال: 
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انكفت القوم إلى منازلهم أن انقلبواء فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرها وبنقلبون إليها 
وبدفنون فيها. " 

ويتصرفون فيها يتصرفون على ظهرها وينقلبون إليها ويتصرفون فيها يقلبونها ظهرًا لبطن في 
الحرث» وأيضًا في حفر القبور وما أشبه ذلك؛ كلها يتصرف فيها لا الأرض الحية التي تزرع 
وتنبت ولا الأرض الميتة التي لا تزرع. 

' وفيا 4 المرسلات: “"أي في الأرض ىكحت لمرسلات: “يعني الجبال والرواسي 
الثوابت والشامخات الطوال ومنه يقال: شمخ بأنفه إذا رفعه كبرًا. قال: (وأسقيناكم ماء فرانًا) 
أي وجعلنا لكم سقيّاء والفرات الماء العذب يُشرب ويُسقى منه الزرع أي خلقنا الجبال وأنزلنا 
الماء الفرات: وهذه الأمور أعجب من البعث وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من 
الجنة الفرات والدجلة ونهر الأردن» وفي صحيح مسلم: «سيحان وجيحان والنيل والفرات كل 
من أنهار الجنة»." 

لكن ما فائدة مثل هذا الخبر؟ كون هذه الأنهار من أنهار الجنة» هل معنى هذا أن لها خصيصة 
وميزة لنحرص على الاغتسال فيها أو الشرب منها أو السقي منها لأنها من أنهار الجنة أو لا؟ 
نعم هذا مجرد خبر لم ترد كيفية تطبيقه» لكن «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» 
جاء في الحديث الصحيح: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» ما قال: إذا مررتم بنهر من أنهار 
الجنة فاغتسلواء فدل على أن الروضة لها مزية» وأن المكث فيها للصلاة والذكر والقراءة والدعاء 
فاضل؛ لأنه من الرتع فيهاء وأما بالنسبة لهذه الأنهار فلم يرد فيها شيء اللهم إلا مثل هذا 
الخبر. 

' قوله تعالى: انطی فوا ل مَاكُشريد تَكدَبودَ )4 المرسلات: 5 أي يقال للكفار: سيروا إلى ما كنتم 
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به تكذبون من العذاب يعني النارء فقد شاهدتموها عيانًا. <١‏ نیمرا يِل 4 المرسلات: ٠‏ أي 
دخان زی ثلث شب )4 المرسلات: يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب»› 
وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب» ثم وصف الظل فقال: لايل * المرسلات: ١٣أي‏ 
ليس كالظل الذي يقي حر الشمسء :1,7 OIE‏ المرسلات: ١٣أي‏ لا يدفع من لهب 
جهنم شيئاء واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمر وأصفر وأخضرء وقيل: إن 
الشعب الثلاث هي الضريع والزقوم والغسلين» قاله الضحاك. وقيل: اللهب ثم الشرر ثم 
الدخان؛ لأنها ثلاثة أحوال هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت واشتدت» وقيل: عنق يخرج 
من النار فيتشعب ثلاث شعب» فأما النور فيقف على رؤوس المؤمنين» وأما الدخان فيقف 
على رؤوس المنافقين» وأما اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين» وقيل: هو السرادق› 
وهو لسان من نار يحيط بهم ثم يتشعب. ' 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- a‏ جل 
سس معالي الشيخ عبد لكريم N =m‏ 


على كل حال مثل هذا يحتاج إلى نص صحيح ثابت عن الله وعن رسولهء ولا شيء من ذلك› 
وفيه ما يُنكر النور يقف على رؤوس المؤمنين» النور الذي ينبعث من أيش؟ من النار؟! نور 
ينبعث من النار ويتخطاها إلى الجنة ويقف على رؤوس المؤمنين! منكرء هذا الدخان يقف على 
رؤوس المنافقين» واللهب يقف على رؤوس الكافرين من المقطوع به المجزوم أن المنافقين في 
الدرك الأسفل أسوأ من حال الكافرين» والدخان أسهل من اللهب الصافيء مما يدل على ضعف 
هذا القول. 

" وقيل: هو السرادق وهو لسان من نار يحيط بهم ثم يتشعب منه ثلاث شعب فتظلهم حتى 
يفرغ من حسابهم إلى النارء وقيل: هو الظل من يحموم كما قال تعالى: :3 ف سو ِمَحِيِمٍ © 
وَظِلْمِنحَبوٍ )لا باروول کر 4060 الواقعة: 4١‏ - 4؛على ما تقدم» وفي الحديث: «إن الشمس 
تدنو من رؤوس الخلائق .وليس عليهم يومئذ لباس ولا لهم أكفان» فتلحقهم الشمس وتأخذ 
بأنفاسهم ومد ذلك اليوم» ثم ينجي الله برحمته من يشاء ».." 

يقول في بعض النسخ: تلفحهم الشمس وتأخذ بأنفاسهم» مخرّج؟ ماذا يقول؟ 

E : طالب‎ 


' ثم ينجي الله برحمته من يشاء إلى ظل من ظلهء فهنالك يقولون: (فمنّ الله علينا ووقانا 
عذاب السموم). وبقال للمكذبين: :3 أنطيفوا إل مامشريه تَكدَبونَ ((6)58* المرسلات: 5؟من عذاب الله 
وعقابه <١‏ مراک ظلٍ ی تک شب )4 المرسلات: ٠"فيكون‏ أولياء الله -جل ثناؤه- في ظل 
عرشه أو حيث شاء من الظل إلى أن يفرغ من الحساب» ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقره من 
الجنة والنار» ثم وصف النار فقال: فق تار ىر ر لتر 4 المرسلات: ”الشرر واحدته 
شررة» والشرار واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار في كل جهة؛ وأصله من شرّرت الثوب. ' 


س 5 


شررت. 

' وأصله من شرّرت الثوب إذا بسطته للشمس ليجف» والقصر البناء العالي. وقراءة العامة 
كالقصر بإسكان الصاد أي الحصون والمدائن في العظّم. وهو واحد القصورء قاله ابن عباس 
وابن مسعود» وهو في معنى الجمع على طربق الجنس» وقيل: القصر جمع قضرة ساكنة 
الصاد مثل جمرة وجمرٍ وتمرة وتمرء والقصرة الواحدة من جزل الحطب الغليظ وفي البخاري 
عن ابن عباس أيضًا: (ترمي بشرر كالقصر) قال: كنا نرفع الخشب بقضر ثلاثة أذرع أو أقل 
فترفعه للشتاء فنسميه القصّرء وقال سعيد بن جبير والضحاك: هي أصول الشجر والنخل 
العظام إذا وقع وفطع وقيل: أعناقه. ' 
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يعني ما جاء في البخاري عن ابن عباس ه«ِ(تَرى بس رَرِكلتَسَرٍ(5 المرسلات: ۲"قال: كنا نرفع 
الخشب بضر ثلاثة أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر يعني هو يؤيد القول الأخير أن 
القصر جمع قصرة مثل تمر وتمرة» الواحدة من جزل الحطب الغليظ الشرارة مثل الحطب يسمونه 


الجذوع الكبار شرارة تنطلق من هذه النارء نسأل الله العافية» وأما على المعنى الظاهر :رى 
وتسور لمر 22 المرسلات: "*مثل القصور الشرارة الواحدة مثل القصر الكبير» ولا يبعد مثل هذا 
فالقدرة الإلهية فوق كل ذلك. 
'وقيل: أعناقه. وقرأ ابن عباس ومجاهد وحميد والسلمي: كالقصّر بفتح الصادء أراد أعناق 
النخلء والقصّرة العنق: جمعها قصّر وقصّرات, وقال قتادة: أعناق الإبلء وقراً سعيد بن جبير 
بكسر القاف وفتح الصاد. وهي أيضًا جمع قضرة مثل بذرة وبتر وقضعة وقصّع وحلقة وحلّق 
لحلق الحديدء وقال أبو حاتم: ولعله لغة كما قالوا حاجة وحوج» وقيل: القصر الجبل فشبه 
الشرر بالقصر في مقاديره؛ ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفرء وهي الإبل السودء والعرب 
تسمي السود من الإبل صُفْرَاء قال الشاعر: 

لبك خيلسي ةوقك ركحاني هن صو أولادها كالزييب" 
يعني سود. 
" أي هن سودء وإنما سميت.. 
الألوان عرفية وإلا فاللون الأصفر يختلف عن الأسود في عرفناء ولو حلف شخص أنه ما رأى 
جمالة صفرء والله يقول ما رأيت عمري كله يقول: ما رأيت جملا أصفرء وبقصد بذلك اللون 
الأصفر المتعارف عليه عندناء هل يقال إنه مكذب للقرآن؟ وعلى اعتبار حقيقة عرفية معروفة 
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عنده وعند غيره من أهله وذويه ومجتمعه» فهذه حقيقة عرفية الأصفر لون يختلف عن الأسودء 
ولكن الألوان قد يتصرف فيها من وقت إلى آخرء ومن جيل إلى آخرء ومن مجتمع إلى آخرء 
الإبل ألوانها لا يقاس عليها شيءء وكذلك الغنم الأملح» ما اللون الأملح هذا؟ ضحى بكبشين 
أقرنين أملحين» الشراح يختلفون» جاؤوا بكل الألوان طبقوها على الأملح» والأصل أن الأملح ما 
قارب لون الملح» قد يكون أبيضء لكن ليس بخالص» هذا الأصل فيهء لكن مثلما قلنا: التصرف 
في الألوان تبعًا للأعراف والعادات» ومر علينا في التفسير لون القرمزي بالتفسير هنا جاء قبل 
سنين قبل ثلاثين أو أربعين سنة يطلقونه على البنفسجي ثم ألغيت كلمة بنفسجي ثم صار موف. 
يعني الألوان يتصرفون فيها تبعًا للأعراف وتبعًا للأحوال والأزمان» يعني تختلف من وقت إلى 
آخرء لكن يبقى ما ورد فيه نص مثل المياثر الحمرء النهي عن المياثر الحمرء وعن لبس 
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الأحمرء هل نقول إنه في يوم من الأيام أن الأحمر يتغير إلى أسود أو إلى أبيض» ثم يكون 
النهي عن الأسود أو الأبيض؟ لاء ما تعلق به حكم شرعي لا يمكن تغييره ثابت ما عدا ذلك 
فالأمر فيه سهل. 
' وإنما سميت السود من الإبل صفرًا؛ لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة كما قيل لبيض 
الظباء : الأدم؛ لأن بياضها تعلوه كدرة؛ والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه 
شيء بالإبل السود؛ لما يشويها من صفرة» وفي شعر عمران بن حطان الخارجي: 

دعتهم بأعلى صوتها ورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشوى 
وضعف الترمذي هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغة أن يكون شيء يشوبه شيء 
قليلء فنسب كله إلى ذلك الشائب. " 
يقول: ضعف الترمذي» وفي نسخة اليزيدي. 
طالب: 25567508 
لا الحكيم مظنة الحكيم الترمذي في النوادر يقول مثل هذا الكلام بخلاف صاحب الجامع 
' فالعجب لمن قد قال هذاء وقد قال الله تعالى: (جمالات صفر) فلا نعلم شيئًا من هذا في 
اللغة» ووجهه عندنا أن النار خلقت من النورء فهي نار مضيئةء فلما خلق الله جهنم وهي 
موضع النار حشا ذلك الموضع بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبه فاسودت من سلطانه 
وازدادت حدّة» وصارت أشد سوادًا من النار ومن كل شيء سوادّاء فإذا كان يوم القيامة وجيء 
بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف غضبًا لغضب الله والشرر هو أسود؛ لأنه 
من نار سوداءء فإذا رمت النار بشررها فإنها ترمي الأعداء به» فهن سود من سواد النارء لا 
يصل ذلك إلى الموحدين؛ لأنهم في سرادق الرحمة قد أحاط بهم في الموقف وهو الغمام الذي 
يأتي فيه الرب تبارك وتعالى» ولكن يعاينون ذلك الرميء فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان 
والغضب عنه في رأي العين منهم حتى يروها صفرًا؛ ليعلم الموحدون أنهم في رحمة الله لا في 
سلطانه وغضبه. وكان ابن عباس يقول: الجمالات الصفر حبال السفن يجمع بعضها إلى 
بعض حتى تكون كأوساط الرجالء ذكره البخاري وكان يقرؤها: جمالات بضم الجيم.. ' 
أبا عبد الله الثامن والتاسع من فتح الباري.. 
' وكان يقرؤها: جمالات بضم الجيم» وكذلك قرأ مجاهد وحميد: جمالات بضم الجيم» وهي 
الحبال الغلاظ وهي قلوص السفينة أي حبالهاء وواحد القلوص قلصء وعن ابن عباس أيضًا 
على أنها قطع النحاس والمعروف في الحبل الغليظ جمّل بتشديد الميم» كما تقدم في الأعراف 
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وجمالات بضم الجيم جمع جمالة بكسر الجيم موحدّاء كأنه جمع جمل نحو حجر وحجارة وذكر 
وذكارة. " 

فتكون جمالات جمع الجمع. 

في البخاري يقول -رحمه الله-: باب قوله: اھات ر یر رکال لما نر4 المرسلات: 7""حدثنا محمد 
بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس يقول: «7 
وى سر رقص #457 المرسلات: ١٣قال:‏ كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل» فنرفعه 
للشتاء ونسميه القصّر. فيه كلام لابن حجر حول ما تقدم ثم قال: بِابٌ (كأنه جمالات صفر) 
قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
عابس: سمعت ابن عباس -رضي الله عنهما- : ری رر صر نر4 المرسلات: ”كنا نعمد 
إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصّرء (كأنه جمالات صفر) حبال 
السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال تُجمع ونُضم بعضها إلى بعض؛ ليقوى حتى تكون 
كأوساط الرجال. قلت: ومن تتمة الحديث وقد أخرجه عبد الرزاق عن أبي ثور بإسناده وقال في 
آخره: وسمعت ابن عباس يُسأل عن قوله تعالى: (كأنه جمالات صفر) قال: حبال السفن يُجمع 
بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال» وفي رواية قيس بن الربيع عن عبد الرحمن بن 
عابس عن عبد الرحمن بن عباس أو عابس» في المتن عابس» والشرح عباس: هي القلوص التي 
تكون في الجسورء والأول هو المحفوظ. 

' وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى والجحدري: جمالة بضم الجيم موحدّاء وهي الشيء 
العظيم المجموع بعضه إلى بعض» وقرأ حفص وحمزة والكسائي: جمالةء وبقية السبعة: 
جمالات قال الفراء: يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال ورجالات: 
وقيل: شبهها بالجمالات؛ لسرعة سيرهاء وقيل: لمتابعة بعضها بعصًاء والقصر واحد القصور. " 
وقصر الظلام. 

و'قصر الظلام اختلاطه؛ وبقال أتيته قصرًا أي عشيًا فهو مشترك قال: 


كأنهم قصرا مصابيح راهب سمب ن ا 
بمورن. 
بمورّن 
بمورّنَ. 

Rs‏ ا ا ا 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ب ب اله 
' في هذه الآية دليل على جواز ادخار الحطب والفحم وإن لم يكن من القوت» فإنه من مصالح 
المرء» ومغاني مفاقره» وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في غير وقت حاجته؛ ليكون 
أرخصء وحالة وجوده أمكن» كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدّخر القوت في وقت 
عموم وجوده من كسبه وماله» وکل شيء محمول عليه. وقد بيّن ابن عباس هذا بقوله: كنا 
نعمد إلى الخشبة فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندّخره للشتاء» وكنا نسميه القصّرء 
وهذا أصح ما قيل في ذلكء والله أعلم. ' 

جواز الادخار من كلام ابن عباس ليس من الآية» وادخاره لا شيء فيه مثل ادخار القوت 
الأولى؛ لأنه مما تدعو إليه الحاجة في وقت من الأوقات وقد لا يوجد إذا احتيج إليه» فالإنسان 
يدّخره كما يدّخر القوت» وأما انتزاع الحكم فهو من كلام ابن عباس: كنا نعمد إلى الخشبة وندّخره 
للشتاء: 


يقول: كنا احتمال أن ابن عباس بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- بستين سنة ما قال في 
عهده- عليه الصلاة والسلام-. 

e طالب:‎ 

واحتمال أنه بعده وهو الأصل لما توفى الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما احتلم. 

قوله. 

ويبقى أنه إذا كانوا في عهد الصحابة وكلهم متوافرون ومثل هذه الصيغة نسبتها إلى الجميع 
يثبت به الحكم بلا شك أنا ما أنازع في أصل المسألة والاستدلال بهذا على الحكم المذكور»ء لكن 
انتزاعه من الآية أين دليله؟ دليله من كلام ابن عباس. 

" قوله تعالى: :3 هَدَابوم لَايطِمُونَ ))4 المرسلات: 5*أي لا يتكلمون. :1 ولاب ودن هم مذ رود )4 
المرسلات: ٣٠‏ أي إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها 
ولا يُؤذن لهم في الاعتذار والتنصلء وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق عن 
قوله تعالى: هد يلايمون( المرسلات: ٥٣و‏ تر طه: ۰۸ اوقد قال تعالى: 
:7 ابع بع بأو (50) #6الصافات: ان 

ابن الأزرق هذا من الخوارج يتتبع المتشابه ويسأل ابن عباس عنهء وله أسئلة كثيرة» وجمعها 
بعضهم» وهي مذكورة في البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي في بحث غريب القرآن ومشكله. 


مہ تفسير ا لقرطبي- سورة المرسلات لاإ 
د 


عن اران کارا عر عو a‏ 


" فقال له: إن الله -عز وجل - يقول: ولت وماعند ری ك کلف انعدو )£ الحج: ٤۷‏ 
فإن لكل مقدار من هذه الأيام لونًا من هذه الألوان» وقيل: لا ينطقون بحجة نافعة» ومن نطق 
بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطقء قال الحسن. " 

لا ينطقون بكلام ينفعهم» والذي تكلم بكلام لا ينفع كأنه صامت» بل الصامت أفضل منه. 

' قال الحسن: لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون» وقيل: إن هذا وقت جوابهم <١‏ َّنَأِب 
7 كمون (10* المؤمنون: ٠۸‏ وقد تقدم» وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤبة الهيبة وحياء الذنوب» 
وقال الجنيد: أي عذر لمن أعرض عن منعمه وجحده وكفر أياديه ونعمه؟ وبومُ بالرفع قراءة 
العامة على الابتداء والخبر أي تقول الملائكة هذا يوم لا ينطقون» وبجوز أن يكون قوله: < 
أنطلفواً 4 المرسلات: 4؟من قول الملائكةء ثم يقول الله لأوليائه: هذا يوم لا ينطق الكفار» ومعنى 
اليوم الساعة والوقت» وروى يحيى بن سلطان عن أبي بكر عن عاصم: هذا يوم لا ينطقون 
بالنصب» وروبت عن ابن هرمز وغيره» فجاز أن يكون مبنيًا لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع: 
وهذا مذهب الكوفيين» وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم 
وهذا مذهب البصربين؛ لأنه إنما بُني عندهم إذا أضيف إلى مبنيء والفعل هاهنا معرب» وقال 
الفراء في قوله.. ' 

الظرف إذا أضيف إلى جملة فإن كان صدرها مبنيًا بني وإن كان صدرها معريًا أعرب لاء 
ْف #6المائدة: 9افي آخر المائدة. 

e : طالب‎ 

نعم «ِإمَدَابيهمُلصَدِقِنَ 4 المائدة: ١٠اصدرها‏ معرب فأعرب» «كيوم ولدته أمه» أضيف إلى جملة 
صدرها مبني فبني» وهنا إن اعتبرنا الحرف حرف النفي فهو مبني إن اعتبرنا الحرف فالحرف 
مبني» وإن ألغيناه وقلنا: إنه مضاف إلى الجملةء والجملة فعلية» فالفعل معرب» وعلى هذا يعرب» 
وإن اعتبرنا الحرف بنيناه. 

' وقال الفراء في قوله تعالى: :3 لاون مک رود © 4 المرسلات: 5“الفاء نسّق أي عطف على 
يؤذن» وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون ولو قال: فيعتذروا لم يوافق الآيات» وقد قال: بإ 
يقصی لبهم موا فاطر: بالنصب, وكله صواب» ومثله: (١‏ کن الى 
يِه #البقرة: ۲٤٥‏ بالنصب والرفع. قوله تعالى.. ' 

ويكون الرفع معطوفًا على الفعل المرفوع بالفاء واضح» والنصب بأن المضمرة بعد الفاء الواقعة 
في سياق العرض من ذا الذي. 


١١ 

١ 
3 
5 
e 
8 
e 
5 5 


" قوله تعالى: 3 هداوم لقصل 4 المرسلات: ۲۸ أي وبقال لهم هذا اليوم الذي يُفصل فيه بين 
الخلائق فيتبين المحق من المبطل. سنت رارك المرسلات: "قال ابن عباس: جُمع 
الذين كذبوا محمدًا والذين كذبوا النبيين من قبله» رواه عنه الضحاك. <١‏ نکن لكك 4 
المرسلات: 5أي حيلة في الخلاص من الهلاك. #تكذرزك)) المرسلات: 75أي فاحتالوا لأنفسكم 
وقاووني» ولن تجدوا ذلك» وقيل: أي ١١‏ فكد # المرسلات: 5؟أي قدرتم على حرب ل[ 
{OPS‏ المرسلات: 5*أي حاريوني» كذا روى الضحاك عن ابن عباس قال: يريد كنتم في 
الدنيا تحاريون محمدًا -صلى الله عليه وسلم- وتحاربونني» فاليوم حاربوني» وقيل: أي إنكم 
كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وعن الدفع عن أنفسكم, وقيل: إنه 
من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيكون كقول هود: أكَكدُوفِجيَاثَْ انرون (41 2 هود: 
ده.قوله تعالى: امَف کل وعبون (50) #المرسلات: اء أخبر.. " 

في الدنيا ولهم شيء من الحرية والتصرف والاختيار يحاريون الله ورسوله بإعلان الريا ونحوه من 
عظائم الأمورء لكن في الآخرة #كادّنوأيحرب ماله ورسولي 4 البقرة: ۲۷۹في الدنيا ترك لهم مثل هذا 
الخيار؛ لتتم محاسبتهم عليه» أما في الآخرة فليس لهم حول ولا طول ولا قدرة ولا قوة» ويحصل به 
التحدي نکن كد رن( المرسلات: ۹٣هود‏ -عليه السلام- قاله في الدنيا: (كيدوني 
جميعًا ثم لا تنظرون) يعني كان يتحداهم وهم أحياء وقادرون على ذلك» لكنه في حماية الله 
ومنعته وعصمته لا يقدرون عليه من هذه الحيثية هل وا یعو مك ين الَا 4 المائدة: ۷٠كما‏ قال 
للنبي -عليه الصلاة والسلام-» أما بالنسبة للآخرة فالمسألة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم 
أدنى شيء» فكيف يتطاولون على غيرهم؟ 

" قوله تعالى: :اَمَف ِل لِوَعُْونِ!410+ 2 المرسلات: ١؛أخبر‏ بما يصير إليه المتقون غدًا 
والمراد بالظلال ظلال الأشجار وظلال القصور مكان الظل في الشعب الثلاث» وفي سورة يس: 
:9 ازوج شرف کل عل الدرایك کون £2 يس: ٠06‏ مِإوَوكممِئَْتُون (4105* 0 المرسلات: ١٤أي‏ 
يتمنون. وقراءة العامة: ظلالء وقرأ الأعرج والزهري وطلحة: ظلل جمع ظلة يعني في الجنة. $ 
ارا 4 المرسلات: "أي يقال لهم غدًا هذا بدل ما يقال للمشركين: (١‏ نکن کک کد کر 3) 
> المرسلات: 4"فكلوا واشربوا في موضع الحال من ضمير المتقين في الظرف الذي هو في 
ظلال أي هم مستقرون في ظلال مقولاً لهم ذلك ا إنَاكِكَ یری الح ))4 المرسلات: 44 أي 
نثيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وأعمالهم في الدنيا. ' 


gg >”‏ جڪ تفسير ا لقرطبي- سورة المرسلات لاإ 


المحسنين الذين أحسنوا إلى أنفسهم وأحسنوا إلى غيرهم» أحسنوا إلى أنفسهم أولاً بالسعي في 
نجاتها من عذاب الله والوصول إلى ما يرضيهء وأحسنوا إلى غيرهم فأعانوهم وساعدوهم 
ووجهوهم وأرشدوهم ودعوهم وأمروهم ونهوهم إلى آخره. 

e : طالب‎ 

يدخل في هذاء لكن الكلام في الإحسان إذا أطلق فهو الإحسان إلى النفس وإلى الخلق» ومن 
الإحسان إلى النفس بلوغها إلى مرتبة الإحسان. 

' قوله تعالى: م( سايكا 2# المرسلات: 45هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين وهو وعيد 
وتهديد. وهو حال من المكذبين أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم 
مجرمون أي كافرون» وقيل: مكتسبون فعلاً يضركم في الآخرة من الشرك والمعاصي. قوله 
تعالى: ل وَإدَاقِلَ طم روأ يكحو '(0) #المرسلات: أي إذا قيل لهؤلاء المشركين.. " 

الفعل جرم واجترم واجترح أيضًا بمعنى اكتسبء ولذلك قال: إنكم مجرمون» قيل: مكتسبون فعلاً 
يضركم في الآخرة» والإجرام والجريمة معروف معانيها تشمل من الكفر ما دونهء كلها جرائم. 

' أي إذا قيل لهؤلاء المشركين: اركعوا أي صلواء لا يركعون أي لا يصلون. قاله مجاهدء وقال 
مقاتل: نزلت في ثقيف امتنعوا من الصلاة, فنزل ذلك فيهم» قال مقاتل: قال لهم النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: «أسلموا», وأمرهم بالصلاة فقالوا: لا ننحني فإنها مسبة عليناء فقال النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود» يُذكر.. " 

وإن كان السبب خاصًا في ثقيف أو غيرهم» لكنه عام يتناول كل من اتصف بهذا الوصف الذي 
لا يصلي يناله هذا الوعيد الشديدء نسأل الله العافية» «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود» 


معضل يعني سقط من إسناده اثنان فأكثرء لكنه المفترض أنه يبين إسناده قبل؛ لنعرف موضع 
الإعضالء فيه تخريج غير هذا؟ عندك شيء؟ أو نفسه؟ 


طالب: ا 

وا که 

' يُذكر أن مالكا -رحمه الله- دخل المسجد بعد صلاة العصر» وهو ممن لا يرى الركوع بعد 
العصرء فجلس ولم يركع.. ' 


لأنه وقت نهي» الإمام مالك والأئمة الثلاثة وجمهور أهل العلم لا يرون الصلوات في أوقات 
النهى ولو كانت ذات سبب خلاقًا للشافعية» فيُذكر أن مالگا -رحمه الله- دخل المسجد بعد 


صلاة العصر يعني في وقت النهي وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر يعني لا يرى الصلاة 
في وقت النهي ولو كانت ذات سبب» فجلس ولم يركع. 

' فجلس ولم يركع فقال له صبي: يا شيخ. قم فاركع, فقام فركع ولم يحاجه بما يراه مذهبًا. ' 
نعم» لماذا؟ لثلا يدخل في قوله: :9 و دافیل طم أركعوأ لا بركعوب 0 46 المرسلات: 48؛ لأنه قال له هذا 
الصبي: قم اركع؛ فلو لم يركع تناولته الآية» وإن كان المانع له من الركوع نضّا صحيًا صريحًا 
في الموضوع. فالذي أمره بالركوع هو الذي نهاه عن الركوع في هذا الوقت» لكن هذا من ورعه. 

' فقيل له في ذلك فقال: خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وقال ابن 
عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حينما يدعون إلى السجود فلا يستطيعون قال قتادة: هذا 
في الدنياء وقال ابن العربي: هذه الآية حجة على وجوب الركوع وإنزاله ركنا في الصلاة» وقد 
انعقد الإجماع عليه؛ وظن قوم أن هذا إنما يكون في القيامةء وليست بدار تكليف» فيتوجه 
فيها أمر يكون عليه وبل وعقاب» وإنما يدعون إلى السجود كشفًا لحال الناس في الدنياء فمن 
كان لله يسجد يمكن من السجودء ومن كان يسجد ربئاءً لغيره صار ظهره طبقًا واحدًا وقيل: إذا 
قيل لهم اخفضوا.. ' 

اک 

" وقيل: إذا قيل لهم اخضعوا للحق لا يخضعون» فهو عام للصلاة وغيرهاء وإنما ذكر الصلاة؛ 
لأنها أصل الشرائع بعد التوحيدء وقيل: الأمر للإيمان؛ لأنها لا تصح من غير إيمان. " 

" قوله تعالى: ¥ َّيث بَعَدَه يبت 4)7 المرسلات: ٠«أي‏ إن لم يصدقوا بالقرآن الذي هو 
المعجز والدلالة على صدق الرسول -عليه السلام- فبأي شيء يصدقون؟ وكرر يميد 
مكدب المرسلات: ٠‏ المعنى تكرير التخوف والوعيد وقيل: ليس بتكرار؛ لأنه أراد بكل قول 
منه غير الذي أراد بالآخر كأنه ذكر شيئًا فقال: ويل لمن يكذب بهذا ثم ذكر شيئًا آخر فقال: 
ويل لمن يكذب بهذا ثم ذكر شيئًا آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذا ثم كذلك إلى آخرها. ' 

لأن بعض الملاحدة يقول: القرآن فيه تكرارء فلو يحذف هذا التكرار يظن أنه لا فائدة فيه مثل 7 
َي حَدِيثْ بَصَدَهُ منوت (5) #4 المرسلات: ٠‏ «تكررت ل اي ءالا انكر بان )4 الرحمن: ١١‏ 
تكررت فأحضر إلى الخليفة بحضرة بعض العلماء فقيل للخليفة: هو فيه تكرار بعد عنده عينان 
تكفي واحدة؛ وأذنان وتكفي واحدةء ورجلان وتكفي واحدة» وهكذا اعترف أن هذا ليس بتكرارء الله 
المستعان. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 


